المركز القومى للترجمة 


[اؤوكون 


ا ا 
جوتهوله إفرائيم ليسينج 


إذا وضع الله الحقيقة كاملة فى كفه اليمنى» 
نا ووضع الداقع والحافز للبحث عنها فى كفه اليسرى» 
حتى إن قابلتنى العثرات وجعلتنى أضل» أو ظل الكثير من هذه الحقيقة 
مبهما وغامضا بالنسبة إلى فإنه يأمرنى قائلاً: 
"ابحث» واختر!" 


هذا يجعلنى أنحنى وأقول فى خجل شديد: 'يا إلهى سامحنى ! 
إناك أنت وحدك الذى يعرف الحقيقة المطلقة" 

إن هف ليسينج من كتابة هذا المجلد هو البحث عن الحقيقة المطلقة. 
وتفنيد التصور الخاطئ الذى أخضع كلا 0 الشعر والفن المصور إلى 
المعايير الجمالية نفسها. ويصرح ليسينج أنه يرغب ل تناول هذه 
المفاهيم التى لا أساس لها من الصحة والتى يجب تصحيحها. 

ويعتقد ليسينج أنه اكتشف العديد من الآراء المغلوطة ولاحظ الارتباك 
الناتج عن تداخل النظريات فى بعضها بعضا حول هذين الفنين من خلال 
تعمقه ع سلسلة من القراءات حول التعاور المنهجى للمعايير الفنية 
والأسس العامة ؛ فقام اليسينج بدراسة أعمال السابقين والمعاصرين له 
سواء فى الفن المصور أو فى فن الشعرء فند ليسينج تصورات واجتهادات 
بعض الكتاب والفلاسفة القدماء «المعاصري له أيضاء واستشهد بأراء 
الكثير من الفلاسفة والفنانين حول هذه الأطرى ويؤكد أنه يجب التعامل 
مع كل فن من هذين الفنين على أنه فرع مستقل وقائم بذاته, رغم 
إلد شتراكهما فى بعض العناصر الأساسية مثل المعايير الجمالية التى تشكل 
ا دي الفسين” 

إن هذا المجلد يعد بمثابة رحلة فى تاريخ الفنون القديمة عبر قرو 
لع عام قبل الميلادء ومن خلال الأمثلة التى يسوقها 
يسينج يشعر المرء بالتقارب الفكرى بين الثقافتين المصرية واليونانية 
القديمتين. 
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إلى روح ليسينج 


مقدمة المترجمة 


هذا المجلد يعتبر من أهم المجلدات الفلسفية التي أبدعها الفكر الألماني على 
مر العصور. يحاول ليسينج هنا أن يحدد الخطوط العريضة التي يتشابه فيها الفن 
المصور مع الفن الشعريء ويؤكد السمات الأساسية الخاصة بكل فن منهما التي 
تميزه عن الفن الآخر. كما يتناول ليسينج آراء السابقين والكثير من الفلاسفة الذين 
تناولوا هذا الموضوع من قبله» ويفند أيضًا بالنقد والشرح والتحليل آراء بعضهم 
أمثال كل من الكونت كايلوس والسيد يوزيف سبنس أستاذ الأدب بجامعة أكسفورد 
والسيد فينكل مان الذي ينتقده بشدة لأنه يعتبر أن الكثير من آرائه مغلوطة وغير 
دفيقة» ويفعل ذلك بروح تملؤها الدعابة والمرح؛ وفي نهاية المجلد يعتذر لجمهور 
القراء وأيضنًا للسيد ينكل مان على أنه ما كان باستطاعته أن يسكت على كل هذه 
الأخطاء التي وردت في كتاب السيد قينكل مان رغم اعتزازه الشديد بآرائه الفلسفية 
المتميزة. 

يحاول ليسينج إيجاد العلاقة التي تربط بين فني الرسم والشعر مسن خلال 
موضوعات بعينها تناولتها الملاحم والأساطير ووجدت صداها في الفن الآخرء 
وعبّر عنها الفنانون في الرسم أو النحت. في هذا الصدد يُعتبر تمثال المجمورعة 
لاؤوكون من أهم التماثيل التي تتبع ليسينج نشأتهاء وألقى الضوء على النحاتين 
الذين شيدوا هذه المجموعة في عصور مختلفة. كما حاول تأكيد الفروق التي حدثت 
عندما انتقلت الفكرة من الرسم إلى الفن الشعري أو العكسء لأن هناك من أيدوا 
فكرة أن قصة لاؤوكون كانت في الأساس شعرا ثم اقتبسها الرسامون والنحاتون؛ 
وهناك البعض الآخر الذي يؤيد فكرة أنها نشأت أولاً في فن النحت ثم اقتبسها منهم 
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الشعراء. أما ليسينج فيؤيد من يعتقدون أن هذه الأسطورة ظهرت أولاً كأسطورة 
شفهية حتى قبل عصر الكتابة» ومن ثم انتقلت الفكرة من الفن الشعري إلى النحث» 
وجسدها الفنانون على الحجر. 

وربما يكون العلم قد توصل في القرنين الأخيرين إلى حقائق لم يتمكن 
ليسينج ولا معاصروه من التوصل إليهاء وبالتأكيد فإن العلماء والمتخصصين الذين 
جاءوا من بعده ربما يكونوا قد توصلوا الآن إلى النظريات التي تقلب بعض 
الحقائق التي توصل إليها ليسينج؛ واعتبرها حقائق لا جدال فيها رأسًا على عقب. 
لكن مع ذلك كله لا بد من أن أسجل انبهاري بهذا الفيلسوف العظيم الذي بحث في 
الموضوعات الشائكة والمستعصية على الحل في العصر الذي عاش فيه لأنه 
حاول من منطلق البحث عن الحقيقة المجردة إيجاد الحلول التي بدت منطقية 
بالنسبة إليه» ولقد لفتت دقته الشديدة نظريء - هذا الباحث الدعوب- الحريص على 
توخي أقصي درجات الحذر في أثناء بحثه في الفنون القديمة. كما لفت نظخري 
أيضًا جرأته في إبداء آرائه الصريحة في أعمال معاصرين له كتبوا أعمالهم ربما 
فقط من باب التباهي بمعلوماتهم لحصد الشهرة من وراء ذلك حتى» وإن جانبهم 
الصواب. كما لفت نظري أيضنا تواضعه الشديد حيث إنه يطلب من قرائه في 
مقدمة المجلد عدم النظر إلى هذه المجموعة من المقالات بعين الاحتقارء ولا 
أعرف بالضبط متى بدأ في كتابة هذا المجلد. وكم من الزمن اس تغرق البحث 
والتنقيب والغوص في أعماق الحضارة اليونانية القديمة» ولكن المعروف هو أن 
المجلد صدر لأول مرة في عام 77 ١عندما‏ كان ليسينج لم يبلغ السابعة والثلاثين 
من العمر. 

ونظرًا لصعوبة هذا الموضوع., والشرح المجرد الذي وافانا به ليسينج عن 
تاريخ هذين الفنين»ء وضرب الأمثلة الكثيرة بشكل مجرد التي تعتبر معروفة بالنسبة 
إلى المثقفين من الأوربيين لأنهم ليسوا في حاجة إلى تخيل تمثال المجموعة 
لاؤوكونء أو تماثيل أخرىء. لأن مثل هذه التماثيل تعتبر جزءًا من الثقافة: 
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والحضارة الأوروبيتين» وربما تكون هذه الثقافة في أطرها العامة معلومة بالنسبة 
إلينا نحن في الشرق أيضاء ولكن ربما لا تكون واضحة بالنسبة إلى القارئ العادي: 
لذلك حرصت على أن أعد ملحقًا توضيحيًا في آخر هذا المجلد لكتابة نبذة عن 
الأسماء التي أشار إليها ليسينج في هذا المجلد» وسوف يتضمن أيضًا نبذة عن النقاد 
الذين اتفق أو اختلف معهم في الرأيء ولقد لاحظت أيضنًا أن بعض الفلاسفة الذين 
ذكروا هنا كانوا من المصريين الذين لم يكتبوا إلا باللغة اليونانية» وكان منهم من 
ترأس مكتبة الإسكندرية» وربما يكون من المفيد التعرف عليهم؛ وعلى ما كتبواء 
وربما يمثل ذلك أيضًا نقطة مهمة في المجالات العلمية والبحثية في مصر والعالم 
العربي. 

ولقد أرفق ليسينج الهوامش في نهاية كل صفحة:؛ ولكنني أعتقد أنه من 
الأفضل وضعها في نهاية كل فصل لأسباب تقنية؛ وفضلت أيضًا عدم ترجمة 
أسماء المراجع. حتى يسهل على من يرغب في الاطلاع عليها في لغتها الأصلية 
أن يجدها في سهولة ويسر. 

وأريد التنويه أيضا إلى أنه نظر! لأن هذا المجلد كتب منذ أكثر من مائتين 
وخمسين عاماء فكان لا بد من ترجمة بعض المصطلحات التي استخدمها ليسينج 
إلى اللغة المعاصرة حتى لا يحدث لبسء أو سوء فهم. فعلى سبيل المثال يكتب 
'قاضى الفن" عندما يقصد الإشارة إلى الناقد الفني؛ ويكتب كلمة "أرتيست” عندما 
يتكلم عن الرسامين» والنحاتين» وهناك العديد من الأمثلة التي لا حصر لهاء وأعفي 
القارئ من أن أسردها هنا. كما أنني حاولت الحفاظ على أسلوبه قدر المستطاعء 
حتى وإن بدت بعض الجملء والعبارات في اللغة العربية غير مألوفة أو ثقيلة الوقع 
على الأذن» فهذا ليس قصورا في الترجمة؛ ولكنني أرغب في أن يتعرف القارئ 
على الأسلوب الأدبي الرائع الذي يكتب به ليسينج, والذي يصطبغ في كثير من 
الأحيان بلهجة تهكمية حادة» وأتمنى أن يستشفها القارئ من سياق النص. 


لقد استغرقت ترجمة هذا المجلد أكثر من عامين من المتعة المؤلمة أو الألم 
الممتع بين شد وجذب بيني وبين ما يكتبه ليسينج» وعمليات حذف وإضافة وإعادة 
صياغة حتى تصبح جمل ليسينج في اللغة العربية مقبولة ومفهومة ومستساغة». 
وفكرت كثيرًا قبل نقل كل جملة من الألمانية إلى اللغة العربية» وربما لا تكمن 
الصعوبة في أن اللغة التي كتبها ليسينج هي اللغة التي تكلمها الشعب الألماني منذ 
أكثر من مائتين وخمسينٌ عاماء ولكن لأن ليسينج كان يكتب بطريقة مختلفة عن 
معاصريه من الفلاسفة والكتاب» وكان يستخدم الصور البلاغية الرائعة التي لم تكن 
مألوفة حتى لمعاصريه من الشعراء. 

أتمنى أن أكون قد قدمت للقارئ المصري والعربي عملا مهما من كتب 
التراث الألمانية الذي ما زال يحظى باهتمام المتخصصين في الأدب الألماني في كل 
أنحاء العالم حتى يومنا هذاء وأيضنا لأنه لم تترجم من أعمال ليسينج القيمة والغزيرة 
إلى اللغة العربية سوى مسرحية 'ناتان الحكيم وقصة الخواتم الثلاثة” التي ترجمتهاء 
شرك قي عاد :جين لطيد ان لك« المشتروء لفون اللترجمة زه ا 

وأخيرًا أرغب في التنويه إلى أن ليسينج استشهد بالعديد من الآراء في لغات 
مختلفة مثل اليونانية واللاتينية وكذلك الإنجليزية والفرنسية والإيطالية التي 
صاحبتها ترجمة باللغة الألمانية التي ترجمت أنا عنها هذه اللغات المختلفة؛ ولم 
يُذكر ولو مرة واحدة أسماء هؤلاء المترجمين الذين قاموا بترجمة هذه اللغات 
المختلفة إلى اللغة الألمانية؛ فربما يكون سقط سهوًا أسماء المترجمين أو ربما يكون 
ليسينج هو الذي قام بالترجمة بنفسه لأنه كان معروفا عنه أنه يجيد عدة لغاتء 
ويعمل مترجما أيضاء أو ربما لم يكن من المألوف كتابة أسماء المترجمين في ذلك 
الوقت. كما أنوه إلى أنني التزمت بترجمة الفقرات المترجمة إلى الألمانية إلى اللغة 
العربية رغم التباين الذي لاحظته في ترجمة اللغتين الإنجليزية» والفرنسية. 


فوزية حسن 


الحدود الفاصلة 
فني الرسم والشعر 


'إن الرسم والشعر يختلفان في الجوهر والمضمون وأيضًا في 
طريقة التنفيذ والعرض: بلوتارخ 

مثلما حاز أهل أثينا على الشهرة في كل من الحكمة وقيادة 
الحروب." 

مع شرح وتوضيحج لوجهات نظر مختلفة في تاريخ الففون 
القديمة. 


3-5 


دمهيد 

إن أول من أيقن العلاقة بين الفن التشكيلي وفن الشعرء وحاول الربط بينهما 
ومقارنتهما بعضهما ببعضء كان رجلا ذا حس عال ومرهفء لأنه تأثر بهذين 
الفنين على حد سواءء ولاحظ أثريهما الكبيرين على مشاعره بوجه خاص. لقد تأثر 
بهما وأدرك أنهما يقدمان أشياء حدثت في الماضيء ولكن عندما نتأملها نشعر 
تجاهها كأنها معاصرة؛ هذا من ناحية» ولكن من ناحية أخرى فإننا نتعامل مع هذه 
الأشياء الظاهرية على أنها حقيقة مؤكدة. وفي ذلك تضليل وخداع إلى حد ماء 
ولكنه مقبول. 


أما الشخص الذي جاء من بعده واهتم بهذه القضية وراح يبحث في جوهر 
هذين الفنين. ويتجول في رحابهماء هنالك اكتشف أنهما ينبعان من مصدر واحدء 
لأنه استشعر الجمال الذي تتحدد معاييره في الأشياء المادية المحسوسة» وتنطبق 
عليه قواعد ومعايير عامة؛ يمكن أن تنطبق على كثير من الأشياء الأخرى مثل: 
الأحداث والأفكار وأيضا الأشكال. 

وجاء من بعدهما 5 ثالث» وأخذ يمعن النظر في هذه القضية» وحاول 
أن يحدد القيمة الفنية لكل من هذه القواعد المتعارف عليهاء كما حاول أن يفصل 
بين الرسم والتصوير من جهة, والشعر من جهة أخرىء فلاحظ أن بعض القواعد 
تنطبق أكثر على الشعرء في حين أن بعض القواعد الأخرى تنطبق أكشر على 
الرسم؛ ووجد أن هذه القواعد تحتاج إلى الشرح؛ فضرب الأمثلة التي تساعد على 
فهم وتوضيح القضية المطروحة: إذا كانت تتناول الفن الشعري في حد ذاته أو الفن 
الآخر وهو الرسم والتصوير. 

فلا بد إذا من أن نصف الشخص الأول بأنه كان محبًا وهاويّاء أما الثانى 
فلا بد من أن نجزم بأنه كان فيلسوفاء وأما الثالث فلا بد من أن يكون ناقدًا فنياء 


فلم يستطع كل من الأول أو الثاني توظيف أحاسيسهما المرهفة؛ ولم يحددا 
بشكل قاطع النتائج المستخلصة بسهولة وبشكل دقيق» ولكن على العكس من ذلك 
كان لا بد على الناقد من أن يكون دقيقا في وصفه ومحدذاء ومن الواجب عليه أن 
يعتمد في ملاحظاته وتحليلاته على الدقة الشديدة في وصف كل حالة على حدةء 
ولكن إذا حدث ذلك بالفعلء. فمعنى ذلك أننا نتكلم عن معجزة حقيقية» لأنه يمكننا 
أن نجد أكثر من خمسين ملاحظة يمكن أن نتهكم من خلالها على هذا الناقد 
البارع الحاذق» وأن نشكك في إمكانية أن تكون هذه الأدلة قابلة للتطبيق في جميع 
الحالات والأوقات» حتى إذا حاول دائمًا أن يسوق الأدلة التي تعادل بين كفتي 


ميزان هذين الفنين. 


فإذا كان كل من أبيلليس وبروتوجينيس, قد أكدا في كتاباتهما التي فقدت أن 
المعايير المستخدمة في الرسم لا تختلف عن قواعد الشعر الفنية» فلا بد على المرء 
في حقيقة الأمر من أن يعتقد أنهما استخدما الاعتدال والدقة بنفس المعايير التي 
نستخدمها نحن حتى الآن» تلك التي وضع أسسها كل من أرسطو وسيزرو 
وهوراتس وكفينتليان في كل أعمالهم؛ وكانت بمثابة حجر الأساس الذي بُنيت عليه 
القواعد الفنية للرسم؛ إضافة إلى تجاربهم المستخلصة في هذا الصدد_ هذه الأسس 
التي ما زلنا نعتمد عليها في تقييم الفن الشعري حتى الآن ‏ إن لهم حقا 
علينا- (أي السابقين: المترجمة)- في ألا نزيد» أو ننقص من قدرهم. 

ولكننا نحن المجددين في مجالات عدة نعتقد أنه يمكننا أن نصل أبعد منهم» 
إذا اقتفينا آثار خطواتهم التي رسموها في طريق ضيقةء ولكنها ممتعة للغاية إذا 
حولنا طريقهم الضيقة إلى شوارع مكتظة مليئة بالضوضاءء بشرط أن تفضي بنا 
إلى الدروب الصحيحة حتى إن قابلنا الصعوبات والعثرات. 


إن نظرية قولتير اليوناني (يقصد سيمونيدس: المترجمة) الرائعة التي جاءت 
حدقا للنظرية اليؤنافية السائده في ذلك الوقت تقول أن الرسم ما هدو الاشبعر 
صامت. وأن الشعر ما هو إلا رسم ناطق. هذه النظرية لم توجد في أي من 
المصادر التي خلفها السابقون. لقد كانت هذه إحدى خواطر وأفكار سيمونيدس 
الكثيرة التي يكون الجزء الأكبر منها مفهومًا جذا ومقنعًا تماماء بحيث يعتقد المرء 
أن الجزء غير المعروف أو الخاطئ من النظرية؛. - الذي يكون أحد نتائج هذه 
النظرية - »ء لا بد من تجاهله» وعدم رؤيته» وعدم التركيز عليه. لكن بعمض 
القدماء لم يستطيعوا غض الطرف عن هذه العثرات التي تمثل في حفيقة الأمر 
الجزء غير المعروفء أو الخاطئ من هذه النظريات»: ولم يستطيعوا تجاهله؛ 
وعندما قاموا بتطبيق نظرية سيمونيدس على هذين النوعين من الفنون لم ينسوا 
تأكيد أن التأثير في الحالتين يكاد يكون متشابهًا إلى حد التطابق. رغم اختلاف 
الشكل كليًا "/آ/زاء15 از /011م0) 1231 11111" بالنسبة إلى هذين الفنين. 
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لقد استبعد الكثير من النقاد الذين جاءوا بعدهم الأدلة التي لا تتوافق مع 
التشابه المتناغم بين هذين الفنين» كأنهم لم يجدوا أي اختلافات على الإطلاق» 
وسرعان ما طبقوا المعايير الشعرية على الرسم في إطار ضيق للغاية؛ وفي أحيان 
أخرى تركوا العنان لمعاييره تطغى على حساب الشعرء أو العكسء بذلك اعتبروا 
أن ما يمكن تطبيقه على أحد هذين الفنين لا بد من أن يكون بمثابة معيار جيد يمكن 
للفن الآخر الاستفادة منه. كذلك إذا نجحت تجربة فنية أو فشلتء فإن هذا النجاح 
أو الفشل يكون له تأثير ومردود على الفن الآخر. وبناءً عليه فقد اقتنع نقاد الفن 
بهذه المعايير المحدودة جذاء وأطلقوا في ثقة أحكامًا سطحية على هذا الفن أو ذاك. 
فعلى سبيل المثال عندما لاحظوا أن هناك اختلافات واضحة بين العمل الشعري 
والعمل المرسوم أو المنقوش كانوا يوجهون النقد واللوم إلى من خرج على القواعد 
الفنية المتعارف عليهاء وذلك بعد أن ارتفع المعيار الفني لديهم تجاه أحد الفنين» 
فانحازوا إليه على حساب الفن الآخر. وفي حين اتجه البعض صوب الفن الشعري؛ 
اتجه القسم الآخر ناحية الرسم والنحت. 

نعم إن هذا الانحياز لفن على حساب الفن الآخر أو التضييق والتشديد 
على الفن الآخر شكل عبئا جسيمًا على من يتناول أحد هذين الفنين بالنقد 
والتحليل. هذا التحليل العقيم جعل حتى أبرع النقاد يقعون في أخطاء جسيمة» 
لأنهم كانوا يعتمدون في تفسير الشعر وتحليله على إخضاعه لأسس معينة مثل 
الإقبال الشديد على إظهار البراعة الفنية في اللغة والمبالغة في استخدام الصور 
البديعية. أما على مستوى الرسم فأصبح الإيجاز هو المعيار الجمالي» وهذا أدى 
بدوره إلى أن الكثير من النحاتين والرسامين كانوا يرغبون في تحويل الصورة 
الصامتة إلى عمل ناطق. كان هذا بالنسبة إليهم أهم ما في الموضوع. أي أهم 
من موضوع الصورة نفسه. فأدى ذلك إلى أنهم لم يهتموا بجوهر الموضوعء 
ولم يستطيعوا في حقيقة الأمر تحديد ما يرغبون في رسمه؛ أو الموضوع الذي 
يجب عليهم تناوله. ومن ثم تأثر الشعراء بذلك» وحاولوا أن يخرسوا القصيدة 


من دون التفكير في النتائج أو إلى أي مدى يستطيعون استخدام بعض المعايير 
العامة السائدة من دون أن يبتعدوا كثيرا عما يرغبون في كتابته» فكانوا يميلون 
كل الميل إلى كتابة الشعر بشكل تعسفي. 

لذلك فإن الهدف من كتابة هذا المجلد هو تفنيد هذا التصور الخاطئ» وتناول 
المفاهيم بالشرح والتوضيح التي لا أساس لها من الصحة والتي يجب تصحيحها. 

ويحدوني الأملء والنية الخالصة في هذا الصدد على العمل لتحقيق هذا 
الغرض من خلال هذه المجموعة من المقالات» التي نشأت من خلال سلسلة 
متتابعة من القراءات حول التطور المنهجي للمعايير والأسس العامة» وأتمنى أن 
يحظى هذا المجلد بالاهتمام وأن يُنظر إليه بعين الاعتبار على أنه كتاب؛: وليس 
مجموعة من المقالات المتفرقة. 

كما أمني النفس بأن يُنظر إليها بعين واعبة متفحصة. وليس في ازدراء 
واحتقارء وأعتقد أنناء نحن الألمان لا نعاني أبدا نقصًا في الكتب المكتوبة بأسلوب 
منهجي. ومن خلال تفسيرنا المفترض لبعض معاني الكلمات في ترتيبها الجميل؛ 
نستطيع أن نستخلص فقط ما نرغب في تعريفه» وأن نسئنتج من ذلك أنه يمكننا أن 
نفهم بعضنا البعض على أننا أمة واحدة في هذا العالم. 

يصرح باوم جارتن بأن جزءً! كبيرا من الأمثلة التي برهن بها على بعسض 
أفكاره في علم الجمال استمدها من قاموس جسنرء وإذا كان المنطق الذي أتبناه 
لا يبتعد كثيرًا عن منطق باوم جارتن؛ فهذا يدل على أن الأمثلة التي أسوقها تبرهن 
بالدليل القاطع على أنني أستخدم المصدر نفسه. 

ورغم أنني في بعض الأحيان أنتقد لاؤوكون؛ وأنحيه جانباء فإنني أرجع إليه 
فى الكثير من المراتء وكان لا بد من أن أتناوله ضمن هذه المجموعة من 


المقالات) و هذا لا يعت .مطلقا أن مقصدى نه تأكيد التقاط: الأساسنة المتداولة ة 
و يعدي كي هو و معي 


تاريخ الفن التي أختلف فيها مع الآخرين, فأنا لا أهدف إلى ذلك, ولكن لن أستطيع 
أن أتناول مثل هذه الأفكار النقدية في موضع آخر أفضل من هنا. 

كما أرغب أيضنا في التنويه إلى أنني أعرّف الرسم والنحمت على أنهما 
فرعين من فروع الفنون التشكيلية. كما أنني لا أؤيد فكرة تعميم المصطلح الشعري 
على بقية الفنون الأخرى التي انبثقت منه وقلدته تطورت بشكل كبيرء ولا بد من 
أخذ ذلك بعين الاعتبار. 


الفصل الأول 


إن السيد فينكل مان يضع في إطار من البساطة الرائعة» والعظمة الهادئة 
العلامات المميزة التي سادت في معظم الأعمال الفنية اليونانية فيما يخص 
الوضع الحركي والتعبير الداخلي الذي يظهر في علامات ودلالات واضحة. 
يقول السيد قينكل مان: 

"إن هذه الأعمال تشبه عمق البحر حيث يبدو الهدوء على السطح رغم 
وجود مسحة من الغضب. كما تكمن في طيات التعبير الظاهري علي وجوه 
التماثيل اليونانية- بكل ما تحمله من معاناة وألم- كل معاني الروح العالية 
الكريمة» والرزينة. 

هذه الروح تعبّر عن نفسها في ملامح وجه لاؤوكون ليس فقط في الوجه 
بل في الألم الذي يسري بوضوح في أعضاء الجسم بأكمله عندما يشعر هذا 
الشخص بالألم الشديد بحيث إننا نستطيع رؤية الألم واضحًا في كل عضلة من 
عضلات الجسم وفي كل عرق من عروقه؛ حتى الأعضاء التناسلية يمكن رؤية 
علامات الألم التي ألمت بها بوضوح لدرجة أن من يراها يشعر هو نفسه بالألم في 
هذه المنطقة» ومع ذلك فإن الألم لا يكون ممزوجا بعلامات الغضب التي لا تظهر 
أبذا ولا حتى في الوضع العام للتمثال. إن هذا الانفعال لا يظهر أبدا كما يصوره 
فرجيل في أشعاره ويبالغ في وصفه. خاصة لأن فتحة الفم لا تسمح أبدًا بذلك. إنها 
في حقيقة الأمر ليست صرخة: ولكنها أنات مليئة بالخوف والألم كما يصفها لنا 
زادوليت. إن الألم يظهر موزعًا باعتدال على أعضاء الجسم كلها. صحيح أن 
لاؤوكون يتألم؛ ولكنه لا يفعل مثلما يفعل فيلوكتيت عند سوفوكليس. إن آلامه 
وعذاباته الصامتة تسري في كيانناء ورغم ذلك نتمنى لأنفسنا أن نكون قادرين على 
احتمال الألم مثل هذا الرجل العظيم. 

إن تعبيرات الروح الكبيرة لا يمكن ربطها فقط بجمال الفطرة البشرية» فهي 
تتخطى إلى أبعد من ذلك. لقد كان على الفنان أن يشعر أولا بداخله بقوة هذه الروح 
التي حاول أن يبرزها من خلال نحت التمثال في حجر المرمر. إن بلاد اليونان 
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حظيت بالفنان والحكيم في شخص واحدء وتعددت هذه الشخصيات أمثال مترودور. 
لقد مدت الحكمة يدها للفن» ونفخت في التماثيل من روحها إلى آخره.7") 

إن الملاحظة التي تقول إن الألم في وجه لاؤوكون لا يُظهر الغضب الذي 
نتوقعه في مثل هذه الحالات تعتبر ملاحظة سليمة للغاية» وأنا أؤيدهاء ومما لا شك 
فيه فإن من حق الشخص غير المتخصص أن يوجه نقده للفنان بحجة أنه لم يستطع 
أن يعبّر عن نبرات الألم الشديدء وهنا أقول إن السيد فينكل مان يعتقد أن الحكمة 
لعبت دورهاء ولكن يجب علي أن أوضح هنا أنني أختلف معه في هذه النقطة 
بالذات» وأسمح لنفسي أن أعبّر عن رأيي المختلف معه. 

إن النظرة الاستنكارية التي يلقيها قينكل مان على فرجيل أدهشتني كثيرًا 
في بادئ الأمرء وكذلك مقارنة لاؤوكون بفيلوكتيت. ومن هذا المنطلق سوف 
أبدأ بتسجيل أفكاري حسب ترتيب تطورها في تصوري. إن السيد فينكل مان 
يعلق بقوله: 

"إن لاؤوكون يعاني تماما مثل فيلوكتيت لسوفوكليس.” 

ولكنه كيف يعاني؟ الغريب في الأمر أن آلامه تولد لدينا الكثير من 
الانفعالات المتضاربة. فهذا الصراخء والنواح؛ واللعنات القاسية المصحوبة 
بالآلام الشديدة التي يمتلأً بها فراشه وتشوش على المراسم والطقوس. إن هذه 
الصرخات والتأوهات التي تسري في الجزيرة الخاوية على عروشها كانت 
ينا في ,طرد همق الحزينة لفد البتطاة: الشاعن الانتتفاذ» من دير لف الانبتشاء 
والعويل واليأسء ونقلها إلى خشبة المسرح. وجعلها تتردد في كل ركن من 
أركان المسرح. لقد لاحظنا أن المشهد الثالث هو أقصر المشاهد في هذه 
المسرحية؛ ومن هنا يتضح - كما يرى بعض النقاد- (') أن السابقين لم يهتموا 
بأن تكون فصول ومشاهد المسرحية جميعها متساوية الطول؛ وهذا ما أعتقده أنا 
أيضاء ولكنني في هذه النقطة بالذات أريد أن أسوق مشالاً آخر. إن المشهد 


- الذي يتناول التأوهات المتكررة /ا ,2118181 ,11 ,3 ,8" "2201 ,1001 التي 
تعبّر عن الآلام والمعاناة» وكذلك تأوهات الاستعطاف وتكرار عبارات: 
9217م ,1م03" (أي يا ويلتي ... يا ويلتي: المترجمة) بشكل مستمر» - 
يحتاج إلى وقت أطول على خشبة المسرح من الوقت الذي يُقرأ فيه المشهد 
نفسه في كتابء. وهذا أدى إلى أن يكون هذا المشهد بالذات أطول من كل 
المشاهد الأخرى في المسرحية:ء لذلك فعندما نقرؤه يبدو أقصر مما لو سمعناه 
أو شاهدناه على خشبة المسرح. 

إن الصراخ هو التعبير الطبيعي عن الآلام التي يشعر بها البشرء لذلك فإن 
المحاربين الذين يصورهم هوميروس كانوا نادرًا ما يسقطون من دون صراخ ناتج 
عن الألم بعد أن يصابوا بجروح. حتى الفاتنة قينوس تصرخ بشدة 7 ليس من أجل 
أن تعبّر عن نفسها بصفتها ربة الشهوات والأنوثة» ولكنها ترمي لأبعد من ذلك» 
وهو أن تسمح للطبيعة بممارسة حقها في إظهار الألم والتعبير عنه. حتى مارس 
الفولاذي يصرخ بشكل مفزع ومخيف عندما يشعر بوخز الحربة التي يوجهها إليه 
ديوميدسء, كما لو كان عشرة آلاف من المحاربين الثائرين يصرخون في نفس 
واحد. وهذا تسبب في أن كل محاربي الجيشين ارتعدت فرائصهم (). 

إن هوميروس كان أيضنا يجرد أشخاصه من الصفات البشرية» ومع ذلك 
كان يفرد لهم مساحة للتعبير عن أحاسيسهم خاصة إذا تعلق الأمر بالألم 
أو بالمهانة. فكان لا بد من التعبير بإظهار الألم من خلال صيحات الألم وذرف 
الدموع ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى القذف بالشتائم. إن أفعالهم تثبت أنهم 
ليسوا بشراء ولكن أحاسيسهم تبرهن على آدميتهم. 

وأنا أعرف جيدا أننا نحن الأوروبيين النبلاء القادمين من سلالات العالم 
الذكية» نستطيع أن نتحكم في أفواهنا وعيوننا من باب اللياقة والفضيلة والاحترام. 
إن هذه الصفات كلها تحرّم علينا الصراخ وذرف الدموع. إن الشجاعة التي تحلت 
بها العصور البدائية تحولت بمرور الزمن إلى كتم المشاعر وتحويلها إلى معاناة 
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داخلية» لدرجة أن أجدادنا الذين كانوا أكثر بربرية وفوضوية كانوا يصرون على 
كتم المشاعرء ويواجهون الموت بعيون مفتوحة» ويضحكون وهم يُلدغون من 
الأفاعي حتى الموت؛ ولا يبكي أحد منهم على ما اقترفه من ذنوب أو جرائم. 
أو حتى على فقدان أعز الأصدقاء. هذه كانت سمات البطولة في البلاد الشمالية "). 
لذلك فقد سن بالناتوكو قانونا يحرم على شعبه إظهار الشعور بالخوف من أي 
شيءء أو حتى استخدام كلمة الخوف نفسها. 

ولكن المواطن اليوناني ليس كذلك! إنه يشعر بالخوف ويعبّر عن آلامه 
وهمومه؛ ولا يخجل أبدًا من إظهار الجوانب الإنسانية الضعيفة فيه بشرط ألا تمنعه 
من التمسك بالعزة والكرامة. كما ينبغي أيضنًا ألا تمنعه من أداء الواجب. إن أعمال 
القسوة والوحشية التي استخدمها الفوضوي كانت انعكاسا وتطبيقًا للمبادئ الأساسية: 
والقواعد السائدة بالنسبة إليه في ذلك الوقت. فكان رمز البطولة عند الفوضوي 
يشبه الشرر المدفونة تحت أرض مليئة بالحصى تستقر في هدوءء ما دامت لا تجد 
القوة الخارجية التي تحركها وتوقظها من غفوتهاء وتظل كامنة بين الأحجار 
لا تتأثر بصفات الحجر الباردة. إن معاني البطولة ومقابييسها لدى الفوضوي كانت 
بمثابة الشعلة المضيئة التي تلتهم كل ما حولهاء وتعيث وتفترس كل صفة من 
الصفات النبيلة» أو حتى على الأقل تنال منهاء وتؤثر فيها. هذا هو مفهوم البطولة 
لدى هؤلاء الفوضويين» ولكن عندما يبرز هوميروس أهل طروادة وهم يزأرون 
ويصرخون على عكس جيش اليونانيين الذي واجههم بكل ثبات وهدوءء كان 
يرغب فقط في أن يلفت نظر المفسرين والنقاد إلى هذه المشاهد.ء ويحاول أن 
يوضح الفرق بين الجيوش البدائية البربرية والجيوش الأخرى ذات التقاليد العريقة. 

وأتعجب كثير! لأنه لم يلفت نظر هؤلاء النقاد» والمفسرين: موضعًا آخر 
متعلقا بأهل طروادة؛ وهو عندما توصل الجيشان المتخاصمان إلى الهدنة ووقف 
القتال (أ). لقد انشغل كل من الجيشين المتخاصمين بحرق جثث موتاهم؛ ولم تتم 
هذه المراسم من دون ذرف الدموع الغزيرة "0662169 #تمعل للصعلة 12" 
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(أي ذرفوا الدموع الحارة: المترجمة). ولكن برياموس حرم على الشعب 
الطروادي ذرف الدموع >"/27ع7<268 2513221077 1131615 12 '01010" وتعتقفد 
داسير أن السبب في ذلك يرجع إلى أنه كان يخشى من تأثير البكاء على 
المحاربين الذي ربما يجعلهم منهوكي القوىء وليس لديهم شجاعة لمواجهة العدو 
في اليوم التالي. ولكن على أي الأحوال أتساءل لماذا يكون هذا هو السبب الوحيد 
الذي يؤرق برياموس؟ ولماذا لم يحرم أجاممنون على شعبه اليوناني ذلك أيضنا؟ 
الإجابة هي أن المعنى الذي يقصده الشاعر يقبع في نقطة أعمق. إن الشاعر 
يرغب في أن يبرهن لنا على أن اليوناني المتحضر يستطيع أن يبكي وأن يتحلى 
بالشجاعة في الوقت ذاته. إن البكاء لا يفتر من عزيمته؛ ولا يقلل من شجاعته. 
أما أهل طروادة من البربر فعليهم أولاً القيام بقتل كل الصفات الإنسانية بداخلهم 
من أجل التحلي بالشجاعة والعزيمة القوية. وفي موضع آخر يجعل الشاعر ابن 
الحكيم نيستور يقول:" 1121618 011065 10612 856 1021الزووعطاء/8" (أي إنني لا 
ألوم من يبكي ولا أنتقده أبدا: المترجمة).7") 

إنه لمن الغريب حقا أننا نجد في مسرحيتين فقط من بين المسرحيات 
المأساوية القليلة التي بقيت لنا من ترات القدماء أن آلام الجسم لا تعبّر بأية حال 
من الأحوال عن الشقاء أو سوء الحظ الذي يحل على المقاتل الذي يتألم باستثناء 
فيلوكتيت وهيركوليس الذي يتألم هو الآخر في أثناء في مرحلة الاحتضار الأخيرة. 
هذا الأخير يجعله سوفوكليس يتأوه ويشتكي ويصرخ وببكي أيضا. من أجل ذلك 
فنحن ندين بالفضل لجيراننا المتحضرينء؛ - هؤلاء الروادء وأهمل الأدب» 
والاحترام ‏ لأنهم قدموا لنا مثل هذه الشخصيات التي تثير الضحك والسخرية في 
نفوسنا عندما نراها تبكي وتصرخ على خشبة المسرح. لقد تجرأ أحد شعرائهم من 
الأجيال التالية على تناول موضوع فيلوكتيت» ولكن هل كان يجرؤ على إظهاره 
في صورته الحقيقية؟1") 
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إن مسرحية لاؤوكون تعتبر من التراث المسرحي المفقود للشاعر 
سوفوكليس, ليت القدر كان قد من علينا ببقاء هذه المسرحية! إننا لا نستطيع أن 
نستشف كيف تناولها من خلال الكتابات التي تناولت البنية اللغوية لهذه المسرحية 
بشكل سطحيء ولكنني على يقين من أن الشاعر لم يصور لاؤوكون أكثر جلدا من 
فيلوكتيت أو هيركوليسء لأن الصبر والجلد لا يتناسبان مع القواعد المسرحيةء لأن 
تعاطفنا يظهر في نفس الوقت بشكل ممائل للمعاناة» وطريقة التعبير عن الآلام التي 
تصدر من الشخص المتألم. فإذا لاحظنا أنه يتحمل هذا الألم بروح عالية وصدر 
رحب وصبر لا ينفدء فإن إعجابنا بهذا السمو يزداد حتى مع إدراكنا أن هذا 
الشخص يتألم. لكن هذا الإعجاب يعد بمثابة انفعال مجرد من العاطفة ينتج عنه 
تأثير سلبي في تفاعلنا معه» وأيضنا يؤثر في استقبالنا لأنواع أخرى من المعاناة 
التي تلي ذلك التي لا يستطيع جهازنا الحسي التقاطها. 

والآن أصل إلى الخلاصة التالية: إذا كان حقيقيًا أن الصراخ الذي يصدر 
من شخص ما عندما يشعر بالألم يدل على السمو الروحي طبقا لاعتقاد اليونانيين 
القدماء: فلماذا إذا لم يقتبس النحات المنهج نفسه عندما ينحت أشخاصه في حجر 
المرمر؟ هذا يعد بمثابة دليل قاطع على أنه توجد أسباب أخرى تجعله يأخذ نحوا 
آخر غير الذي اتخذه زميله الشاعر الذي حاول بشتى الطرق أن يبرز الصراخ. 
وأن يظهر علامات الألم بوضوح على خشبة المسرح. 
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الفصل الثاني 


ربما تكون أسطورة ماء أو قصة ما ألحت على الفنان وأجبرته على نقلها 
إلى فن النحتء وكانت بمثابة التجربة والخطوة الأولى في هذه الطريقء؛ ومن 
المؤكد أن أيدي الفنانين العظماء لم تمل من تناولها فيما بعدء وكانت هذه هي نقطة 
البداية التي انطلق منها فن النحت. فحاول النحات تحويل القصة المكتوبة إلى لوحة 
منقوشة على حجر المرمرء وبالحجم الطبيعي للأشياء وللأشخاص المذكورة في 
القصة أو الأسطورة. بهذا التصور وضع اليوناني الحكيم المعايير ذات الحدود 
الضيقة عندما اقتصرت نظرته على إظهار النواحي الجمالية فقط. ولم يهتم إلا 
بإيراز ونقش كل ما هو جميل. أما إذا تناول بعض الفنانين شيئًا قبيحاء فكان ذلك 
مصادفة من باب التهكم عليه أو للتدريبء وتسلية النفس في أوقات الفراغ. ولم يهتم 
النحات إلا بتصوير الكمال المطلق للأشخاصء وكان لا بد من أن يكون تصويره 
غاية في الروعة والكمال» ويكون تمثال الشخص عملاقاء لدرجة أنه يجعل جمهور 
المشاهدين يستمتع به ويستقبله بحرارة عند تأمله. هذا الاستمتاع ينبثق من الشعور 
بمهارة الفنان ودقة تصويره؛ وشعورنا بأنه حقق أعلى درجات التطابق بين الشيء 
الأصلي والشيء المقلد. كانت هذه هي أقصى غنية للفنان: أن يقدم الفن الأصيل. 


"من ذا الذي يرغب في أن يصوّركء حيث إن أحدًا لا يراك.” () 


كان هذه الغبازة ليا لأحد: الككاف: اللإذعين: عتدمادرأى شخضة موقا 
بدرجة كبيرة. لكن ربما يقول أحد الفنانين من العصور التالية عكس هذه المقولة 
تمامًا: 

'كن معوقا قدر استطاعتك لأنني أرغب في صنع تمثال لك؛ وإن لم يرغب 
أحد في رؤية تمثالك؛» فسوف أجبره على أن يشتاق إلى رؤية ما جسدته في تمثالك 
من فن. ليس لأن ما أجسده هو أنتء ولكن لأن ذلك سيكون برهانا على مهارتي 
وفنيء ودليلاً على براعتي في تقليد الأشياء الكريهة» ويظهر المهارة الفنية التي 
تجبر المشاهد على تأملها.” 
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وبلا ريب فإن الميل إلى نزعة الغرور والتفاخر المغالى فيه بالمهارة فسي 
تقديم الأعمال الفنية والتغني بجمال الأشياء المعروضة لا ينفي وجود كل من 
باوزونء وبيرايكوس عند اليونانيين. نعم إن هذا النوع من الفنانين كان موجودا 
عندهم؛ ولكن لم يحظ هؤلاء» ولو بقدر بسيط من العدالة. وعلى سبيل المتال فإن 
باوزون الذي تناول في تماثيله العاهات؛ والنقائص البشرية (') كان يعيش في فقر 
مدقع (). أما بيرايكوس فقد اهتم بتناول دكاكين الحلاقين» والورش القذرة؛ والحمير 
والأعشاب المستخدمة في المطابخ» وأظهر براعة فنية تمامًا مثله مثل الفنانين 
الهولنديين» كما لو كانت هذه الأشياء العادية تحظى بالجاذبية أو أن الناس 
لا يرونها إلا نادرا. لذلك حصل بيرايكوس على لقب رسام روث البهائم» رغم أن 
بعض الأغنياء الذين يعشقون الملذات كانوا يدفعون في مثل هذه الأعمال عديمة 
القيمة ما يعادل وزنها بالذهب من أجل إضفاء أهمية وهمية عليها (). 

إن الطبقة العليا في المجتمع كانت تعتقد أن من واجبها أن تلفت نظر الفنان 
إلى البيئة المحيطة بهء وربما إجباره بالقوة على أن يتمسك بما هو جميل فيها فقط. 
وكان قانون طيبة لا يسمح للفنان إلا تقليد الأشياء الجميلة فقط» و يجرم الصانع إذا 
تناول الأشياء القبيحة. كان هذا القانون معروفاء ومتبعاء ولكنه لم يطبق على من 
كانوا يعيشون في المستنقعات. لذلك كان الجميع يتمسكون به بشكل عام حتى 
يونيوس نفسه 7). كما أن هذا القانون كان يمنع اليونانيين الذين عرفوا 
ب"616221" من التمادي في استخدام الحيل الفنية المبتذلة من أجل الوصول إلى 
درجة التطابق مع الشخص المُقلد من خلال استخدام المغالاة في إظهار أكثر 
الأجزاء قبحًا التي يقوم الفنان بتقليدهاء بعبارة أخرى أقصد الرسوم الكاريكاتيرية. 

كان المبدأ الجمالي هو أهم الأركان الأساسية للقانون الذي ساد في العصر 
الهيليني» ٠‏ فكان كل فائز في الألعاب الأوليمبية يحظى بالتخليد من خلال تشييد تمثال 
له. أما من يفز ثلاث مرات فيزين تمثاله بأيقونة 9). إن البورتريهات متوسطة 
الجودة كان لا يُنظر إليها على أنها من الأعمال الفنية» حتى لو كان البورتريه 
يعرض أحد النماذج الطيبة التي تعتبر قدوة حسنة»؛ ولكن كان ينظر إليه على أنه 
يقدم نموذجًا طيبًا لشخص بعينه؛ ولا يمثل نموذجًا طيبًا للبشر جميعهم. 
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ونحن نندهش عندما نسمع أن الفنون عند القدماء كانت تخضع لسلطة 
الدولة» ولكننا لا نكون على حق دائمًا عندما نتهكم على ذلك. ومما لا شك فيه فإنه 
ينبغي ألا تطبّق القوانين بالقوة على فرع من فروع العلم والمعرفة لأن الهدف 
النهائي للمجالات العلمية والبحثية هو اكتشاف الحقيقة وإظهارهاء حيث إنها 
ضرورة ملحة بالنسبة إلى الروح. ومن المعيب استخدام القوة لتقنين الذوق الففي. 
ومن أجل أن نرضي هذه الاحتياجات» وأن نشبعهاء فإنه من الضروري إِذَا ألا 
تمارس أية سلطة ضدها أو أي نوع من التسلط أو الضغط. إن الغرض النهائي 
للفنون يهدف إلى الاستمتاع الذي لا نستطيع الاستغناء عنه. لذلك يجب ألا يكون 
تحت سيطرة المشرع القانوني بأي حال من الأحوال الذي يحدد لنا كيف وإلى أي 
مدى ينبغي أن نستمتع به. 

ليس في مقدور أي شخص أن يحدد لنا درجة الاستمتاع؛ خاصة إذا تعلق 
الأمر بالفنونء باستثناء التأثير الإيجابي الصحيح الذي يضفيه الفن على شخصية 
الوطن. إن الأثر الإيجابي يكون له رد فعل طيبء فيمكن في هذه الحالة فقط أن 
يكون تحت إشراف القانون والدولة. فعندما يشيد النحاتون أعمدة؛ ونصبًا تذكارية 
تزين بالتماثيل الجميلة» فسوف يكون لذلك مردود إيجابي على الدولة؛ وهذا يعني 
أن الدولة تدين لهؤلاء البارعين الماهرين بالفضل. لكن يبدو أن القوة الإبداعية 
الرقيقة للأمهات عندنا (يقصد الغرب: المترجمة) تظهر في التعبيير عن نفسها 
بولادة الأشباح. وفي هذا الصدد أعتقد أنه يمكننا أن نرى جزءًا من هذه الحقيقة في 
بعض القصص القديمة التي يعتقد البعض أنها قصصا مختلقة وملفقة ومليئة 
بالأكاذيب. إن أمهات كل من أرستوميئيس وأرستوداماس والأسكندر الأكبر 
وسكيبيو وأغسطس وجاليريوس كلهن كن بلا استثناء يحلمن في أثناء فترة الحممل 
بالحية التي تتلوى في بطن كل واحدة منهنء لأن الحية بالنسبة إليهن هي إحدى 
علامات ورموز الإلوهية )؛ وكذلك الأعمدة التي تحمل تماثيل لكل من باكوس 
وأبوللو وميركوريوس وهيركوليس نادر! ما تم نحتها من دون هذا الرمز. كانت 
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النساء العفيفات يمتعن أعينهن في يوم الولادة بمشهد الإله. هذا الحلم الممضطرب 
أيقظ من جديد صورة الحية لديهن» ولكن الحلم من ذلك كله براءء لذلك سوف أنقذ 
الحلم هناء وأصرح بالتفسير التالي ألا وهو أن العظمة والرفعة كانت دائا من 
نصيب الأبناء والعار والفاحشة من نصيب المتملقين والمداهنين (أي الأمهات: 
المترجمة)» لأن الحقيقة واضحة وهي أن الحية هي التي كانت دائمًا ما توحي 
بالخيانة الزوجية وممارسة الفحشاء والرذيلة. 

لكنني أعتقد أنني انحرفت عن طريقي.كنت فقط أود أن أؤكد أن الجمال كان 
المعيار الأساسي والقانون الأعلى لفن النحت عند القدماء. 

ولا بد من أن أستخلص من هذا الرأي الذي أتبناه أن كل المجالات الأخرى 
التي لها علاقة وثيقة بالفن التشكيليء إذا كانت لا تتفق مع الجمال؛ فهذا يعني أنه 
لا بد عليها من أن تسلك طريقا أخرى غير تلك الطريق. أما إذا كانت تهتم بإبراز 
الجمال فهذا معناه أنها لا بد من أن تتواعم مع شروطه. 

وهنا أريد التوقف عند هذا مصطلح "المعايير الجمالية": إننا نرى المعاناة 
تبدو بنسب منفاوتة في ملامح الوجه» وتؤثر بشكل كبير في وضع الجسم كله 
بحيث إن الخطوط الجمالية كلها التي يمكن أن تظهر في حالات الهدوء تضيع 
هباء. لقد حاول الفنانون القدماء المحافظة على هذا الوضع الهادئ الرزين بدرجات 
متفاوتة لاعتبارات جمالية» وحاولوا إظهار المعاناة بدرجات أقل؛ بحيث يمكن معها 
إبراز درجة أعلى من الجمال. 

لذلك لم تؤثر ملامح الغضب أو الألم في أعمالهم بشكل سلبي. ومن هنا 
أستطيع أن أجزم بأنهم لم يصوروا إلهة الثأر أبدا في أي من تماثيلهم ("). 

ولذلك نجد أن ثورة الغضب تتحول عند النحاتين والرسامين إلى جدية 
وحزمء ويتحول جوبيتر الغاضب دائمًا الذي يتطاير الشرر من عينيه إلى جوبيتر 
المتعقل. 
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لقد تحول النحيب والعويل إلى حزن مكتوم. أما المواقف التي ما كان من 
الممكن تخفيف حدة العويل والنحيب فيها - فربما تم تخفيفهما بدرجة أقل بدلاً من 
تأججهما-» ولكن ماذا فعل تيمانتيس إذا؟ إن لوحته عن التضحية بإفجينيا التي كان 
من المفروض أن يعبّر فيها عن كل معاني الألم والأسى وأن يُظهر أعلى درجات 
اليأس والحزن بالذات على وجه أجاممنون الأب؛ نجده يفعل عكس ذلك تمامًاء 
ويخفي عن قصد علامات الحزن العميق التي كان لا بد من وجودها في وجه الأب. 
لذلك فقد اختلفت الآراء في هذا الصددء ولكن تيمانتيس يصرح قائلاآً (): 


'كتيزاانمًا: لحيدت تقد دن أجل «إلهان تداك الوجةة الك هينه ع ذه 
الحزن التي من الممكن أن تظهر على وجه الأب الحزينء ولكنني أعترف 7( أن 
آلامه في مثل هذا الموقف أكبر من أن يستطيع أي شخص التعبير عنها." 

إنني أعتقد أن المسألة هنا لا تتعلق بقصور الفنان» أو عجزه أو قصور 
وودائل الكسين الدحة. :كينها لدييهة مده تعس و ارات كتفت كمصيلات القكهة 
وتتقلص. إن أعلى درجات الغضب التي تظهر على ملامح الوجه تعد من أبسط 
العناصر التي يستطيع الفن التعبير عنهاء ولكن تيمانتيس كان يعرف الحدود جيذا 
التي تجعله يبرز خطوط الرشاقة والجمال في لوحاته. إنه يستطيع التعبير عن 
العويل والنحيب الذي يرتسم على وجه الأب أجاممنون بمهارة واقتدار. لكنه يعرف 
أيضًا أنه سيبدو كريهًا وسخيفا. وبهذا الشكل سيكون وجهه مشومًا على مدى 
الزمن» في حين أن مقصده كان يهدف إلى ربط الجمال بالوقار والاحترام. إنه لا 
يرغب في تخليد اللحظات الكريهة؛ لذلك حاول التخفيف من وطأتها ولأن هذا المبدأ 
لم يسمح له بأن يجمع بين الاثنين معاء لذلك فإنه فضّل إخفاء الوجه كليّاء وتعمد 
عدم إظهاره؛ وحاول أن يجعله غير خافي الدلالة بحيث يكون من السهل إدراكه في 
الوقت ذاته. وباختصار: فماذا كان في مقدوره إذا سوى إخفاء معالم الوجه من أجل 
إبراز النواحي الجمالية؟ هذا مثال واضح الدلالة يثبت أنه ليس في مقدور التعبيير 
الفني أن يتخطى الحدود الجمالية» وإنما على العكس من ذلك تماماء لا بد للتعيير 
من أن يخضع للقوانين الجمالية. 
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وعند تطبيق هذا المثال على لاؤوكون يبدو السبب الحقيقي الذي أبحث عنه 
واضحًا هناء لأن الرسام الماهر يحاول إظهار آلام الجسم طبقا لطبيعة الففروف 
التي يعاني منها المرءء مع أخذ المعايير والمقاييس الجمالية في الاعتبار. إن هذا 
الألم لا يمكن التعبير عنه في أوضاع عنيفة أو مشوهة أو ممسوخة إذا أراد الفنان 
الاحتفاظ بالمعايير الجمالية وتأكيدها. لذلك كان لا بد علي النحات من تخفيف حدة 
الصراخ والألم. كان عليه أن يحولها إلى أنات خافتة. ليس فقط لأن الصراخ لا 
يعبّر عن روح نبيلة عالية ولكن لأنه يبرز ملامح الوجه مشوهة وممسوخة بشكل 
مقزز ومثير للغثيان. لذلك فمن الأفضل أن تظهر فتحة الفم عند لاؤوكون كبيرة 
فقط في خيالنا وأفكارنا ويمكننا أن نحكم بأنفسنا على هذا المنظر. فلو أن الففان 
جعله يصرخ., ونظرنا إليه» فسوف يكون هذا الوضع مثيرا للشفقة» لأنه صوّره في 
حالة قصد فيها ربط الألم بالجمال في أن واحد. ولكن في هذه اللحظة تبدو اللقفة 
كريهة» ومقززة للغاية» ولا نطيق النظر إليهاء ونرغب في أن ندير وجوهنا بعيذا 
عنهاء لأن رؤية الألم تثير الإحساس بالغثيان والاشمئزاز من دون أن تستطيع 
المعايير الجمالية أن تحول الشعور بالغثيان إلى شعور آخر مختلف يدل على 
التذاطلق" أو الشفقة مكلا, 

إن فتحة الفم العميقة - بغض النظر عن حجمها - تشوه عضلات الوجه 
جميعها وتجعلها تبدو في شكل مقزز ومعوج بدرجة مبالغ فيها. ولكن الأفضل أن 
يعبر عن فتحة الفم الواسعة في الرسم ببقعة» وفي النحت بتجويف وسوف يكون 
لهما أثر كريه للغاية. لكن مونت فوكو لم يحسن الاختيار عندما ادتعى أن تمثالاً ذا 
رأس هرمة بلحية طويلة وفمه مفتوح في ذعر هو لجوبيتر الذي كان وقتها يعلم 
الناس بنبوءة ما. ('') فهل يجب على الإله أن يصرخ عندما يخبر الناس بشيء 
سوف يحدث في المستقبل؟ ألن تجعل فتحة الفم الكبيرة الناس يشككون في الخطبة 
التي يلقيها عليهم؟ أنا شخصيًا لا أستطيع أن أصدق ما يقوله قاليريوسء. إن آياكس 
لا بد من أن يكون قد صرخ في لوحة تيمانتيس (""). وهناك الكثير من النحاتين من 
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عصور انحدر فيها فن النحت كانوا لا يصورون حتى أكثر الناس فوضوية 
وهمجية وهم يفتحون الفم عن آخره ليصرخوا أو عندما يحنون الأعناق لضربات 
سيف المنتصرء أو عندما يشعرون بالخوف قبل قتلهم '”). 

إن المحاولات التي بُذلت من أجل تخفيف درجة حدة الغضب والألم تبدو 
واضحة جذا في الكثير من الأعمال الفنية. كان هيركوليس يتألم؛ وهو يرتدي 
الثوب المسموم في اللوحة التي أبدعتها يد فنان غير معروف. فلا يمكن أن تتشابه 
هذه الآلام مع الآلام التي كان يعاني منها عندما صوره سوفوكليس على خشبة 
المسرح وهو يصرخ بكل قوته لدرجة أن صخور لوكريا وسلسلة جبال أويبويش 
كانت تردد هذه الصرخات. فعند النحات كانت أسارير وجهه تدل على العبوس 
والتجهم أكثر من كونها تعبر عن الغلظة أو الوحشية أو الهمجية 7'"). إن فيلوكتيت 
الذي جسده بيتاغوراث من ليون تينوس كان يبدو لمن يشاهده كأنه يقاسمه آلامه. 
وعلى الرغم من ذلك فإن هذا التأثير لم يكن من الممكن أن يمنسع الشعور 
بالامتعاض. وهنا يحق لأي أحد أن يسألني: كيف عرفت أن هذا الفنان هو الذي 
نحت النصب التذكاري لفيلوكتيت. والإجابة هي أنني استطعت أن أستشف هذه 
الحقيقة في فقرة عند بلينيوسء ولكن هذا الشخص (يقصد أحد النقاد: المترجمة) 
لم يكن يتوقع أبدا أنني سوف أقوم بتصحيح هذه العبارة المغلوطة أو بالأحرى 
المشوهة في حقيقة الأمر ". 
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هوامش الفصل الثاني 


3 .مق .1] .تنا .ع هأمطلاضة).كتاراء10اضة (1) 


يقول هاردوين عن بلينيوس في(698 .10 .م 36 .35.5001 .115) : إنه أرسل هذه العبارة 
لشخص يدعى بيسوء ولكن لم يُعثّر على اسم هذا الشخص بين المؤرخين اليونانيين. 


)١(‏ كان أرسطو ينصح الفنانين الشبان بأنه يجب عليهم عدم رسم اللوحات فقط من أجل 
إظهار القدرة الإبداعية لتوضيح الفرق بينها وبين اللوحات التي تتناول الجوانب القبيحة (انضظر 
01" .الل .526 .م .5 .مقت .111/آ .16! .2011). وفي حقيقة الأمر فإن السيد بودن يرغب 
بهذا الموضوع في أن يؤكد أنه يستخدم كلمة بوزونياس بدلا من باوزون. لأنه يعتقد أنه هو الذي 
رسم صور! لأشخاص في أوضاع خليعة؛ انظر: (.26111 .م .! .أمع7ضتم ,معناعهم لأطدهن عل) 
كما لو كان ينبغي علينا أن نتعلم من مشرع القانون المتفلسف ضرورة إيعاد الشباب عن كل مصدر 
من مصادر الفتنة والخلاعة التي تجرهم إلى الشهوات. في حين أنه يسمح لنفسه بأن يحجب عبارة 
شهيرة في الفن الشعري انظر:(. 11 .020) من أجل أن يعضد افتراضاته. في حين أن هناك بعض 
المفسرين أمثال كوين -, انظر: .رده ./آآ .طذ! .]5ز1] .ولا صدتاعة دعل ماعنا يصطعيكل .8 .2) 

(3 - الذين يتبعون المنهج نفسه الذي اتبعه أرسطو في المقارنة بين بوليجنوتوس وديونيسيس» 
ويعتقدون أن بوليجنوتوس اهتم بموضوعات عن الآلهة والأبطال في حين أن ديونيسسيس تناول 
موضوعات عن البشر. أما باوزون فقد اهتم بتصوير الحيوانات. إن هؤلاء جميعًا اهتموا بتناول 
موضوعات عن البشر. وهذا لا يعطي مبرر! أبدا بأن يقال إن باوزون لم يكن يرسم سوى الحيوانات 
كما يعتقد السيد بودن لأنه رسم فرسا مرة واحدة. إن مقام هؤلاء الفنانين يحدد القيمة الفنية الجمالية 
التي يضفونها على البشر الذين يتناولونهم في لوحاتهم. ويرجع السبب في ذلك إلى أن ديونيسيس لم 
يستطع تصوير البشر لأنة كان يقلد الطبيعة تقليذا أعمى وبشكل حرفي ولم يستطع الارتقاء إلى ما 
يسمى بالمثل الأعلى سواء في تصويره للآلهة أو للبشرء خاصة لأنه كان يعتقد أن ذلك يعد بمثابة 
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4 .ل .كا تدعق اء .602 .ل .أساظ معصفلامماوعة (3) 

10 .أالط .37 باععو . لاز .ذا ولاتستاط (4) 

.لاا .مهن .!! .16 .اه متناعام ء0آ (5) 

.9 ماععة ./11 3 .ذا وباتصتاط (6) 

(1) غالبًا ما يخطئ من يعتقد أن الحية هي رمز الإلوهية فقط في مجال الطب كما 

يصرح سبنس في كتابه البولي ميتيس (ص. )١١7”‏ وأيضنًا يوستينوس مارتير في كتابه 
بعنوان: (.18لاط1لا5 .18011 .55 .038 .11 .70108 4) الذي يقول فيه بالحرف الواحد: 


تنقكأ 2م12 760102اناك لاذه .تالاهل ااانا "21م لالاكتل01111201 لبن أغصهم فعمم 
نأهاء [810 2118 11011 أ كنات 


ترجمة العبارة السابقة: 

"بن كل صورة من صوركم (أي اليونانيين: المترجمة) تقدس فيها الآلهة» لا بد من أن 
تظهر الحية دائمًا كرمز وكسر من أسرار الآلهة". 

ومن اليسير أن نسوق الكثير من الأمثلة التي تبرهن على أن الحية كانت دائًا برفقة 
الآلهة حيث لا توجد أدنى علاقة بينها وبين مجال الصحة أو الطب. 


(4) عندما نتأمل جميع الأعمال الفنية التي ذكرها كل من بلينيوسء وبوزانياس» وآخرون 
- بغض النظر عن التماثيل والصور ذات النقوش البارزة واللوحات المرسومة على مساحات 
مسطحة التي ما زالت موجودة حتى الآن - فإننا لا نرى أي أثر لإلهة الثآر والانتقام. وأنا أستثني 
هنا هذه التماثيل التي هي أقرب إلى فن اللغة المصورة أكثر من قربها من فن الرسم التي كانت 
تنقئل على العملات برشاقة انظر: .أو5ع2:2 ه16 .تتاعطصدم5 .178 .م .كتصنالا امتنوء5) 
(.48 .2 تالعطصهم5 ننم .معتاتا عل دنووعء0) دعا .639 .م .اللا .أزعوةانآ .لامتطبالط. 
يدعي سبنس أنه وجد بطريق المصادفة - من خلال خاطر صغير كان يرغب في أن يسجله - 
نقوشا تشبه إلهات الثار المنقوشة فوق العملات؛ ويقول في كتابه البولي ميتيس. 5ذاءتالزاه2) 
(.272 .م .73/1 .2131: "على الرغم من أن إلهات الثأر تعتبر شيئًا نادرًا في أعمال الفنانين 


4] 


القدماء+ فإئقي ويجدتك قصة ذُكَرْتْ فَيهًا إلهات الكأزء 'إنها أفضلة موت ميلييجر المسكلة في عليه 
النقوش البارزة؛ حيث كانت إلهات الثأر يحاولن تحريض ألتيا على إشعال النار الملعونة التي 
كانت حياة ابنها سوف تكون طعما لها. لكن الحقيقة هي أنه لا يمكن أن يحدث ذلك. ومن غير 
الجائز أن يصل الثأر مداه عند هذه المرأة إلى هذا الحد. ألم يدفعها الشيطان إلى ذلك؟ ففي إحدى 
هذه اللوحات للرسام بيللوري الموجودة في (40111538015) يرى المتأمل امرأتين تقفان مع ألتيا 
أمام الهيكل» ويبدو من هيئتيهما أنهما إلهتا الثأر. ولكن من يمكن أن يقف في هذا المكان غير 
إلهات الثارء ومن يستطيع غيرهن رؤية مثل هذه المشاهد؟ ويرجع السبب في أنهن لم يظهرن 
بمظهر بشع إلى الطريقة التي صُورن بها. ولكن أغرب ما في الموضوع هو أنه يوجد في هذا 
العمل قرص مسدئدير في منتصف الصورة يشير إلى وجود رأس إحدى إلهات الثأر كما يتصور 
البعض. ربما تكون هذه هي إلهة الثأر بالفعل التي كانت دائمًا تساعد ألتيا على ارتكاب الفاحشة 
والجرائم وكانت تقيم الصلوات أيضنًا إلى آخره." - من خلال هذه التقلبات التي تحدث لألتيا تصبح 
قادرة على ارتكاب أي فعل» ويتساءل سبنس: 'من يمكن أن يكون قادر! على ذلك غير إلهات الثأر 
اللاتي يحضرن مثل هذه المراسم؟ أما أنا فأجيبه بالملاحظة التالية: إنهن خادمات ألتيا اللاتي كن 
يشعلن النار؛ ويتسامرن في أثناء ذلك. يقول أوقيد في الميتامورفوزا الجزء الثامن من صفحة 
45١‏ الآأتي: 
20111 17281111113 51[ 1260385011 .؟اتاألطعع (لتع )ام 1أ5) عصباط الالمكؤمعط 


5 2010176 11011111605 05115م أء ,1هتاعم 112 


ترجمة الأبيات السعرية السابقة: 

'"تحضر الأم العامود الخشبي الآن» وكذلك الأغصان الجافة وجذاذات الخشب الطويلة/ 

ترصها فوق بعضها في طبقات وتصب النار القاسية فوق كل طبقة من هذه الطبقات.” 

وا #عاى 5 قطع الخد 8 من شجر أ 7 بر التي كانت 54 م6 م كبخ ر وال كان 
السابقون يستخدمونها أيضنا كمشاعلء وكانت هاتان السيدتان تمسكان بهما ويتضح أن المرأة 
الأولى قامت بكسر إحدى هذه العصي كما يتضح من وتفتهاء وأيضنا من القرص الموجود في 
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المنتصف. لهذا السبب لم أستطع أن أتعرفها كإلهة الثأر والانتقام. إن الوجه يعبّر عن ملامح الألم. 
ومما لا شك فيه فإنه لا بد من أن تكون هذه الرأس هي رأس ميلييجر (الميتامورفوزا ص.515) 
وتشير الفقرة التالية إلى هذا المعن, 9 

8 صا 8705 7/1212 2تتحصدا؟ دمعدطة عنانغ2 دناأعقن] 


ع5 17150619 101111 وأعع23 أء :الآ 


.001015 لزألا )612م1ا5 12281105 أء :كلا طارع1 


ترجمة الفقرة السابقة: 

'ومما لا شك فيه فإن ميلييجر ليس ببعيد من النار التي سوف تحرقه؛ وسوف. 

يشعر بقوة لهيبها في أحشائه/ التي تجف من الداخل من تأثير شدة النيران» 

ولكن مبادئ الرجولة تجبره على احتمال الآلام البشعة." 

كان الفنان يحتاج في هذه اللوحة إلى مرحلة انتقالية ليعبر إلى المرحلة التالية من القصة 
التي يظهر فيها ميلييجرء وهو يحتضر. إن من يصفهم سبنس بإلهات الثآار يصفهم مونت فوكو 
بإلهات القدر والحظء انظر: (162 .م .1 .1 .1م»© .411]1010). هذا إذا استثنينا بالطبع الرأس التي 
تعطي الانطباع بأنها رأس إلهة الثأر ولكن بيللوري شخصيًا في: (77 .786 .80ة2أد:ه) 
لا يهتم بهذا الموضوع.؛ ولا يوضح إذا كانت هذه هي رأس إلهات الثأر أم إلهات القدر والحظ. 
لكنني أعتقد أن هذه الرأس ليست لهؤلاء ولا لتلك. كان ينبغي أن تكون التفسيرات الأخرى لمونت 
فوكو أكثر دقة» ؤكان من الممكن أن يسمي الشخصية النسائية التي تقف بجوار السرير وتتكئ 
عليه بكوعها كاساندراء وليست أتالانتا. إنها هي في حقيقة الأمر أتالانتا التي كانت تدير ظهرها 
للسريرء وتجلس في وضع حزين. إن الفنان صورها في هذا الوضع المتعقلء لأنها عشيقة 
ميلييجر فقط. وليست زوجته. لذلك كان لا بد عليها من أن تطلب العفو والسماح على ما س ببته 


للأقرباء من أحزان وهموم - من دون قصد - أدت إلى هذا الحظ العائر. 
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عنام 1201م ,011115 5501 لظام 2005]05 تلن .36 انعو لات] 2 .ذا وستمتاط (9) 
15/5 21515م ,01151011051551 1111081116111 011116133 عقلالاكاها أت .11الالاتاقم 
.056101 501121 2015 عتلع أل تاتعنان .األلماء/ تننأ انا 


أ كلا55ع0011 00556 12011 511331مهء 2516 لتلعأة][طقعع3 115ممع220 المسصيد (10) 
.مع .111لا .6ذا! كتاسستعجدكل8ة دومعاجم/1 


.0.م.1.1آ .امع .اأنوتاصث )1١1(‏ 
)١١(‏ إنه يصل بالفعل إلى درجة الحزن نفسها التي يعبر عنها تيمانتيس قائلا: 

1 426111 تاع ا ةوك ,تتاعدة019:5] 117لأ5ء120 ,تللعأاكت) تمعاتضقطء001) 

(أي كالخاس المهموم وأوديسيوس الحزين وآياكس الصارخ. ومينيلاؤس المتأوه). 

إن آياكس الصارخ لا بد من أن يكون شخصنا كريهًا رغم أن كل من سيزروء وكفينتليان لم يتناولا 
ذلك في كتاباتهماء إلا أنني سوف أعتبر ذلك إضافة من وحي خيال قاليريوس. 

12 .1ابطهآ .قلصةتتصلة ألتمااعظ8 (13) 

.19 باععو ./11 226 .60 1! ولباتصتاط (14) 


)١5(‏ ونقرأ في أويندم» أو بعبارة أخرى في ميرو عند بلينيوس الآتي: 
أأعه1 آنا ,5لاتتتالدمك.] قو تمعقطالاط أه انان (19 باععو . /211 2 2ط 1ا) 
7 1611م (الإطارآ أء :1ل 0520 ع2 أمطالا01 أآنان .نه أنزادة 51201002051011 


لاعاناة 5أطناع 5112 .17لنالنات لستعأمعع1 وأقحد اء ,معه! تعلم ,مسنماناطج) 


1061 57601010105 تمقلك عاتاجعد جع 010ل كتتوعء اباط كتازناكت تتالعاطدعلليلداء 


ترجمة الفقرة السابقة: 
'لكن بيتاغورات من ليون تينوس/ ريجيوم تفوق عليه أيضًا حيث 
صنع تمثال العداء أستيلوس الموجود بجبل الأولمبياد: وكذلك تمثشال 
الصبي الليبي الذي يقف عند المائدة؛. وكذلك الشخص العاري الذي يحمل 
التفاح. أما في مدينة سيراكوس فيوجد تمثال للرجل الأعرج الذي يعتقد 


44 


المرء أنه كلما نظر إليه شعر هو نفسه بآلام القروح» والخرجان التي 
يعاني منها." 

علينا أن ننظر بعين الاعتبار إلى الكلمات التي ذكرت أخيرا؛ وأن 
فق قيماء ألم يكن الحديظ هنا" عن تتخمن بعينه :افنين بالقرو ع المؤلمة: 
وأصبحت له شهرة كبيرة بسببها في كل مكان؟ كويوس هولكيريس إلى 
آخره. وهل يمكن أن تكون هذه الكلمة '60131010102116017" عائدة على 
كلمة أبعد منهاء وهي كلمة بوريم "10110111ام" ؟ لا يحق الأحد أن يكون 
هو المقصود بهذه الخرجان المؤلمة سوى فيلوكتيت. لذلك فأنا أقرأ عبارة 
''6117 21110061 ,11ات11010801ة ان" كلوديكانتم فيل وكتيتم على أن 
المقصود من ورائها هو بالفعل فيلوكتيتم. أو أنني أعتقد على الأقل أن 
الكلمة الأخيرة تتشابه مع الكلمة الأولي وتناظرها. لذلك ينبغي علينا أن 
نقرأ الكلمتين معًا هكذا'' 0120001317 1111100161017" أي فيل وكتيتم 
كلوديكانتم. لقد أكد سوفوكليس آلام ومعاناة فيلوكتيت الذي يزحف 
بصعوربة؛ ويقول الآتي: "دأءمء 2هكاعدمة 3أه! دوطناة" (أي إنه كان 
مضطر! إلى أن يجر نفسه جرا: المترجمة). وبديهي أن السبب في ذلك 
يرجع إلى أنه أعرجء وأن قدمه المريضة تؤلمه بشكل بالغ لدرجة أنه 
لم يستطع أن يضغط عليها. 


من المعروف أن حدود الفن في العصور التالية اتسعت. وأص بحت مختلفة 
ومتباينة. ويقول البعض إن تقليد الفن امتد إلى كل مظاهر الطبيعة» ولم يعد للمعايير 
الجمالية أهمية كبرى. فالقانون الأول والأساسي الذي يحدد المعايير الجمالية الفنية 
هو إظهار الحقيقة كما هي. أما المعيار الآخر فيتمتل في قوة التعبير. إن الطبيعة 
تضحي بنفسها كثيرًا من أجل إبراز الرؤية الجمالية العلياء لذلك كان لا بد من أن 
تخضع ليد الفنان القديم» وهو يحدد خطوطه العريضة:. لأنه في حقيقة الأمر لم 
يُظهرها كما هيء ولم يترك لها المجال في أن تعبّر عن نفسها. بعبارة أخرى: فإن 
الأشياء القبيحة في الطبيعة كان لا بد من أن تظهر بشكل أجمل في الفن. 

وفي هدوء واعتدال نرغب الآن في ترك هذه القيم العالي منها أو الرديء 
من دون مناقشة إلى حين. ولكن أليس من المهم أن نبحث في تأملات أخرى غير 
متعلقة بهذه القيم» ونتساءل لماذا يجب على الفنان أن يلتزم في التعبير الففي 
بمعايير معينة؛ ولماذا لا يستطيع أن يستمد المعايير من مضمون العمل نفسه. 

إنني أعتقد أن اللحظة الوحيدة التي تقف فيها العوائق المادية في الفن بمثابة 
حائل دون تنفيذ الشيء المراد تقليده هي التي يمكن أن تقودنا إلى مثل هذه 
التأملات. فإذا لم ينجح الفنان في أن يستخدم لحظة معينة في الطبيعة التي تتغير 
بشكل دائم ومستمرء وإذا لم ينجح الرسام في أن يلتقط اللحظة نفسها من وجهة 
نظر أخرى مغايرة» فلن نطيل النظر إلى أعمالهم؛ ومن المفروض أنها لم تصنع 
من أجل أن يُنظر إليها بشكل عابرء بل من أجل أن نتأملها طويلا وليس مرة واحدة 
بل مرات ومرات. وهذا يعني بالتأكيد أن كلا من الفنان والرسام لم يختر هذه 
اللحظة بعناية» ولم يبرز وجهة النظر التي يرغب في إبرازها بشكل مثمر. ولكن 
ربما يكون الشيء المثمر الوحيد هنا هو أنه أظهر قدرته الإبداعية وتترك العنان 
للخيال في تشييد هذا العمل. لذلك فكلما نظرنا إليه تولدت لدينا الأفكار الكثيرة التي 
تجعلنا نعيد النظر إليه مرة أخرىء وكلما فكرنا في هذا الإبداع الفني» اعتقدنا أننا 
نرى هذا الشيء بشكل أوضح.ء وعندما نتعقب تأثير الانفعال الذي يتولد لدينا فإن 
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اللحظتين لا تتأثران كثير! بهذا الانفعال الذي ينشأ من خلال سرعة التتابع في أعلى 
درجاته ولا نستطيع أن نتعمق أكثر فيما وراء ما تراه العين على السطح الخارجيء 
وهذا يعني تقييد أجنحة الخيال؛» وإجبارها على رؤية صور ضعيفة لا تستطيع أن 
تجتاز الحاجز المادي أو الحسي. ولكن عندما يتنهد لاؤوكون فإن خيالنا يستطيع أن 
يسمعه كأنه يصرخ. وعندما يصرخ فإن خيالنا لا يستطيع أن يرتفع بالإحساس 
درجة أو أن ينزل درجة عما تخيلناه من قبل من دون أن نتخيل الدرجة التالية التي 
سوف تحدث له التي تؤكد وتبرز الحالة السيئة التي يعاني منها ونسمع الأنسات 
الخافتة التي تسبق مرحلة الموت أو ربما المرحلة التي تعرضه وهو يموت بالفعل. 

فضلاً عن ذلك فإذا خلدت هذه اللحظة في الفن» وأصبح من غير الممكن 
تغييرهاء فهذا يعني أنه ينبغي ألا تعبتر عن شيء طارئ أو سريع الزوال. وحسب 
اعتقادنا فإن كل الظواهر - التي ندرك أنها تظهر بشكل فجائي وتختفي أيضنا 
بشكل فجائي - ما هي إلا أشياء ثابتة في الحقيقة» وتظل كما هيء ولكن نظرتنا 
إليها هي التي تختلف. فربما تكون هذه الأشياء جميلة أو قبيحة أو تثير في النفس 
الغثيان» ولكن تكرار النظر إليها وإطالته فيها يجعل إحساسنا بها يقل شيئًا فشيئًا 
حتى نصل إلى الدرجة التي نخشى النظر إليها أو ربما نشعر بالغثيان أو بالخوف 
منها. إن لآمينتري الذي كان يدعي أنه الفيلسوف الثاني بعد ديموقريط طلب من 
الرسامين أن يرسموا له لوحة بهذا المعني. ففي المرات الأولى نرى أنه يبدو كأنه 
يضحكء ولكن كلما نظرنا إليه» وأعدنا النظرء وأطلناه تحول هذا الفيلسوف إلى 
شخص مغرور مختال بنفسه؛ وتتحول ضحكته إلى ابتسامة. وهكذا الحال مع 
الصراخ فإن الآلام المبرّحة التي تتولد عنه إما أن تخف حدتها رويدا رويذاء 
أو أنها تقضي على الشخص المتألم» حتى عندما يصرخ الشخص الوقور القادر 
على احتمال الألم فإنه لا يصرخ بشكل متواصلء ولا يستمر في الصراخ طول 
الوقت. إذا يمكن تثبيت هذه اللحظة» وتحويلها إلى شيء مادي على الحجر. وبذلك 
يكون الصراخ هنا يشبه نحيب النساء أو الأطفال. وهذا ما كان من الواجب على 
الفنان الذي شيد تمثال لاؤوكون أن يتجنبه. فإذا لم يؤثر الصراخ سلبًا في المعايير 
الجمالية» فما كان من الممكن للفنان الاستغناء عنه. 
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كان تيموماخوس الذي يعد من أشهر الفنانين القدماء يختار الموضوعات 
التي تحدث تأثير! مفزعاء ومن أشهر لوحاته آياكس الثائر المتنمر ولوحة ميديا 
قاتلة أطفالهاء ولكن من خلال وصفهما الذي وصل إلينا يتضح أنه استطاع أن 
يربط في براعة فنية بين النقطة التي يراها المتأمل على السطح الخارجي 
بظاهرة أخرى لا يمكن معها أن نعتقد أنها لحظة عابرة التي تجعلنا نعتقد أنه لن 
يحدث تأثير سلبي إذا أطلنا النظر إليها. إنه لا يصور ميديا في اللحظة التي 
تقتل فيها أطفالها بل في اللحظات السابقة لذلك. ومن خلال هذه اللقطة يجعلنا 
نستشعر نهاية الحدث حيث إنه يبرز عاطفة الأمومة التي تتصارع مع الشعور 
بالغيرة. هذه اللقطة تجعلنا نستنتج ما سوف يحدثء وترتعد فرائصناء وعندما 
ننظر إلى ميديا القاسية المتوحشة» وعندما تسرح خيالنا بعيداء - أبعد مما يمكن 
أن يقدمه لنا الرسام في هذا الموقف العصيب الذي بسببه تشعر ميديا بالخجل 
لأنها غير قادرة على اتخاذ القرار في المشهد الذي أخذ لها وخلد في لوحة فنية 
- في هذه اللحظة نمني النفس لو أن صراع ميديا الداخلي كان قد توقف طويلاً 
إلى أن يصل إلى مرحلة التعقل والتفكير. ونأمل في أن تصبح ميديا قادرة على 
السيطرة على ثورتها وغضبهاء وأن تكون الغلبة في النهاية لعاطفة الأمومة. لقد 
حظي تيموماخوس بالمدح الكثير لأنه اختار هذه اللقطة بحكمة التي كانت س بيًا 
في تفوقه على نحات آخر كان أكثر منه شهرة ولكنه صور ميديا في أقصى 
درجات الثورة والغضب واهتم فقط بإبراز التعبير الخارجي الذي وصل إلى 
أقصي درجات العنف التي تثير الغضب في الفطرة الإنسانية. لذلك انتقدها 
الشاعر بالعبارة التالية قائلاً في حكمة وتعقل: 
' أما زلت تشعرين بالتعطش إلى الدماء التي تسيل من 
أطفالك؟ هل لا بد من أن يأتي ياسون وكرويزا ليتوجها إليك 
بالتوسل والرجاء؟ فلتذهبا إلى الجحيم وعليكما اللعفة أنت 
واللوحة!” (') 
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ويمكن الحكم على لوحة تيموماخوس التي يصور فيها أياكس الشائر من 
خلال التعليق الذي تركه فيلوسترات حيث يقول: 

"إن أياكس لا يبدو كما لو كان يطارد قطيعًا من الغنم 
أو يقيد الأبقار والكباش لذبحها من أجل الآخرين. إن الففان 
يصوره في لقطة أخرىء أي في اللحظة التالية حيث كان 
يجلس متعبًا بعد أن أنجز هذه المهمة التي كان يعتقد أنها 
بطولية. لقد اهتم الفنان بإبراز لحظة بعينها تلك التي يقرر فيها 
أباكدن 01 تنتكر ا نهدا هو اناكين:- الثائن فنيلا» ترس أنه كلمن 
الآن ويستريح» ولكن لأن المرء يستطيع أن يرى بوضوح قدر 
الخجل الممزوج بمرارة اليأس الذي يعتريه بعد هذا العمل 
الجنوني الطائش. ويستطيع المرء أن يرى بوضوح وبشكل 
مجسم الزوابع التي تدفع الأنقاض والجثث؛ وتطيّرها التي كان 
آياكس يلقيها على الأرض.' (؟) 


هوامش الفصل الثالتٌ 


.10 .مع .9 .رق ./ا1 .طزا .امطاصة) عناصم ناتطظ (1) 
معط /1) طآ بلرمصمل متتوء زعع6 /ادلزلل مدع أعالم 
/0[2511م 501 ألقم /آ لادان ط ,لامععايءنا 
عمال ملتهم بحطا دع لدعا مركا 


.2 .مق .11 .ثانا .أأممف 65ألا (2) 


الفصل الرابع 


وبغض النظر عما ذكر من أسباب تجبر الفنان على أن يضع معيار! معينا 
للتعبير عن الألم الذي يشعر به لاؤوكونء فإنني أعتقد أن هذه الأسباب جميعها 
نشأت كنتيجة حتمية للطبيعة الخاصة بهذا الفن وأيضًا بسبب مراعاةة المعايير 
الضرورية والاحتياجات المطلوبة والشروط الخاصة بجوهره التي يصعب 
تطبيقها على الشعر مثلا. 

فنحن لا نحتاج إلى بحث طويل أو تخمين لمعرفة إلى أي مدى يستطيع 
الشاعر أن ينجح في وصف جمال الأجسام. إنه يقف بلا جدال أمام مملكة ضخمة 
من الكمال المطلق التي يستطيع أن ينهل منها كيف يشاء لكي يحول الكمال إلى 
جمال. فهذا العنصر بمفرده يمكن أن يكون بمثابة إحدى الوسائل التي يستطيع بها 
الشاعر أن يرغبنا في شخصياته؛ ولكنه في أغلب الظن ينحي هذه الوسائل جانبًا 
ولا يستخدمها أبدًا. وإذا حظي بطله باهتمامنا وتعاطفنا فسوف يكون ذلك بالتأكيد 
دليلاً إما على أننا نهتم بالمثل العليا التي يتحلى بها لدرجة أننا لا ننشغل بهيئة 
جسمه أو أن اهتمامئا ينصب بشكل مكثف على الصفات الشخصية والأخلاق 
الحميدة لدرجة أننا نشعر بالانجذاب إليه. وهنا لا يصبح الجمال فقط هو معيارنا 
الأساسيء وعلى أقل تقدير فإن الفنان لا يهتم بأن يبرز كل ملمح من ملامح 
الوجه؛ ولكنه يهتم بالمعنى والجوهر أكثر من الشكل. فعندما يصرخ لاؤوكون 
كما يصوره فرجيلء فمن ذا الذي يلاحظ أن فتحة الفم يجب أن تكون أكبر من 
ذلك للتعبير عن شدة الألم أو أن يعتفد أن هذه الفتحة كريهة المنظر؟ يكفي أن 
الشاعر يحاول "1116م 8جعل51 30 20567005 01320165" (أي أن يجعل 
عنصر'ا مترفعًا يصل إلى سمعنا يتمتل في صرخة مدوية مروعة تصل عاليًا 
لأبعد من النجوم: المترجمة) ونرى على الفور أثرها في تعبيرات الوجه. إن من 
يشترط رؤية صورة جميلة في التمثال المنقوشء عليه إذا ألا يشترط أن يجد 
نظيرها عند الشاعر. 
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لا شيء على الإطلاق يجبر الشاعر على التركيز على لحظة بعينها في 
الصورة التعبيرية» أو أنه يجب عليه أن يصورها شعرا. إنه يبدأ بأخذ لقطة ما 
كيف يشاء ويسير بها إلى نقطة بداية الحدث ثم يعود بها مرة أخرى. وربما 
يتناولها عبر كل التنويعات التي يمكن أن تحدث ويصل بها إلى نقطة النهاية. إن 
كل تحوير يكلف الشاعر عناءً كبيرا» ويعد بمثابة عنصر مستقل. ولو تأملذا كل 
عنصر على حدة فإن ذلك سوف يشوش على تركيزنا بشكل سلبي لأن هذا 
التشويش ناتج عن الحدث السابق. والنتيجة هي إما أن يخف تأثير العنصر التالي 
لهء وإما أن يجد استحسانا. وهذا يؤدي إلى ضياع الانطباع العام والتقليل من 
التأثير القوي لثورة الغضب. فهل يعيب الرجل إِذَا أن يصرخ عندما يشتد عليه 
الألم؟ وهل يمكن أن يؤثر ذلك فينا أو أن يسبب لنا هذا الظرف الطارئ أي ضرر 
إذا خرج الرجل عن وقاره وصرخ من شدة الألم» حتى إن كان يحظى بالكثير من 
الفضائل الأخرى التي تأسرنا وتجعلنا نكن له الاحترام ونتعاطف معه في محنته؟ 
إن فرجيل يصور لاؤوكون وهو يصرخ. ولكن لاؤوكون الذي يصرخ هو نفسه 
ذلك الرجل الذي نحبه ونقدره لأننا نعرف حبه الشديد وولاءه لوطنه ولأبنائه. إننا 
لا نستطيع إذا أن نرجع أسباب صراخه إلى شخصيته الضعيفة؛ بل إلى شدة الآلام 
المفرطة التي يعاني منها. هذه الآلام المبرّحة التي نسمعها بوضوح. إذا في النهاية 
يمكن القول بأن الشاعر استطاع بالفعل أن يعبّر عن الألم بشكل مادي ومحسوس. 

فمن يجرؤ إذا على أن يلومه على صراخه؟ ومن ذا الذي لا يستطيع أن 
يرى بوضوح أن الفنان عمد إلى عدم إظهار لاؤوكون» وهو يصرخ.؛ في حين أن 
الشاعر ترك لخياله العنان من أجل أن يجسده على خشبة المسرح صارخا؟ 

إن فرجيل شاعر يحكي لنا قصة لاؤوكون فقط. ترى هل سوف يراعي أنه 
شاعر درامي عندما يسرد الأدلة؟ إن طريقة السرد تعطينا انطباعًا آخر عن صراخ 
شخص ماء صراخ مختلف عن هذا الصراخ المنقوش على الحجر. إن العمل 
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الدرامي الذي يعد بمثابة لوحة متحركة بالنسبة إلى الممثل لاابد من مراعاة 
المعايير الفنية المستخدمة في النحت عندما تنتقل إلى خشبة المسرح. لذلك يجب 
عدم الخلط مثلاً بين آلام لاؤوكون وآلام فيلوكتيت حتى لا نعتقد أن من يُعرض 
على خشبة المسرح هو فيلوكتيت» وليس لاؤوكون؛ وأن من نراهء ونسمع صراخه 
هو فيلوكتيت بعينه» وليس صراخ شخص أخر. ولكن كلما اقترب الممشل من 
الشخصية التي يعرضها فإن صراخه سوف يؤذي آذاننا ويجبرنا على البكاء. وإذا 
سمعنا وشاهدنا هذا الصراع المرير مع الألم المبرّح على خشبة المسرح الذي 
يعتبر محاكاة لما يحدث في الطبيعة والحياة» فإن هذا سوف يؤثر فينا بطبيعة الحال 
ويجعلنا نفقد السيطرة على عواطفنا وسوف تتأثر عيوننا وآذاننا في تلقائية. 
بالإضافة إلى ذلك فإن آلام الجسم تصبح غير قادرة بالمرة على استدرار العطف 
الذي يثير الشعور بالغثيان. وهنا لا يستطيع خيالنا أن يفرق بين آلام الجسم 
والشعور بالغثيان الذي ينتابنا عندما نشاهده ونسمعهء إلا عند مشاهدة ذلك عن 
قربء فسوف يولد فينا هذا الحدث الإحساس نفسه عندما يعاني منه الشخص 
المعني. لذلك لم يكن من السهل على سوفوكليس أن يجسد لنا السلوك الوقور فقطء 
ولكنه استطاع أيضنًا أن ينقله إلينا ويجعله يرسخ في عمق أحاسيسنا عندما جعل كلا 
من فيلوكتيت وهيركوليس يبكيان ويصرخان ويزأران. إن الملتفين حولهما 
لا يستطيعون أن يشاركوهما أو أن يتقاسموا معهما هذا الألم بالدرجة التي تعادل 
ثورات الغضب التي تنتابهما. لذلك فإنهم (أي الملتفون حولهما: المترجمة) يبدون 
بالنسبة إلينا كأنهم عديمي الشعور أو باردي الحسء ورغمًا عن ذلك فرد فعلنا 
لا يكون على قدر المعاناة التي يشعر بها هؤلاء إلا بالمعيار الذي يسمح لنابه 
جهازنا الحسي. ولا بد من التنويه هنا إلى أن الممثل يتمادى في تصوير آلام الجسم 
حسبما يصور له خياله. ومن يدريء ترى هل كان من الواجب مدح الشعراء 
الدراميين بدلا من توجيه النقد إليهم لأنهم تجنبوا هذا المشهد نهائيًا أو مروا عليه 
مر الكرام؟ 
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ويبدو أنه لا يوجد أي تعارض أو تناقض في هذه النظرية إذا تمكن الشخص 
الفطن من تدارك هذا التضارب عند يتحول إلى فعل. إن هذه التأملات التي أوقها 
هنا لوا ها ورور هاه زجع كلف فاك عار كلك يسودمن | مك الا عمال الشسن متدمك 
على خشبة المسرح. لأن جزءًا من هذه التأملات والأمثلة لا يمكن تطبيقه في واقع 
الأمر على سوفوكليسء, لأنه من خلال تجاهل جزء معين فقط استطاع الوصول إلى 
أعلى درجات المعايير الجمالية التي لا يمكن أن يحلم بها الناقد الفني الحذر من 
دون ضرب هذا المثال الذي سوف أوضحه في السطور التالية: 

)١‏ كم هو جميل أن يستطيع الشاعر أن يعمّق أفكاره ويفرد لها مساحة أوسع 
ويقويها إذا تعلق الأمر بالحديث عن آلام الجسم. فإذا اختار الشاعر مثلا جرحا ما 
(أن الشاعر يستطيع أن يتأمل الظروف المحيطة بالحدثء وإذا كان اختياره لهذا 
الجرح يتعلق بالقصة نفسها أو أنه سوف يؤدي به إلى مواقف أخرى. على أي 
الأحوال نجده في النهاية ينتقي ما يتوافق مع رؤيته الخاصة). إنه - كما قلت 
سابقا- يختار جرحا ماء أي شيئًا ظاهريًاء وليس مرضنًا داخليّاء أو نفسيًا مثلا. لأن 
كل شخص يستطيع أن يرى هذا الجرح رأي العيان» وأن يدركه بشكل مادي 
وحسي. فالأشياء الظاهرة تكون على خلاف تلك التي تسبب الألم ولا نستطيع 
رؤيتها. إن المعاناة الداخلية التي يشعر بها ميلييجر حين تقذف به أمه في النيران 
القاسية نتيجة غضب أختها عليه لا يمكن توظيفها بشكل جيد على خشبة المسسرح 
مثلما يحدث لو أن هذه الآلام تعر عن شيء ظاهري مثل الجرح. لذلك كان 
القدماء يعتقدون أنه إذا جرح شخص ما فيكون ذلك دليلا على غضب الآلهة عليه؛ 
وعقابها له. إن شيئًا آخر يكون أكثر تأثير! من السم الذي يسري في هذا الجرح: 
ويدمره بشكل مستمرء ومن دون توقف»ء وتباغت الشخص المجروح نوبات من 
الألم المبرّح التي تستمر لوقت معينء فيسقط على إثرها في إغماءة؛ وينام هذا 
المعذب الشقي لفترة ثم يستطيع بعدها أن يستعيد قواه من جديد؛ ومن ثم يصبح 
قادرًا مرة أخرى على الدخول في مرحلة تعذيب جديدة. إن شاتوبرون يُحدث هذا 
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الجرح من خلال سهم مسمم لأحد الطرواديين. فمن ذا الذي يستطيع أن يمني النفس 
بشيء خارق للعادة عن طريق المصادفة الذي يحدث بشكل مألوفء. لأن كل 
محارب في الحروب القديمة كان معرضنا للإصابة بجرح من سهم مسموم. إذا 
كيف تسبب هذا الحدث المألوف في شقاء فيلوكتيتء وتوالت على إثره المصائب 
فوق رأسه؟ إنه السم الذي يستمر تأثيره في الجسم لمدة تسع سنوات قبل أن يسبب 
الموت. وأعتقد أن هذه المقولة تبدو شبه مستحيلة حتى بالنسبة إلى كل المعجزات 
الخرافية التي كان اليونائيون يتمسكون بها. 

؟) ويكون الشاعر على يقين من أن الأبطال المسرحيين لن يستطيعوا 
الوصول بهذه الآلام غير المحتملة إلى أعلى درجات الألم بشكل كاف ومحسوس 
وأنه لن يكون في مقدورهم تحريك وإثارة عواطف المشاهد بالدرجة التي يرغبها 
هو نفسهء لذلك جعلته هذه الحقيقة يستعين بمصائب إضافية أخرى التي ما كان من 
الممكن التفكير فيها بشكل منفصل من دون ربطها بأحداث أخرى تتناول آلام 
الجسم. فأضفت هذه العناصر صبغة حزن واكتئاب على الحدث وأسهمت في إيراز 
الآلام والتعائاءة هذه المتسات«تتنال في الجوع مكلاء كل ماايمكن أن يرمق إلى 
أسباب الراحة والترف في حياة الإنسان عندما تجرد منها حياته الاجتماعية بشكل 
فجائيء فيعاني الإنسان من الآلام ولا يجد نفسه إلا في العراء تحت سماء قاسية 
('). ونحن نفكر في هؤلاء البشر الذين يعانون من مثل هذه الظروف؛ ونجد أنه 
يجب علينا أن نساعدهمء حتى يتعافوا من أمراضهم وعللهم: وأن نقف بجوارهم 
حتى يستردوا قواهم؛ وأن نمنحهم الأدوات التي تعينهم على الاستمرار في الحياة. 
وسأضرب مثالا آخر بروبنسون كروز الذي لم نشعر بتعاطف تجاهه في الظروف 
التي كان يعاني منها. هل يدل هذا على أننا نشعر باللامبالاة تجاه ما يحدث له؟ إننا 
في أغلب الأحيان لا نشعر بالرضا تجاه الآخرين من البشر الذين يعيشون معنا في 
هذا المجتمع لأننا نعتقد أن الهدوء النفسي الذي يتمناه كل فرد لنفسه بشكل 
شخصيء لم يعد يحرك ساكنا فيناء وبالذات تحت تأثير فكرة أن الفرد يستطيع أن 
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يتعلم التخلي عن مساعدة الآخرين له. ومن جهة أخرى عندما يؤذي شخص 
شخصا آخرء ويسبب له الآلام» والأمراض التي لا شفاء لهاء فرد فعلنا يكون هو 
أننا نعتقد أنه يجب علينا فقط أن نحيط هذا المتألم بالكثير من الأصدقاء الذين 
يعملون على توفير الراحة له حتى لا يشعر بالألم الشديد وأن يخففوا عنه مصائبه 
قدر استطاعتهم» وأن يسمحوا له أيضنا بأن يعبّر عن آلامه في وجودهم وأن يصرخ 
طول الوقت؛ وليس بالدرجة التي يشعر بها هو شخصيا. وفي نهاية الأمر نهز 
أكتافناء ونطلب منه أن يصبر على مصائبه. ولكن إذا تقابل اثنان» أحدهما مريض 
وجريح. والآخر يعاني من الوحدة» فإذا لم يتمكن الوحيد المهجور من أن يشعر 
بالقوة التي تجعله يستطيع أن يحمل جسمه؛ وعندما لا يجد المريض من يستطيع 
مساعدته» وتضيع صرخاته وتأوهاته في الفضاء الموحشء ويصبح مرغمًا على 
الاعتماد على النفسء حينئذ نرى اليأس الذي يمكن أن يصيب النفس البشرية من 
خلال ما يحدث لهذا الشقي الذي لا نستطيع مساعدته رغم أن حالته تثير في نفوسنا 
الفزع والهلع. فإذا تصورنا أنفسنا مكانه فلن نستطيع أن نرى شيئًا آخر غير اليأس 
الذي يسيطر على هذه الشخصيات المنكوبة. ولا يمكن أن نشعر سوى بالشفقة التي 
ننصهر داخل الروح وسوف يتملكنا الشعور بالعجز واليأس من دون عمل أي شيء 
له. إن التعاطف الذي نظهره تجاه فيلوكتيت يكون من النوع المصحوب باليأس. 
وأعتقد أن أقوى لحظة نشعر فيها بالتعاطف معه هي اللحظة التي يُسرق فيها منه 
قوسه. لأنه الشيء الوحيد الذي تبقى له كي يستطيع المحافظة على حياته المليئة 
بالهموم والعثرات. بئس هذا الفرنسي! (يقصد شاتوبرون: المترجمة) الذي لا ينعم 
بالقدر الكافي من الفهم ولا يمتلك القلب الذي يستطيع أن يحس به أو أن يجعله 
يتعاطف مع هذه الشخصيات. بالأحرى أقول متى كان يمتلك العقل أو القلب! فلو 
كانت لديه القلة القليلة من الإحساسء, لكان من الواجب عليه أن يضحي بكل ذلك 
من أجل ذوق بلده المنحدر. إن شاتوبرون يجعل فيلوكتيت يجلس وسط من يونس 
وحدته؛ ويرسل في طلب الابنة الأميرة من أجل أن تسليه في وحدته في هذه 
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الجزيزة الموحشة- والغريب فى.الأمن أنها لأ تأتي بمفزدها ل تح ظين معها 
مربيتها. ولا أعرف إذا كان وجود المربية ضروريًا بالنسبة إلى الأميرة أم بالنسبة 
إلى الشاعر. في حين أنه حذف الجزء الرائع المتعلق بالقوس من المسرحية نهائيًا. 
وبدلاً من ذلك جعل العيون الجميلة تحل محل القوس في هذا الجزء التمثيلي. وبلا 
ريب فإن الأبطال من الشباب الفرنسي كانوا مثيرين للضحكء ولم يكن هناك شيء 
جدّي سوى الغضب الذي يتطاير من العيون الجميلة. لقد أجبرنا الشاعر اليوناني 
على أن نشعر بالهموم البشعة التي جعلتنا نفكر كيف يستطيع فيلوكتيت الممسكين 
العيش في هذه الجزيرة الموحشة من دون قوس وأنه في ظل هذه الظروف لا بد 
من أن تنتهي حياته نهاية مفزعة. أما الفرنسي فقد اختار طريقًا أخرى يستطيع من 
خلالها بشكل مؤكد أن يصل إلى قلوبنا: لقد جعلنا تخشى من أن يرحل ابن 
أخيلليوس من دون أن تصطحبه أميرته. لقد عبر النقاد الفرنسيون عن ذلك بأنه 
انتصار على القدماء. والأكثر من ذلك أن أحدهم اقترح أن يسمي المسرحية التي 
كتبها شاتوبرون بعنوان:"علاء17/3812 1]6نا“0141 12" أي انفراج الأزمة» أو التغلب 
على الصعوبات (). 

*) بعد إلقاء نظرة عامة على اللوحة الجمالية» يبدأ المرء في تأمل التفاصيل 
الدقيقة» ويرى كل جزء على حدة لأن فيلوكتيت المريض لم يعد يعاني من العزلة 
والوحدة» بل يحدوه الأمل في مغادرة هذه الجزيرة الموحشة؛ ويتمنى أيضا أن 
يصل إلى مملكته بهذا الجرح الغائر الذي يصبح رمز لكل ما عاناه من ألوان 
العذاب والألم. إنه يئن ويبكي ويصرخ وتتقلص عضلات وجهه بشكل مفزع. إن 
الاعتراض هنا يكون في حقيقة الأمر على الوقار المهان. هذا الاعتراض الذي 
يصدر من ناقد إنجليزيء وهو رجل لا يمكن أن يظن أحد فيه أبدا أنه يقدم أكلات 
شهية» ولكنها في الوقت ذاته فاسدة. إنه يفند لنا - بتأثر بالغ - هذا الاعتراض 
بحجة جيدة جذا ويعتقد أن الكثيرين لا يتعاطفون مع كل هذه الأحاسيس والآلام» بل 
يستنكرونها لأنه يتم التعبير عنها بشكل مغالى فيه () وها هو يقول الآتي: 
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ام ذا المتطلق ال يمك 1 تسيفة :تسر نا معنا اه 
غير وقور أو أن نتهم رجلاً ما بأنه مهان» لأنه لا يستطيع 
احتمال الآلام الشديدة» ولا يتحمل أن يصبر عليهاء بل على 
العكس من ذلك فإننا نجده يبكي» ويعبر عن آلامه بالصراخ. 
وعندما نرى أنه سوف يتلقى ضربة على الذراع., أو في 
ونسحب ذراعناء أو ساقنا بشكل تلقائي إلى الخلف. وعندما 
هذا الشخص. إلا أنه من المؤكد أن هذا الألم الذي نشعر به لا 
يكون مهما في اللحظة التي يطلق فيها من يضرب صرخة 
مدوية. لذلك فإننا لا نستطيع أن نحتقره لأننا لسنا في الحالة 
نفسها التي نستطيع أن نصرخ أقوى أو أعلى منه.” 
لا شيء يكون أكثر خداعًا من القانون الذي يحدد مشاعرنا بشكل عام. إن 
أنسجة هذه الحواس رقيقة للغاية ومتشابكة ومعقدة؛ لدرجة أنه من غير الممكن أن 
نستطيع أن ندرك أو أن نرى - رغم اتخاذ أعلى درجات الحذر- نسيجًا واحذا 
منهاء أو أن نتتبعه من وسط كل هذه الأنسجة المتشعبة حول العامود الفقري. فما 
الفائدة التي تعود علينا من وراء ذلكء إذا نجحت هذه التجربة بالفعل؟ صحيح أنه 
يوجد في الطبيعة ما يمكن أن نسميه بالإحساس المنفردء ولكن في حقيقة الأمر فإن 
كل إحساس تنشأ معه آلاف من الأحاسيس في اللحظة نفسها حيث يمكن لأقل 
وأصغر عصب أن يؤثر في الجهاز العصبي بأكمله ومن الممكن أن ينبشق من 
الاستثناءات استثناءات أخرى التي تستطيع أن تقلل من تأثير القانون العام؛ 
وتقلصء وتحدد التجربة الفردية في بعض الحالات القليلة. في هذا الصدد يقول 
الناقد الإنجليزي: 


'نحن نحتقر من نسمع صراخه الناتج عن الآلام المبرحة." 
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ليس دائمّاء وليس عندما يطلق الصرخة الأولى» وليس عندما نرى أن المتألم 
يفعل كل ما في وسعه من أجل أن يكتم آلامه. نحن لا نستطيع أن نحتقره عندما 
نكون على يقين من أنه رجل يحظى بالاحترام والوقار. ولا يمكن أن نفعل ذلك 
عندما نكون شهوذا ونحن نرى كيف أنه يحاول أن يتمسك بالوقار في أثناء 
التعذيب» أو عندما نراه يصرخ من شدة الألم» ومع ذلك يفضّل أن يخضع لفترة 
أطول من الألم» وألا يستسلم تحت وطأة استمرار هذا الألم» واشتداده عليه. كما أنه 
يصر على ألا يؤثر ذلك في مداركه؛ أو في قراراته التي يمكن أن تنهي آلامه. لقد 
عاني فيلوكتيت بسبب المثل العليا عند اليونانيين القدماء التي كانت تتمثل في الحب 
الثابت الوفي تجاه الأصدقاءء والكراهية الدائمة تجاه الأعداء. هذه المعاني العظيمة 
كان يتمسك بها فيلوكتيت رغم أنواع المعاناة كلها التي تكبدها على أيدي معذبيه. 
إن آلامه لم تمكنه من تجفيف عيونه التي لم تبخل عليه بالدموع التي ذرفها على 
مصير أصدقائه القدامى. وهذه الآلام لم تضعف من عزيمته لدرجة تجعله يرغغب 
في التخلص منها كي يسامحه الأعداءء بل على العكس من ذلك كان يرغب في أن 
يضع نفسه تحت إمرة هؤلاء لكي يفعلوا به ما يشاءعون. هل يمكن أن يحتقر شعب 
أثينا هذا الرجل الثابت كالصخر الذي لم تستطع الأمواج أن تثنيه عن إرادته. هذا 
الصخر الذي دوي صراخه بشدة؟ إنني أعترف بأنني لا أجد لففسفة سيزرو أي 
مذاق» وبالذات في كتابه الثاني حول المناقشات التوسكولانية» حيث ينبش في 
موضوع القدرة على احتمال الألم. فمن خلال هذه المناقشات يعتقفد المرء أن 
سيزرو كان يرغب في أن يروض مقاتلاء كأنه يرغبه في عدم إظهار الألم» مع أنه 
في هذه النقطة بالذات كان يبدو كأنه الوحيد غير القادر على احتمال الصبر من 
دون التفكير في أغلب الأحيان بأنه قادر على إظهار الشجاعة من خلال اختياره 
لأحداث معينة بشكل عشوائي. إنه يسمع فقط عند سوفوكليس كيف أن فيلوكتيت 
يصرخ ويشتكي, ولكنه يغض الطرف نهائيًا عن بقية سلوكه الوقور. ترى كيف 
استغل الفرصة للوصول إلى هذا الهجوم ضد الشعراء؟ إنه يدعي من خلال هذه 
الأحداث المنتقاة الآتي: 'ينبغي أن تذيب هذه الأحداث قلوبناء وأن تستدر عطفناء 
لأنها تتناول رجالا يتأوهون ويبكون رغم أنهم كانوا يتميزون بالشجاعة". إذا لا بد 
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من السماح لهم بإظهار عواطفهم وهم يتألمون ويبكون على خشبة المسرح.ء لأن 
خشبة المسرح تختلف كليًا عن ساحة المعركة؛ التي كان يسمح فيها حتى للمبارزين 
المحكوم عليهم بالإعدام؛ أو المعروضين للبيع أن يعبّروا عن أنفسهم كما يحلو لهم 
مع الاحتفاظ بالوقار حتى في تعبيرهم عن المعاناة. والألم,» فلا يجب أن يعلو 
نحيبهم وبكاؤهم» ويجب ألا يسمعهم الآخرونء. وعليهم ألا يجعلوا الآخرين 
يلاحظون انتفاضاتهم وتشنجاتهم؛ وعليهم أن يتألموا مع عدم إظهار الملامح التي 
تدل على معاناتهم؛ لأن آلام جروحهم وموتهم ينبغي أن تكون مصدر سرور 
وملذة بالنسبة إلى جمهور المشاهدين. هذا معناه أنه يجب على الممثل أن يتعلم فن 
إخفاء المشاعرء لأنه لو دلت أية حركة؛ ولو بسيطة على المعاناة والآلام» وأثارت 
عاطفة الشفقة لدى جمهور المشاهدين فكان هذا يعني أن نهاية المسرحية ستكون 
جافة وقاسية. إن الرؤية الدرامية على خشبة المسرح هي الشيء الوحيد الذي 
ينبغي عدم استخدام الإثارة فيه لأنه يؤدي إلى رد فعل معاكس ومختلف تمامًا. ومن 
الضروري أن يظهر أبطال المسرحية مشاعرهم, وأن يعبّروا عن آلامهم وألا 
يضعوا القيود على الفطرة البشرية. فإذا ما دل هذا على أنه ترويض أو إجبارء فإن 
قلوبنا لا تتأثر به وتظل باردة تجاهه ولا تتعاطف معه أبذدا. إن الذين يقدمون 
استعراضات في المبارزة ويرتدون الأحذية العالية ذات الأربطة يمكن أن 
يستحوذوا على إعجابناء ونخص بالذكر هنا كل ممثلي المسرحيات المأساوية 
التراجيدية التي كتبها الفيلسوف سينيكا. إنني على يقين من أن هذا النوع من 
المسرحيات التي كانت تدور حول الأعمال البطولية كانت هي أهم الأنواع 
المسرحية؛ لذلك ظلت مسرحيات الرومان المأساوية دون المستوى. إن جمهور 
المشاهدين يعرف كيف يتجاهل كل ما يحدث في الطبيعة من خلال المسرح المدرج 
الدامي الذي كان منتشرا في عصر الأنتيكة. لقد استطاع كتيسياس أن يتقن فن هذا 
العصرء لكن ليس مثل سوفوكليس الذي اعتاد على مشاهد الموت التي كانت 
تُعرض على خشبة المسرح فكان لا بد علي كتيسياس من أن يستخدم "البومباست" 
أي الزخارف اللفظية الجوفاء و"الرودومونتادن" أي التفاخر بالشجاعة المبالغ فيها 
التي لم تجعل الممثلين يظهرون الشجاعة الحقيقية. فكان من غير الممكن أن تظهر 
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هذه الوسائل صرخات فيلوكتيت وتأوهاته بشكل أقل حدة. إن التأوهات تصدر عن 
بشر عاديينء أما الأحداث فيصنعها الأبطال. إن التأوهات؛ والأحداث العظيمة هي 
التي تصنع ما يسمى بالبطل الإنساني؛ أو الإنسان البطل الذي لا يكون ضعيفا أو 
ليا ولا قاسيًا أو متحجر القلب. فكان لا بد من أن يحدث التمازج؛ والتنوع بين 
هاتين الصفتين فمرة لين ومرة أخرى قاس طبقا للموقف الذي يُطلب منه؛ فتظهر 
الفطرة البشرية عنده في ضعفها تارة» وتارة أخرى يظهر تمسكه بالمبادئ وتكون 
لديه الإرادة لتنفيذ ما يسند إليه من واجبات. إنه المثل الأعلى الذي يؤكد الحكمة 
ويستطيع أن يحاكي الفن في الوقت ذاته. 

؟) لم يكن ذلك في حد ذاته كافيًا عندما حاول سوفوكليس أن يحمي 
فيلوكتيت مرهف الحس من نظرات الاحتقار. كما أنه احتاط أيضًا بحكمة من كل 
ما يمكن أن يؤخذ عليه طبقا لما يقوله الفيلسوف الإنجليزي: 

'نحن لا نحتقر دائمًا من يصرخ من شدة الآلام. وإذا حدث أن احتقرناه؛ فهذا 
لا يتعارضص أبدَا مع أننا نتعاطف مع آلامه التي تجبره على الصراخ." 

ماذا يفعل هؤلاء إذا الذين يتعاملون مع فيلوكتيت الذي يصرخ ويتألم؟ هل 
كان لا بد عليهم من أن يُظهروا أقصى درجات التأثر والشفقة نحوه؟ هذا عكس ما 
يحدث في النفس البشرية. هل كان عليهم أن يظهروا عواطف باردة وأنهم غير 
مبالين» أو هل لا بد من أن تبدو عليهم الحيرة والخجلء بالشكل الذي لا يتناسب مع 
الموقف؟ هذا السلوك سوف يولد تضاربًا بالنسبة إلى جمهور المشاهدين» وهذا ما 
أراد سوفوكليس تجنبه بالفعل كما ذكرنا آنفا. وهذا يدل على أن الشخصيات الثانوية 
عند سوفوكليس كانت تتحرك من منطلق شخصي. لذلك فإن تأثير صرخات 
فيلوكتيت ليست هي المؤثر الوحيد الذي يشغل بالهم. أما بالنسبة إلى التنافر أو سوء 
التنسيق الذي ينتج عن تعاطف الشخصيات الثانوية تجاه صرخات المتألم فإنها لم 
تسترع انتباه الجمهور فحسب. بل الأكثر من ذلك فإنها أحدث تغيير! في نفوسهم 
نابعًا من تقديرهم للألم. كما يحدث تغيير أيضًا في درجة تلامس إحساسهم مع قدر 
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الألم. هل كان ضعيفاء أو مبالغا فيه؟ إن نيوبوتوليم وأعضاء الكورس الذين يمشون 
وراء فيلوكتيت التعيس يعرفون تمامًا أن خداعهم لفيلوكتيت يمكن أن يجر الأخير 
إلى مزيد من اليأس في حين أن هذا التعيس يرى شقاءه في عيونهم. فإذا لم يستطع 
هذا الشقي أن يحرك أحاسيس التعاطف لديهم تجاهه بشكل ملحوظء فإنه يستطيع أن 
يوجه هذه الأحاسيس إلى داخل ذاته ليأخذ حذره من كل هذا الشقاء؛ حتى لا تزداد 
معاناته إذا كشف الآخرون سره. هذا الشقاء يتوقعه جمهور المشاهدين؛ ونيوبوتوليم 
الشهم لا يخيّب رجاءهم. فرغم عجز فيلوكتيت في السيطرة على إخفاء آلامه 
ومعاناته. فإنه يحاول إخفاءها حتى يستطيع أن يحتفظ بهم إلى جواره. إن فيلوكتيت 
الذي يعجز عن إخفاء الآلام» - على الرغم من علمه بأهمية ذلك -» يحاول أيضنًا 
السيطرة عليها حتى لا يندم الأصدقاء على الوعد الذي قطعوه على أنفسهم 
باصطحابه معهم عند مغادرتهم المكان. إن فيلوكتيت الذي يتصرف بتلقائية؛ 
استطاع أن يجعل نيوبوتوليم. والكورس يرجعون إليه. وهذا الرجوع كان ممتازاء 
وأثر كثيرًا في القلوبء وكان أكثر فاعلية» لأن هذا الرجوع حدث من باب إظهار 
المشاعر الإنسانية المجردة. أما بالنسبة إلى الفرنسي فكان للعيون الجميلة نصيب 
في هذا الصدد 7). إنني لا أريد التفكير طويلاً في هذا المزلء لأن سوفوكليس 
أظهر البراعة الفنية عندما استخدم العنصر النسائي الذي يُعرف بالتراخينين (نسبة 
إلى مدينة تراخين: المترجمة). لقد نجح الكورس في أن يبرز تعاطف الجمهور 
تجاه الممثل الذي يصرخ نتيجة الشعور بالألم المبرّح. إن ألم هيركوليس لا يعد 
بمثابة ألم مجهد أو عضالء لأنه حوله إلى ما يشبه ثورة الجنون عندما يشعر المرء 
بالتعطش إلى الثأر والانتقام؛ ويمسك بليشاس تحت تأثير هذه الثورة والغضبء. 
ويقذف به ويهشمه فوق الصخر. إن الكورس يتكون من الشخصيات النسائية اللاتي 
استطعن ببراعة السيطرة على خوفه وفزعه. هذا بالإضافة إلى تمسكهم بالأمل في 
أن الإله سوف يُهرع إلى هيركوليس كي يساعده. هذا من ناحية» ولكن من ناحية 
أخرى يتملكهم الخوف من هاجس أنه سوف يهلك. وهذا كان يشغل بالهن»ء وبال 
المشاهدين أيضناء وجعلهم يتشوقون إلى معرفة ما سوف يحدث له من بين هذين 
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التوقعين. ولكن بمجرد أن تؤكد النبوءة بقاء هيركوليسء فإنه يهدأء ويجتاحه شعور 
بالرضا على قراره النهائي. ويتفوق هذا الشعور على كل الأحاسيس الأخرى. وهنا 
ينبغي علينا إذا أردنا عقد مقارنة بين فيلوكتيت المتألم وهيركوليس المتألم ألا ننسى 
أن هذا كان نصف إلهء أما الآخر فهو آدمي. فالإنسان لا يخجل أبدذا من إظهار 
ألامه. ولكن من يكون نصف إله عليه أن يخجل إذا أظهر آلامه؛ لأنه فضل الجزء 
الفاني على الجزء الخالد فيه إلى الأبدء وأخذ يبكي» ويتأوه مثل فتاة صغيرة . أما 
نحن أصحاب الفكر الحديث فإننا لا نؤمن بأنصاف الآلهة» لذلك فإن البطل الذي 
يقوم بمثل هذه الأدوار لا بد من أن يتقمص الدورء وعليه أن يشعر ويتصرف كما 
لو كان كذلك؛ وعليه أيضنًا أن يجعلنا نشعر أن الموضوع يتعلق بنصف إله بالفعل. 

ولا أجرؤ على الموافقة أو الرفض على أن الممثل يستطيع أن يصور لنا 
صرخات الألم والانتفاضات الناتجة عنه؛ وأن يصل بنا إلى درجة خيالية ومبالغ 
فيها. فإذا كنت أعتقد أن ممثلينا غير قادرين على ذلك: فلا بد من أن أعرف أولاً 
ما إذا كان جارريك يتمتع بهذه القدرة أم لاء لأنه هو الآخر لم ينجح. هذا يجعلني 
أفكر في 'ءزء0م512600": أي في طريقة الإلقاء المنغمة التي كان القدماء 
يستخدمونها على المسرح التي لا نستطيع فهمها في عصرنا الحاليء ولا تمثل 
بالنسبة إلينا مصطلحًا مفهومًا يمكن استخدامه. 
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هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ عندما يمعن الكورال في البؤس الذي يعاني منه فيلوكتيت من هذه الزاوية» فلا بد من 
أنه يتأثر بشكل بالغ» ويتولد لديه إحساس بالشفقة تجاهه نتيجة العزلة التي يعاني منها حيث لا يجد 
من يعينه على مأساته. ففي كل كلمة نسمع اليوناني الاجتماعي لطيف العشرة. ومع ذلك ساورني 


الشك في موضع بعينه من بين المواضع التي نستمع إليهاء وهي من (البيت١١5-5١3)‏ التي تقول: 


لفط لثلاءة علناه ,/05010101]م ضط 201017 "10 
ليو نك الاك كتاف 
٠7 5101011 101‏ 21م 008غاع12108 


ممعطتقستة معتعد -ناةاعاممة 'الططئصة8 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 


"إن هذا الأعرج يعيش هنا وحيدًا بمفرده؛» 
وقواه خائرة بسبب ساقه المريضة. 
وينقصه الجارء 
إنه يشتكي ويتألم من شدة آلامه المريرة 
بسبب الجروح التي تنخر فيه. 


وتسيل منها الدماء كالشلالات." 


0 


أما في الترجمة المعروفة باسم فينسهيمشء فنجد التالي: 
ناص 5ناط1لعم أء 051615م<ء كلخوعء 1/7 
1112ل 


01013 0ئام3 ,كمع 22 تنا لقح جوع ]52 مني 1ن متتامتع ل عع لح 


11 
00183101 20 1 


ع 20 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"كان عرضة للرياح, 
مقيدًا بسبب ساقه المريضة 
من دون صحبة» 
وليس لديه جارء 
ولو كان الجار موجوذا لكان غير قادر على 
أن يخفف من النكبات الصعبة الدامية التي يشتكي منها." 
وهنا اختلفت الترجمة الحرة لتوماس يوهانسون في الكلمات الآتية: 

و1215 201 81801150 1111511111 ,05[105 مك أهلع كلمعل عوما أطلا.. 
01620 ع116., 
أع10525م تطعنان لناضة ,التلنط ا ع1 نهم ععل.. 


611 لاع طء /ا.. 
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1111610 ,تااناطً201! 11لنات3أناق 581.. 
ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"إن الشقي البائس لا يجد أحذا حوله 
إنه لم يسمع بوجود جار لطيف بجواره؛ 
ولم يسمع حتى عن جار فظ وشرير. 
فكان سوف يشعر بسعادة جمة لو علم بوجود جار له 
حتى لو كان فظا غليظ القلب." 
ولا بد من استنتاج أنه اقتبس الكلمات التي حدث فيها تغيير من توماس ناؤجيورجوس- 
(إن إنتاجه كان نادرً! وشحيخا ولم يعرّفه فابريسيوس إلا من فهرس الكتب الذي طبعه يوهانيس 
أوبورينوس) - إنه يقول الآتي: 
اللا كلاألدممعه أطلاك-.. 
ركطءطهط لتاق تاتناتحصا؟ تتنللمقع .عكما كتارء /ا.. 
لوحم اعلا عع2 متقصعع 11201 تمسقنا وتاعنان عه لال.. 
نال ناه أع1013م .7التاضكللا.. 
لك علاناة تللععهلء "#عاتء عه لا.. 


12111110 11ناط 101 .. 


ولو كانت هذه الترجمات صحيحة, فهذا يعني أن الكورال تغنى بأفضل وأقوى العبارات 
التي يمكن أن تقال في مدح المجتمع الإنساني. وربما كانت هذه الفقرة متمثلة أمام عيني تومسون. 
عندما جعل ميليساندر يقف في جزيرة موحشة مهجورة يقول الآتي: 


ةا لجاع© عط كه أوعل11للا عطا ده اكه 


رع 0طة عطا لععلتقحد لهطا 1001 مفشاط رع نكمم معطملا 
05م ,عدا عن تاعطا اعلا عدم أأعا كته ايت عوعط1 
108171130 نوعط عن عناو! لعامم: علطا ؤز طعناك 
لتقعط رعناع0 | بتعلا لإعط) 5ه كمه انه الى 


15 0311118 اأعطا كه امطكتل 50 تنام لم 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"هذا السرب سيقذفني مع قدوم الليل 
على الشاطئ المكفهر المفزع 
لجزيرة سيكلاد الموحشة المقفرة: 
التي لم يدخلها بشر قبلي. 
والتي لم تطأها قدم بشر 
وولدنا بحب البشر في أعماق صدورناء 
ونما الحب داخل قلوبنا البشرية." 
من هذا المعنى نستخلص دليلاً على أن وجوده وسط الأشرار كان أحب إليه من عدم 
وجود البشر إلى جواره. معني عظيم ورائع للغاية! ويا حبذا لو كان سوفوكليس قال ذلك بالفمل» 


ولكنني لا بد من أن أعترف أنني لم أجد شينًا من هذا القبيل عنده. وإلا أكون أري بعيني معتتق 
الفلسفة اللأهوتية» وليس بعيني أناء هذا الذي يحول كلمات الشاعر إلى المعنى الآني: 


علناه 2113 .قنم1اعع داعو ونا فصتا ععك عاننه تملهعا نامجره رمتتمطر ا©0,, 


51 51211223613 تمع 10 211012103 لاه 'عمم .ممعلها 
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ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"إنه لم يجد شخصا طيبًا من بين المواطنين المجاورين له. 
ولم يجد حتى شريرًا يحظى منه بالعطف 
عندما يشكو إليه حاله» ويستمع إلى زفراته." 
ولقد تمسك بروموي بتفسيرات المترجمين السابقين له أكشذدر من مترجمنا الألماني 
المعاصر. ففي حين يقول هذا: 


0م111 عطاع27 ,عا ز500 قود 


يقول الآخر الآتي: 
الذي حومسق كل الوبائل الث واتبتمي* 
ولا أرغب في قبول ذلك للأسباب التالية: 
أولاً: عندما تُفصل كلمة"1210861]088" (أي الجار السيئ: المترجمة) عن 
كلمة'0/11ا68618/2 '13]" (أي أحد سكان هذه المنطقة: المترجمة) - كان من المفروض أن 
تشكل هاتان الكلمتان عنصر! معينا- ولا بد من أن يكون ضروريًا وضع الحرف"01106” أمام 
كلمة"131086160073": ولا بد من تكراره. ولأن هذا الحرف غير موجود.ء فييدو أن 
كلمة"'122108611022" تتبع كلمة"1113)”, ولا بد من حذف الفاصلة الموجودة بعد كلمة 
"0 اءع6". إن هذه الفاصلة ظهرت - حسب اعتقادي - فقط في الترجمة؛ لأنني تأكدت 
من أنه في الطبعات اليونانية لا توجد فاصلة؛ وواأضعت فيما بعد كأنها تابعة لكلمة 
"2108611018" (على سبيل المثال طبعة قيتينبرجيشي من عام ١585‏ في أوكتاق. التي 


ظلت مجهولة بالنسبة إلى فابريسيوس). 
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ثانيًا: هل الموضوع يتعلق فعلاً بالجار السيئ إذا وجدنا عبارة ,013م212163 مدهو" 
"220163108 أي الذي يتبادل معنا الزفرات: المترجمة) كما يوضح لنا المتعلق بالفلسفة اللآهوتية 
الذي يمكن أن نعقد عليه الآمال (أي نعتمد على أقواله: المترجمة)؟ وهل سوف يتبادل معنا 
التأوهات ويتحول إلى صديق لا يكن لنا أي نوع من العداء»؛ أو الشر؟ باختصار: أعتقد أن الناس 
فهمت معنى كلمة "12108611078" بشكل خاطئ؛ وافترضوا أن الصفة"/2107" كأنها مركبة 
من كلمتين» وأن اسم الفاعل مكون من كلمتين هما "12107 0]"؛ وفسروها على أن المقصود 
منها هو الجار السيئ» في حين أن المعنى المقصود هو 'الجار المجاور للشر". لأن كلمة 
"/18101311". لا يُقصد بها الشريرء أو الرسول الخطأء أو غير الحقيقي؛ ولكن رسول الشرء 
لأن كلمة "631016020177" لا تعني الفنان الشريرء أو غير الماهر ولكن فنان يمتلئ بالشر. كان 
الشاعر يقصد بالجار المجاور للشر الشخص الذي يعيش في نفس الظروف الصعبة التي نعيشها 
نحن ويتقاسمها معنا. ويتعاطف مع ألامنا من باب الصداقة التي تجمع بيننا. ويمكن أن نستبدل 
الكلمات "11008ع8ملمق! «نانتاععء "10 تاثلاءت '0نا0ن" بالكلمات 0101227011210 عتاوعن" 

"كمءعطقط ماع50 ألقطط تستصدمعع 1001 (أي أنه لم يجد صديقا من بين أهل هذه المنطقة 

يشاركه تعاسته؛ ويتقاسم معه سوء الحظ: المترجمة). إن المترجم الإنجليزي الذي ترجم 

سوفوكليس حديثاء واسمه توماس فرانكلين لا يمكن أن يكون لديه رأي آخر مخالف لرأييء لأنه لا 

يعتقد أن المقصود بهذه الكلمة "12108©11086/52" الجار الشريرء لأنه يترجمها هكذا: /زو[]ع]" 
"10101261 (أي زميلي في العذاب: المترجمة) 

ب5قع ك5 الع طعاعما عط 10 ل'5م0معاظ.. 

رقعلا! عط 10210 سه لعتزعوع12.. 

علطتتو تزه لاع] عمم لمعل ملل 


(عقةء علط عل1/1[ل مضه ,للامجرود قلط طأمه5 10.. 


15 


5527| تلخ .ععمةظ عل عتبنىء 84 (2) 


.ضقدء .2 باععة.! اقوط .طاتصرك ستفلخ نزط ,كتتاء تل امعد أورمحم أه بجمعطا عط1 (3) 


!(.20021761هط) .41.م 


سطهك ععل أعده (عتنامه5 الوء05م علان قامعطءدتباوعل وعصدءجا] .111 .عد ]١.‏ .أعة (4) 


!5ع |1تطاعه دعل 
.9 .1088 .لا .داعة1 (5) 


!-- ماعلا وعنصطع8 لامع لهم عاود /0511-- 


ترجمة العبارة السابقة: 


"-- أنا الذي يشتكي ويصرخ مثل الفتاة--”. 
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الفصل الليخامس 


إن المتخصصين في العصور القديمة يعتقدون أن مجموعة لاؤوكون تعتبر 
من التحف الفنية الرائعة التي تم تشييدها في عصر القياصرة اليونانيين» لأن هذه 
القصة التي تناولها فرجيل أصبحت بمثابة المثل الأعلى والمصدر الأساسي بالنسبة 
إلى الآخرين. وأود فقط أن أذكر هؤلاء العلماء الذين يؤيدون هذا الرأي 
ببارتولوميوس مارلياني ("): وأيضًا بالمحدثين من أمثال مونت فوكو 7) الذين 
وجدوا من دون شك تطابقا بين ما تناوله الفن ما تغنى به الشعراء» لدرجة أنه لم 
يخطر ببالهم أنه توجد علاقة بين الاثنين؛ أو أن يكون الاثنان قد ظهرا في ظروف 
متقاربة. لذلك اشترط بعض المتخصصين بأنه إذا تعلق الأمر بشرف أسبقية ابتكار 
الأفكار الأولى فلا بد من أن تكون الأسبقية للشاعر قبل الرسام. 

ولكن يبدو أنهم نسواء أو تجاهلوا تمامًا أنه يمكن وجود احتمال ثالث غير 
الاحتمالين الآخرين حيث لا يكون الشاعر قد اقتبس من الرسام أو العكس. لكن 
الاحتمال الأكبر هو أن يكون الاثنان قد استلهما مادتهما من مصدر ثالث أقدم كنيرا 
من عصر الكتابة» أو الرسم. وطبقا لأقوال ماكروبيوس فإن بيساندر يمثل هذا 
المصدر الثالث والأقدم () لأنه عندما كانت أعمال الشعراء الإغريق ما زالت 
موجودة؛ كان يُعرف في المدارس ما يسمى ب "066312186020 715عنام" إن 
الروماني لم يقتبس في كتابه الثاني قصة الغزو والتدمير الكامل لمدينة إليومسء بل 
ترجمها حرفيًا. وإذا كان بيساندر قد سبق فرجيل في تسجيل قصة لاؤوكون فهذا 
يعني أن الرسامين اليونانيين لم يكونوا في حاجة إلى اقتباسها من الشاعر اللاتيني» 
وأن التخمينات التي شاعت في عصرهم لم تكن مبنية على أسس صحيحة. 

وإذا كان لا بد من أن أتفق مع كل من مارلياني ومونت فوكو في آراءهماء 
فإنني سوفٍ أجد لهما المخرج التالي: وهو أنه لم يثتبت بالدليل القاطع أن قصائد 
بيساندر قد فقذت» ومن بينها قصة لاووكون كما رواها بنفسه. ولكن هناك احتمال 


كبير بأن تكون قد فقدت بالفعل طبقًا لما ذكره الكتّاب الإغريق في أعمالهم؛ ولكن 
ما قاله هؤلاء لا يتطابق البتة مع ما كتبه فرجيل في هذا الصدد. وهذا يثبت أن 
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الكاتب الروماني لا بد من أن يكون قد أعاد صياغتها بعد ترجمتها بما يتوافقق مع 
الفكر الروماني. لذلك كانت الطريقة التي سرد بها قصة لاؤوكون دليلاً على أنها 
من وحي خياله الخالص. وبناءً على ذلك فإن الفنانين حاولوا أن يتواءموا مع هذه 
القصة في طريقة عرضهم لهاء وهذا يعني أنه لا بد من أن يكونوا قد عاشوا في 
العصر الذي يلي ذلك العصر مباشرة وتأثروا به كمثل أعلى لهم؛ وتناولوا هذا 
العمل كما سرده فرجيل بنفسه. 


ويترك لنا كقينتوس كالابر أثرًا يدل على لاؤوكون كالحصان الخشبي 
الذي تحدث عنه فرجيلء, لأن الغضب الذي تظهره منيرقاء والذي عبّر عنه جاء 
مفكلها قييامًا: هنا تكو بمعروق :إن الار هن تلد تيت أفداء الملحسنازات 
الطرواديء. ويباغته الخوف والفزع وآلام حارقة تؤذي عينيه» ورأسه تعانيء 
فيجن جنونه» وتثور ثورته» وتعمى بصيرته. وحتى بعد أن أصيب بالعمى لا 
يستطيع التوقف عن النصح بحرق الحصان الخشبي؛ فترسل منيرقًا تنينين 
بشعين ينقضان على أبناء لاؤوكون»؛ ومن دون جدوى يمد الصبيان أيديهما إلى 
والدهما لاؤوكون - هذا الأب الأعمى المسكين- الذي لا يستطيع مساعدتهما. 
وينهش التنينان ابني لاؤوكون. أما الثعابين فتتسلل إلى داخل الجحور تحت 
الأرضء ولم يصب منها لاؤوكون بأي أذي. لم يكن هذا التناول تصور! خاصا 
بكقينتوس فقط 7©)؛ بل كان متداولاً ومعروفا بالنسبة للآخرين. ويفهم ذلك من 
سياق الفقرة في قصة لآكيفرون (أي لاؤوكون: المترجمة) التي تتكلم الثعابين 
فيها عن صفات أكلي لحوم الأطفال7”). 

أما إذا كان اليونانيون القدماء قد ساروا على هدي هذه العادات؛ فكان من 
الصعب على فنانيهم أن ينحوا نحوًا آخر. وكان من الصعب أيضنا أن يسيروا على 
نهج الشعراء الرومانيين الذين لم يعرفوهم أبذاء ما لم يُطلب منهم ذلك خصيصاا. 
لذلك أعتقد أنه من المفروض أن أصرّ على هذه النقطة بالذات» إذا كنت أرغب في 
الدفاع عن كل من مارلياني ومونت فوكو. إن فرجيل7) كان هو الأول والوحيد 


580 


الذي نجد عنده أن الثعابين تفتر س لاؤوكون وأبناءم. وتق تقضي عليهم. ولقد أقد فنفبس 
النحاتون والرسامون هذه الفكرة؛ رغم أنه ما كان يحق لهم أن يفعلوا ذلك بصفة 
أنهم يونانيون: لذلك فمن المحتمل أن يكونوا قد تأثروا بفرجيل. 

وأعتقذ أنه ينقصنا السند التاريخي لهذا الاحتمال». وحيث إنني لا أستطيع أن 
أستخلص ما يدعمني في هذه النقطة» فإنني أعتقد أننا نستطيع أن نعتبرها -على 
أقل تقدير- أحد الافتراضات القائمة التي يمكن أخذها في الاعتبار. بعد أن يكون 
الناقد قد انتهى من تأملاته في هذا الصدد. وإذا كنا نستطيع أن نبرهن على أن 
النحاتين ساروا على نهج فرجيلء فربما لا توجد الأدلة التي تثبت ذلك. على أي 
الأحوال فإنتي أرغب في أن أستخدم هذه الافتراضات من أجل أن أثبت إلى أي 
مدى ساروا على نهجهء أو اقتبسوا منه فيما يخص الصراخ بالذات. لقد أوض حت 
أناقش ملاحظات ليست ذات أهمية في هذا الصدد. 

إن فكرة الزج بالأب وبأبنائه إلى الثعابين المفترسة التي تلتف حولهم 
وتربطهم في عقدة واحدة تعتبر فكرة جيدة بلا جدال أبدعها خيال الرسام المبدع. 
فمن يا ترى يمكن أن يكون أول من خطرت له هذه الفكرة في حقيقة الأمر؟ هل 
الفنان قبل الشاعر أم العكس؟ إن مونت فوكو يدعي أنه لم يجد هذه الفكارة عند 
الشاعر (). ولكنني أعنقد أنه لم يقرأ الشاعر بعناية وبشكل متعمق الذي تغنم 
بالأبيات التالية: 


0ع ع1 تلع 3 1111 --- 

00178 1111111117م أء ,11لاأ6م 20600218 آ.. 
61 ذباءاء 1م2117 561276115 1121011113 018م001).. 
.كتناكة للااء5 0628 11101511 0156105 أت 1112211081.. 

2 [ع] أء 1دلت] لاع طناة 1:1110اة .7االاكم! أو0”آ.. 


--5لا 1118011 أخطهع !! 5011 11امة .1 7الاام00111).. 
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(انظر الهامش5:'وفي هجمة محكمة---” صفحة ١75/1١77‏ 

لقد قدم الشاعر وصفا دقيقًا للثعابين من حيث الطول وإحكام قبضتها على 
الأبناء. وفي اللحظة التي يتقدم فيها الأب لمساعدة أبنائه تهجم عليه هو الآخر 
"نم0111" إنها طويلة جدا لدرجة أن الأبناء لا يستطيعون فك أنفسهم من 
قبضتهاء ولا بد من أن الثعابين كانت تضرب الأب برؤوسها وبمقدمة جسمهاء في 
حين أنها كانت تلتف حول الأبناء بمؤخرة جسمها وبالذيل. 

إن هذه اللحظة بالذات تعتبر مهمة للغاية لاستمرار الأحداث في اللوحة الفنية 
التي يرسمها الشاعر بقلمه لأنه يعبّر عنها هنا من أجل أن نستطيع أن ندركها وأن 
نحسها بمشاعرناء لأنه ليس لديه الوقت الذي يستطيع فيه أن يصور هذه اللحظفة 
بالتفصيل. كما أننا نستطيع أن نستشف من إحدى الفقرات عند دوناتوس (8) أن 
المفسرين القدماء استطاعوا إدراك ذلك بحسهم جيدًا. ترى كم من الرسامين لم 
يستطيعوا رؤية هذه اللحظة» فكائنت شيم لاسو ب 
هدفهم الأساسي هو نقل ما تستطيع عيونهم أن تلتقطه؛ ويعتقدون أنهم يستطيعون 
تنفيذه» وإبرازه في سرعة ووضوح؟ 

إن ذلك يظهر فعلاً بوضوح حتى في التعاريج نفسها التي كان يصفها 
الشاعر عندما كانت الثعابين تسحب لاؤوكون كلما حاول أن يتجنب أن تصل إلى 
ذراعيهء أو إلى أذرع أبنائه. وهنا يؤكد الشاعر تأثير الأيدي ويبرزه بشكل واضح: 


0177611616 11لندع] كناحا تتتق0ا الامكلة 1116.. 


ترجمة البيت الشعري السابق: 
"إنه يصارع بيديه من أجل أن يدفع العقد الثعبانية 
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كان من الواجب على الرسامين هنا أن يسيروا على نهج الشاعر. فلا شيء 
يدل على أن لاؤوكون وأولاده كانوا على قيد الحياة سوى حركة الأيدي. إن ثورة 
الغضب التي تظهر في وجه المتكلم ليس لها أية أهمية من دون الأذرع التي تلتصق 
بمحاذاة أجسامهم من كثرة التفاف الثعابين حولهم بشكل محكم. هذا الوأضع جعل 
البرودة والموت ينتشران في تمثال المجموعة. وعندما نتأملهم؛ فإننا نرى أنه ابتدءًا 
من الشخصية الرئيسية وحتى الشخصيات الثانوية تظل في حركة مستمرة وفي حالة 
انشغال دائم بالمواضع المختلفة من الجسم التي تكون أكثر إيلامًا في تلك اللحظة. 
لم يستطع الرسامون محاكاة الشعراء في شيء آخر عند رؤية هذا المشهد 
الذي كانت فيه الثعابين تلتف حول أجسام لاؤوكون وأولاده سوى مشهد الأيدي» 
وهي ممدودة (واللافت للنظر أنها كانت الشيء الوحيد غير المقيد من أجسام 
هؤلاء). إن فرجيل جعل الثعابين تلتف حول جسم لاؤوكون مرتين وحول رقبته 
مرتين وتمتد برؤوسها عاليًا أعلى من رقبة الضحية: 
تطناعقاك معتمفتان5 10أمء ذأحا رتعز أمططة طتساتلعط كلظ .. 


5ل كلناطاع اكع لاه عألصه0 اله1ءملا5.. ,هل 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
'وتلتف مرتين حول الوسط ومرتين حول الرقية 
وترتفع عاليًا برؤوسها وبرقبتها منتصبة» 
وتلت 3-1 بهم بخ ها أل ل 7 بالق 5 
وينطبع هذا المشهد في خيالناء ويجعلنا نشعر بصدق اللحظة بشكل ممتازء 
لأن أجزاء الجسم الجميلة كلها بلا استثناء تعاني من الاختناق من شدة الضغط 
عليهاء ويسري السم صاعذا إلى الوجه. إن الرسامين لا يستطيعون محاكاة هذه 
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الصورة» عندما يظهر تأثير السم وعلامات الآلام على الوجه بوضوح. لأنه إذا 
كان لا بد من إظهارها فيجب إذا أن تكون كل أعضاء الجسم عارية تماضًاء كما 
يجب ألا يؤثر أي ضغط عليها يمكن أن يحدث تأثيرًا في شكل الأعصاب المتألمة 
والعضلات المتحركة. بالإضافة إلى ذلك فإنه إذا التفت الثعابين مرتين حول 
الجسم فإن ذلك سوف يحجب جزءا كبيرا منه» وسوف يحجب أيضًا رؤية العضو 
التناسلي المنكمش من شدة الألم. وهذا المشهد بالذات يعتبر غاية في الروعة ويدل 
على البراعة في التصوير. ما كان من الممكن أن يرى المرء شيئًا من بين اللفات 
الثعبانية سوى أجزاء الجسم التي يمكن أن تري من تحتها أو من فوقها وأيضنا 
التورم والانتفاخ وآثار الضغط عليها. ولكن هذا المشهد لا يبرز التأثير الداخلي 
للآلام» بل يعبّر فقط عن المعاناة الخارجية والعبء الواقع على أجزاء الجسم كلها. 
ولق أن الرزقية وفك "في الأخرى لأفنست الشكل الهرم كلا الذي يهن حضوا 
أمام العين» ويبدو اا ومنسجمًا مع الشكل الكلىء كما أن رؤومن النعابين 
المدببة التي تظهر في الفراغ؛ وتمتد إلى أعلى كانت ستبدو كما لو كانت أشبه 
بسقوط مفاجئ في مبارزة للشيش. وكان ذلك سوف يؤدي إلى الإضرار بالشكل 
العام كليًا. وهناك بعض الرسامين الذين لم يوافقوا على محاكاة الشعراءء أو انتهاج 
طريقتهم. فكيف كانت النتيجة؟ النتيجة نستطيع معرفتها من خلال اللوحات الكثيرة 
التي خلفها لنا هؤلاء الرسامون من خلال ما سجله فرانس كلين 7') التي لا تولد في 
النفس سوى الاشمئزاز والتقزز. إن النحاتين القدماء أغفلوا تمامًا أن فنهم يتطل.ب 
تعديلاً وتحويرا بشكل كامل. لذلك لم يفعلوا شيئًا مسوى تغيير موضم اللقفسات 
الثعبانية؛ فبدلاً من وجودها في الجزء العلوي من الجسم والرقبة» جعلوها حول 
الأفخاذ والأقدام. في هذا الوضع لم تؤثر اللفات الثعبانية في المظهر العام بشكل 
سلبي من حيث إخفاء أجزاء بعينها أو الضغط عليها بشدة. 


هذا الوضع ولد إحساسًا بعدم القدرة على محاولة الهروب وأضفى أيضنا 
نوعًا من الجمود كان معبرً! بالنسبة إلى استمرارية الوضع القائم. 
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ولا أعرف كيف غض النقاد البصر نهائيًا عن إبراز هذا التباين الواضح بين 
ما عرضه النحاتون؛ وما كتبه الشعراء فيما يخص اللفات الثعبانية التي فضّل 
البعض أن تكون في الجزء العلوي من الجسم في حين أن البعض الآخر جعلها 
حول الأفخاذ والأقدام. ولم يتناولوا ذلك بالنقد أو التفسير والتوضيح؛ وسكتوا عن 
ذلك كله بشكل كامل. وكل ما فعلوه هو أنهم امتدحوا حكمة الفنانين أكثر كثيرًا مما 
فعلوا مع الآخرين (أي الشعراء: المترجمة). إنني أقصد أيضا هنا التباين الذي 
حدث في الطريقة التي عرضوا بها الملابس. إن فرجيل صور لاؤوكون بمفرده 
في ردائه الكهنوتي, ولكنه أظهره في المجموعة مع أبنائه عاريًا تماما. ويقول 
البعض إن هناك من وجدوا تناقضنا كبيرا في أن يظهر ابن ملك الذي هو في الوقت 
ذاته كاهن عاريًا تمامًا من الثياب في أثناء توقيع العقوبة عليه. ويرذ بعض 
المتخصصين على هؤلاء في جدية» إن ذلك كان خطأ كبيرًا بالنسبة إلى ما جرى 
عليه العرفء وكان شائعًا في ذلك العصر. ولكن النحاتين كانوا مضطرين إلى 
عزطن مثل هذة الشتخضيات مجزدة مق الملابس لأنهم لع يستطيعوا أن يجندوا 
الملابس المناسبة لمثل هذه المواقف لهذه الشخوص الماثلة للعقاب ونجدهم يقولون 
في هذا الصدد إن فن النحت لا يستطيع تقليد مثتل هذه الخامات من المنسوجات». 
وأن الثنيات.الغليظة كانت سوف تؤثر في المنظر العام بشكل سلب ومنفر. لهذا 
السبب فإنهم اختاروا الأقل سوءًا عند المفاضلة بين شيئين سيئين. لذلك كان من 
الأفضل أن يخرج النحات عن المألوف على أن يتورط في عرض ثياب غير 
مناسبة بالمرة ('). ولو كان الفنانون القدماء سوف يضحكون ويتهكمون على هذا 
الاعتراضء فلا أستطيع أن أستشف كيف ستكون إجاباتهم وتعليقاتهم. إننا لا 
نستطيع أبدا أن ننتفص من قدر الفن» لأننا إذا نظرنا إلى الموضوع في هدوء 
واعتدال؛ فإننا نعرف أنه يمكن صنع جميع أنواع الملابس للتماثيل. هذا فيما يخص 
النحت. أما بالنسبة إلى الرسم فهذا يجعل تقليد أنواع بعينها من الأقمشة صعبا 


للغاية» ولكن هل من الضروري أن يكون لاؤوكون مرنديًا ثيابه حين يصوره 
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الرسام بريشته: ألن يحرمنا ذلك من رؤية الأجزاء المختفية تحت الثِاب؟ هل 
سوف يتأثر تناسق الجسم بشكل الثوب الذي صنعته يد عبد (يقصد يد بشر: 
المتزجمّة) بشكل أفل بدلاً من إضفاء.رؤعة الحكمة الكالذة عليه؟ هل يقطلت ذلك 
كل المهارات مجتمعة؟ هل الثوب جدير بالتقدير؟ هل يضفي علي صاحبه الاحترام 
والوقار؟ هل تقليد هذا الفنان أو ذاك يتطلب مهارات كثيرة: أم أنه من باب إسداء 
الجميل أو ربما كنوع من التفاخر؟ إذا كنا نرغب في خداع عيوننا (حيث يوجد 
الكثير من الأشياء الخادعة) فبأي الأشياء نرغب في خداعها؟ 

أما بالنسبة إلى الشاعر فإن الثوب لا يكون ثوباء لأنه لا يخفى شيئًا. إن 
قدرتنا على التخيل قادرة على اختراق الثوب ورؤية الأجزاء كلها التي يخفيها. فإذا 
جعل فرجيل لاؤوكون يرتدي ثيابًا أم لا فإن معاناة لاؤوكون تبدو واضحة في كل 
جزء من أجزاء جسمه. إن الجبين مربوط بالعصابة الكهنوتية التي لا تستطيع أن 
تخفي قدرتنا على تخيل ما ورائهاء ولا تستطيع حجبه عنا. لا! إنها لا تستطيع 
حجب ما ورائها بل إنها تقوي الحس والإدراك الذي يجعلنا نشعر بقدر الشقاء 
وسوء الحظ الذي يعاني منهما هذا الشخص: 


.0 2100116 1/135 52121 كلاكلل21.. 


ترجمة البيت الشعري السابق: 
'مليئة بالصديدء والقبح» هذه العصابة؛ ومدنسة بالسم الضارب إلى السواد." 
لا شيء يستطيع أن يساعد لاؤوكون ولا حتى الوقار الذي كان يحظى به 
ككاهن في السابق. إن العصاية التي كانت تميزه وكان يحظلى بسببها بالوقار 
والاحترام من كل من يتعرف عليهاء أصبحت الآن مرتعًا للبصاق وفقدت قدسيتها 
وتدئست طهارتها. 
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كان على الفنان ألا يلتفت بشكل جدي إلى هذه الأشياء الثانوية إذا لم يؤثر 
ذلك في العمل الرئيسي بشكل جذري. فإذا ترك هذه العصابة على جبين لاؤوكون 
فإنها كانت سوف تضعف التأثير المطلوب بدرجة كبيرة؛ لأنها كانت سوف تغطي 
جزءًا كبيرا من الجبين الذي هو مركز المشاعر وقوة التعبير. وعندما يصرخ 
لاؤوكون في مواضع أخرىء فإن الفنان يضحى بالجمال لحساب إظهار التعبيير 
المؤثر. لذلك كان عليه أن يتخلى أيضًا هنا في هذه الحالة بالذات عما هو شائع 
ومألوف من أجل إظهار الأحاسيس المؤثرة. كان الشائع والمتعارف عليه بالنسبة 
إلى القدماء لا يمثل قيمة كبيرة» لأنهم كانوا يشعرون أن أعلى درجات القواعد 
الفنية سوف تجبرهم على التخلي عما هو مألوف وشائع. إن الضرورة هي التي 
أبدعت الثياب» ولكن ما علاقة الفن بالضرورة؟ إنني أعترف وأصرح بأنه يوجد ما 
نطلق عليه جمال الثياب أو التناغم الجمالي في الملابس» ولكن ماذا يمثل هذا 
بالنسبة إلى جمال الخلقة البشرية؟ هل يجب على من يستطيع الوصول إلى القمة أن 
يهتم بالصغائر؟ إنني أخشى كثيرا أن يحاول أبرع النحاتين إظهار مهاراته فقط في 
إيراز جمال الثياب على حساب الأشياء الأخرى التي ينبغي عليه تأكيدها. 
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هوامش الفصل الخامس 


عل صمدعقش) لط تمقناوضهقناو غط .14 .رق ./آ] رطنا عمددمعا عتطءنا عمتطاموععممه1 (1) 
لتمنأفاك عدملام عدعل للاتوئالا عء(1أل1!0 دنتهلممعطلى اء كبدمللزامط أن 


. ع التاططع10/ا 10111321155 علتقط 


ترجمة الفقرة السايقة: 
'وفي حقيقة الأمر فإن كلا من الروديسيين أمثال- أجيساندر. 

وبوليدورسء, وأتينودور-. صنعوا هذا التمثال» وهم في حالة كأنهم 

يتنافسون في مسابقة من أجل إنشائه؛ ولذلك فهو يختلف في جوهره عن 

الصفات التي تحددّث عنها فرجيل في وصفه للاؤوكون.' 
أء 2010056 .عل مووعع شنو عاطصع؟ 11 .242 .م .ا .1 .وتامعحظ امم عبنه .أممنك (2) 
يعالانت'! 3 عصتصيمء عااتهكهقها اصعله .كع تناه ذنا أمعتيلا ده أنان .ععملمتعطام 
لام انووعل عاطفتهمصمعص]"! 2 اتهلدممء؟ أنان .أمعمتناصمط ديا وعدوتة! عنامم 


عت 0011ع20] عل عاتععالا اننأ نان 


ترجمة الفقرة السابقة: 
'وفي حقيقة الأمر فإن كلا من الروديسيين أمثال- أجيساندر. 
وبوليدورس. وأتينودور- ٠‏ صنعوا هذا التمثال. هم في حالة كأنهم 
يتنافسون في مسابقة من أجل إنشائه؛ ولذلك فهو يختلف في جوهره عن 
الصفات التي تحددّث عنها فرجيل في وصفه للاؤوكون.' 
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77110للتلتاء لل .5أء0136 8 الجهنا كتاتائع رالا عدن .2 .مق ./ا .طنا .امتسيئود (3) 
وتامرماههم اتروع لطتو تساتعمعط!” 0منن تأضناد هامت معآأنالا عمين دتأعانام 
اق مططء] دأ لع رمع كأكما مأ لمنان اء 7لتنالمايع1]] وأأفكنام بلعرماناة كتكعمه 
ماعموزسرعبت لمنان اعلا فأصعدهها دأمهدرممعقتاط تامعخ عل هقمعاك عناوذللة) معد 
صنصط نا عقن .وناطتصتتده عناوئامعععه ,معمع1! ملاو اء .مناذ ع0م0مز5 انك .عدزمر ]1 
11 أنان فأتاعوم تعكصق") تلطع 20 عمعهم وللصدولط 2 بأمساعةا دمالتافعة 
كت أماعما كتموصبال اء 0915[ 5أأأمناد 2 0000 .كعم أعلصلحط كماع0م 5مععه02 
سمعلواعة 20 عناوذنا 5تاننعة5 كتاطتصحده ذ5أتللع0 عقنان ,كهقلتماواط كددء اننا 
عت 111لالا أء .1نم غ760 5ها030» للع ألاه5 118117نا 11 ماتتناوععق تلص أعلصوواظ كنالكماً 
ماوتلا «عاما عنعم0 بان دز المع لأء خناصامء صتنصمصطت] كناطتاقتط كتوع الل 
عةا0 أنه كلالقاء؟ 1200017 عصبط صذ عوزه؟آ عنال0نان كنطمعام1 كمععاءه 
لم5 .تلفصتنت علطتن عوعةة!! تطتة اي دناتدعءطة! .ملتمك معام عولط رعازاءل1] 


(.0560اع2]م هأ اتتدعع0 5لتعنام أنا قألها أء ععقط أء 


ترجمة الفقرة السابقة: 

"هل تعتقدون أنني سوف أسرد - كما هو متعارف عليه - كل ما 
اقتبسه فرجيل من اليونانيين؟ هل ينبغي على أن أقول إنه استخدم 
تيوكريت كمصدر اقتبس منه قصيدة الرعاة» أو أنه اقتبس من هيزيود 
قصيدة بعنوان: الزراعة؟ أو أنه تأثر كذلك في: الجيورجيكا بظواهر 
الطقس الجميل أو المحمل بالزوابع والأعاصير واقتبسها من كتاب: 
فينومينا للكاتب آراتوس؟ أو أنه ترجم حرفيًا ما كتبه بيساندر عن تدمير 
طروادة وبطلها المسمى بسينون؛ وقصته مع الحصان الخشبي؛: وكل ما 
كتب في هذا السياق الذي ورد في كتاب الأغاني الشاني من الإنياذة 
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لبيساندر؟ الذي تميز على جميع الشعراء اليونانيين بهذا العمل الذي يبدأ 
بحفلة ليلة زواج +وبيتر ويونو؟ إن هذا الكتاب يضم القصص كلها في 
شكل أحداث متتابعة خلال القرون الماضية وصولاً إلى العصر الذي 
عاش فيه بيساندر. كما أنه ألف أيضًا عملاً تناول فيه الفترات المنفصلة؛ 
وذكر أيضنًا الكثير من القصص التي من بينها قصة زوال طروادة. إن 
فرجيل ترجم كل هذا بدقة وأعتمد في وصفه على تدمير مدينة إيليون؛» 

439-44 ,نااء 398-408 .211.7 .طنا .مألوعوط (4) 

(5) أو بعبارة أدق: ثعبان واحد: لأنه من المفترض أن يكون لآكيفرون رأى ثعبانا 


واحذا فقط --- 
7اةامال /اتامقطه /ابترععايهم /اماتحرط 9100م 121.. 


(5) إنني ما زلت أتذكر أن الناس كانوا يضربون الأمثلة باللوحة المرسومة طبقًا للوصف 
الذي تناوله أيومولب في رواية له بالعنوان التالي: بترون للكاتب الذي يحمل الاسم نفسه. هذه 
اللوحة تستعرض القصة الكاملة لزوال طروادة؛ وبخاصة قصة لاؤوكون بشكل تفصيليء أكثر 
تفصيلاً عما ورد عند فرجيل. ويقال إن هذه اللوحة كانت موجودة في معرض نابولي بين لوحات 
أخرى من عصور أقدم لكل من زيوكسيس وأبيلليس وبروتوجيئيس. إن هذه اللوحات تجعلنا 
نفترض أن اللوحة اليونانية موجودة بالفعل أيضًا. ولكن اسمحوا لي باعتباري شاعر! روائيًا وليس 
مؤرخا أن أصرح بأنه لا يوجد لهذا المعرض ولا لهذه اللوحة ولا لهذا الأيومولب- مع احترامي 
الشديد - أي سند تاريخي. كل ما في الأمر أن هذه الرواية لبترون هي رواية خيالية» ولا يوجد 
أي دليل يوضح هذا الخيال الشعري سوى الآثار التي تظهر في التفليد الركيك لكل ما كتبه فرجيل 
في هذا الخصوص. ولست مستعذا لتضييع وقتي في عمل مثل هذه المقارنات؛ وسوف أكتفي فقط 
بالتنويه إلى فرجيل في مجلده الثاني (الإنياذة من صفحة ١919‏ - 4١؟١)‏ حيث يذكر الآتي: 
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اع ؟] علان1]00 لل دأمع 1215 كتانق 311110 1]1.. 
قطنا 72ماععم 101103م120 210116 ,5أ12138 تلاك [زط0.. 
,50061005 50116 متلناامء[! كنلاعلال .0م1200 

.85 20 غ24طقا1112 تطعأ لاع8 111 11011ناة) ولتتطاء 1 50.. 
أ ععم ضَااتنتوصقنة ملعدع1! 2 امتطدعع تتعاللة عععط.. 
وعناعطة كناطتط01 5أوطعصتحطا (ممععع]ءم معوعتره!!).. 
تالطع هرمغ[ 20 عنا 61 هم ,مع ذاعم امتاطسصتباعض].. 
عناوعةطناز بقاع3122 كناأع !1 1117 121لدز0نا 2601012.. 
611 78عاع0 3155م :1111025 5801 مناكناء 015626ا50118.. 
1188 ع0 أتص 0 52ع قطنا عبالأه تل رأتعوعا عدو!.. 
وأمقطعمع] 3202 3210116[ :5810 112266نام5 5010105 111.. 
ألمع أ أء 116ألا8 532 [أعع11نا5 05ألاع0 علاو5ع ]ع0 الل.. 
.8 قتاطأغطةتط لل كتناع هذا خصوء طحصة! والطلك.. 

مكمع» عم ص38 1111 .دعناع م ة5كتة ناذالا كلقن أنآ.. 
3 7331/2 01111111111 أ ,التاعم 20000118 آ.. 

علتلو 1ع أن ذناءاء311]0[1 5لزعم51 1180110111 0012018).. 
15 الأ أ06225 1101511 11156105 أع ,11681أم153.. 

3أ6] ع3 تلع تناع طناذ 1110لا .لكتاكم1 )1805.. 


لق[ أع :ؤناطلاضعع 10 أمصدع !! نا50غامة ,انام 11م).. 
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لناعقككء 3ع3102نالن5 أأ0ك كط .اع أ ترطتة لمتناللع5 كل8.. 
كلااة كناتطاء اكع أء عأامقه أصقعمناد .أأهل موك 1.. 
20005 متك لاع ال اتلصع!ا ولاطتصقخط الى ت1!1. 
0 2500116 11135 53111 5لاكلنا!ا2.. 

لاه وتعل1ة 20 5ملتعصمط اللو دعع ته 0.. 

5ل 531011 (اللاكء 10811 .5لا أكناتتا 0112125.. 


ع6 ع الكلع0 اأدذلاء»© 15200118111 أت 5ولاالاة 1 .. 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
'الآن تتسع النظرات الرهيبة الفزعة من على البعد 
وتعبّر عن معاني اليأس والشقاء. 
والقلوب مملوءة بالذعر والاضطراب. 
ويُسحب الكاهن إلى قدره الأسود. 
ويمشي أمامه نيوبوتوليم والكورسء 
لذي تاوف التؤو لكيه على كر + االقيكلة 
وينظر من جزيرة تينيدوس على المياه الهادئة» 
وتقترب الثعابين (إنني أحكي ذلك بكثير من الأسى والفزع). 
وتحوم حوله. وتمتد عبر البحر. 


وتسرع في الوقت ذاته باتجاه الشاطئ. 
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وترتفع بصدورها ولبدها من وسط الأمواج كأنها أشجار. 
وتمر بباقي جسمها ذي اللون الأحمر القاني وسط الجمع. 
ويتكور ظهرها خلف الأمواج: 
وينتفخ في شكل لا نهائي؛ 
وتفور الأمواج وتغلي بصوت مرتفع» 
وتنذر الحيتان بقدومهماء 
ويتطاير الدم والشرر من العيون المتأججة» 
وتحدث الحيّتان فحيحاء وتلعقان فكيهما بلسانين سريعي الحركة. 
ويهرب الجميع من مشاهدة هذا المنظر. 
بعد أن جف الدم في عروقهم. 
ولكن في هجمة محكمة تصل الحيتان إلى لاؤوكون: 
وقبلها إلى أبنيه الصغيرينء نحيلي الجسم. 
تلتف الحيّتان حول أجسامهماء وتضيّق الخناق عليهما. 
يا للمأساة - ثم بدأت الحيّتان في لدغ أعضاء الجسم 
لدرجة أن المساعد شخصيًا الذي اقترب». 
وكان يحمل القذائف لدغتاه هو الآخر. 
وسرعان ما طوقت الحيّتان الجسم كله. 
حول الوسط مرتان؛ وحول الرقبة مرتان» 


وترتفعان برأسيهماء ورقبتيهما أعلى من رقبته 
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وحين أن لاؤوكون يحاول أن يفك بيديه العقد. 
إن عصابته قبيحة المنظر وملوثة بالصديد» 
- هذه العصابة-: 
ومدنسة بالسم الضارب إلى السواد» 
ويطلق صراخا رهيبًا يرتفع إلى النجوم: 
كما يدوي صراغ الثور الملطخ بالدم في أثناء هروبه؛ 

والبلطة تتأرجح في عنقه المذبوح.” 

أما أيومولب (فيمكن أن نقول عنهء إنه ارتجل مثلما فعل كل الشعراء: حيث كان لذاكرتهم 
دائمًا نصيب في أشعارهم أكثر كثير! من قدرتهم الإبداعية): 

©1231 1626005 2لا 159أع0) .120115158 2118 غ500 .. 
بهأع5] اناج 1لا015» 11103لا؟ بال أاعمع: 20150آ.. 
231101 200101110 521558 ]2 ناوء: 1030ل .. 
.5 756110111113 120016 1ا22ع511 0110115.. 
,121 0125565 2151110111 اناه ,التاقع 1ع 1186م آ.. 
11 11220518 عأ 361 1112111101 انألا 
اللاء1 5[ لتألطعع كناطز0:0 5عنا8 32 .كلتلالأء أم5ع 18.. 
2 011011113 1011108 :كلاعنا!؟ هعندد لض 
:1 0125ام5 كلاطاطع]128 ,ع2113 ألا 13165.. 


عوطناز مغدمم عدرعط!! بللطنأاصهة عقلنلد غق2ةنا.. 
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ناز تناع تلط ان ركناط ته تتلا ادع كن011).. 
نالطع 1100لا عنانذ !| أطأه ,امتاوعة اللتعع12.. 
أمعةة أمقطه]ة كتانله[] .دعامع10 عتعناملاة.. 
0م 221 مملتقعع تاأألك عناوماع حتطط.. 
أضوع ١!‏ كناط لمع 11 عأطممع7 0105 ,20000201 آ.. 
كتطق 11آز 5كة2101م :أع5لطم» 81165 لل . 

تطزة واألتتللة تعأناعط تامبمعاعء هده لكب 

و1665 85أم ا لانأكطقة] 2151] عبالطعانا.. 

.1 ]6101م 0لاأناتط 12156205 59م1 11015011.. 
85615 5لاكلة تلتلداعط 1[ ععع» ]3 الاتقتتاعع 4 
11172011 :1112601نات 5لالطاك ا .. 
بألاناظة؟ لانفتاع؟ 20 عناوهة طتتاعدط ,)05م عتتمطط لالول.. 


71 قهنة تعاطا 5005005 أع30 ل 


"انظروا كيف حدثت معجزة جديدة! 
هناك عند جزيرة تينئيدوس العالية. 


حيث يهتز الصخر الموجود خلفهاء 


ويصطدم بهاء وتهيج الأمواج» وتتحول إلى زبد 
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وتدوي كضرية المجداف التي تحدث في سكون الليل؛ 
كما لو كان أسطول بكامل هيئته قادمًا من بعيد. 
هنا نشاهد حيتين تضربان الأمواج: 
عاليًا. وتدوران في شراسة باتجاه الصخورء. 
فتبدوان كأنهما سفينتان ضخمتان» 
ويتشكل الزبد على هيئة دوامات حول جسميهماء 
وتطرقع الذيول. وترتفع اللبد. 
وتظهر الحيّتان في شكل شعاع ناري أحمر اللون كأنه آت من عمق البحرء 
وتحترق الأمواج كلها من البرق الذي يصاحبهماء 
وتحدق كل العيون في ذهول ودهش. 
وفي أرديتهم الكنسية المقدسة 
يقف أولاد لاؤوكون». 
واتنان من المساعدين- من أهل الحب الخالص-. 
وفجأة طوقتهم الثعابين. 
كيف تمتد أذرعهم. 
تطلب المساعدة؛ ولكن لا أحد يستطيع مساعدتهم! 
0ك اولخد حديدا سرع على هيدا 
ويسرع الأب الضعيف. ويحاول مساعدتهما. 
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ثم تمسكان به. 
ويسري السم في كل عصب». 
ويرقد الكاهن كقربان عند الهيكل.” 
إن العلامات الرئيسة نتعرف عليها بسهولة في كل من الموقعين. أما الاختلاف فيكمن في 
حقيقة الأمر في التعبير عنها بالكلمات. ويعد هذا بمثابة شيء عديم الجدوى؛ ويسقط من منظور 
رؤية العين. لكن هناك علامات أخرى مميزة لهذا الاقتباس التي تعد بمثابة اختلافات بسيطة 
ولكنها ليست أقل من أن نؤكدها. فإذا كان المقلد رجلا واثقًا من نفسه. إذا فهو نادرًا ما يقلد» من 
دون أن يرغب في تزيين وتجميل ما يقتبسه. فإذا نجح في هذا التقليد - على حسب اعتقاده - إذا 
فهو ثعلب سوف تدل آثار قدميه على الطريق التي سار فيهاء ليرجع فيها بذنبه. لكن هذا يحدث 
فقط من أجل تزيين هذه الشهوة الجامحة؛ هذا من ناحية. ولكن من ناحية أخرى فإنه يتغذ كل 
درجات الحيطة والحذر من أجل أن يبدو أصيلاً وليس مقلذا. وهذا التصرف يجعله مكشوفاء لأن 


التجميل ليس شيئا آخر سوى المبالغة وإظهار مهارة مصطنعة. إن فرجيل يقول: 


تلأم كلا .ألقعكنممه كباطاتصتتصن! عقطباز عودعط! بممئعط تعوطباز عمعصليع 521 
اللهععم! تقطناز لتناعصتسابا صمو تتمع لو عمتناوايدد اعم أنه ومأنه0 دعأمعل1ج 


ا لنالاة] عقلهنا كتاتطاة بصمماءط :5310 عالقتسنامة دبطتممد 1 بلتعدألا .7مناوعة 


هكذا فإن المقتبس يصنع دائمًا من الشيء العظيم وحشا ضخماء ومن الشيء الرائع أمرا 
مستحيلاً. إن مشهد الحيات التي تطوق الصبيين يتعامل معه فرجيل على أنه حدث ثانوي. ل ذلك 
أضاف فقط بعض الخطوط التي يمكن من خلالها التعرف على هذين الصبيين: مثل عجزهما عن 
فعل أي شيء وتعاستهما وبؤسهما. أما بترون فأطال في وصف هذا الحدث الفرعي؛ وصور 
الصبيين على أنهما يتمتعان بشجاعة بطولية. إنه يقول: 
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بلطلو 110لا 161لا00--- 
ب1665/ 185ص أاماأكضة؟) 13111 علنال1ع]لا.. 


مأ ]6101م ملأتائط 1215105 58م1 8/1015016.. 


'يا حسرتاه! لا يستطيع أحد منهما مساعدة نفسه» 
يا حسرتاه! فكل شخص يبكي على مصير أخيه؛ 
وكل فرد يموت من شدة خوفه على أخيه.” 
من ينتظر أو يتوقع من البشر أو من الأطفال إنكار الذات؟ وكما يحدثنا كقينتوس كالابر 
في كتاب له بعنوان:(.459-461 .7 .211 .16! :2136© 010186805) أن اليوناني كان يعرف 
الطبيعة البشرية جيداء فعندما كان أحد اليونانيين يشاهد الثعبان بشكله البشع؛ كان لا يفكر إلا في 
إنقاذ نفسه من الهلاك؛: حتى الأمهات كن يتركن أطفالهن: 

لاع!221ناع ولع 


بلالتتاء مأومطاعمعء صب /آ1) نامم 121 .012015200 .. 


1 5111861011 طلاء تزمناء21 طأناش, , -- 


ترجمة الأبيات السابقة: 
'"وتولول النساء. 
لقد نسيت إحداهن طفلها 
في أثناء الهروب من الهلاك البشع.” 
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إن المقلد يحاول أن يخفي ما اقتبسه من خلال إلقاء الضوء على بعض الأحداث الصغيرة 
في حين أنه يتجاهل بعض العناصر المهمة الواردة في العمل الأصلي الذي اقتبس منه. كان 
فرجيل يبذل جهذا كبيرًا ليصور لنا ضخامة الثعابين» لأن الحدث الذي يلي ذلك هو تصوير هذه 
الضخامة؛ وهذا الحدت يتعلق بالحدث الذي يليه مباشرة. أما الضجيج الذي تحدثه الثعابين فيعتبر 
بالنسبة إلى فرجيل شيئًا جانبيًا وفرعيًا لذلك تغاضى عنه في حين أنه أكد مفهوم الضخامة من أجل 
أن يجعله وصفا حيًا ومجسما. أما بترون فكان على النقيض من ذلك تمامًاء لأنه حول الفكرة 
الفرعية الخاصة بفحيح الثعابين إلى فكرة أساسية وبالغ في وصف هذا الفحيح بكل وسائل 
التضخيم المتوفرة لديه» وتجاهل تمامًا تأكيد صفة الضخامة التي يمكن أن نتوقعها كنتيجة لهذا 
الفحيح. إنه من الصعوبة بمكان أن نصدق أنه يمكن أن يقع في كل هذه الأخطاء. لو أنه كان 
يصف من واقع خياله» ولم يكن يحاكي نموذجا موجوذا أمامه اقتبس منه؛ وأراد أن يخفي المعالم 
التي تدل على ذلك. هكذا يمكننا بالدليل القاطع أن نتعرف على كل لوحة شعرية أضاف إليها 
بعض الملامح صغيرة وانتشرت الأخطاء في الأجزاء المهمة التي يمكن أن نعتبرها تقليدا محكوما 
عليه بالفشل. وربما تظهر في بعض الأجزاء نواح جمالية جاءت بشكل عفوي لم يقصده المقتبس. 
ولكن المهم هو أن العمل الأصلي يمكن أن يشير إلى نفسه بكل وضوح في العمل المقلد. 
ععتاعت01112 عاتاعم عنواعنو 2 !1 .243 .م .1 .1 .أمظ .وأعصة عند .أممنا5 (7) 
عنالن عء دماع؟ رعاطصيعة !1 .عتمعوعدمعء عتطتهم ع1 عبن عه أء رعاتونالا أتل عناو ع2 
171 0101م كاأققكمع واناعل 5ع1 أمعتء ]ليل كأمعميهء5 5ع1 عناقو ,عاعمم غ1 أل 
5 5طلاع) عمتغ رع أضعذ! كاز ء_تطتهم عء صقل عنان باعذا تنه ,عتمم عا عع رمام 


.ع5عم تاناعا أء كأمذ ادع 


ترجمة الفقرة السابقة: 
'يوجد فرق بسيط بين ما يقوله فرجيل. وما هو منقوش على 
الحجر. فطبقا لكلمات الشاعر يبدو أن الحيّتان تركتا الصبيين من أجل أن 
تهجم على الأب لتفترسه؛ في حين أن المنقوش على الحجر هو أنها تهجم 
على الأب والأبناء في آن واحد." 
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تعةاناساك اأء معملكء ماوع 202 طانالصمئتك8 .لأعدعة .11 .طنا .227 .07 20 كنتهده2] (8) 
تعتاصتااناحد اء .كتكاتل 7211005 أء ومعمه]! أء 8مناد 010105 ,ع11155أ0م أعع) 5أأع تأده 
ءذوالة أء ,لطنحتمعط]] عن كلتاصنمء 75أززممع20آ[ عووللع070ناعتكء بالطتصة 


1 11113121 ناة 
ترجمة الفقرة السابقة: 
يقول دوناتوس: 

'ينبغي ألا نندهش من أن الثعابين تغطي اللوحة و الأردية 
الكهنوتية أيضنا - (التي ترمز إلى قدسية الآلهة) - حيث إن الشاعر يقول 
مسبقا إن الثعابين كانت ضخمة وطويلة للغاية» ورغم أنها طوقت جسم 
لاؤوكون وأبناءه. والتفت حول أجسامهم مرات كثيرة» فإنه بقي جزء من 
جسمها غير مستخدم.” 

أعتقد أن الفقرة التي تحتوى على الكلمات الآتية:"51© 201 20153011873" ٠‏ إما أنه يجب 
أن تحذف كلمة "7072". أو أنها لم تُكتب في نهاية جملة الجواب لأنه إذا كانت الثعابين ضخمة 
للغاية فيكون من المستغرب أنها استطاعت أن تختفي تحت درع الإلهة» إذا لم يكن هذا الدرع 
كبيره وضخم؛ أو لم يكن الدرع لشخص عملاق وهائل. لذلك لا بد إذا هنا من تأكيد أن جملة 
الجواب كانت ناقصة أو أن كلمة "002" لا معني لها. 

(9) في ١‏ الطبعة الإنجليزية الفاخرة التي أخرجها دريدن عن فرجيل (في لندن في عام 
)لم يذكر (أي دريدن: المترجمة) سوى أن الثعابين التفت مرة واحدة حول الجسمء ولم 
تطوق الرقبة أبذا. فإذا صدر ذلك من أحد الفنانين متوسطي الذكاءء فيمكن أن نلتمس له العذر. 
ويمكن أن يتحول النحاس إلى كتاب من التفسيرات المجردة الذي لا يمكن أن ننظر إليه على أنها 
عمل فني قائم بذاته. 

)٠‏ هكذا يطلق دي بيليس حكمه في الملاحظات التي كتبها في صفحة ٠١‏ "عن اللوحة 
التي رسمها دي فريسنوي: 
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افاعم و5عتععع! أء 5تعلمعا دعارعم دهعل ذع١‏ عننو بأتهام ذلاملة أ'5د ,2عناوعقترع ]1 
الزن دلأ'نال األقائاة عاألاء أده 5تناءاملناءة قلع أعطة 5ع]1 متصتحو؟ ععرعد بلوانان دععصصدمل 
5 00111127 .0256 ]هه وألأبان عم زدعتصمط ل دعسباوط دءا عع !ا أطقطكل ,نام 
دعا عنان كت 5ع11مء دعا اع ]اتا الهلايامم ع2 2ه عتنام[انءد عابو .أتلل دزعل كممحة؟] 
عأاعه عل 5ءامتطععه '0 أ120ناة عناو5ععم 2 لز [[ .أعل]؟ء 5ل2210972ا كنا امعتوكل كلام دمع 
لهم011مم2؟ عل بكباه خعصتصوطل ك5عقيع1؟ عل دعنالوتاصة دعا تصصدم جه نز لبن ,عات 
تناكل عتاك اله الاعل معن ةاطتسعواوط 12 زماعة أعناوع!ا بمموعممآ تل تبناءء أمعصع ايعو 
ع5 102أمصة 'ل عتاعهم نكسل ,ثم عل 15 مبكيي اأحاعة-لز عموععوممة عااعيو بأعلاء ومع 
كأتاعمع؟ وها عقء بعنالأمعوه سبكل عاأعباعة عللمترعمع ذا كسمل بام أنام) أولالامم) 
5 اء 206001] 0171121نناك أء .12016 عل عع172؟ يلد دملعصدة1 عل م1 ذ"! عل اأمعتعوقوم 
بكعلط ها عل لنمط عا كلاذ عمسامعل8 2 الملاءعدد لانن عصعحم ومحمع) غ1 ممهل كال 
وع! القلوعمء) .علاعصط دود عل ععلازا لممعهد عا مصفل عازوءز/ا معنو مهم ع1 عصرم 
ع5 5أ1أنان ,نالا صعتط ااه ,عقدوتتينه أعط عه عل 5تنعانج دعا أصمة ألان .د5ع )لاج 
عكلة! كصدد .عا للقتو عناع! 2 كع أطقرء رمه كالعمرعاء عل معصومل عبعا كمم أمعتهنانامم 
ناع!! لله تعطاع0؟ تنا جه اتلد اطصعددع؟ عكمفحم 12 أحمل ,دعدرعزم عل كقتتة كنا عمتملوء 
5 1712105ل2'! 011[01055] 50221 أنال أء عاء 081 ألان ,وعتناع؟ دع[طهرتدملج كزمن دعل 
5 ألداعه عقناز غمه ذاز ,كاضع ادع ناتممعد!1 ع«تاعل عل عيانو هاعه عنامم أوء"0 .وعاعوزو 


.22121 عالرعل هآ عناصم من 1ل'0 أناعء عناق .اتاعطعة1؟ كلام ملامعبسوعط دع تأوعم عل 


ترجمة الفقرة السابقة: 
"يجب مراعاة أن الملابس الخفيفة الناعمة كان لا يرتديها سوى 
النساء. وتجنب الفنانون القدماء قدر الإمكان إظهار الرجال بالملابس أيا 
كان نوعهاء لأنهم - كما قلت سابقا - كانوا يعتقدون أن النحات لا 


يستطيع أن يشيد تمثالاً بالملابس الملائمة» وخاصة بالثنيات الغليظة؛ لأنها 
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كانت سوف تعطي انطباعًا سلبيًا. وهناك الأمثلة الكثيرة التي تعضد هذه 
الحقيقة خاصة في عصر الأنتيكة حيث كان الرجال لا يرتدون ملابس في 
أقاء شتت تنكال لهم على الحش :و ارعية هنا فح أن قفوي سكدالاً 
بلاؤوكون الذي كان من المفروض أن يرتدي ملابسه إذا كان صحيحًا أنه 
كان ابن ملك وكاهن أبوللو في الوقت ذاته» وأنه- كما قيل - كان عاريًا 
عندما كان يقوم بمراسم التضحية في موكب عظيم, فباغتته الحيات هو 
وأبناءه القادمة من جزيرة تينيدوس إلى طروادة في أثناء تقديم القرابين 
للإله نيبتون طبقا لوصف فرجيل في كتابه الثاني من الإنياذة. لكن الفنانين 
الذين قاموا بنحت هذا التمثال الرائع رأوا أنهم لا يستطيعون صنع 
الملابس المناسبة لهذه الشخصيات بالذات في هذا الموقف. لأنهم كانوا لن 
يعرضوا أشخاصاء بل كتلة من الحجرء التي تشبه في حجمها الكتل 
الصخرية:؛ بدلاً من تجسيد هذه الشخصيات الثلاثة الرائعة التي حظيست 
بالإعجاب على مدى العصور الفائتة وما زالت تحظى بالاهتمام حتى 
يومنا هذا. لذلك اختاروا من بين شيئين سيئين الأقل سوءًا منهما." 
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الفصل السادس 


عندما أفترض أن النحاتين كانوا يقتبسون مما كان يكتبه الشاعر» فهذا لا 
يقلل أبدًا من قيمتهمء لأن قدرتهم الإبداعية تظهر بوضوح من خلال تقليدهم للأشياء 
التي تبرز الجمال وتؤكده. صحيح أنهم كانوا يحاكون ما يكتبه الشاعرء ولكن من 
دون أن ينقادوا وراءه في التفاصيل الصغيرة والدقيقة. إن الشاعر يعد بالنسبة إليهم 
مثالاً يحتذى. ومع ذلك فلديهم فرصة للتفكير المستقل وللتأمل وللإبداع. لأن الفكرة 
كانت لا بد من أن تنتقل من فن إلى آخرء فكانوا ينقلونها برؤيتهم الخاصة التي تنبع 
من أفكارهم وكانت تبرهن على براعتهم الفائقة في فنهم تمامًا مثلما عبر عن ذلك 
الشاعر في فنه. 

وأرغب الآن في قلب هذا الافتراض رأسًا على عقبء وأقول: إن التشاعر 
هو الذي اقتبس من الفنان كما يسلم بعض العلماء بأن هذه هي الحقيقة ('). ولست 
على يقين إذا كانت لديهم أدلة تاريخية على ذلك. ولكن ربما يرجع السبب في ذلك 
إلى أنهم وجدوا هذه التماثيل غاية في الروعة والجمال» ولم يستطيعوا تصديق أنه 
يمكن أن يكون فن النحت قد نشأ في وقت لاحق. لذلك اعتفدوا أنه لابد من أن 
يكون من العصر نفسهء لأن العمل كان يبرهن على الازدهار المطلق في هذا الفن. 

ولقد ثبت بالدليل القاطع أن لوحة فرجيل الشعرية وصلت إلى أعلى درجات 
الروعة والجمال» ومع ذلك فقد قيل أن الفنانين لم يحتاجوا إإلى كل العناصر 
المتنوعة التي طعم بها لوحته. إن هذه العبارة غير دقيقة بالمرة» لأنها تعتبر أن 
الوصف الشعري الجيد لا بد من أن تنشأ عنه لوحة فنية جيدة. ولكن حتى لو أن 
الشاعر قام بوصف جيد وتفصيلي فليس من الضروري أن يلتزم الفنان بالتفاصيل 
كلها التي وصفها الشاعر في موضوعه. 

ونحن نتوقع أن تؤثر هذه العبارة سلبًا على الموضوعات التي تنتقل من 
الشكن إلئ الررسم قبل أن نرى ذلك أموثقا بالامظلة: ونقول ذلك ققاط م مقط لق 
النظر بعين الاعتبار إلى الفن الشعريء ومن منطلق قدرننا اللانهائية على إطلاق 
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العنان لخيالناء وأيضا من منطلق قدرتنا على استلهام الصور التي تنشأ من 
الإبداعات الشعرية التي تتوالى بكميات هائلة» وفي تنويعات مختلفة؛ وتتراص 
بعضها بجوار بعض من دون أن يتعدى أحد هذين الفنين على الفن الآخرء أو أن 
يجور عليه. 

ولكن إذا لم يستطع الصغير إدراك الكبير واستيعابه» فينبغي على الكبير 
أن يحتوي الصغير. وهنا أرغب في طرح هذا السؤال: هل إذا لم يستعن 
النحات بكل العناصر التي يرسمها الشاعر في لوحته ليبين تأثيرها على حجر 
المرمرء أو الرسام في لوحته؛ فهل يكون كل عنصر استخدمه الفنان من خلال 
وصف الشاعر أيضًا مؤثرا بالدرجة نفسها كما هي الحال في تأثيره في الصورة 
الشعرية؟ سؤال لا يحتاج إلى إجابة؛ لأننا نرى هذا العنصر جميلاً في فن ماء 
ولا نراه جميلاً بالعين فقط» بل خيالنا الإبداعي هو الذي يراه جميلاً من خلال 
حاسة البصر. إن الصورة يمكن أن تستثار مرة أخرى في خيالنا من خلال 
إشارات طبيعية» أو أخرى تلقائية» ولكن ليس بدرجة الإعجاب نفسها التي 
حظيت بها عند مشاهدتنا لها في المرة الأولى. 

ويجب على أن أعترف أن الافتراض الذي يزعم أن فرجيل هو الذي اقتبس 
من النحاتين والرسامين لا يمكن قبوله مطلقا وغير مفهوم بالنسبة إلى بالمرة. 
وهذا يجعلني أتمسك بالافتراض الآخر وهو أن النحاتين هم الذين حاكوا فرجيل. 
فإذا كان النحاتون هم الذين حاكوا الشعراءء فإنني أستطيع أن أعطي الأسباب 
والأدلة التي تبرهن على أنهم عند نقله لم ينقلوه بكل التفاصيلء ولكنهم اقتبسوا ما 
يتوافق مع قدراتهم الإبداعية» وتركوا الباقي. وأستطيع أيضنا أن أجيب من 
يتساءلون عن ذلك. فعندما ينقلون عن الشاعر ويختلفون معه ويحدث تباين بينهماء 
فهذا معناه أن ما وصفه الشعر في الجزء الذي تركوه ربما قد يسبب لهم المتاعب 
عند نقله إلى الرسم أو النقش على الحجر. ولكن ما الذي يجعل الشاعر - إذا قلد 
الرسام- أن يختلف في شعره عن الشيء الذي أخذ عنه؟ إذا كان الشاعر يحاكي 
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المجموعة (المقصود مجموعة لاؤوكون: المترجمة)» ويصف كل صغيرة وكبيرة 
فيهاء ألا يستطيع أن يرسم لنا لوحة شعرية رائعة؟ () إنني أتفهم جيذا أن خياله 
الشعري يجعله يبرز عنصر! هناء أو عنصر! هناك؛ ولكن هناك الأسباب التي 
ثرت فيه وجعلته يتخذ القرار الذي أسسه بناءً على ما قررت عينه أنه عنصر 
جميل؛ ولذلك قام بتبديل العناصر. هذه الأسباب تبدو بالنسبة إلىّ غير مقنعة وغير 
منطقية بالمرة: 

وأعتقد إذا كان فرجيل قد قام بمحاكاة المجموعة؛ وكانت بالنسبة إليه مشالاً 
يحتذي؛ فكان لا بد عليه من أن يواجه صعوباتء وهي أنه كيف استطاع تخمين أن 
الأجسام الثلاثة كانت مربوطة في عقدة واحدة. فلا بد إذا من أن يكون هذا المشهد 
قد أثر في عينيه بشكل كبير وفعال. ولا بد من أن التأثير كان عليه عظيماء لدرجة 
أنه لم يستطع تجنب هذا المشهد عندما تغنى بالمجموعة في أشعاره. لقد قلت: إن 
فكرة ربط الثلاثة في عقدة واحدة لم يكن لها وجود في ذلك العصر. لا! وربما 
كلمة واحدة أخرى كانت سوف تؤثر في إظهار اللوحة التعبيرية للعقد بشكل حاسم 
لو كان الشاعر قد تجنبهاء وما كان من الممكن أن يكتشف الفنان ذلك من دون 
مراعاة هذه الكلمة. أما لو كان الشاعر قد رآها عند الفنان» فما كان من الجائز 
أيضًا أن يتركها من دون إبرازها والتأكيد عليها. 

إن الفنان كانت لديه الأسباب الضرورية لتجنب التعبير عن معاناة لاؤوكون 
بالصراخ. لكن الشاعر عندما يرى هذه العلاقة المؤثرة التي تربط بين المعايير 
الجمالية» وإظهار الألم في عمل معينء فما كان من الممكن أن يجبره ذلك على 
تجنب فكرة تصوير الوقار المرتبط بالصبر الكريم الذي يتحلى به الرجال؛: فكيف 
يترك الشاعر تلك الفكرة التي تنبئق من ربط الألم بالمعايير م 1 
ينوه إليهاء أو من دون أن يلتقطها في شعره. ولماذا يفزعنا إذا بهذه الصرخات 
المدوية التي يطلقها لاؤوكون؟ 
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يقول ريتشاردسون في هذا الصدد: 
"إن لاؤوكون الذي كتبه فرجيل كان لاا بد من أن 
كان يرغب في أن يحرك مشاعر أهل طروادة من خلال هذا 
النوع من الفزع؛ والهلع." 
وأرغب في الاعتراف بأن ريتشاردسون يبدو أنه لم يفكر كثيرًا في أن 
الشاعر لم يقدم هذا الوصف بشكل شخصيء عندما جعل آنياس يفعل ذلك أيضنا. 
كما أنه جعل ديدو أيضًا تسترسل في الوصف عن معاناتها التي لم تؤثر في أنياس» 
ولم تحرك مشاعره. هذا الصراخ لا يثير دهشتيء ولكن فقط عدم التدرج فيه حيث 
كان من المفروض على الشاعر أن يظهره في عمله الفني بشكل يبدو طبيعيًا 
بالتدريجء هذا إذا تمسكنا بالافتراض أنه كان يحاكى عملا فنيًا آخر يعد بالنسبة إليه 
ثم يضيف قائلاً (5): 
'ينبغي أن تقودنا قصة لاؤوكون إلى الوصف ذي النبرة 
العالية المنبرية الرهيبة التي تؤدي إلى الانهيار التام. لكن 
الشاعر لم يستطع أن يجعل هذه القصة مشوقة أكثر من ذلك 
لكي يسترعي انتباهنا بالكامل الذي كان ضروريًا لتعزية النفس 
ومواساتها على ما حدث لهذا الشخص من مآس وحظ عائر في 
الليلة الأخيرة المفزعة. هذا إذا أردنا أن نتأمل الموضوع من 
منطق فن الرسم. وهذا ما لا يمكن أن يحدث أبذا." 
إن الحظ العاثر والدمار اللذين ابتلي بهما لاؤوكون لا يستطيع الشاعر أن 
تمثلان شيئا متكاملا يمكن أن تتجاهله فجأة أعيننا. في هذه الحالة فققط يجب أن 
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نركز نظرتنا في لاؤوكون أكثر من تأمل المدينة التي تحترق. إن وصف هذين 
المشهدين يأتي في تتابع» الواحد تلو الآخر. وأنا لا أعتقد أن هذا التتابع سوف 
يسبب أي ضرر على الإطلاق. عندما تكون اللوحة التالية التي تقع عليها أعيننا 
مؤثرة للغاية أيضناء وتحرك مشاعرنا. فإذا لم نتأثر بها فهذا يعني أنها لم تكن 
مؤثرة بالقدر الكافي الذي يثير عواطفنا. كما أنه لا يوجد سبب مهم يجعل الشاعر 
يغيّر من هذه اللفات الثعبانية حول جسم مجموعة لاؤوكونء ويجعل الأيدي تتحرك 
في حرية» والأقدام مقيدة. وعلى قدر إعجاب العين بهذا المشهد الذي يعد بمثابة 
دليل واضح على أن الصورة مليئة بالحركة والحيوية؛ فإن هذه الحيوية هي التي 
نحتفظ بها في الذاكرة» ويكون من الواضح أن التعبير عنها بالكلمات ربما يكون 
أقل تأثيرن! مما لو رأينا علامات مادية وحسية لها: 

7 ان ,211 111001-- 


1 121520 10110111011 ,ألاعم 1206001118 


م015 1119 ألتع1 تتعلصة) 100ط2؟ أء غدء أامدآ 


1ه ع1 الاعلع1 ملعك لاومة! 115اعم 521 الثم 


0 111111112 فللاتاعع لدع 1! عنا11210100 ,ذلك ناآ 


ترجمة الأبيات السابقة: 
الاعصويب اقم 
وتلتف في سرعة حول لاؤوكون من أعلى ومن أسفل» 


وتصعقه باللدغات» وتنهش لحمه الطري بأنيابها المسممة. 
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هذه هي السطور التي كتبها زادوليت التي لو جاءعت على لسان فرجيلء» 
لكان تصويره بلا جدال أكثر إبداعًا. ولو أنه رأى هذا التمثال بالفعل» كانت قريحته 
سوف تبدع أفضل وأروع مما ينشده لنا زادوليت: 

0 501121263 0110» 515 ,لعدع1متقة تطتائلع2 815 


15 5ناط1ء1 كزع أء ]1م03 1221منا5 رأأهل دع2هء 1 


ترجمة الأبيات السابقة: 
'تلتف بظهرها الممتلئ بالقشور مرتين حول جسمه 
ومرتين حول عنقه» 
وترتفع برقبتها وبظهرها أعلى منه كثيرًا.' 

وبلا شك فإن خيالنا يمتلئ بهذه العناصرء ولكن ينبغي علينا ألا نتوقف 
طويلاً عندهاء وألا نحاول البحث للوصول إلى أعماقهاء بل يجب على خيالنا أن 
يتأمل الثعابين مرة واحدة فقط على حدة» ومرة أخرى مجموعة لاؤوكون بمفردها. 
ثم نحاول من هذا المنطلق إدراك الإطار النهائي الذي يجمع بينهما. وبمجرد أن 
نهتدي بخيالنا إلى هذه النقطة» فإن خيالنا سوف يستقبح لوحة فرجيل وسوف 
نعتبرها غير رائعة بالمرة. 

وإذا كانت التغييرات التي قام بها فرجيل اختلفت عن الأصل الذي أخذ منه؛ 
فهذا لاايدل فقط على أنها جاءت غير موفقة؛ بل جاءت أيضًا بشكل تعسفي. فعندما 
نقلد شيئًا ما ونحاكيه؛ فهذا معناه أننا نرغب في الاقتراب من الأصل المُقلد عنه. 
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فهل يمكن أن يصبح المقلد متطابقا تمامًا مع المقلد منه؛ إلا إذا أجبرته الضرورة 
على ذلك؟ بل الأكثر من ذلك أنه إذا فعل المرء ذلكء فإن الهدف المنشود يصبح 
واضحاء وهو أن المرء يرغب في ألا يحدث التطابق بين العمل الأصلي والعمل 
المقلد حتى لا يقال عنه إنه مقلد. 

إن المرء لا يستطيع تقليد عمل بالكاملء بل إنه ينتقي هذا الجزءء أو ذاك: 
عظيم» ولكن ماذا عن الأجزاء التي يتطابق فيها الوصف الشعري مع الأشياء التي 
قام الشاعر بتقليدهاء ويدل ذلك على أن الشاعر قد اقتبسها فعلاً؟ هل الأب أم الأبناء 
أم الثعابين؟ لقد اعتمد كل من الشاعر والرسام في هذه الأجزاء على الأسطورة:» 
ولكنهما اختلفا كليًا عن المصدر التاريخي إلا في الأب والأبناء الذين قيدوا جميعغا 
في عقدة واحدة؛» والتفت الثعابين حولهم من كل الجهات. إن هذه الفكرة انبئتقت من 
الظرف الطارئ المتغيرء لأن الأب هو الآخر أصابه سوء الحظ والشقاء كما حدث 
لأبنائه. ولكن يبدو أن فرجيل هو أول من قام بهذا التغيير - كما سبق أن ذكرت - 
وأول من خطرت له هذه الفكرة؛ لأن الموروث التاريخي الإغريقي يقول عكس 
هذه الفكرة تمامًا. وبناءً عليه فلا بد من أخذ اللفات الثعبانية الجماعية في الاعتبار. 
أما إذا كان أحد اقتبس من الآخر فيكون الرسام في أغلب الظن هو الذي اقتبس من 
القناض:.وهذا “هق الاحتيان الأكبر : ولكن كان لكل :واحد مهما متهيكنا ببستف 
ومختلفا. ولا بد من أن نؤكد أنه يوجد اختلاف بينهما عند تطبيق كل منهما للفكرة 
الواحدة» لأن الفنان يمكن أن يقوم بتغييرات حتى إن كان يريد أن يقتبس أفكار 
الشاعر. هذا طبعا إذا كان في مقدوره ذلك مع الأخذ في الاعتبار أنه يتحتم عليه أن 
يراعي القواعد الفنية والحدود التي تقيده في هذا الخصوص. أما إذا سلمنا 
بالافتراض الآخرء وهو أن الشاعر هو الذي اقتبس من النحات» وقام بمحاكاته؛: 
فإننا نجد أن التغييرات التي أحدثها تبرهن على عدم صحة ذلك الافتراض الوهمي. 
لأن هؤلاء الذين يدّعون ذلك لا يمكن أن يستطيعوا ادعاء أن الرسم والنحت أقدم 
عمرا من الفن الشعري. 


لزنلا 


هوامش الفصل السادس 


)١ 1‏ مافاي وريتشاردسون في كتاب بعنوان: 18 عل عأنة1:تهولةاء 181" 
"513 .م .!!! عمره1! اعم وانضم إليهما حديثًا السيد هاجيدورن في كتابه:'ملاحظات 
حول الرسم ص.07””. أما لافونتين فلا يستحق أن أضيف اسمه إلى أسماء هؤلاء» لأنه يقول 
في ملاحظاته التي كتبها عندما ترجم أعمال فرجيل:' إنه لا بد من أن تمثال المجموعة كان 
هذا التمثال إلى فيدياس. 

)١(‏ لا أستطيع لهذا السبب بالذات الاستناد إلى دليل قاطع أكثر من قصيدة زادوليت. إنها 
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1581لام 11أ11138 2 11111130116 .كلالتتلمة ععقط 20 أعدين1!.. 
50171011 112 تلمك كهاع1م ولتلائم تلوق وزماعن2., 
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28 عننا! 11 0خناك 1لا 01105 ,061150لتر] ماج ع تملع 1 
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ترجمة الأبيات السابقة: 
'عن تمثال لاؤوكون 


قصيدة لياكوبوس زادوليتوس 


115 


انظروا! هذا الخراب الهائل: 
انظروا إلى الأنقاض والأطلال المتبقية من الأقبية» 
وفي ذاك الصباح الذي يأتينا في بطء يرجع لاؤوكون» 
هذا الذي كان يزين البلاط الملكي لتيتوس. 
آه يا تيتوس! توجد في قصرك الملكي صورة طبق الأصل من الفن الإلهي 
ولا يوجد أي عمل فني من بين الأعمال القديمة 
إنه ينظر من داخل الظلمة إلى حصون روما المنيعة 
التي شيدت من جديد. 
عن أي شيء يجب أن أتكلم أولاً ومن أنعي أولاً؟ 
عن الأب المنكوب المعذب؟ 
أم عن ولديه, أو عن الثعابين التي تحكم قبضتها عليهم! 
- إنه منظر يثير الرعبء والفزع- ! 
أم يجب على أن أتحدث عن غضب ننينين متورمين بالسموم؟ 
١‏ عو ابرع تنو اله رسي 
على حجر المرمر؟ 
يا أيتها الروح التي تنتفض من شدة الفزع 


والهلع الموجودين في الصورة الخرساء: 
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إنك تعرضين عن هذا المنظرء 
ولكن يعتصرك الألم والإحساس بالشفقة. 
ويتلوى ثعبانان بشهوة وتعطشء ويدوران. 
ومن دون توقف يزحفانء» ويضيقان الدوائر عليهم, 
إلى أن يطوقان الثلاثة. 
من الصعب أن يحتمل المرء هذه النظرة: 
أو أن يشاهد هذا القدر من الشقاء: وهذا الموت البشع. 
فواحد منهما يرفع نفسه ويقفز فوق لاؤوكون» 
ويلدغه من أعلى ومن أسفل؛ 
ويضربه وينهش لحمه الطري بأنيابه السامة. 
انظروا! كيف أن الجسم يصارع ويقاوم؛ 
وكيف تتلوى باقي أعضائه. 
انظروا إلى الناحية التي جُرحت كيف تنحني. 
إنه يتعذب من الآلام المريرة التي 
تحدث من أثر النهش في جسمه. 
فيطلق صرخة عالية تنهك قواه. 
وعلى إثرها تخرج الأسنان الملطخة بالدم. 
إنه يمسك ظهر التنين بيده اليسرىء 


وتشتد عضلاته في توتر 
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تحت تأثير هذا الضغط الشديد. 
إنه يبذل كل ما في وسعه ويستجمع قوته من دون جدوى. 
ويستسلم للغيظ وللغضب؛ وتخفت زفرات الخوف. 
لكن الدودة تتسلل وتحكم قبضتها عليه عدة مرات. 
وفي سرعة تتمكن من ربط ركبتيه في عقد متعرجة» 
وتغيب بطن ساقه عن النظر» 
ويتورم الساق بسبب العقدة القاسية؛ 
وتتورم الشرايين والأوردة من تأثير النبض المتوقفء 
وتمتلئ الأوردة الزرقاء بالدم الأسود. 
في الوقت نفسه تفتك القوة الغاشمة بالولدين» 
تلتف حولهما في سرعة خاطفة؛ 
وتخنقهما وتنهش أعضاءهماء 
وتمزق الحية صدر أحدهما الملطخ بالدم؛ 
ويتوسل إلى خالقه بفم يحتضر في أن يساعده 
كي يستطيع أن يفلت من هذه العقد واللفات التي تقيدهء 
في حين أن الثاني الذي لم يصب من الثعبانين بأي أذى» 
يحاول أن يبعد الثعبان عن نفسه بقدمه المرفوعة» 
وينظر إلى أبيه فتشل حركته من شدة الذهول؛ 


ويمنعه الهلع الشديد المزدوج من النحيب والعويل اليائس 
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وما زالت توجد دمعة في العين» وأخرى على الشفة» 
تلك الدمعة التي خلدها الفنانون المهرة وجعلوها تحظى 
ببريق الشهرة على الدوام. 
لقد شيد هذا العمل من أجلنا 
(إنه من الأعمال الجيدة التي تستحق اسمًا خالدًا لا يزول). 
ووهبكم الله إيادء 
لتسجلوا به الشهرة والسمعة الجيدة في المستقبل» 
على أنكم أصحاب الفكر السامي والجليل. 
رائع! أن تُقدم الفرص إليكم المديح دائمّاء 
وتأخذكم رافعة إياكم إلى أعلى الأعالي. 
إنكم حولتم الصخر إلى أشخاص تنبض بالحياة؛ 
وجعلتم الروح و الحواس تنبض في حجر المرمر. 
ونتأمل الغضب والحركة والآلام. 
نعم! نحن نشعر أيضنا بصرخات الحسرة والشقاء.- 
لقد مُنحت روديسيا بكم أسمى معاني الشرف منذ زمن بعيد. وكانت أعمالكم الفنية مغمورة 
ومجهولة» 
وفي هذا اليوم السعيد تنظر إليها روما وتحتفي بهاء 
وتحظى هذه القطع الفنية بالشهرة من جديد التي كانت منسية تمامًا - 


كم هو رائع أن يستمر بقاؤنا على طول الزمن 
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بفضل الفكر السامي والعمل والجهد. 
هذا أفضل كثير! من العمل على التمادي في البذخ والإسراف." 
انظر ! (.63 .7 .11 .1 70122101 2255280 باع0165 ن امع ه00ه.] .1) 


لقد تناول جروتر بالإضافة إلى هذه القصيدة قصائد أخرى لزادوليت فسي مجموعة له 
بعنوان:(582 .0 .211 22:16 7انتزه81]] .]20 .106116): وهي مليئة بالأخطاء. انظر: «06ا1) 


(توعه (5ا .لا) انملك تعلق بالاألا نك أعوع1ا (14 7.١‏ ) احلا 


الات 170115 وع| عنان للاعسمط"! أوع'0 .516 .م .11] عحده1 ,ءتسأاماعم 12 12 (3) 
عل ناالالصهن ها عنامم عاأعتزلا و عملدووعع26 ألماء ألان .200015.] عكأمك عتاعدم 
لملا رذعل ها عل عنوتأعطاهم مام تعدعل عناعه ه ممع عا قاع اء تعترعمم ممد 
تعوالاال عل علعمع الوحهئم عاأععالا أذخينة .ومععط رمد عل عقاهم و1 عل 
نكل عالاأماعم ها عدم .عع لاض عللالا علصمع عصنا كلامم .اأأنام عع لمعل 12 اناد 


اك 1أنات 11م صنكل تنعط اهم اناعم 


ترجمة الفقرة السابقة: 
"هذا الفزع بالذات الذي تملك أهل طروادة عند رؤية لاؤوكون 
كان أهم عنصر عند فرجيل كمدخل لأشعاره؛ وهذا أدى به بطبيعة الحال 
إلى ذلك الوصف المؤتر الذي تناول فيه تدمير مسقط رأس البطل - أي 
الشخصية الرئيسية - في هذه الملحمة. لذلك فقد تجنب فرجيل تشتيت 
الانتباه إلى ما يحدث في الليلة الأخيرة من أجل لفت الأنظار إلى المدينة 
الكبيرة» وذلك من خلال رسم صورة تعبيرية صغيرة مليئة بسوء الحظ 


والشقاء داخل حدث كبير له خصوصية متفردة.” 
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الفصل السابع 


عندما يدّعي البعض أن الرسام قام بمحاكاة الشاعر أو أن الشاعر قام 
بمحاكاة الرسام؛ فإن هذا الادعاء يمكن تفسيره على معنيين: إما أن يكون أحدهما 
اتخذ من عمل الآخر نقطة ارتكاز يستطيع منها أن يقلد هذا العمل؛ أما الاحتمال 
الآخر هو أن يكون كلاهما قد اقتبس من عمل ثالث واستلهم منه فكرة؛» وعبّر كل 
واحد منهما عنها بطريقته الخاصة بشكل مستقل. 

فعندما يصف فرجيل صورة تعبيرية لآنياس مثلاء ويقتبس من الفنان الذي 
رسمهاء فيكون بذلك هو أول من سجل هذه القصة بريشته. فإذا كان ذلك قد حدث 
بالفعل» فيكون فرجيل سجل بقلمه الفكرة الرئيسية للعمل؛ وليس العمل الفني نفسه. 
وحتى عندما يسجل لنا ما يصوره له خياله عن هذه اللوحة» فيعتبر ذلك بمثابة أحد 
العناصر الفنية المكونة للعمل: وليس مضمون العمل الفني ذاته. فإذا كان فرجيل قد 
اقتبس مجموعة لاؤوكونء فلا بد إذا من أن يكون التقليد من نوع آخرء لأنه لن 
يحاكي مجموعة لاؤوكون في حد ذاتهاء بل سوف يقتبس ما تعرضه المجموعة؛ 
أي مضمون القصة. ولا بد من أن يكون قد استلهم الخطوط العريضة فيها. ففي 
المرحلة الأولى للتقليد يكون الشاعر هو الأصلء أما في الحالة الثانية فيكون مقلداء 
ويعتبر هذا جزءًا مما نسميه الاقتباس العام الذي يشكل جوهر الفن الشعري. إن 
الشاعر يبدع من وحي خياله ويمكن أن يكون موضوعه مقتبسًا إما من فنون أخرى 
أو من الطبيعة. هذا التقليد يقلل من قيمته بشكل فادح, لأنه بدلاً من تقليد أشياء في 
الطبيعة مباشرة يقوم بتقليد أحد من قلدوها. وهذا يولد لدينا مشاعر فاترة عن ملامح 
موهبة غريبة التي كان من المفروض أن تكون في الأصل ملامح موهبته هو. 

أما إذا تناول الشاعر والفنان الموضوعات نفسهاء فمن البديهي أن ينصب 
اهتمام كل منهما على وجهة النظر نفسهاء لأنه توجد بينهما سمات مشتركة:؛ ولا 
يمكن أن يفسر التباين بينهما على أنه نوع من الافتقار أو التقصير. وفي بعضص 
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الأحيان كان يحدث تطابق في أعمال كثيرة عندما يتناولها شعراء وففانون من 
عصر واحدء وهي غير موجودة الآن. ومن ثم فإن هذه الاختلافات أدت إلى شرح 
وتوضيح من كلا الطرفين بالتناوب. وحاول كل منهما أن يجد مبررات يستند إليها؛ 
وكانت التفسيرات في هذا الصدد على النحو التالي: إذا شاهد الفنان أو الشاعر شيئًا 
بالمصادفة فحفزه ذلك الشيء على تناول موضوع بعينه» وخاصة عند بعض 
الشعراء الذين انصب اهتمامهم على إبراز كل جزئية» ولو صغيرة للغاية في تمثال 
ما. وبهذا يكون الشاعر قدم خدمة تحتمل معنيين» لأنها ليست موجهة إلى الففان 
الذي صنع التمثال فحسبء بل أيضنا إلى القارئ» لأن الشاعر يقوم بتوضيح هذه 
الفقرات بالتفصيل الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى الممل وتكون النتيجة عكسية 
في هذه الحالة. 
كان هذا هدف العمل الإنجليزي الشهيرء وخطأه أيضنا في الوقت ذاته. إن 
سبنس يكتب في كتاب بعنوان"البولي ميتيس” (') موضحًا أنه صاحب علم ضليع 
وعريقء وأن هذا العمل يعتبر من أقدم المصادر الموثوق بها التي تبقت مما كتب 
عن الفنون في العصور القديمة. لقد حقق هدفه بالفمل عندما تناول الشعراء 
الرومان بالشرح والتحليل» وحاول الوصول إلى استنتاجات يمكن تطبيقها على بقية 
الفنون القديمة الأخرى التي ظل جزء منها غير مفهوم وغير واضح:؛ كما حاول 
أيضًا توضيح هذه الأجزاء المبهمة بنفس الأسلوب الذي استخدمه في تحليل الشعر. 
وتوصل إلى نتائج مرضية في كثير من الأحيان. ولكنني أزعم أن كتابه هذا يمثل 
شيئا مزعجا بالنسبة إلى أي قارئ ولا يستطيع أحد قراءته. فعندما يصف فاليريوس 
فلاكوس البرق المجنح في اللوحات والنقوش الرومانية هكذا: 
001051 ,10276 221123 ,20105 كلاحطنارم ععل8).. 


(2125 0111106215 ذتأناء5 125 أل أع 1115ا 11لا "1.. 
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ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
لم تكن أول محارب روماني سجل أشعة البرق المتلألئة" 
والأجنحة المصطبغة بالحمرة فوق اللوحات." 

فمن البديهي أن يصبح هذا الوصف واضحا بالنسبة إلىَّ عندما أتأمل هذه 
الصورة في التماثيل والآثار القديمة (). ومن المحتمل أن يكون مارس هو 
الموجود في هذا الوضع المتأرجح الذي يعتقد أديسون أنه رآه واقفا فوق ريها في 
رسم مطبوع على عملة (). إن صانعي الأسلحة القديمة قاموا بنقش صور الإله 
كان يصف خوذات ودروع من هذا النوع» واستخدم كلمة ظلت حتى أديسون مبهمة 
وغامضة بالنسبة إلى المفسرين. وأعتقد أن هذه الكلمة استخدمها أوقيد عندما جعل 

كيفالوس المتعب ينادي على النسيم الرطب العليل بهذه العبارة قائلاً: 
--11185ع/ا ---ق الاك .. 


5 812115511118 ,5111115 121156501016 ,5ع /اناز عنال10.. 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
“أو اإحعحاوون لاه 
أيها النسيم الرطب العليل. واشرح صدري والتصق به.” 

في حين أن زوجته بروكريس كانت تعتقد أن أورا هي منافستها عند 
زوجهاء وأعتقذ أن هذه الفقرة جاءعت بشكل طبيعي حيث يتضح لي من هذه 
الأعمال الفنية القديمة أن النسيم العليل كان يُجسد في شكل امرأة تدعى سيلفين. 
وكان الناس يقدسونها باسم أورا 7©). إنني أعترف أنه عندما يقارن جوقينال شخصا 
عاطلاً لا يعمل من أصل أرستقفراطي بعامود هرميس فإنه يصعب علينا أن نجد أي 
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وجه تشابه بينهما من دون أن نكون قد رأينا مثل هذه الأعمدة؛ أو من دون أن 
نعرف أن هذا العامود ليس إلا دعامة رديئة تحمل الرأس وربما على حد أقفصى 
أيضًا الجذع أو الهيكل الخاص بهذا الإله. وحيث إننا لا نرى أيادي أو أرجلاً في 
هذا التمثال فهذا يعطينا الانطباع بأن هذا التمثال يبدو كأنه عاجز عن الحركة ويولد 
لدينا الإحساس بمقارنته بالشخص العاطل الذي لا يفعل شيئًا 0). ولكن ينبغي علينا 
ألا نقلل من شأن مثل هذه التفسيرات أو أن نتهكم عليهاء حتى إن لم تكن مهمة أو 
لا يمكن تطبيقها في كل الأزمنة. إن الشاعر يتعامل مع العمل الفني على أنه عمل 
قائم بذاته» وليس تقليدا لعمل آخرء والفنان يستخدم مصطلحات بعينها تكون مقبولة 
بالنسبة إليه» وكذلك الشاعر له أيضًا المصطلحات الخاصة التي تتوافق مع رؤيته 
وآرائه التي يستطيع تطبيقها بشكل عام. 

فعندما يرسم تيبول صورة شعرية بديعية لأبوللو مثلما زاره في الحلم: - 
هذا الفتى الجميل الذي يغطي أصداغه بأوراق شجر الغار - دليل الطهر والعفة -. 
ويفوح العطر السوري من شعر رأسه الذهبي الكثيف الذي يسبح فوق عنق طويل» 
ويختلط اللون الأبيض بالأحمر الأرجواني في كل جزء من أجزاء جسمه مثل وجنة 
العروس الرقيقة التي تزف إلى عريسها في التو: - فلماذا يجب إِذَا أن تقتبس هذه 
الأوصاف من اللوحات الفنية القديمة؟ ربما تتميز العروس التي رسمها إيشيون 
ب"20]81115 018 ناءع7/65 هأمناط 2018" (أي بالحياء الشديد: المترجمة) فهل 
إذا قلدث في روما ألف:مرة ومرة؛ فهل من أجل :ذلك اختفى الحياء الذي يخالج كل 
عروس في هذا العالم؟ وهل هذا يعني أنه منذ أن رآها المصور أو الرسام لم يرها 
الشعراء إلا في الصور التي أبدعوها (). أو مثلاً عندما يصور شاعر آخر قولكان 
وهو أحمر الوجه بسبب وجوده أمام المدخنة» أو عندما يصف وجهه بأنه وجه 
محترقء هل يجب عليه أن يتعلم من خلال تأمل اللوحة كيف يكون العمل متعبًا 
وشاقا وأن هذا سوف يجعله يكتشف أن درجة الحرارة هي السبب في احمرار 
الوجه؟ 7). أو عندما يصف لوكريتس التغيير الذي يحدث في فصول السنة الأربعة 
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وما يتبعه من تأثيرات في كل فصل من الفصول بالنسبة إلى الهواء أو الأرض في 
نظامها المعتاد: فهل كان لوكريتس عابرا في هذه الأرض لمدة يوم واحد في 
حياته؟ ألم يستطع العيش عاما كاملا ليلاحظ كل التغييرات التي تحدث؛ وهل كان 
عليه أن يطوف على التماثيل التي يمكن أن يجد فيها الملامح الدالة على ذلك؟ هل 
كان من الواجب عليه أولاً أن يتعلم أدوات الكتابة الشعرية من هذه التماثيلء وأن 
يشعر بالتأثير الذي سوف يصوره بشكل مجرد معنوي؟2. أو مثلاً فرجيل في 
قصيدة بعنوان:'418:65 120181136015 00816112" (أي نهر آراكسس الحزين 
الممتعض أسفل الكوبري: المترجمة) حيث أنشد هذه الصورة الشعرية الرائعة 
المعبرة عن هذا النهر المتدفق الذي تفيض مياهه فوق شاطئيه؛ وكيف أنه يممسزق 
الكوبري الممتد فوقه ويهدمه. ألن تفقد هذه الصورة الشعرية معناها وجمالهاء إذا 
اقتبسها الشاعر من أية لوحة فنية أخرى تعرض النهر الإله عندما يحطم الكوبري؟ 
(أ). ماذا ينبغي علينا فعله في حقيقة الأمر حيال مثل هذه التفسيرات التي تقلب 
الحقائق وتشوهها؟ هل ينبغي على الشاعر أن يستغني عن الثوابت في مقابل أن 
يستلهم أفكاره من ضوء خافت يسترشد به من عمل فني آخر؟ 

إنني أشعر بالحزن والأسف. لأن كتابًا مثل البولي ميتيس الذي كان من 
الممكن أن يكون مفيذاء يخلط فيه مؤلفه الأشياء الشائعة والمعروفة بالأشياء الغريبة 
عن طريق الأوهام التافهة التي ينسبها إلى الشعراء القدامى. إنها ليست سوى أوهام 
مقززة» وإضافة إلى ذلك فإنها تفسيرات تافهة ماسخة لباحثي علم الكلام التي أثرت 
سلبًا في الشعراء الكلاسيكيين. وفوق ذلك فإنني أشعر بالأسف أكثر لأن سبنس سار 
على نهج أديسون الذي حاول - بإلحاح شديد - ن يُخضع كل ما كتب عن الفنون 
القديمة لمناهج ونظريات التفسيرء ولم يفرق عند عقد المقارنة متى كان تقليد الفنان 
للشاعر مقبولاً ومتى كان غير ذي جدوى (:". 
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هوامش الفصل السابع 


)١(‏ الطبعة الأولى كانت في عام7417١‏ والطبعة الثانية في عام ١32‏ وكائت بالعنوان التالي: 


20115 عط صعء ناعم امعسععرعة عطا ممتصرععمم» لإاتناوحة ره "0 بكتاعزامط 
2113101 هه قطاء6 ,كأوااكة األعاعمة عطا 01 وستقحوعء عط لهة ,قاعمم مقحره؟] عط 2ه 
لط .لاع خ! عط لاط .وعلموط تلع 2[ .ع لامج عده صو لإالماباح سعط عتماكن 11 0غ 


أ .لإت120051 101 اام ,نومآ .عنرعمة 
وكذلك الطبعة المختصرة التي أصدرها شخص يدعى ن. تيندال طبعت مرات كثيرة. 
0 .م .آلا .011آ وتأعصرزاهه .70.55.56 .آلا .نا مبععةاط .لو/ا (2) 


(3) أقول إنه من الجائزء ولكنني أراهن بعشرة ضد واحدء أنه ليس صحيحاء لأن 
جوفينال تناول العصور الأولى للجمهورية التي لم يعرف فيها الناس شيئًا عن الأبهة والبذخ 
والترف. إن الجندي استخدم الغنائم من الذهب والفضة فقط في عمل إناء لفرسه أو فسي صنع 
سلاحه. انظر (.107 15أط 100 .7 .11 .591) : 


15 2650105 11811 01035 أء 015ل" ع3نا1.. 
2 021516 ا انتقالع 12م 5زومعلاء كتاطاطولا.. 
12115 0012م أمداعم 121 1اللاء21111 تانتتهتاع 113.. 
5515 ع16ا21320اع3ت ,5تاللوء أع7ع2110ع8 011212115 ألا.. 
552[ 082510650616 530ع1 2012 الاطناد عوع11اتتزه ا .. 


.00151105) عمنا؟ تلاذ 81201505 ,1810 1لاعم1172.. 
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هام اء وتأصععان؟ معمتاء مسعتمالقء سملنم عف.. 


0 أعمء05]0710 عالط امعم أعل عناوذ أ ألعل0ده.. 


ترجمة الأبيات السعرية السابقة: 
'في الماضي كان المحارب الفوضوي يحطم 
الأعمال الفنية اليونانية كلهاء 
لأنه لم يكن لديه الوعي الثقافي ليشعر بقيمتهاء 
ولم تستحوذ على 0 
وبعد تدمير المدن كان المحارب يجمع الغنائم» 
وكان يحطم الكؤوس التي صنعها كبار الفنانين. 
وكان يفرح باقتنائها ويستخدمها في تزيين جبهة فرسه. 
لكي تظهر في أبهى صورة لها. 
أيضنا من أجل أن يزيّن خوذته بصورة أنثى الذئب الرومولوسية 
وهي أقصى أنواع الزينة بالنسبة إليه. 
أو من أجل إيراز صورة التوعم الكيريني 
(نسبة إلى الإله كيرينوس: المترجمة) القابع تحت الصخرء 
ومن أجل إبراز صورة الإله؛ وهو يطير بالرمح والدرع 


باتجاه العدو المحكوم عليه بالهلاك والموت.* 
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كان الجندي يهشم كل الكؤوس الثمينة وروائع الأعمال العظيمة لكبار الفنانين من أجل أن 
يصنع منها تمثالاً صغير! لأنثى الذئب التي أرضعت رومولوس وريموس ليزيّن بها الخوذة. هذا 
كله يمكن أن نتفهمهء إلا السطرين الأخيرين حيث يستمر الشاعر في وصف هذه الصورة المبالغ 
فيها عن تزيين خوذات الجنود القدماءء التي ينبغي أن يتضح منها أن الصورة الموجودة هنا هي 
للثله مارس. ولكن ماذا عن الصفة "0620672115" التي يرفقها به؟ إن رجالتيوس وجد تعليقا هزليًا 
قديمًا يوضح معنى هذه الكلمة من خلال العبارة "88115هذاع12 56 1061110 80" (أي أنه ينحني 
كأنه يقذف بشيء ما: المترجمة). أما لوبينوس فيعتقد أن الصورة كانت معلقة فوق الدرع» وحيث 
إن الدرع كان معلقًا في الذراع فلذلك أطلق الشاعر على الصورة كلمة المعلقة؛ لكن هذه الفكرة 
وحدها تتناقض مع ما يُذكر هناء لأن فعل "05167016761" (أي يظهر : المترجمة) لا يتبع الفاعل 
"21165" (أي جندي: المترجمة)» ولكنه يتبع كلمة '035515" (أي خونذة: المترجمة). كان 
بريتانيكوس يريد أن يطلق على كل ما هو واقف في الهواء لفظ معلق؛ وأيضا على الصورة 
الموجودة فوق الخوذة. كما كان يرغب البعض في قراءة كلمة "565062]15 (أي هلاك: 
المترجمة)؛ التي تحدث نوعًا من التضاد مع الكلمة التي تليهاء وهي "50ا![65م" (أي كتب الموت 
على جبينه: المترجمة). هذا التضاد لا يجده أحد سواهم جميلاًء ولكن ماذا يقول أديسون في وسط 
هذا الشك وعدم التأكد؟ إنه يقول إن جميع المفسرين أخطأواء وأن الرأي الصحيح هو الآتي انظر 


كتابه: (249 .5 .1765625 .أناعل مء15[15 .5): حيث يقول: 


"بن الجنود الرومان كانوا يتفاخرون كثيرًا بمؤسس جمهوريتهم 
وصاحب الفكر العسكريء لذلك اعتادوا على تزيين خوناتهم بقصة 
رومولوس الأولى التي تقول إن الله أنجبه وأن أنشى الذئب أرضعته؛ 
وسهرت على تربيته. ويْصوّر الإله في هذه القصة في اللحظة التي يظهر 
فيها للقديسة إيلياء أو كما يسمونها ريها أو سيلقي» في هذه اللحظة بدت 
كأنها تحوم فوق إحدى العذارى حيث يُعبّر عن ذلك بكلمة "6045م" 


في صورة شعرية بديعة. ولم يهدني إلى هذا التفسير إلا الصورة المجسمة 
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القديمة عند بيللوريء ولم أر منذ ذلك الوقت هذا الشخص مصورا على 
العملة التي صكت في عهد أنطونيوس بيوس--," 


ولكن سبنس يجد أن اكتشاف أديسون لها يعتبر شيئًا غاية في السعادة» لأنه يضرب بها 
المثل في أنها نموذج يعتبر مفيذا للغاية يستطيع من خلاله أن يبين كيف أن أعمال الفنانين القدماء 
يمكن أن تسهم أيضًا في شرح وتوضيح أعمال الشعراء الكلاسيكيين: ولا أستطيع أن أمنع نفسي 
من أن أتأملها بعناية» هذه الصورة الموجودة في كتاب البولي ميتيس الجزء السابع صفحة 
لالا--(.77 .ص .7/11 .10181 15 أعدتلزاو©). وفي البدء ينبغي علي أن أنوه إلى أن هذه الصورة 
المجسمة؛ وكذلك العملة لا يمكن أن تكون هي التي جعلت أديسون يهتدي إلي التفكير في الفقرة 
الخاصة بجوفينال. هذا إذا لم يكن قد تذكر في التوء أنه لا بد من أنه قرأ في السطر الأخير عند 
معتنق الفلسفة اللاهوتية كلمة "76171611415" بمعنى 'ناظرا" بدلاً من كلمة "1111562115" بمعنى 
'يأتي كالبرق” في هذا التعليق الهزلي: "'1اع5ع0210115ك أنا كتأمء لمعم مروذا! 20 دتتندل/1" (أي 
مارس الذي أقبل على ريها من أجل أن يضاجعها: المترجمة). والآن لا أستطيع قبول تفسير هذا 
اللاهوتي؛ ولكنني أوافق على ما يفترضه أديسونء وأتساءل: هل يمكن أن نجدء ولو أثرا ضعيفًا 
يدل على أن الشاعر كان يقصد ريها في أفكاره؟ ألم يكن ذلك وهمًا صدقه هو نفسه؟ أعتقد أن 
الحديث هنا كان عن أنثى الذئب والطفل الصغيرء ثم انتقل فيما بعد إلى أن الطفل الصغير يدين 
بالفضل لأنثى الذئب في بقائه. إن ريها لم تكن قد أصبحت أما بعدء لأننا نرى الأطفال يرقدون 
بالفعل تحت الصخرة. هل يمكن أن نقول أنه كان تصوير! لساعة العشق والغرام التي توضع فوق 
خوذة الجلدى لازوماني كغائفة مور إن للمتدي كان دوز بان مومس الأون كنان ربكا 
ويبدو هذا جليًا في شعور كل من أنثى الذئب والأطفال بالقناعة والرضا؛ هل كان عليه أيضنا أن 
يتناول الإله مارس من خلال حدث بعينه في صورته المعروفة؛ وهي صورة مارس المخيف؟ لقد 
صورت هذه اللحظة كثير!ا على حجر المرمر وأيضنا على العملات؛, تلك اللحظة بعينها التي 
يباغت فيها مارس ريهاء هل كانت وقتها تخبئ قطعة من السلاح استعدادًا لهذا الموقف؟ ترى أين 
أحجار المرمرء والعملات التي وجد عليها أديسون هذا المشهد؟ وأين شاهد مارس في هذا الوضع 
المتأرجح؟ إنني أبحث طويلاً عن هذا الرسم المجسم القديم الذي يدعي أنه يستشهد به» ولكن من 
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دون جدوى. وحتى المجموعة التي يقول إنه أصدرها بعنوان: "أدميرانداء عن أجمل العملات 
القديمة". أبحث أيضنا عنها هي الأخرى من دون جدوى. إنني لم أجدها على الإطلاقء وأعتقد أن 
سبنس هو الآخر لم يجدها لا هناء ولا هناك لأنه يلتزم بالصمت في هذه النقطة بالذات. إذا فكل 
شيء متعلق بهذه العملات» وربما يجب علينا أن نبحث عنها عند أديسون شخصياء وأنا لا أرى 
في حقيقة الأمر سوى ريها الراقدة. وحيث إن المكان لم يسمح لنقاش العملة أن يجعل مارس يرقد 
إلى جوارها على الأرضء فجعله يقف على مسافة أعلى قليلًء هذا هو كل ما في الأمرء ولا 
علاقة له البتة بالقول الذي يزعم فيه أن مارس كان معلقاء أو أنه كان يسبح في الهواء. صحيح أن 
الصورة التي يؤكد فيها سبنس على لفظ "المتارجح”: نرى الآتي: أن الشخص ينحني بالجزء 
العلوي من الجسم إلى الأمام؛ ونرى بوضوح أن هذا الجسم لا يمكن أن يكون واقفاء ولكن يبدو 
كما لو كان في حالة سقوطء أي أنه من الضروري أن نعتبره متأرجخا. ويقول سبنس إنه يمتلدك 
هذه العملة: ومن الصعب جدًا أن نشكك في مصداقية هذا الرجل في أمر بسيط كهذاء لأن الحكم 
المسبق عليه وحده يمكن أن يكون له أثر بالغ على عيوننا؛ علاوة على ذلك كان باستطاعته أن 
يثبت لقرائه بالدليل القاطع هذا المصطلح الذي يعتقد أنه يراهء حتى لا يبقي لدينا أي نوع من 
الشك. ومن المؤكد أن كلاً من سبنس وأديسون يقصدان العملة نفسهاء ولكن إما أن يكون أحدهما 
أراد أن يشوههاء أو أن الآخر أراد أن يجمّلها. لكنني أود أن أنوه إلى ملاحظة أخرى تدحض هذا 
التحليق الوهمي للإله مارسء وتتلخص في أنه يكون من غير المنطقي أن يحلق الجسم في الهواء 
من دون سبب واضح أو ظاهر ألا يكون الوزن شيًا معوقا يحول دون هذا التحليق؛ ويكون بمثابة 
قول متناقض؟ والدليل على ذلك هو أننا لا نجد أمثلة له في روائع الأعمال الفنية القديمة أبذاء 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الاتجاهات الفنية الحديثة لا تسمح للرسم أو النقش ب ذلك مطلقاء ولكن 
عندما يدور الموضوع حول شخص معلق في الهواء فإما أن يكون له أجنحة تحمله؛ أو أن توجد 
المؤثرات التي توحي بأنه مستند على أي شيء» حتى لو اجا بك انا مدو مدان نات : 
فعندما أخرج هوميروسء انظر:(148 .7 .5 .11180) تيتيس إلى الشاطئ؛» جعلها تهب واقفة على 
قدميهاء وترتفع إلى جبل الآلهة "دونز 5ع00م ع020م3نانا0 31 13611 10" (أي أنه جعل 
قدميها هي التي تحملها إلى هذا الجبل: المترجمة). فكان من الواجب على الكونت كايلوس أن 
يدرك أن ذلك من المبادئ الأساسية في الفن؛ وهذا أفضل من أن يقدم النصح للفنان بأن يترك 
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لحورية البحر الحرية في أن تحوم؛ أو أن تسبح في الهواء؛ فمثلا كان من الضروري أن تأخذ 
طريقها فوق سحابة: انظر ( 91 .م 1111806 ع0 11525 «12510810). لقد جعلها تجلس في موضع 
آخر فوق عربة (131 .0). مع أن الشاعر قال عكس هذا الكلام تماماء فكيف يمكن أن تفسر هذه 
الصورة بشكل مغاير للحقيقة تمامًا؟ حتى لو كان الشاعر يقصد أن يصوّر لنا هذه الإلهة على أنها 
من بني البشر. فهذا يعني أنه تجاهل كل عناصر المادة الثقيلة الثقيلة (أي وزن الجسم: المترجمة)؛ ودعم 
الجسم الذي يشبه الجسم البشري بالقوة» واستثناه من قوانين الحركة والجاذبية. ولكن كيف يكون 
الرسم قادرًا على توضيح الاختلافات بين جسم الآلهة وجسم البشر بدرجة لا تستفز عيوننا عندما 
نتتبع ونرصد قواعد الحركة وجاذبية الثقل والتوازن في الجسم البشري وجسم الآلهة؟ ولماذا 
يستخدم علامات أخرى غير المتعارف عليها؟ فإن سحابة أو جناحين أو أي شيء آخر لا يشكلون 
في حقيقة الأمر سوى هذه العلامات المتعارف عليها. كما أنه تستخدم عناصر أخرى في مواقع 
أخرى. لكنني سأكتفي بأن أطلب من المدافعين عن آراء أديسون أن يخبروني في أي الأعمال 
الفنية القديمة يمكن أن أجد شخصنا آخر يتشابه مع ذلك الذي يتعلق في حرية؛ ويتأرجح ح في الهواء. 
هل يعد مارس من وجهة نظرهم الشخص الوحيد في هذا الوضع؟ لماذا إذا؟ هل التقليد المسوروث 
يخرج هنا عن القاعدة» وينقل إلينا الوضع المتأرجح هنا فقط؟ لا نجد لهذا الزعم أي أثر عند أوقيد 
في:(.3 .11 .17351) ١‏ ولكن الأهم من ذلك هو أن نستطيع أن نبرهن على أن هذه الحالة لم تحدث 
أبذاء حيث يظهر بوضوح في أعمال فنية أخرى قديمة تتناول القصة نفسها أن مارس لا يسبح في 
الهواء في حقيقة الأمرء ولكنه يمشي على قدميه. فإذا تأملنا الصورة المجسمة عند مونت فوكو 
في: (183 .م .1 .1 .[ممن5) ١‏ - إذا لم أخطئ في تقدير الأمر- الموجودة في قصر ميلليني 
القريب من روماء نجد أن ريها ترقد وأن مارس يقترب منها بخطوات خفيفة؛ ويظهر بوضوح أن 
يده اليمنى ممدودة إلى الخلف. ويمكن أن نفهم من هذا الوضع إما أنه كان يأمر من يقفون خلفه أن 
يظلوا واقفين حيث همء وإما أنه كان يأمرهم بأن يتبعوه. إنه الوضع نفسه المنقوش على العملةء 
ولكن الفرق يكمن فقط في أنه هنا يمسك بالرمح في يده اليمني؛ وهناك يمسك به في يده اليسرى. 
وغالبًا ما نجد أن التماثيل المشهورة والصور المنقوشة بشكل مجسم هي التي تُطبع فوق العملات 
القديمة» لأنه لا يمكن أن يكون نقاش العملات ربما أعتقد أنه لم يشعر يقر التعبرر وليه اليمنى 
الممدودة إلى الخلفء لذلك وضع الرمح فيها. إذا بعد تفنيد كل هذه الاحتمالات ترى ما مدى صحة 
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ما يتبقى من ادعاءات أديسون؟ في أغلب الظن أن هذه الادعاءات تعد أكثر كثيرا من مجرد 
إمكانية» ولكن أين نجد توضيحًا أفضلء لو أن هذه الإمكانية لا جدوى فيها؟ من الممكن أن نجد 
إمكانية أخرى أفضل من بين التوضيحات الخاطئة التي أدلى بها أديسون. ماذا لو لم نجد عنده 
توضيحا أكثر من ذلك؟ أو ربما تكون الفقرة نفسها عند الشاعر أيضا غير واضحة:؛ وستظل كذلك 
حتى لو بحثنا عن عشرين احتمالاً جديا لهاء ويمكن أن يحدث الشيء نفسه مع كلمة 
"06206115" في معناها المجازي. حيث يصبح كل شيء غير مؤكدء وغير قابل للحسم. إن 
مارس الذي يوصف بأنه "0620605 كان من الممكن أن يكون شيئًا آخر غير مارس الذي 
يوصف بأنه "10616008" أو مارس الذي يوصف بأنه 115ب تمه 1011 ,15لالتطلمك كتد]/(" 
1126ا5» حيث يقول سيرقفيوس في كتاب له بعنوان:(.462610 .211 .6ذ! .118 .77 30) 
الآتي :'"اتتناوووم 120616 لكوم عاو أنانك1 ملأعط ما خط فقتو ,قمععا/ا بقموااء8 .وملة" 
(أي إن مارس وبيللونا وقيكتوريا كانوا آلهة مشتركة بين الجميع؛ لأنهم كانوا يساعدون كل 
الأطراف المتحاربة: المترجمة). أي أن العبارة كلها سيكون لها المعنى التالي: 
بلأفمط أع7ع0هع 05 معنأ لطعم (حء زم كللع) أعل عللو5 ل أمعلدء.. 
إن الجندي الروماني كان معتادًا على أن يضع صورة الإله المعروف بالنسبة إلى الطرفين 
نصب عيني خصمه المندحرء وهذا عنصر جيد للغاية يوضح أن انتصارات الرومان القدماء كانت 
تحدث بسبب الشجاعة؛ وليس بسبب الانتماء إلى حزب بعينه؛ أو إلى القبيلة التي يأتي منها 
المحارب: وهذا يكون"1101161 201" (أي أنه غير واضح تماما: المترجمة). 


(4؟) يقول سبئس في كتاب البولي ميتيس (2.208 .7111 عناع 121310 5أأعمالز[0©) الآتي: 


"قبل أن أعرف معنى كلمة أوراء أي حوريات الهواء لم أكن 
أعرف كيف أجد طريقي في قصة كيفالوس وبروكريس عند أوقيد» وما 
استطعت أبذا أن أفهم أن نداء كيفالوس لأورا:"1760135 78ناه": الذي 
يتسم بنبرة ننم عن الرقة والشوق واللهفة؛ - كان المقصود منه هو 


التشكيك في أنه لم يعد وفيا لزوجته بروكريس. ذلك لأنني لم أكن أعرف 
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لكلمة أورا معنى أخر غير الهواء أو النسيم الرقيق. لذلك كانت غيرة 
بوكرو بالعلية: أل غين متو وآيطنا مغالى فيها + :ولك عندنا 
وجدت ذات مرة أن كلمة أورا تعني أيضنا الفتاة الشابة الجميلة؛ أصبح 
للموضوع رؤية أخرى مختلفة عندي» وعرفت أن تحولا منطقيًا متعقلاً 


حدث في هذه القصة." 7 


عند إلقاء الضوء على هذه الأزمة لا أرغب في أن أتراجع عن استحساني وإعجابي 

بسبنس الذي بالغ في مدح نفسه على هذا الاكتشاف من خلال النصء ولكنني لا أستطيع أن 

أترك هذه الفقرة من دون التعليق على أنها جاءت عند الشاعر بشكل طبيعي ومفهوم للغايسة. 

ولكن كان ينبغي عليه أن يعرف أن كلمة أورا كانت شائعة جدًا عند القدماء» وكانت تستخدم 

بمعنى'حجرة الحريم”", ولذلك نجد عند نونوس في حقيقة الأمر في كتاب له بعنوان: .2108/5) 

(.111/-31 .146 أن الحوريات كن من حاشية وأتباع ديانا التي كانت تتفاخر بأنها تحظضى 

بالجمال الرجالي؛ أكثر من كونها أنثى. لذلك غوقبت على تجاسرها وتجرؤهاء بأن زاج بها” 
وهي نائمة في أحضان الإله باكوس. 

.0752-55 .11[آلا قلأ 5لأهدع 1111 (5) 

لق 

:]1 كناتط !]لمأ عناومع طنط زوعل أمممعع © أكتط 11ل 


0100 011313 ,ع للمتضءؤ5أل كأعصتل؟ مللة عممتينو مللنالا.. 


60 أألاألا هلا .أ5ع ألاضهء تلاناء 113811201 1111.. 
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ترجمة الأبيات السابقة: 
"--- بلى إنها أنت/ 
لا شيء أكثر من واحدة من قبيلة كيكروبس/ 
وعند مقارنتك بتمثالك يبدو واضحا/ 
أنك لم تحصلي على أي شيء منها (أي القبيلة: المترجمة) / 
سوى الرأس المنقوش في حجر المرمر 
الذي يظهرك كأنك ما زلت على قيد الحياة." 
لو أن سبنس رجع إلى الأدباء اليونائيين في خطته لكان ربما لفت انتباهه - وربما لم 
يلاحظ - أن هناك قصة قديمة لا غنى عنها لإيسوب تلقي ضوءً! على أحد أعمدة هرميس بشكل 
رائع وتؤدي إلى مزيد من الفهمء أكثر من تلك الفقرة عند جوقينال. يحدثنا إيسوب قائلاً: 
"إن ميركور كان يرغب في معرفة قدره الحقيقي لدى البشرء فأخفى عن الناس أنه إله؛ 
وتوقف عند نحات؛ وأخذ ينظر مليًا إلى تمثال جوبيترء وسأل النحات؛ كم يساوي هذا التمثال؟ 
فكان الجواب دراخمة واحدة. فضحك ميركور وسأله؛ وماذا عن يونو؟ فأجابه النحات: السعر 
نفسه تقريبًا. في هذه اللحظة عرف قدر نفسه الحقيقي عند الناس؛ وفكر بينه وبين نفسه قائلاً: إنني 
رسول الألهة؛ ومن خلالي يحصل البشر على الخيرء إذا لا بد من أن أحظى بقيمة عالية عندهم. 
وسأل النحات: وماذا عن هذا الإله؛ كم ثمنه؟ وأشار إلى تمثاله هو. فأجابه النعات: هذا؟ إذا 
اشتريت أحد هذين التمثالين الآخرين. فسوف أعطيك إياه من دون مقابل." 
شعر ميركور بالذهول والدهشة؛ ولكن النحات لم يكن يعرفه؛ ولم يكن يقصد التقليل مسن 
شأنه. أو جرح كبريائه» ولكنه كان يرغب فقط في أن يبين له أن صنع هذا التمثال لم يكلفه الكثير 
من الوقت أو الجهدء لذلك قرر أن يعطيه من دون مقابل لمن سوف يشتري أحد التمثالين 
الآخرين. إن القيمة الضئيلة التي يحظى بها هذا الإله عند النحات لا تكمن في قيمته الحقيقية كإله؛ 


ولكن النحات يقيّمِ تماثله بناء على ما بذله من جهد ومهارة في صنعه والوقت المستغرق في 
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الصنعء ولكن التقييم لا ينال من مكانة وقيمة هذه الكائنات. إن تمثال ميركور كان يتطلب مهارة 
أقل من التماثيل الأخرىء ويتطلب جهذا أقل؛ وكان وقت العمل المستغرق فيه أيضنا أقل من 
التماثيل الأخرى. لذلك كان لا بد من أن يكون سعره أقل من تمثال جوبيتر ويونو. وكان هذا 
حقيقيًا لأن تمثاليهما كانا يُظهران الإلهين بشكل كاملء أما تمثال الإله ميركور فكان يبدو على 
النقيض من ذلك في هيئة عامود مربع الشكل؛ ويظهر فوقه الصدر العاري في منظر رديء. أية 
معجزة إذا لو تقدم أحد لشرائه؟ لقد تغاضى ميركور عن الحالة التي يُعرض بها تمثاله بهذا الشكل 
السيئ. لأنه لم ير أمام عينيه سوى أفضاله الوهمية على البشرء لذلك كان الاحتقار من نصيبه. 
من إيسوب. ولكن من دون جدوى. ورغما عن ذلك فإنني استطعت من خلال ما كتبه هؤلاء في 
هذا الصددء -إذا كان في ذلك جدوى من البحث والتنقيب-. أن أتأكد أنه لم يستطع أحد منهم فهم 
هذه القصة» وهذا يدل إما على أنهم لم يشعروا بالأقوال المتناقضة التي وردت في القصة التي 
تزعم أن كل التماثيل لا بد من أن تكون على نفس القدر من الصنعة: أو أنهم ربما غالوا في 
تقديرهم. وربما ما يجعل هذه القصة مقززة هو الثمن الذي قرر النحات أن يبيع به تمثال جوبيتر. 
هذا الثمن يمكن أن يطلبه صانع الفخار عندما يصنع دميةء وهذا يدل على أن الدراخمة لا تمثل إلا 
ثمن شيء زهيد جذا. انظر إيسوب:(.70 .0 .]ماة!! .11ل8 .90 .رموعة .26©) 
4 .م .111لا .لمانا واأعدميزاه2 .111 .دنا .4 .ععاط دب نط1 (6) 
8 .م .1آ[آآلا .اانا ولأعصيزاه5 .8 .7 .ك .ا1زد .1 .ط1! كن ج51 (7) 
7.736-7 .7 بطخ .]8 .8 عل كناتاءوعنارآ] (8) 
5نا )7 نالاع هام 5لاعمه لا اأء ,خنصء/ا أت نوعلا 11 
م20 0511512 زكلاتالا[مع2 101 ن20اع كلتمصصاط 


11لا 221 0185218005 123211 ذناط آناو 103 "1 


مم0 5نا00013 اع 5تاعععء 5ناط لمت ه21 11لا 
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28 2011165 أع ,3510105 02101 5لا انتوع5 أع10! 1106 
01113 1تناوث 18622! مأؤعاظ أء بوعدع 0 قارع ابم لاط 
5لاألا المانتطأد 51201601 :2011 1112115تناأناث 10706 
,5010101101 712110116 6513165 م2623) ع115[ج 1206 
.62015 ع7التالط تعادسسخ اء كلالتلطاه0 7 1008115ام 
0116 انلق أم أقع201 211٠75‏ وتمتظ جرعلصة 1" 
(.ذلامقاث كنا تاصعل 320 كلهأ أمصعك ,الأتناوء5 قمعلا ,]ألللع]1 
ترجمة الأبيات السابقة: 
"لاح الصبي المجنح أمام كل من 
لينس وفينوس ورسولهما/ 
تتقدمهم الأم فلورا وتسفير» 
وينثرون أزهار لينس./ 
والمنظر يشع بالألوان البديعة؛ 
والروائح العطرية الجميلة./ 
ثم يهب وهج قاسء ترافقه سيريس 
التي تلف نفسها وسط الأتربة من الجهة الشمالية./ 
وبعد ذلك يقترب الخريف أيضاء 


وباكوس الذي يهلل مردذ! :(01ط/8)./ 
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وتتبعهم في هذا الموكب حالات الطقس الأخرى والرياح./ 
في البداية الريح الجنوبي الشرقي مصحوبا بالرعد» 
ثم يرسل الريح الجنوبي البرق/ 
وأخيرا يصاحب الجليد والبرودة الشديدة نهاية العام / 
إنه يجلبهما لنا مرة أخرىء ثم يتبعه الشتاء 


الذي يجعل الأسنان تصطك بعضها ببعض.* 


إن سبنس يبدي إعجابه بهذه الفقرة» ويعتقد أنها أجمل ما جاء في قصيدة لوكريتسء» 
أو على أقل تقدير يبرهن بها على أن لوكريتس كان شاعر! جيذاء ولكنها في حقيقة الأمر تقلل من 
قدره؛ عندما نبرهن على أن هذا الوصف كله كان يتعلق بالموكب الذي كانت تُقدس فيه فصول 
السنة عند القدماء. بالإضافة إلى الحاشية والأتباع. ولماذا كل هذا؟ "هكذا" هذا ما يقوله 
الإنجليزي:” لأنه كانت لدى الرومان المواكب نفسها التي يسير فيها الآلهة؛ وكان ذلك شيئًا عاديا 
للغاية» مثلما يحدث إلى يومنا هذا في بعض الدول؛ حيث يُكرم القديسين؛ وأيضا لأن كل 
المصطلحات التي يحتاجها الشاعر موجودة:؛ وتتلاءم مع هذه المواكب بشكل جيد جذا! 16 ©012ء" 
."55107 2 10 60 1امم2 1 ,/ا1أم لزعم. إنها أسباب ممتازة! ولكن كم من الأسباب يمكن 
أن نعترض بها على سببه الأخير» وبالذات بالنسبة إلى الصفات التي يستخدمها الشاعر ليجسد 
الأشياء المعنوية مثل: ,3111601825 5لال 01 /ا .212ء الدع /ا[نام وعرع0 .وتتلاعة :01ل" 
"1825 لمعه قكنااتادع0 ذناعاث .اعاوناث 0011675 110136نق. التي تبرهن على أن سبنسء» - 
وليس الفنان - هو الذي كان من الممكن أن يضفي عليهم صفات أخرى مختلفة تماما. ويبدو أن 
سبنس استلهم هذه الفكرة من موكب عند أبراهام برايجيرن عندما كتب في ملاحظاته عن هذه 
الفقرة لهذا الشاعر قائلاً: 

عاأء 11018 أع 5لا الإطامعء2 ,ذللمء/ أت رع /ا ,50810نازناء عةملالمم [كؤناقو أوع 0200 
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ترجمة الفقرة السابقة: 
'النظام العام يشبه الموكب: الربيع وقينوس 
وتسفير وفلورا إلى آخره...” 


من أجل ذلك كان من الواجب على سبنس أن يصرف النظر عن هذه الفقرة» لأن الشاعر 
يتناول فصول السنة الأربعة من خلال موكب معينء وهذا جميلء لكنه نقله من موكب آخرء ولذلك 


جاعت هذه الفقرة سخيفة للغاية. ولا طعم فيها. 
.0.م .17 .أهانا وتأعدلزا0 .1.728 .11آلا .15] .لأعمعهم (9) 


تغطعنا وعطاعع 3 1و0 5عتلك5 ثانا للعولع!!] معماعة مع ااعادك معمعلء تتاعوت؟ ص[ (10) 


معالة عل 


ترجمة الفقرة السابقة: 


'في الكثير من المواضع المختلفة من أسفاره. وكذلك في أحاديثه عن العملات القديمة.” 
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الفصل الكامن 


إن سبنس استخدم أغرب المصطلحات لإثبات أوجه الشبه بين الفن الشعري 
وفن الرسمء وكان يعتقد أن الفنين مرتبطان بعضهما ببعض ارتباطا وثيقا عند 
القدماء» كما لو كان يسير كلاهما يدا بيدء أو كأن الشاعر لم يبعد عينيه عن الفنان 
أبداء وكذلك الفنان لم يبعد عينيه عن الشاعر أبدا. لقد سبق الفن الشعري في تطوره 
الفن المصورء وقدم له المعايير الجمالية كي يقتبس منهاء ولكن الفن المصور لم 
يستطع وقتها السير في هذا الدرب. إن الفن الشعري كان دائمًا له أسبابه في 
تفضيل النواحي الجمالية التي لا يمكن تطبيقها في الفن الآخر. ويبدو أن سبنس لم 
يفكر مطلقًا في هذه الفكرة. لذلك فإنه عندما يلاحظ أي اختلاف بسيط بين الشعراء 
والفنانين» فكان ذلك يسبب له حرجا شديداء ويحاول أن يجد له الحجج والتبريرات. 


إن الشعراء القدماء كانوا يصورون باكوس بقرنين في كثير من الأحيان؛ 
ولكن سبنس يقول” الحمد لله أننا لم نر هذه القرون في التماثيل المصنوعة له" (). 
إنه يجد دائمًا المبررات» فمرة يقول هكذاء ومرة أخرى هكذاء مرة يحاول إثبات 
جهل المتخصصين في العلوم القديمة» ومرة أخرى يبرهن على ضآلة وعدم أهمية 
هذه القرون التي كانت تظهر من بين عناقيد العنب وأوراق اللبلاب» التي تزيّن 
رأس الإله دائمًا. إن سبنس يلف ويدور حول السبب الحقيقي من دون أن يشكك 
فيه لأن قرون باكوس لم تكن حقيقية مثل تلك التي كانت موجودة دائمًا للرجل 
الشهواني الذي يعرف بجنيوا (جني الغابة)» فكانت هذه القرون بمثابة زينة للجبين» 
حيث كان من الممكن أن يضعها باكوس على جبينه» أو أن ينزعها: 


5 كناط 0011 5116 للك ,111-- 


--:]5» الام3ء 7الاعطاع 1/11 
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ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
'--- إذا وقفت من دون قرون هكذا 
فسوف يكون رأسك مثل رأس عذراء ---." 

هذا ما تغنى به أوقيد () في الاحتفالات التي كانت تقام للتضرع إلى الإله 
باكوس. وهذا يدل على أنه من الجائز جذا أن يظهر أيضًا بدون قرون عندما كان 
يريد أن يظهر جماله العذري. ولقد اهتم الفنانون بتصويره في هذا الوضع أيضنا. 
لذلك كان عليهم تجنب كل الإضافات الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي 
على هذا الجمال الذي كان يكمن بطبيعة الحال في القرون التي غالبا ما تكون مثبتة 
في الإكليل الذي يزيّن جبهته؛ كما هي الحال في رأس أحد مجالس الوزراء الملكية 
في برلين (). ويعتبر الإكليل من الإضافات التي تحجب رؤية جمال الجبهة؛ لذلك 
فإنه نادر! ما يكون موجوذا في التماثيل التي صنعت له. وهذا يختلف كثيرًا عن 
القرون التي يزيّن بها الشعراء جبهة باكوسء لأن القرون والإكليل كانت تمثل 
رموز! وإشارات تدل على أفعال الإله وشخصيته. أما بالنسبة إلى الفنانين فكانت 
تمثل حائلاً كبير! لإبراز جماله بشكل متكامل. وبما أن باكوس - كما أظن - كان 
يحمل اسم ذو الشكلين أو ذو الشخصيتين "1012101037 ,8110112115" لأنه كان من 
الممكن أن يظهر مرة في صورة جميلة» ومرة أخرى في صورة مفزعة, لذلك كان 
من البديهي أن يصوره الفنان في الهيئة التي تروقه وتتوافق مع المعايير الجمالية 
التي يلتزم بها في فنه. 

إن منيرقا ويونو كانتا في أغلب الأحيان تقذفان البرق عند الشعراء الرومان؛ 
ولكن سبنس يتساءل إذا كان الأمر كذلك: 

'فلماذا لم يظهر ذلك في التماثيل التي كانت تصنع لهما؟' ويجيب بنفسه عن 
هذا السؤال قائلاً:" لقد كان امتيازا خاصنًا بالنسبة إلى هاتين الإلهتين» وهذا هو 
السبب الذي عرفناه ربما فيما بعد من خلال أسرار جزيرة ساموسء لأن الففانين 
كانوا يُعتبرون من عامة الشعب عند الرومان القدماء لذلك لم يُسمح لهم بالإطلاع 
على هذه الأسرارء ولم يعرفوا عنها شيئاء وما لم يعرفوه لم يصوروه.' 
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وأود هنا أن أتوجه بالسؤال لسبنس: هل كان يُطلق على الفنانين عامة 
الشعب هكذا حسب أهوائهم؛ أم أنهم كانوا يُكلفون من قبل الوجهاء الأرستقراطيين 
الذين كانوا يعرفون هذه الأسرار جيذا؟ هل كان الفنانون عند الإغريق يعانون من 
احتقار الآخرين لهم؟ ألم يكن الفنانون الرومان مواطنين يونانيين؟ إلى آخره. 
إن كلا من الشاعر ستاتيوس وقاليريوس فلاكوس صورا قينوس الغاضبة 
بملامح مفزعة لدرجة أن من ينظر إليها يتصور أن هذا التمثال من غير الجائز أن 
يكون لها لكونها إلهة الحبء وإنما يتعلق الموضوع بإحدى إلهات الثأر والانتقام 
عند الرومان. ويبحث سبنس في الأعمال الفنية القديمة عن تمثال آخر لقينوس في 
هذه الهيئة» ولكن من دون جدوى. فماذا يستنتج من هذا البحث؟ إنه يستنتج أنه كان 
يُسمح للشاعر ما لم يُسمح به للرسام أو النحات. هذا كل ما استطاع اس تنتاجه ©), 
وعمم هذه القاعدة» واستخدمها دائمًا أبداء وهي أن الشعراء كان يُسمح لهم بوصف 
هذه الصور الشعرية في حين أنه لم يُسمح للفنانين بالشيء نفسه. ويعتقد سبنس أن 
كل ما يبدو معينًا وغير لائق في النحت لا بد من أن يكون معيبًا وغير لائق أيضنًا 
في الشعر. وَظبقا ليذه النظرية كان الأ بد من أن يكوز الشعراء قد أخطأوا الهدف». 
ووقعوا في أخطاء فادحة من وجهة نظر سبنس. إن كلا من ستاتيوس وقاليريوس 
فلاكوس عاشا في عصر انحدر فيه الشعر الروماني» وسجل كل منهما هذا 
الانحدار بذوقه الرديء الفاسدء وبقدرته السيئة على التعبير. أما شعراء العصور 
الأدبية المزدهرة فلم يتمسكوا بهذه التحفظات (). 
إن مثل هذه المزاعم تحتاج في حقيقة الأمر إلى فهم الاختلافات الجوهرية؛ 
بيد أنني لا أرغب في الاهتمام لا بستاتيوس ولا بقاليريوس خاصة في هذه الحالة؛ 
ولكنني فقط أريد أن أنوه إلى ملحوظة عامة»ء وهي أن رؤية الشعراء للآلهة 
والكائنات الروحية تختلف كليّا عن رؤية الفنانين لهم» وكذلك طريقة عرضهمء لأن 
الموضوع عند الفنان يدور حول تشخيص أشياء مجردة لا بد من أن تحتفظ على 
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الدوام بالصفات المميزة لهذه الشخصية ذا رغبنا في أن نتعرف عليهاء أما بالنسبة 
إلى الشعراء فإنهم يتناولون شخوصا حفيقية تتفاعل مع الحدث في الوقت نفسه»ء 
لأنهم يستطيعون السيطرة على تصرفاتهم مع الاحتفاظ بصفاتهم حتى في حالات 
انفغالاتهم وثورات: غضبهم: هذه التصرفات تتغين بضفة مستمرة ظبقَا الحالة التي 
يوجد فيها هؤلاء الأشخاص 7(). إن قينوس بالنسبة إلى النحات لا يمكن أن تكون 
شيئًا آخر غير الحب الخالصء لذلك فمن الواجب عليه أن يطعم التمثال بكل معاني 
الجمال المحتشم الذي ينبض بالحياء» وعليه أن يضفي كل المفاتن الساحرة التي 
تجعلنا ننتشي عند رؤية مثل هذه التماثيل المحببة إلينا والتي دائمًا تداعب 
المصطلحات الخاصة بالحب التي اشتهرت بها في خيالناء لذلك فإن أي تغيير» ولو 
بسيط؛» سوف يؤدي إلى أننا لن نتعرف على هذه الصور التي انطبعت في أذهاننا 
بشكل معين. لذلك فإننا لا نتعرف على فينوس إلا من جمالها وسموها وشموخها. 
وإذا اعترى التمثال شيء من الخجلء فهذا يعني أن هذا التمثال يدل على أنه ليونو 
أما منيرثا فإنها تحمل ملامح الجمال والفتنة التي تدل على الرجولة وليس الأنوثة 
مع مسحة من كبرياء. هذه السمات تجعل من الصعب الخلط بين كل من منيرقا 
وفينوس. كما أن الرسام لا يستطيع أن يرسم قينوس وهي في شدة حنقها وثورتها 
الممتلئة بالغضبء أو أن يبرز رغبتها في الانتقام» فسوف يكون ذلك بمثابة تناقض 
حفيقي بالنسبة إلى الرسام أو النحات» لأن الحب كحب في حد ذاته لا يغضب ولا 
يثور أبداء ولأن الحب كحب لا يغضب أبدًا. ولكننا نجد قينوس عند الشاعر التي 
ترمز إلى الحب خلاف ذلك - ولا خلاف على ذلك - لأنها إلهة الحب. ولكن بعيدا 
عن هذه الشخصية فإن لها شخصية أخرىء وتبعا لذلك فإن غريزة الشر تتحرك 
أكثر من غريزة الحب التي تحركها كيفما تشاء. فما الذي يدعو إذا إلى الدهمشة 
عندما يصورها الشاعر وهي تستشيط غضبًا وسخطا خاصة عندما تشعر بأن الحب 


يهان ويجرح. 
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صحيح أن الفنان - مثل الشاعر - كان يستطيع أيضًا خاصة في الأعمال 
المركبة أن يُخرج فينوس أو أية إلهة أخرى من نطاق الإلوهية» وأن يضيف إليها 
أجزاءً أخرى من شخصيتها العادية التي تتفاعل مع الأحداث» وأن يكون رد فعلها 
مثل البشر تماماء ولكن بشرط ألا تتعارض هذه الأحداث والتفاعلات مع 
شخصيتهاء إذا لم يكن لهذه الأحداث توابع مباشرة. على سبيل المثال عندما تسلم 
الإلهة فينوس ابنها الأسلحة الإلهية» فإن كلا من الفنان والشاعر يستطيعان التعبير 
جيذا عن هذا الموضوع. ولا شيء هنا يحول دون إضفاء الجمال والوسامة والفتنة 
على فينوسء تلك الصفات التي تتمتع بها إلهة الحب؛ ويحدث أيضًا العكس فكلما 
أضفى عليها هذه الصفات استطاع المرء أن يتعرف عليها بسهولة» خاصة عندما 
تقرر قينوس أن تنتقم ممن تكن لهم احتقارًا شديذاء وهم من رجال ليمنوسء فتظهر 
لهم في حجم مضاعف وقاس وعنيف: الوجنات ممتلئة بالبقع الحمراء؛ وشعر 
أشعث منكوشء وتمسك شعلة النحس في يدهاء وترتدي ثوبًا أسودء وتنطلق بعنف 
فوق سحابة داكنة. فسواء النحات أو الرسام لا يستطيعان التعبير عن هذه الأحداث؛» 
لأنه ليس بإمكانهما إلا أن يضفيا عليها فقط الملامح التي يتعرف عليها المرء مسن 
خلالها. إنها اللحظة التي يستطيع الشاعر التعبير عنها لأنه يتمتع بحق الامتياز في 
أن يصورها في لحظات أخرى تقترب فيها من إلهة الثآر أكثر من قربها إلى ربة 
الحب قينوس. ومع هذا لا يفوته أن يربط بين اللحظتين الصادرتين مسن شخص 
واحدء وهذا ما يفعله فلاكوس: 
لمع10/ 21218 تقتداة غناوه[ ---.. 
21050 1111اء152ا5 126111ظه أأعقع1 101 :101لا ستول 
5 أت 1112© 220617 .51115 1053ل 51061605 


102 2111111170116 :12235ع8 51001116012 15ألاع213 اآ 


(7) 08112122 111522 لاك عنا0 قتع 1ه .كتاع/56 وناطتماع 171 
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ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 


'"---لم ترغب في أن تظهر بمظهر الرحمة؛ 
فحلت شعرها من المشبك الذهبي؛ وانحنت فوق صدرها الإلهي الرائع 


في عنف وقسوة ووحشية: الوجنات مليئة بالبقع الحمراء؛ وتحمل شعلة لها أزيزء 


وترتدي لباسا أسودء وتشبه عذارى شتيجيش (أي جنيات العالم الآخر: المترجمة) 
اللاتي يملأن النفوس بالرعب والفزع." 
والشيء نفسه يعبّر عنه ستاتيوس هكذا: 
نانطأ 218212 علا و تامعن تعرعاء؟ ممطمةظ 1112 
ددع لقعناز عذ55 5011/1 ,1101م عملتن ععم بطلنا عمل 
وعءنالهل؟ عوممقعاطة لباعمعم 102[1155 أء ,ماوع 
0ط ذلأء0 آلان 77018 ,عااعه الصفطط كلتك ]1 
تلع طع2عع 1612 11301801016 18265 21105 ,017310] 
وع50101 ١701118556‏ كتحطنة 2ط "عاضا 212125 1 
00 قصوء32 كنأ 1أمططا عناوأنا تأمعموع أنالا 
أله امع: وأعصنكء عمل تصصه؟ وناعة5 أك كناط 1 نام الى 


--.(11211113نآ 


]48 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 


"إنها قينوس - كما يقول الناس - 
التي تركت مدينة بافوسء والمئات من هياكلها ومعابدهاء وحلت شعرهاء وتغير 
وجههاء وفكت حزام الزوجية؛ ودفعت عصفورها الوهمي بعيدًا عنهاء 
ويؤكد الجميع أنقينوس كانت تقف في عتمة منتصف الليل» وتحيط بها من كل 
جانب عدازي تتتديق: يحملن المشاعل والسهامء ويتدافعن باتجاه حجرات 
الزوج. 
وما أن دخلن إلى كل ركن بالمنزل بثعابينهن الملتوية 
والمتشابكة» حتى امتلأ كل شيء بالرعب والهلع--." *) 
وربما نستطيع القول أن الشاعر هو الوحيد القادر على أن يصف عملا 
فنيًا يبرز فيه النواحي السلبية من خلال تأكيد كل الصفات الحميدة والأخرى 
السيئة. إنه يستطيع إبراز هذين الملمحين» والربط بينهماء فليست قينوس وحدها 
هي التي توصف بالجمال الفائق والشعر المربوط بمشبك ذهبي التي لا يسمح 
لها بأن ترفرف غاضبة في ثيابها الإردوازي وحزامها المفكوكء وأن تحمل 
المشاعل المختلفة والسهام الضخمة. إنها في هذا الوضع تقترب كثير! من إلهات 
الثأر والانتقام؛ ولكن هل لأن الفنان يتجنب هذا المشهدء يجب على الشاعر 
أيضنًا أن يتجاهله ويتخلى عن التعبير عنه؟ إذا كان فن النحت يرغب في التآخي 
مع الفن الشعري فينبغي عليه ألا يكون أخا غيوراء ويجب عليه كأخ أصغر ألا 
يحرم على الأخ الأكبر استخدام كل الوسائل المتوفرة لديه التي يستطيع أن 
يستخدمها وأن يبدع فيها. 
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هوامش الفصل الثامن 


.9 .م .1 .لقتنا وتأعصلااه0 (1) 
.19.0 .7 ./ا1 .ط1! .طأمتمصماء 14 (2) 


ه صا 0ممع ع5 حتقه عقتلطا لإتنه ععنوء5 .1 31 .م .216 عناع101210آ دلأعدرلااهظ (3) 
صطا لم أ7رعد5ع "مع 1 .لتناوطة كتدعمم2 10ئا100 علطتا ,مملاأمتعءدعل اوعزلاعمم 


11م 015 5132111 


ترجمة الفقرة السابقة: 
"من الصعوبة بمكان أن تصف لغة الشعر شِينًا ما وصفا جيداء ويشترط أن يكون الأمر كذلك إذا 
انتقلت الفكرة في تمثال أو لوحة ماء فهذا ما لا يقبله العقل." 
63 .م .آلا .لوانآ وتاعمتزامط (4) 


هص 0ممع عط قد عصنط نإضة عععوء5 .1 31 .م .216 عنوه0121آ كتاع اه (5) 
هصذ لعامعوعرمعء؟ 11 بلتسوطة توعممة لاننمكك علطم .مملأمتودوعل لمعناعمم 


11م 01 52101 
4 .م .]آلا .لقلط واأعمتزامط (6) 
.102-06 .7 .11 .15 .التقدصمعتظ (7) 
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الفصل الناسع 


إذا حاولنا أن نعقد مقارنة بين الرسام والشاعر في بعض الحالات الفردية» 
فيجب علينا أولاً وقبل كل شيء أن نتأكد من أن كل واحد منهما قد حظي بحرية 
مظطلقة: و أنهالم يتموطن لصفوظ خارجية فوضه»ظليهامن أجل تلواغ أعلى دوجاك 
التعبير في فنه. 

لكن المعتقدات الدينية كانت تفرض قيودًا وضغوطا خارجية تؤثر في الرسام 
والنحات بشكل مستمرء لأن التمثال الذي صنعه الفنان من أجل العبادة والتقديس لا 
يمكن أن يكون مناسبًا وصالحًا لكل الأزمنة» هذا يختلف كليًا بطبيعة الحال لو أن 
الفنان كان قد صنعه بهدف إمتاع المشاهد فقط. إن المعتقدات الخرافية كانت تثققفل 
الآلهة بالرموز والدلالات الكثيرة» لذلك فإن الآلهة الجميلة بالنسبة إلى قوم ماء ربما 
تكون غير جميلة بالنسبة إلى القوم الآخرء وفي حين أن البعض يقدس أحد الآلهة؛ 
فإن البعض الآخر لا يكن له أي معنى من معاني الاحترام. 


لقد وضع تمثال باكوس في معبده في جزيرة ليمنوس حيث استطاعت ابنته 


دائمًا في كل معابده. لأن القرون كانت ترمز لأشياء بعينها تدل عليه شخصيّاء 
وتعد بمثابة رمز يميزه عن الآلهة الأخرى. أما النحات الحر - غير المكللدف - 
فكان يشيد تمثال باكوس ليس من أجل وضعه في المعبدء وفي هذه الحالة فقط 
كان من الممكن ألا ّزين جبهته بالقرون» فإذا وجدنا بعض التماثيل له من دون 
قرون؛ فهذا معناه أنها لم تصنع خصيصنا لوضعها في المعابد ')ء وربما يكون 
ذلك دليلا على أن هذه التماثيل لم تكن ضمن تماثيله الأخرى التي كانت تقفدس. 
على أي الأحوال فإنه من المحتمل جذا أن يكون الأتقياء المتشددين في القفرون 
الأولي بعد دخول المسيحية قد صبوا جام غضبهم على تماثيل باكوس ذات 
القرون التي كانت موجودة في داخل المعابد» ودمروها عن آخرهاء اللهم إلا 
تمثال هنا أو تمثال هناك بقيء ولم يُنظر إليه على أنه يدنس مراسم العبادة 
والتقديس حسب المعتقدات الدينية المسيحية. 
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غير أنه توجد له تماثيل من النوعين» أي بقرون وبسدون قرون التي 
استخرجت من باطن الأرضء وكنت أتمنى لو أن أسماء من شيدوا هذه التماثيل 
كتبت ومنجلت لما أظهره الفنانون من مهارة فائقة» حيث إن الفن والجمال كانا هما 
أقصى غاية يرغب هؤلاء في الوصول إليهاء أي أن الفن كان هو هدفهم الأول 
والأخير. أما عن الأعمال الأخرى التي صنعت وبها آثار تدل على أنها صُنعت 
خصيصا من أجل العبادة والتقديسء فلا يستحق من شيدها أن يُسجل اسمه عليهاء 
لأن هذه الأعمال الفنية لم تصنع من أجل الفن» ولكنها كانت عاملاً مساعدا 
لممارسة الطقوس الدينية التي كانت تؤكد الملامح التي تبرز أهمية العقيدة. هذا لا 
يعني مطلقا أنني أرغب في القول أنهم في أغلب الأحيان أضفوا جمالاً على الأشياء 
غير الجميلة» لأنها كانت مهمة بالنسبة إلى العقيدة؛ ولكن كان ذلك بمثابة نوع من 
أنواع التسامح مع الفن والتوءم مع الذوق الراقي الذي تميز به هذا العصر الذي بدأ 
في الانحدارء ومن ثم تخلى عن اللمسات الفنية» ومن هنا يبدو أن هذا العصر تميز 
بإبراز ما هو مهم فقط بالنسبة إلى الطقوس الدينية. 
وإذا لم نستطع وضع الحدود الفاصلة» فإنه سوف ينشب خلاف دائمًا بين 
الخبراء في المجال الفني وعلماء الآثارء لأن طريقة التفكير لكل فريق منهما 
تختلف تمامًا عن الفريق الآخرء وبالتالي لا يستطيع أحد فهم الآخر. فإذا ما ادّعى 
أحد الأطراف طبقا للمعايير الفنية الخاصة به أن الفنان في العصور القديمة لم 
يفعل هذا أو ذاك؛: ليس من منطلق أنه مكلف أو غير مكلف: وبناءٌء علي ذلك 
فسوف تتسع هوة الخلافات بينهما. فهذا يقول إن السبب لا يرجع لا إلى العقيدة, 
ولا إلى أي سبب آخر في مجال الفن» لا يوجد أي شيء يجبر الففان على أن 
يكون عاملاً أو صانعاء وليس فنانا مبدعًا. وبهذا يعتقد أنه يستطيع أن يعسارض 
ويناقض ما يدعيه الخبير في هذا المجال» الذي سوف يرد عليه قائلا 'فلتذهب هذه 
التماثيل إلى الجحيم وإلى الأنقاض التي استخرجت منها' حتى لو أثار ذلك حفيظة 
طبقة العلماء كلها (). 
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ونستطيع أن نستشف تأثير العقيدة الدينية القوي على الفنء: لكن سبنس 
يضرب مثالاً غريبًا للغاية في هذا الصددء بالذات بادعائه أنه اكتشف عند أوقيد أن 
فيستا لم يُقدم لتماثيلها الشخصية أي نوع من مراسم العبادة. وهذا الاستنتاج جعله 
يستخلص أنه لا يوجد على الإطلاق أي عامود نحنت عليه تماثيلها. وأعتقد بالتالي 
أن هذه التماثيل ليست للإلهة فيستاء وإنما لإحدى الكاهنات التابعات لها 7©). استنتاج 
كربت للغانة! البسن مق عق الفنان أن يصاول كانناتها نكوق الكبعواء كذ افوا عليه 
صفات بعينها وحولوه إلى شخصية ابنة ساتورنوس وزوجته أوبس التي تعرضت 
للمخاطر عندما وقعت تحت تعذيب وتنكيل بريابوس إلى آخر كل ما يسردون عنها 
من حكايات. وأتساءل هنا أليس من حق الفنان أن يضيف إلى هذا الكائن سمات 
ورموزا مختلفة» حسبما يوحي إليه خياله» لأن هذا الكائن كانت تقدم له العديد مسن 
شعائر العبادة» ومن أهمها "رمز النار" في معبد واحد فقط؟ إن سبنس يرتكب خطأ 
آخر عندما يعمم ما قاله أوقيد عن فيستا في معبد بعينه قريبًا من روما 7) على بقية 
المعابد الأخرى لهذه الإلهة» ويتوسع في نظريته التي تقتصر على موضوع عبادة 
وتقديس الإلهة فيستاء وأن شعائر العبادة التي كانت تقدم إليها في هذا المعبد القريب 
من روما لم تكن هي نفس الشعائر التي كانت تقام في بقية المعابد الأخرى. لم تقدم 
إليها شعائر العبادة في روما في حقيقة الأمر إلا بعد أن شيّد لها نوما هذا المعبدء 
لأنه لم يرغب في أن تقدم شعائر العبادة لآلهة يظهرون في شكل بشر أو في شكل 
حيوانات. لذلك أجريت إصلاحات وتعديلات جاءت في صالح فيستاء بل جدال؛ 
حيث إنه قام باستبعاد التماثيل كلها التي تعرضها في صورة آدمية. ولكن أوقيد 
يخبرنا بوجود عامود عليه تمثال لفيستا في معبدها قبل عصر نوما حيث كانت 
ترفع يديها أمام عينيها في خجل عذري عندما عرفت أن إحدى الكاهنات التابعات 
لها واسمها سيلقيا قد أصبحت أما 7). أما في المعابد التي كانت موجودة خارج 
المدينة» وانتشرت في الأقاليم الرومانية التابعة لهذه الإلهة» فإنه لم تقدم إليها شعائر 
العبادة بالطريقة نفسها التي أعدها نوما لها. وتوجد في هذه المعابد نقوش تدل 
على الإلهة فيستا."1765186 202111015" (أي للكاهن الأعلى فيستا: المترجمة). 
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هذه النقوش تبين كيفية إقامة مراسم الشعائر الخاصة بها 7). كما يوجد أيضنا 
بالقرب من مدينة كورنيت معبد لقيستا لا يضم أي أعمدة نحتت عليها تماثيلهاء بل 
جد بداخل هذا المعبد الهبكل فقط الذي قدمت فيه القرابين إليها"). هل هذا يعني 
أن اليونانيين لم تكن لديهم تماثيل للإلهة فيستا؟ وكان يوجد معبد لها في بريتانو 
بالقرب من أثينا بجوار تمثال السلام '). إن أهل ياسسير كانوا يتفاخرون بأحد 
تماثيل فيستا الذي كان بقف عندهم تحت سماء مكشوفة» ورغم ذلك فلم يستطع 
الجليد أو المطر أن يسقط فوقه (". أما بلينيوس فيذكر تمثالاً آخر لها في وضع 
الجلوس الذي قام سكوباس بتشييده» ووضع في حدائق سرقيليان القريية من 
روما(”'". إذا لا بد من أن ندرك أنه من الصعب علينا الآن أن نستطيع التمييز بين 
تماثيل فيستاء والتماثيل الأخرى التي صئنعت لإحدى الكاهنات التابعات لها. فهل 
يبرهن ذلك على أن أهل ذلك الزمان لم يستطيعوا أيضنا التمييز بين الإلهة 
والكاهنات التابعات لهاء أم أنهم لم يرغبوا في ذلك؟ هناك العلامات التي تميز 
الإلهة عن التابعات لها بوضوح. مثال ذلك: الصولجان والشعلة وصورة الإلهمة 
بالاس التي تستخدم ضد الحسدء حيث إنه لا يستطيع أحد آخر سوى الإلهة أن 
يمسك بهذه الأشياء في اليدء وكذلك اللوحة التي يصفها بها كودينوس التي ترمز 
إلى الكرة الأرضية» أو أن كودينوس ربما لم يستطع في حقيقة الأمر تحديد هوية 
الشيء الذي رآه (5'. 
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هوامش الفصل التاسع 


2265-3 .ل انلق معنكث .11 .طانا كباععة! 1 دناتت للا (1) 
أعدلاا عناو5عاقء/ 001112117 ع1ان5 أ لء انال الهم 5114 .. 
0ن لل علالقاعة زأوعن! ناككلك تتاباللعد اك .اأنالظ].. 
كناكك 10121018 هقأاعةا كقدعام أء عنال هته متطال 1 .. 
كلا ]3 كناطاكةأناتتلة] ادع !ا عناوكعلعط قتلطاذ 58هم1.. 
]| كناطلاع1 5ز105ئا2١‏ اأأهنان 3016ل أططنة!.. 
0 كنأةاتما 5ع1510/ا أهعدع] زواع ان اكت 1.. 

1111 0111112 11 ]1111لا معلالط أء .9115م ألا.. 


.كناتاملاء5 اللهآع] تابطععةظ8 أبا وععة5 أظ.. 


ترجمة الأبيات السابقة: 
"وتزيّن باكوس بالتاج وبالشعر وبالملابس / 
إنها تزين الأب الآن؛ وتجلسه فوق العربة. 
وتضع/ حولهما الأحواض والبراميل والصناديق المليئة بالرعب والفزع/ 
إنها تبتلع بنفسها سيقان اللبلاب من حول صدرها وبقية أعضاء جسمها 


مثلما يفعل القساوسة / 
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وتلوّح بالرمح في الهواء الذي يشبه أغصان الكروم الملتفة/ 
وتنظر إلى الخلف لكي تتأكد أن الأب يغطيه 
اللجام ذو اللون الأخضر/ 
وتقف لكي تتأكد ما إذا كانت القرون 
تظهر من تحت غطاء الرأس الأبيض/ 
وما إذا كانت الكأس المقدسة ما زالت تتذكر باكوس." 


يبدو أن كلمة "0126876" في البيت ما قبل الأخير تؤكد أن قرون باكوس لم تكن صغيرة 

)١(‏ إن التمثال الموجود في حديقة ال"240106150760" كان يُعتقد أنه لباكوس - طبقا 

لما جاء عند مونت فوكو في كتاب له بعنوان: .]1ل نا .[ممنا5 1602لقأأامهكل/ة تمتعط) 
(154 .م .1 .1 .1ص«اظ -الذي يقول:” ينبثق من جبهته قرنان"» ولكن هناك بعض المتخصصين 
الذين يعتقدون أن هذا التمثال ليس لباكوسء؛ وإنما للرجل الشهواني (الذي يُعرف باسم فاونوس: 
المترجمة). وفي حقيقة الأمر فإن هذه القرون ما هي إلا انتهاك لآدمية البشرء وأنها لا تستحق أن 
دان مجر عه بلق كتداع للقن "طنر" مكار قات كن موص متوبططة يي اليشو :و اكير اتات 
حتى طريقة الوقوف تظهر نظرة الشهوة إلى العنب المتدلي في عين الإله الذي يمسك به أحد 
مرافقيه الذي كان يبدو أكثر احترامًا من إله الخمر نفسه. وأتذكر هنا ما قاله كليمنس ألكسندرينوس 


عن الإسكندر الأكبر في كتاب له بعنوان (.20]4 .2014 .48 .م .أمع52065): 


لقعا ,ضأععل[ه0 أهماء /ا010 /[0الاتتتيصرخ /امعلسصوعرءام لما عل منءأانامطط 
20101 12105 10 ,01105م0 نزم. عاأفصسادع2 دنا /1م0عم 21[د5ع2 محمد لامتزه زكومع! 


مع تاناعم 11521طنا 
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ترجمة الفقرة السايقة: 

"إن الإسكندر الأكبر كان يرغب في أن يكون ابن الله زيوس 

آمون؛ ولذلك أقام النحاتون له تماثيل مزينة بالقرون. رغم أن ذلك أدى 

إلى تشويه جمال هيئته البشرية ودنس حرمتهاء فإن الإسكندر كان مصرًا 

على أن يشيد له النحات تمثالاً بقرون» وكان يشعر بالرضاء ولا يهتم بان 

القرون تشوه جماله البشريء ما دام البشر يعتقدون أنه من سلالة الآلهة.” 
(؟) عندما ذكرت سابقا أن الفنانين القدماء لم يصوّروا إلهات الثأر لم يغب عن بالي طبعا 
أنه كان لإلهات الثأر أكثر من معيد. ولم تخل هذه المعابد بطبيعة الحال من تماثيلها. ففي المعبد 
القريب من سيرينا وجد بوزونياس لها تماثيل مصنوعة من الخشبء ولم تكن كبيرة الحجم. أو 
غريبة الشكلء أو مثيرة للفزع؛ ولكن يبدو أن المهارة والبراعة الفنية لم تظهر في هذه التماثيلء» 
بل ظهرت في الأعمدة التي نقشت عليها الراهبات التابعات لها في أروقة المعبدء وكانت تماثيل 
الراهيبات تفتشع من حجر المرمرء وكانت غاية في الروعة والجمال. انظر: 2810531125) 
(.مطلكا .5011 .589 .م.2707 .مقه .46316. كما لم أنس أن رؤوسهن وجدت في التعاويذ 
التي كانت معروفة بالنسبة إلى شيفليتيوس الذي رآها على مصباح عند ليسيتوسء انظر: 
1 .أمتتعءكمصآ دعل عتدتعلوعة"'! عل دوع أمطاع لط ,تعتصوظ عدم وعأعباط 5ع1 كناك .أوارعء10155) 
(.48 .م2 ./1. حتى الوعاء المصنوع على الطريقة الهيترورشية عند جوريوس.- انظر: .1861) 
(8105©1- [841156 151 - كان منقوش عليه صورة لكل من أوريست وبيلاديس وبصحبتهما 
إلهتان من إلهات الثآر تحملان المشاعل. فهذه الوعاء أيضًا لم يكن مجهولاً بالنسبة إلىّ؛ ولكنني 
كنت فقط أتكلم عن الأعمال الفنية التي اعتقدت أنه من الممكن أن استثني هذه القطع الفنية منهاء 
وهذا - من وجهة نظري - لا ينفي هذا الادعاء» بل يقويه» لأن الفنانين الهيترورشيين لم يتهموا 
بإبراز الصفات المميزة» لذلك يظهر جليًا أن إلهات الثأر لا تتميز بملامح مقززة في الوجه؛ ولكن 
تم التعبير عنهما من خلال طريقة الملابس والصفات الشخصية الأخرى الدالة عليهما. فهاتان 
الإلهتان تقربان المشاعل من عيني كل من أوريست وبيلاديسء ويبدو كأنهما ترغبان في إخافتهما 
عن طريق المزاح فقط» ولا نعرف على وجه التحديد ما إذا كانتا قد أصابتا الهدف؛ بأن شعر كل 
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من أوريست وبيلاديس بالفزع من منظريهما. فإذا كان قد حدث فعلا أنهما شعرا بالخوفء فلا بد 
من أن يكون الخوف حدث بسبب الشكل الخارجي لهاتين الإلهتين. إنهما إلهتا الثآرء ولكنهما في 
الوقت ذاته ليستا كذلك بالضبطء لأنهما تقومان بوظيفة هاتين الشخصيتين؛ ولكن ليس كما غرف 
عنهما من الصفات التي ترتبط في أذهاننا بأسمائهن مثل ثورة الغضب أو السخط. فنحن لاا نرى 
الجبهة التي يصورها كاتول هكذا:'1725[ 0001015 01126م1200م 212]15أم»«ه" (أي التي عندما 
نراها نشعر مسبقا بعلامات تفجر الثورة والغضب: المترجمة). ومنذ عهد قصير كان السيد قينكل 
مان يعتقد أنه تعرف على إلهة الثأر منقوشة على أحد الأحجار الكريمة الموجودة عند أحد أعضاء 
مجلس الوزراء المعروف باسم 'شتوش”؛ ويددّعي أيضنا أنه وجدها تجري في جونلة طائرة بشعرها 
المميز وتحمل في يدها خنجرا! (.5.30 وضة8 /9.و1/15ا .تاءة ,عل عآع81611015). أما السيد 
هاجيدورن فينصح الفنانين في كتاب له بعنوان: .5 1إع14215 عذل ء6ع6 لمعم 7تلتطعهةماء18) 
(.222 أن يستفيدوا من هذا الوصف الذي ذكره السيد فينكل مان في لوحاتهم عندما يرغبون في 
رسم إلهات الثأر. بهذا الرأي أثبت أن اكتشافاته غير مؤكدة وغير صحيحة بالمرة؛ لأنه عندما لم 
يجد إلهات ثأر تمسك بالمشاعل جعلها تمسك بالخنجر في يدها بدلاً منه. انظر كتابه:( .)م[505ع5) 
4 م وع7207ع8 0161165 0105» ومن دون شك فإنه يستطيع التعرف على الشخصيات التي صكت 
فوق عملات مدينتي ليبرا وماستوارا التي كانت مجلة "شبان هايم" تنشرها في مقالات بعنوان 
(44 .م مع نان[ عل ورووء© 5ع.1)ء ليس لأنها كانت *5أ7صه 1ت عأقكاء1[" (أي ذات ثلائة 
أشكال مزدوجة: المترجمة)؛ فمن الممكن لإلهة الثأر أن تمسك في كل يد من يديها خنجراء ولكن 
أليس من الغريب حقا أن إلهة الثآر هذه هي الوحيدة التي تظهر بشعر مفكوكء. في حين أن 
الأخريات كلهن بلا استثناء يظهرن بغطاء على الرأس. إِذَا لنبحث في هذا الموضوع في روية 
وتعقل. كان من الممكن فعلاً أن يكون الحال مثلما اعتقد السيد قينكل مان في بادئ الأمرء حيث إن 
النقوش في الأحجار كانت نشبه النقوش فوق الوعاء الهيترورشي كثيراء وربما يرجع السبب في 
ذلك إلى أن الصورة المنقوشة على الوعاء كانت صغيرة؛ لدرجة يصعب معها رؤية ملامح الوجه 
بوضوح. وفضلاً عن ذلك فإن الأحجار الصغيرة المنقوشة كانت تُستخدم كأختام. وكائنت هذه 
الأشخاص المصورة لها رموز تدل على صاحب الختم؛ لذلك لم يُسمح للفنان بحرية الإبداع في 
هذه الأعمال مطلقا. 
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.295-98 .7 .آلا .زا .أكوط (4) 

:مكلام 2012 !اتلد عماوع ا كنا اناد نالل عذوط.. 
.0آمطا عدوءطناد ملأنم منحيك أع أل أل عم كلة.. 
.110 ذا لبالواعء مدعا كناء 0 تافدع1!0 قتع ].. 


عطقل كلقا معط .قاوء/ا نطنقا اناه تسعنع1111.. 


ترجمة الأبيات السابقة: 
كنت أحمق لأنني اعتقدت أنه توجد أيضنا لوحات لفيستاء/ 
لكدنى عرفت موخرا انه الايوجد شي هلها حك القية:/ 
تى آثار النار اختفت التى لم تخمد أبدًا بداخل المعبد 
حدى: انار لدان 
ولا يوجد ما يدل عليكما أنتما الاثنتين: قيستا أو النار." 
إن أوقيد يتكلم هنا فقط عن مراسم العبادة التي كانت تقام لقيستا في روما في المعبد الذي 
بناه لها نوما فقط» الذي قال عنه الآتي(260 .259 .7): 


تنا أن 5لا لأتاعناأ12 7017 وبال .لل أعهام كناره كلقع ا.. 


[.أأنا) قصتطم5 مترعا لمعم دا وتلمتصتنالا.. 


ترجمة الأبيات السايقة: 
"إنه عملك يا سيدي الذي شيدته؛ يا أمير السلام» أنت 
الذي تميز على قومه في بلاد السابيين بحبه لفعل الخير 


وبقلبه التقي الورع.” 
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.6 .45 .7 .111 .15ا .أقة (5) 
للاأملطع؟ 20158 الالكلة عهاوء /ا :ع1 2ط 11 12لاالاه.. 


.15 051011556م08 15أنا0 11810635 لا.. 


ترجمة الأبيات السابقة: 
"الأم سيلشيا هي صورة طبق الأصل لفيستا/ 
وتخفي عينيها بيدها في خجل عذري." 


بهذه الطريقة كان يجب على سبنس أن يعقد مقارنة بين نفسه وبين أوقيد. إن الشاعر هنا 
يتكلم عن عصور مختلفة: مرة عن العصر الذي عاش فيه نوماء ومرة أخرى عن العصر التالي 
له. أي في العصر الذي كانت ثقدس فيه فيستا في إيطالياء مثلما كانت تُقدس في طروادة بعد أن 


أدخل آنياس هذه العبادة هناك: 
26611117 5181200116ء لا ,1/1]85 5لا21216]/م[--.. 
8 كناط 21 اعاعءم اأتعل1ء 15ألا20 0011 المتتعاعك.. 
ترجمة الأبيات السابقة: 
'تكلم؛ وضع الأربطة في يدي فيستا القوية المقدسة/ 
وأخرج النار الخالدة من داخل المعبد.” 


هذا ما يقوله فرجيل عن شبح هيكتور الذي نصح أنياس بالهروب. إنه يتكلم هنا عن نسار 
فيستا الخالدة؛ أو عن الأعمدة التي تحمل تماثيلهاء ويميز بينها بكل وضوح. إن سبنس لم يقرأ 


بعناية الشاعر الروماني في هذه النقطة بالذات» لأن هذه الفقرة سقطت منه بالكامل. 
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3 .مقء كتاطاتاهاوع/ا أء هأوع/ عل كللأوم نآ (6) 

نا .5011 .220/198 .مده لطتم مم0 مقتأسووتروط (7) 
2.4 .111/ا؟ .مه .عأخاخ تررعل1 (8) 

أ5ع 512 .11ل .443 .م .11 .1 .م0 11١‏ . .1لا .5زا .)ول .طبرلمط (9) 


تتتقاةء /ا--1اعع1 95م500 .350 تلط .727 .ماك بعهو 2303/1 .طذا ونتمتام (10) 


015 قلطة 11ر5 11[ 13002131 تع أمعله5 


ترجمة الفقرة السابقة: 
القد أبدع سكوباس تمثال قيستا في وضع الجلوس الموج ود الآن 
في الحدائق السيرقيليانية." 
لا بد من أن يكون ليبسيوس قد تأثر بهذه الفقرة» وكانت حاضرة 
في ذهنه عندما كتب الفقرة الخاصة بقيستا في (.3 .م282 16518 ©0) : 


112 طهاة 3 ,اللتاعا5ه تنه لآ50 أعصلاكء سعأسعلعة5 سواوء/؟ كتاتمتاط.. 


ترجمة العبارة السابقة: 
"إن بلينيوس يؤكد أنه غالبا ما كانت تُصنع التماثيل لقيستاء وهي 
في وضع الجلوس الذي يرمز إلى الثبات والإصرار.' 

وما كان يحق له أن يعمم هذا الكلام؛ حيث إن بلينيوس كان يقصد تمثالاً بعينه. لأنه لم 
يصنع أحد آخر سوى سكوباس هذا التمثال في وضع الجلوس. إذا فهذا هو التمثال الوحيدء وما 
كان ينبغي عليه أن يحاول تأكيد أن الثبات والإصرار هما صفتان من صفاتها. إنه يلاحظ بنفسه 
أن فيستا تصور في وضع الوقوف على العملات أكثر من وضع الجلوس. إنه لا يصحح ما قاله 
بلينيوسء ولكنه يصحح الأخطاء التي ارتكبها هو بنفسه سابقاء 
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2 .م أعمع/ا .انلظ .أصماقصه0 .طالصاع 08 عل كنسلله0) .عرمع0 )١1(‏ 


ربما يكون سويداس قد اقتبس منه أو أن الاثنين اقتبسا من مصدر ثالث أقدم منهماء ويذكر 


هذه الكلمة:"85]18" قائلاً الآتي: 
تان ,ع اتفضناع صطانية تكباه )لهام تقع! بسدتادت ستدبامعع! صطع مطل 


بأعتعلاعناد مطاهة 'زنا طع ط لابامتمعصج لأنه؛ طلأعمء ,مدكنام2مامةط 


ترجمة الفقرة السابقة: 
"إن الكرة الأرضية تكونت على هيئة امرأة تدعى قيستاء وتمسك 
في يدها "31000م19/12" >(أي لوحة: المترجمة)؛ لأنها كانت تريد أن 
إن هذا السبب لا نجد له طعماء ولا يمكن استساغته أبذاء وربما كنا نود أن نسمع منه سببًا 
آخرء مثلأًء أنها أعطيت لوحة:ء لأن القدماء كانوا يعتقدون أن هذه اللوحة تتفق مع هيئتها 5012" 
"21مأء لاعلزء00همحنط /اطاناج (أي أن هيئتها تتناسب مع وجود اللوحة: المترجمة). وجاء 
ذكر ذلك عند بلوتارخ في كتاب بعنوان: عل .10 .10 .هه .1105طم 5تااعدام عل كناطععمهان!) 
(عنصناءاآ »086 أ عزعةة» حيث إن كودينوس لم يخطئ لا في تحديد الشخصية؛ ولا في الاسمء 
ولا في أي منهما. ولكن ربما لم يجد تسمية للثوب الذي كانت ترتديه فيستا أفضل من أن يعتقد أن 
يسميه لوحة» أو ربما يكون قد سمع أن الآخرين يطلقون هذه التسمية عليهاء ولم يخطر بباله شيء 
آخر غير هذه الآلة التي نعرفها نحن بطبلة الجيوشء ولكن هذه الكلمة "11/500818" كانت تعنسي 
في حقيقة الأمر نوعا معينا من العجلات مثلما يوضح المثال التالي: 
5أطأكناقاآم 8لةمتطلز) عصلط ,كتاه0 عععناتما 20105 عصلاآ.. 


--1100186جق ل . 


ترجمة العبارة السابقة: 


'كان الفلاحون يجرون برامق عجلات العربات وأطباقهم 
المستديرة." 


انظر: (.444 .ا .11 ١.‏ .0606816 كنا أ!أع:7/1): وأعتقد أن إحدى هذه العجلات هي 


التي كانت تمسك بها فيستا عند فابريتي. انظر: (.339 .2 1112015 01212اط3) 80). ويعتقد هذا 


العالم أن طاحونة اليد التي تمسك بها تشبه إلى حد بعيد تلك العجلات. 


الفصل العاشر 


إنني أرغب فقط في التعليق على استغراب سبنس الذي يبين بوضوح أنه لم 
يفكر كثير! في الحدود الفاصلة بين الشعر والنحت. إنه يقول الآتي: 
'فيما يتعلق بإلهات الفن فإن حال الشعراء غريب حقاء 
لأنهم يقتصدون في وصفهم بشكل لا يتوقعه المرءء وخاصة 
بالنسبة إلى الإلهات اللاتي يكنون لهن الاحترام والتقديس.' ') 
ماذا نفهم من موقفه الذي يدل على الاستغراب والدهشة» عندما يكون من 
الضروري أن يتناول الشعراء إلهات الفن بلغة تختلف اختلافا بيا عن اللغة 
الصامتة التي يعبّر بها عنهن الرسامون؟ إن أورانيا هي إلهة النجوم بالنسبة إلى 
الشعراء؛ فمن خلال اسمها وما تؤديه من عمل نستطيع أن نتعرف على وظيفتهاء 
ولكن من أجل أن يعرفنا بها الفنان» لا بد من أن يميزها بعلامتين هما: العصا 
والكرة الدالة على الأجرام السماوية. أما طريقة وقفتها فتعد بمثابة الحروف التي 
يكتب بها الفنان اسم أورانيا لكي نتعرف عليها من خلال هذه الرموزء ولكن عندما 
يرغب الشاعر في ذلك فإنه يعبر بطريقة مختلفة هكذا: 


-عاطةلا .ككاكة أهاععتللعة:م تصناطاعا 15زومم نائل د5م2(..1) 


ترجمة البيت الشعري السابق: 
'لقد تنبأت أورانيا بواسطة النجوم بموته منذ زمن بعيد.” 
إذا لماذا ينبغي على الشاعزا أن ايستقدم الوسائلنفسها الثئ يدتخدمها الفنان 
ويلزمه بأن يقول: 


"أورانيا التي تحمل في يدها نصف القطر وتتأمل الكرة 
الدالة على الأجرام السماوية؟" 
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ألن يكون ذلك بمثابة شخص يستطيع أن يتكلم بصوت عال ومسموع؛ ورغم 
ذلك يستخدم الإشارات التي يستخدمها الناس في البلاط التركيء حيث إنهم لا 
يستطيعون الكلام بصوت عال في حضرة السلطان؟ 

ويعبّر سبنس مرة أخرى عن هذا الاستغراب والاندهاش عندما يناقش 
موضوع الأخلاقيات عند هذه الكائنات بشرية كانت أو إلهيةء حيث كان القدماء 
يفضلون الأخلاق الحميدة للبشر والقيادة الحكيمة لحياتهم أيضنًا (). وها هو يقول: 


'إنها ملاحظة تستحق التنويه. وهي أن الشعراء 
الرومان كانوا أقل من تغنى بفضائل وأخلاقيات هذه الكائنات» 
على عكس ما كنا نتوقع, وأعتقد أن الفنانين كانوا في هذه 
النقطة بالذات أكثر ثراءً من الشعراء. ومن يرغب في معرفة 
ذلك عليه أن يستعين بالعملات التي كانك تتخت :عليها تمائيل 
القياصرة الرومان (5) -- إن الشعراء كانوا يتكلمون عن هذه 
الكائنات أكثر مما يتكلمون عن البشرء ولكنهم لا يقولون إلا 
النذر اليسير عن صفاتهم أو خصائصهم أو ملابسهم أو بقية 
الملامح الخارجية التي تميزهم." 
عندما يرغب الشاعر في تجسيد الأشياء المعنوية والمجردة في هذه 
الكائنات» فإنه يفعل ذلك من خلال وصفها وإبراز ما يميزهاء كذكر أسمائها 
وأفعالهاء وهذا يكفي. 
أما الفنان فتنقصه هذه الوسائلء لذا يجب عليه أن يفعل العكسء وهو أن 
يضفي على شخصياته رموز! وإشارات محسوسة يمكن التعرف عليهم من خلالهاء 
وتكون هذه الإشارات والدلالات المعنوية مختلفة في شكلها ومعناهاء بحيث تعرض 
هذه الشخصيات في صورة مجازية. 
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ونذكر على سبيل المثال تمثال المرأة التي تمسك بلجام في يدها أو المرأة 
التي تستند إلى عامود. فهذه الرموز تعد بمثابة دلالات مجازية في الفنء لأن 
الاعتدال والتعفف والصمود والصبر لا تعد بمثابة دلالات لكائنات مجازية؛ ولكنها 
تعبر عن معان مجردة يستطيع الشاعر أن يجسدها. 

إن الرموز والإشارات لشخصيات بعينها انبثقت من ضرورة ملحة عند 
الفنان» من أجل التعبير عنها في هذا الإطارء ولم يكن لديه الوسائل الأخرى التي 
يستطيع بها أن يعبّر عن هذه الرموز الخاصة بكل شخصية. فلماذا إذَا ينبغي على 
الشاعر نالعا إلى فاه الصرون الت يتلوج الاينناء عنهاء افر تين المنا 
تكون مهمة وضرورية بالنسبة إلى الفنان؟ 


إن أسباب اندهاش سبنس تستحق حقا أن تكون بمثابة قاعدة يجب على 
الشعراء التمسك بهاء ويجب عليهم ألا يدخلوا في مملكتهم الشعرية الوسائل 
الضرورية المستخدمة في النحت؛ كما يجب عليهم ألا يتعاملوا مع هذه الوسائل 
الي اكتشفت واستخدمئت في الفحث؟ لقي تلحق بركت الملكة الشعرية) من أجل 
أن تصل: إلى الكمال المتطاق»: إن .هذه الؤسائل” استكدمها الفتانوق: لاحفاء وأكتبارتك 
التنافس والغيرة فيما بينهم» وكانت لهم أسبابهم في ذلك. فعندما يزين الففان 
شخصية ما برموز وإشارات معينة» فإنه يرفع هذه الشخصية من شخصية عادية 
إلى كائن ومثل أعلى» ولكن إذا استخدم الشاعر الأدوات نفسها المستخدمة في 
النحت في أعماله الشعرية» فإنه يحدث العكسء إنه يحول الشخصية التي تعد 
نموذجا ومثلاً أعلى إلى دمية. 

وهكذا فكلما حافظ الشعراء القدماء على إتباع هذه القاعدة بتقليدهم للأدوات 
الفنية المستخدمة في النحتء؛ عمد الشعراء الأحدث منهم إلى المغالاة فيهاء 
وأصبحت خطأ محببًا ومألوقاء وبهذا تحولت كل شخصياتهم التي أبدعها خيالهم إلى 
أقنعة لدرجة أنهم أتقنوا عمل مثل هذه الشخصيات التنكرية؛ وجعلوها في حقيقة 
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الأمر تتصرف من هذا المطلق الذي لا علاقة له بالعمل الأساسيء وكانوا يحددون 
صفات هذه الكائنات من خلال تصرفاتها. 

ولكن هناك بعض الصفات التي يستخدمها الفنانون للتعبير عن الموضوعات 
المجردة» بالطريقة نفسها التي يكون فيها التعبير الشعري أكثر فعالية وأكثر وقاراء 
أنا أقصد بذلك الصفات التي لا تعبر عن صور مجازية»ء بل عن أشياء أخرى مثل 
العدد والآلات التي توضع في أيدي هؤلاء الأشخاصء إذا كان لا بد من أن 
يظهروا كبشر عاديينء فكان الفنانون يستخدمون هذه الأدوات على سبيل المثال: 
الزمام الذي يدل على الاعتدال؛ أو العامود الذي تستند إليه المرأة كدليل على العفة 
والطهارة؛ فهذه أشياء مجازية لا يستطيع الشاعر أن يستفيد منها. أو مكلا الميزان 
في اليد رمز العدالة» ولكنه لا يدل على العدالة الكاملة» لأن الاستخدام الصحيح 
للميزان يعتبر فقط جزءًا من العدالة. أو مثلا القيثارة أو الفلوت الذي يدل على 
الموهبة الموسيقية» والرمح في يد مارس والشاكوش والكماشة في يد الإله قولكان؛ 
فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبر هذه الأدوات رموز! أو إشارات تدل على 
شيء بعينه» ولكنها أدوات لا تستطيع هذه الأشخاص بدونها أن تُحدث فينا التأثير 
هذه الشاكلة التي أدخلها الشعراء القدماء في أشعارهم. لذلك فإنني أرغب في أن 
أسمي هذه الدلالات والرموز المجازية التي يستخدمها الشعراء بالدلالات الشعرية 
لتمييزها عن أية دلالات أخرى. هذه الدلالات الشعرية تصف الشيء نفسه؛» ولكن 
بشكل أكثر تفصيلاً ووضوحا ليصبح مطابقا للأصل 7*). 
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هوامش الفصل العاشر 


.م .11آلا .لهام واأعدولااهظ (1) 

7.551 .1[آلا ,ع1 115اها5 (2) 

.7 .م .ا .لامآ .حونزلوظ (3) 

.9 .م.لأط] (4) 

() يمكننا ملاحظة الصفات الكثيرة في هذه الصورة التعبيرية التي يرسمها هوراتس 

لمعنى كلمة ' الضرورة". وربما تكون الصورة التالية هي أكثر الصور التعبيرية المليئة بالصفات 
عند القدماء انظر: (.35 .00 .1 .115) 


:5ق أو5عع6 ]1 5363/8 221111 اعم ع5 16 
117111 1605للك غأكء ون أقطقها 3905| ).. 
كناككء /ا52 26 :31121120 كققاوه 0 .. 


-111113611111م 0ان11نالآناون1! أوء26 كتاعالا.. 


ترجمة الأبيات السابقة: 
"تسير الضرورة أمامك./ 
والمقبض الحديدي دليل مادي على صلابة المسامير/ 
والخوابير في الأخشاب والمحابس القوية/ 


وأدوات اللحام في البوتقة ” 


]/3 


إنني أقول إنه يمكننا في هذه الصورة الشعرية أن نفترض أن: المسامير والمحابس 
والقصدير المنصهر إما أن تكون أدوات للحام ولتثبييت الأشياءء وإما أن تكون آلات للعقاب 
والتعذيب» لذلك فهذه الصفات تعد من الصور الشعرية أكثر من كونها صفات مجازية حيث تأتي هنا 
بشكل مكثف جذا. وربما تكون أكثر الصور رعبًا عند هوراتس التي يقول عنها سانادون الآتي: 


عآأهغ 18 غناك تتدع5 كناام اأتهتع5 [تهقاعل ع1 كصقل 25م لندعاط2) عه عنان ععثل عدس'ل 
عل ععتهةاناطاعهم [نهي6ة اع 1115]ناه5 كليام عم عل .عناوتمععط ع00 عصنا كمهل عنالو 
2 رععتقطعع0 أملمع0 تع يك 51ل .تالده؟ نمام عل اع .وعمى عل ,كصامء عل رؤناماء 
أوع'0) .5ع165أناع2زد 5عع10 غالاة 5ع5216عمعع 5ع106 5ع[ 5)11013111طلاد لا ,12011211012 
1أاعع 01 عن عل متلموعط باك )لج عأعمم ع1 عبان عم 2 تحمل 
ترجمة الفقرة السابقة: 
"إنني أجرؤ على القول بأننا لو تأملنا هذه الصورة؛ كل جزء منها 
ا سي أجمل مما لو ثم التعبير عنها 
في قصيدة بطولية» لأنني لا أستطيع احتمال الأدوات المستخدمة في 
المشنقة مثل المسامير والخوابير والصلبان والقصدير المنصهرء وكنست 
أعتقد أن ترجمة هذه الفقرة سوف تخفف من وطأتهاء حيث أستطيع أن 
أصور المشهد بشكل كلي وشاملء بدلا من ترجمة كل جزئية على حدة. 
ولكن يا للخسارة» فالشاعر في حاجة إلى مراجعة النفس؛ والتصحيح.” 
إن سانادون كان يتمتع بالحس السليم المرهف, ولكن السبب الذي يذكره هنا غير صحيح. 
ليس فقط لأن الصفات المستخدمة تشير إلى "18156ناط3]1م 211811" (أي جهاز الشنق: 
المترجمة). فهذا تفسيره هو. أما التفسير الآخر الذي يمكن أن نقبله هو أن نغيّر جهاز الشنق إلى 
أدوات ربط تستخدم في للبناء:. لأن الصفات تذكر هنا من أجل أن تراها العين؛ وليس من أجل أن 
تسمعها الأذن» وأن كل المصطلحات التي ينبغي أن نلتقطها بأعيننا تتطلب مجهوذا كبيرا إذا طلب 
منا أن ندركها بالأذن: وتحتاج أيضنًا إلى توضيح. إن التعليق على بيت الشعر المذكور لهوراتس 
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يذكرني بأخطاء وقع فيها سبنس تدل على عدم اختياره الدقيق للفقرات التي يستشهد بها عند 
الشعراء القدماء. إنه يتلخص في وجهة نظره عن مفهوم الإخلاص والأمانة عند الرومان» انظر: 
(.145 .م .2 .10191). إنه يقول: 

"إن الرومان كانوا يطلقون على هذه الصفة كلمة"21065". أما إذا أضافوا إليها كلمة 
'013؟" وقالوا: "21065 5013. فهذا يعني أنهم يؤكدون على الدرجة الأعلىء مثلما يعبّر عنها في 
اللغة الألمانية ب'صادق كل الصدق",. ويُعبّر عنها في الإنجليزية ب "لزأوعصمط غطع صماهل": 
وتكون أسارير وجه التمثال منبسطة» ويرتدي ملابس خفيفة شفافة تظهر ما تحتها من أجزاء 
الجسم. لذلك يسميها هوراتس في إحدى قصائده 'ذات الرداء الرقيق”» وفي قصيدة أخرى بذات 
الرداء الشفاف.” 

في هذه العبارة القصيرة توجد ثلاثة أخطاء فاحشة. أولاً: من الخطأ أن يعتبر سبنس أن 
كلمة "5018 (التي تعني وحيدا: المترجمة) كانت نعتًا خاصا يصف به الرومان إلهة الأمانة 
"11065". ففي الفقرتين عند ليقيوس اللتين يستشهد بهما أيضًا (.3 ع .11 .116 .21 .ه .1 .110) نجد 
أنه ليس لها معنى آخر غير المعنى الذي عُرفت به دائمًا أبدًا. وفي إحدى هاتين الفقرتين تتشكك 
"1أ50" في تصرفات "0711015". ومن خلال خطأ مطبعي لوجود كلمة"50165726" ( التي تعني 
ابتهاجًا: المترجمة) ملاصقة لهاء فأدى هذا إلى وجودها في هذا النصء أما في الفقرة الأخرى فلم 
يكن الحديث مطلقا عن الإخلاصء بل عن البراءة وطهارة القلب "1880062118". ثانيًا: أن 
هوراتس وصف الإخلاص في إحدى قصائده بصفة "ذات الرداء الخفيف", وذلك في بيت الشعر 


الخامس والثلاثين في كتابه الأول: 


.620 2أضاع 7 أأامء دعل هته مطلة اع ,ؤعمه5 16.. 


ترجمة بيت الشعر السابق: 
"ينغمس فيك الأمل والإخلاص. أنت يا نادرة الحدوث/ 


في خمار من التقي والورع ” 
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وهذا حقيقي؛ لأن كلمة "731115" تأتي بمعنى رقيق» ولكنها أتت هنا بمعني نادراء وهذا ما 
يحدث نادرنا. كما أن هذه الصفة تعود على كلمة الإخلاصء ولا تعود على الرداء الذي ترتديه. إن 
سبنس كان من الممكن أن يكون على حقء لو أن الشاعر قال"'3220م 1212ء/ا وع110 10نم" 
(أي أن الإخلاص ملفوف في رداء شفاف: المترجمة). ثالثًا: في موقع آخر يصف هوراتس 
الإخلاص أو اللباقة بالشفافية من أجل أن يؤكد على ما تعودنا على قوله في مثل هذه المواقف. 
والغرض من ذلك هو تأكيد معنى الصداقة» وفي هذا الصدد يقول هوراتس الآتي: "أتمنى أن ترى 
قلبي". هذه العبارة جاءت في السطر الثامن عشر من الكتاب الأول: 11065 علا لوتصهعم" 
."71150 10108عنا !اعم .500188م (أي أن الإخلاص يفشي الأسرارء إنه شفاف كالزجاج: 
المترجمة). كيف يمكن أن تضلله (أي سبنس: المترجمة) هذه الكلمة؟ هل المقصود هنا بعبارة 
'100158م 2:01 11065"هو كلمة الإخلاصء أو كلمة عدم الإخلاص؟ إن هوراتس يذكر هنا 
"عدم الإخلاص", ولا ينوه إلى كلمة "الإخلاص” أبذا. إنه يقصد أن عدم الإخلاص مثله تمامًا مثل 
الزجاج الشفاف يكشف دائمًا السر الذي اكتّمن عليه من أية نظرة تفع عليه. 
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الفصل الحادي عشر 


يبدو أن الكونت كايلوس هو الآخر يطلب من الشعراء أن يزيّنوا شخوصهم 
النابعة من خيالهم بالرموز والإشارات المجازية ('!؛ هذا الذي كان متخصصا في 
الفن ولا علاقة له بالشعر. 


ولقد وجدت في كتابه الذي يطلب فيه من الشعراء الالتزام بهذا المنهج دافعًا 
وحافز! للكثير من التأملات الخطيرة التي أرغبْ هنا في تسجيل ملاحظاتي على 
أهم ما جاء فيهاء وتصحيح الأخطاء التي وقع فيهاء فيجب على الفنان - من وجهة 
نظره - أن يتعرف على الطبيعة من وجهة نظر أخرى عند أكبر شاعر كان يرسم 
بالكلمات؛ أي أن يدرس هوميروس. إنه (أي الكونت: المترجمة) يقدم النصيحة 
للفنان بأن يستفيد من الأوصاف الرائعة التي يقدمها الإغريقي في المادة الغنية التي 
لم تُستخدم بعدء ويشرح له كيْق يمكنه 'تحقيق الاستفادة الكاملة من القسصة النبي 
تناولها الإغريقي بشكل دقيق, أما إذا كان الفنان يرغب في أن ينجح في عمله 
بشكل كامل ودقيق؛ عليه إذا أن يتمسك بكل الملاحظات حتى الصغيرة منها التي 
تناولها الشاعر. 

في هذا التصور يختلط الكونت الكثير في بعضه البعض الذي يمكن أن 
نسميه بالتقليد المزدوج؛ أي أن الفنان ليس عليه أن يقلد ما حاكاه الشاعر سابقا من 
الفنان فقطء ولكن عليه أيضًا أن يقلد كل العناصر الموجودة في العمل الشعري؛» 
وينبغي عليه ألا يقلد الشاعر كشخص يسرد قصة:؛ ولكن كشاعر يطعم أشعاره 
بالكثير من الصور الشعرية البديعة. 

أما النوع الآخر من التقليد فيعد بمثابة أشياء صغيرة وبسيطة بالنسبة إلى 
الشاعرء ولكن لماذا لا تعد مثل هذه الأشياء الصغيرة أيضًا كذلك بالنسبة إلى الفنان 
إذا كان هناك مجموعة كبيرة من هذه الصور التعبيرية قبل هوميروسء مثلما يدعي 
الكونت كايلوس؟ وإذا كنا نعلم علم اليقين أن هوميروس حاكي هذه الأعمال: ألن 
يقلل ذلك كثيرًا من إعجابنا به؟ أليس من الجائز أن يقل احترامنا وتقديرنا للففان» 
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إذا عرفنا أنه حول كلمات الشاعر إلى لوحة مرسومة أو نقش على الحجرء وحاول 
أن يعبّر عن هذه الكلمات بالألوان والملامح المميزة للشخوص؟ 

يبدو أن السبب يرجع في ذلك إلى أننا نعتقد أن عملية التنفيذ التي يقوم بها 
الفنان أصعب وأشق كثير! من عملية تخيلها واختراعهاء ونعتقد العكس تمامًا مع 
الشاعر. أي أنه من السهل عليه أن يقوم بتنفيذ وتسجيل ما يعن له من خيالات. فلو 
أن فرجيل كان قد اقتبس فكرة ربط لاؤوكون وأولاده في عفدة واحدة من أحد قبله. 
أو أن هذه الفكرة ظهرت قبله؛ فإنه لا يستحق فضل المبادرة والسبقء. لأننا نعتقفد 
أنه كان مجهودا! عظيما وكبيراء ولكن لن يتبقى من هذا الفضل إلا النذر اليسير. 
وحيث إن هذا التشابك حدث عنده في عقدة واحدة» فمن الواجب علينا أن نؤكد 
أهمية أن يكون هو أول من ظهرت عنده هذه الفكرة» وجالت في خياله قبل أن 
تتحول فيما بعد إلى كلمات. أما إذا كان الفنان قد استعارها من الشاعر بعد ذلك» 
فإنه أيضًا سوف يستحق منا كل التقدير على أنه حول هذه الكلمات إلى عمل مجسد 
في لوحة أو إلى نقش على الحجرء حتى إن لم يكن له فضل السبق في ذلكء لأن 
تجسيد الكلمات ونقشها على الحجر يعد أيضا شيئا صعبًا للغاية» أصعب كثيرا من 
التعبير عن الشيء نفسه بالكلمات؛ وإذا حاولنا أن نقارن بين ابتكار الفككرة في 
مقابل تنفيذها وتجسيدهاء فإننا نعتقد دائمًا أننا نميل إلى إصدار حكم في صالح من 
ابتكر هذه الفكرة أكثر ممن جسدها لناء. 

في بعض الأحيان القليلة عندما يرسم الففان منظرا طبيعياء ويستخدم 
الوصف الشعري الذي أبدعه الشاعر كمصدر يقتبس منه عناصر مادته. فإن 
إنجازه يكون أروع وأعظم كثيرا مما لو لم يفعل ذلك. فعندما يبدع الرسام لوحة 
جميلة للطبيعة استلهامًا من وصف تومسون يكون بذلك قد أضاف أكثر كثيرًا مما 
استوحاه الآخر منهاء لأن الفنان يرى نموذجا أوليًا أمام عينيهه, أما الآخر (أي 


الشاعر: المترجمة) فيجب عليه أولاً أن يجهد نفسه من أجل أن يرى هذا الوصف 
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في خياله ويعتقد في نهاية الأمر أنه يستطيع تجسيد ما يجول في خاطره؛ وهكذا 
يجسد الشاعر شيئا جميلاً مرئيًا من خلال انطباعات حسية؛ في حين أن الآخر 
يتناول مجموعة من التصورات الضعيفة والمضطربة ورموزا ودلائل يجمعها في 
لوحة ما بشكل عشوائي. 

ومن البديهي أن تنشأ صورة ضعيفة ومهتزة بنفسء لأنه يعرف تمامًا أن هذا 
العمل لا يمكن أن يُحسب له على أنه صفحة براقة أو جانب مشرقء وأن المسدح 
الذي يحوز عليه؛ يكون فقط بناءً على طريقة العرض والوضع.ء أي عملية التنفيذء 
لذا لم يكن مهما بالنسبة إليه إذا كان هذا الاختراع قديما أو حديثا أو إذا كان قد تم 
تناوله قبله مرة واحدة أو الكثير من المرات أو أن هذه هي الفكرة الأصلية لمن 
اقتبس منه أو أنه اقتبسها من شخص آخرء إذا فهو لا يحصر نفسه في إطار ضيق: 
لكنه يطلق العنان لخياله تمامًا من أجل تغيير في الأشياء المعروفة. ومن أجل 
عرضها بشكل مختلف. إذا فهو يقوم بتجميع أشياء كانت موجودة من قبل؛ ولكنه 
يتناولها بشكل جديدء وهذه هي الفكرة الأصلية التي تعرف مصطلح الابتكار في 
الكتب التعليمية في علم الرسم وفن النحتء لأن فكرة الابتكار لا تكمن في المجال 
الشعري في إبراز الموضوع فحسب بل أيضنا في جمال التنسيق وقوة التعبير (؟). 
إنه ابتكارء ولكنه ليس ابتكار! للموضوع أو للفكرة بالكامل» بل ابتكار أجزاء 
أصغرء وابتكار أجزاء مختلفة تنبثق من الفكرة الأساسية؛ وأيضًا ابتكار في طريقة 
ترتيب عناصرها بجوار بعضهاء أو تحت بعضها. وينصح هوراتس بتطبيق ذلك 
بشكل مبسط للغاية» حيث إنه يقول: 


0011 1-- 
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ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 


'من الأفضل أن تقمتم الإلياذة إلى فصول؛ 

وأن تبرز الأشياء غير المعروفة؛ 

وتؤكد الكلام الذي لم يُقل بعد.” 9) 
وأقرل نصحهم. ولم أقل أمرهم؛ نصحهم بالأسهل والأكثر شيوعًا والمريح 
بالنسبة إليهم» ولكنه لم يأمرهم بالأفضل أو بالأعظم. وفي حقيقة الأمر فإن الشاعر 
يتميز في هذا الخصوص. بالذات عندما يتتناول قصة معروفة أو شخصيات 
مشهورة:؛ لأنه يستطيع أن يتغاضى عن مئات الأجزاء الصغيرة أو غير الجيدة 
وغير المسلية في العمل؛ أي الأجزاء التي يمكن أن يستغني المضمون الكلي عنهاء 
وكلما أسرع في توصيل جوهر العمل إلى مستمعيه؛ فإن ذلك سوف يشعرهم 
بالاستمتاع» ويكونون في حالة شغف لمواصلة الاستماع إليه؛ وك ذلك الرسام 
يستطيع أيضنا الإفادة من هذه الميزة عندما يكون موضوعه غير غريب بالنسبة 
إليناء لأننا إذا استطعنا منذ النظرة الأولي أن نفهم سلوكه في تناوله للوحة» وطريقة 
التجميع؛ وإذا استطعنا التعرف على شخصياته؛ -أي أننا لا نرااها فقطء وهي 
تتحدث إلينا بل نسمع ما تقوله أيضنًا -» فإن التأثير الذي يبدأ منذ النظرة الأولى 
يكون علينا عظيماء وكذلك عندما تجبرنا هذه النظرة على إمعان التفكير بشكل 
مضن. ونبدأ في التخمين» وفي أخذ المشورة. هذا كله يؤثر في عواطفناء وشغفناء 
فيهداً في هذه الأثناء ولعنا. أما إذا كان الرسام غير مفهوم وغير واضح بالنسبة 
إليناء فيكون تحجر مشاعرنا بمثابة انتقام منه» واستنكار للطريقة التي عبر بهاء 
ورة-فغلنا'مهذا الكل مضه" ورؤافهه: والويك كل الويل: له "لذ ات إذا بكناق قعد 
ضحى بقوة التعبير لحساب المعايير الجمالية! حينئذ لا نجد شيئًا يغرينا أو يثير 
عواطفناء أو يجعلنا نتوقف طويلاً أمام لوحته» لأن ما نراه لا يعجبناء ولا نتعرف 

تحديد الخواطر التي تتوارد على ذهننا في هذه اللحظات. 
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ولننظر إلى الحالتين معاء أولا: ابتكار الموضوع؛ وإضافة عناصر جديدة 
إليه. ولكن هذا ليس أفضل ما يمكن أن يُقدم على الإطلاق: وليس ما نبتغيه من 
الرسام. ثانيًا: إذا كان الموضوع معروفاء ويتطلب استخدام بعض العناصر الفنية 
للوصول إلى التأثير المطلوب حتى يسهل فهمه: أعتقذ أنه يمكننا أن نبحصث عن 
السبب الذي يجعل الفنان نادرًا ما يتناول موضوعات جديدة. إن السبب - لا يرجع 
كما ادّعى الكونت كايلوس من باب ميله إلى الراحة» وبسبب جهله أيضنا إلى 
صعوبة الجزء التقني في الفن الذي يتطلب من الفنان كل طاقاته وجهده ووقته 
بالكامل - إنه (أي السبب: المترجمة) موجود بالفعل في منطقة أعمقء فربما يرجع 
هذا السبب أولاً إلى القيود والشروط التي ضيقت الخناق على الفن» وربما يكمن 
السبب أيضنًا في عدم قدرتنا على الاستمتاع بالفن الذي كان يبدو كما لو كان امتناعًا 
ناتجًا عن حكمة وتعقل في عدم مدح الفنان» ولا أخشى من أن تدحض الخبرة 
والتجربة الحياتية أسبابي هذه؛ وتتناقض معها. إن الرسامين سوف يشعرون 
بالامتنان» ويشكرون السيد الكونت على نيته الحسنة» لكنهم لن يسففيدوا من 
نصائحه - كما كان توقع -. فحتى لو افترضنا أن ذلك يمنك أن يحدث» فسوف 
يتطلب الأمر وجود كايلوس جديد بعد مرور قرن من الزمن من أجل أن يعيد 
الموضوعات القديمة إلى الأذهان التي تجعل الفنان يرجع إلى الساحة التي كان 
آخرون قبله يقصفون فيها أوراق شجر الغار الخالدة. فهل هذا معناه؛ أنه لا بد من 
أن يكون الجمهور مثقفا أكثر من أي خبير أو عالم في مجاله؟ همل يجب على 
الجمهور أيضا أن يكون مطلعًا على جميع المشاهد المختلفة في جميع القنصص 
والأساطير التي اقتبس منها الفنان ليقدم لوحة فنية جميلة؟ إنني على يقين من أن 
الفنانين كانوا سيبرعون في أعمالهم بشكل كبير لو أنهم ابتدءًا من عصر روفائيللو 
استخدموا هوميروس بدلا من أوقيد كمرجع لهم؛ وحيث إن ذلك لم يحدث لذلك 
ينبغي ترك الجمهور يسير في طريقه؛ ولا داعي لتكدير صفو استمتاعه» أو إرغامه 
على أن يستمتع بطريقة معينة؛ وليكن ما يكون. 
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إن بروتوجينيس رسم لوحة لأم أرسطوء ولا أعرف كم من المال دفعه له 
هذا الفيلسوف. ولكن بدلا من المال؛ أو ربما كبقشيش فوق المال المدفوع أعطاه 
نصبيحة أفضل من أى“مال».ولا يمن مطلقا أن اتخيل أن :هذه 'التضيحة كانت على 
سبيل المجاملة؛ ولكنها كانت نصيحة غالية ومفيدة؛ لأنه كان يدرك تمامًا أن الفن 
في حاجة إلى أن يكون مفهومًا وواضحا بالنسبة إلى الجميع. لذلك نصحه بأن 
يسجل أعمال الإسكندر الأكبرء تلك الأعمال التي تكلم العالم أجمع عنها في 
العصور السابقة» وكان يتنبأ (أي أرسطو: المترجمة) بأن هذه الأعمال سوف تكون 
مهمة بالنسبة إلى الأجيال القادمة:؛ ولا يمكن تجاهلهاء أو نسيانهاء ولكن 
بروتوجينيس لم يستوعب هذه النصيحة بالقدر الكافي كما يحدتثنا بلينتيوس في 
)"ول زطانا 5 11260212 للالتطة ذ5لاأءم1111" وأصابه شيء من التعالي 
والغرور في الفن» وأيضًا شيء من الرغبة الجامحة في تصوير الغريب والأشياء 
العجيبة وغير المألوفة. كل هذه الأشياء قادته إلى موضوعات مختلفة تمامّاء وفضل 
أن يصوّر قصة ياليسوس 7 وقصة سيديب حيث يستطيع المرء أن يخمن 
الموضوعات التي تناولتها هذه اللوحات. 


184 


هوامش الفصل الحادي عشر 


)١‏ يسلم أبوللو جثمان ساربيدون بعد تنظيفه وتحنيطه إلى الموت والنوم من أجل إحضاره 
إلى أرض الوطن. انظر:(.82 .681 .7 .م .11) 
لة[أ5عء[ 20151م 1521 2118 015[11م0111م لتر عل عمصعط 


11 بالوضة0 نما ملآ 


ترجمة الأبيات السابقة: 
'وعهد به إلى اثنين من أسرع الحراسء ليحملاه. 
الاثنان هما التوءم النوم والموت.” 
وينصح كايلوس الرسام باقتباس هذه الصورة الشعرية. ويضيف قائلا: 


نال كأناط2]1 5ع1 كلاذك ©2155[ ع1 ]21 0105 عق عطع ج102 نان .لاناعاعة؟ أو 11 

ع 171521ع2101© 001015 ,0011112155015 ع كنا20 :1أ501212 لله رمتعا مهد عل اتمصممل 
أصه5 5عع10 5عن) .0015هم ع0 1011110115نا0ك 16 20105 أع ,عطاعط مولاعة جود عبان ملاعلل 
عناء اناعم عمط عأااء ذلهقحم ,عع احرعة عتع قالع مكل أدء عع لصم 15| زوع مععلمطر 
.5ع1206وع0 أتاع218155م عط ذعناع!]؟ 5| 171716 ذاه بأمعوعىم مق ع1 كففل عع تزه 1ص 
عل 1565 عاناوء121: .5) .52011 13 ععلال 6م81010 31ان عتناع1؟ انا 1لا0م ألا0]ئلاد 
دعل عع7ة ,علأورالا عل علتعمط "!ا عل كه عمعصره 1ل ععوولزل6! عل ,عل1!12"ا 


(.8 .1757 كتنة١آ‏ هن ,عتانادمن ع1 عند كله تعدعع كده لله كرعوط0 
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ترجمة الفقرة السابقة: 


"--- إنه سلمه إلى النوم في الوقت المناسبء. ومن أجل أن 
نستطيع التعرف على الصفات المميزة لهذا الإله: فإنه يكفينا أن نعارف 
المهمة التي يقوم بهاء ومن ثم سوف نضع فوق رأسه إكليلا من زهور 
الخشخاش. إن هذه الأفكار تعد بمثابة أفكار حديثة جذاء ففي الفكرة الأولي 
يكون للزهور وظيفة محددة؛ ولكن لا يمكن أن تستخدم في الحالة 
الموجودة هناء حيث إنني أعتقد أن الزهور هنا في غير محلهاء وخاصة 
إذا ظهرت في هيئة تمثل هي والموت وحدة واحدة.” 

عل علأعصظ'! عل أء عتعتره'ل عهووة:/003'! عل ,ع120!]'! عل وعئ زا عانادء[ط13 .5) 


(.1757.8 كمه 3 .علمتنذوم ع1 كناد 5لو1عمعع كمه0 له /كء065 دعل ععل0ة بعاأع 11لا 


هذا معناه أنه يطالب باقتباس عنصر واحد فقط من عناصر الزينة الموجودة عند 
هوميروسء وخاصة التي تختلف تمامًا مع منهجه العظيم الذي يتلخص في استخدام الصفات 
المليئة بالصور التعبيرية التي يمكن أن يوصف بها النوم» ولكن هذه الصفات لن تستطيع تحديد 
السمات الخاصة به ولذا فلن يتولد عنها صورة حقيقية» ومجسدة للموت في نفوسنا تكون أكثر 
تأثيرا من العنصر الذي يجعله أخا توءمًا للموتء ولقد حاول الرسام بالفعل أن يعبر عن هذا 
العنصرء ولكنه اكتشف أنه تنقصه كل الرموز الدالة على ذلك. إن الفنائين في العصور القديمة 
كانوا يعرفون التشابه الكبير جيدًا الذي يجمع بين النوم والموت. إنه يتطابق تمامًا مع التشابه الذي 
نعرفه في التوءم. ولقد وجد بالقرب من مدينة إليس في معبد يونو صندوق من خشب الأرز 
منقوش عليه صبيّان يستريحان بين ذراعي الليل. وكان أحدهما أبيض اللونء أما الآخر فهو أسود 
اللون» وكان أحدهما نائماء أما الآخر فيتظاهر بالنوم» وكان كل واحد منهما يضع قدمه فوق القدم 
الأخرى. وهنا أريد أن أستخدم كلمات بوز:انياس التي أترجمها على النحو التالي .م68 .51120) 
"/اقلهم /آنا0ة لانام مع ستصمن 165ل لاناممع أو زه" (.طلكا .]لل .422 .م .111لا (أي 
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أقدام مشوهة وكسيحة. فهذا أفضل من أن أقول أقدام معوجة؛ أو كما يكتب جيدون في لغته 
قائلاً:."5زه]ءمهه 1605م 15". فعلى أي شيء سوف تدل الأقدام المعوجة؟ أما الأقدام 
الموضوعة فوق بعضها البعضء فإنها تدل على الوضع المألوف في أثناء النوم. كما أن مشهد 
النوم عند مافاي لا يختلف مطلقًا عن ذلك؛ انظر: (151 .81 .83001). إن الفنانين في العصر 
الحديث انصرفوا تمامًا عن هذا الموروث الذي يجمع بين الموت والنوم؛ واعتادوا على الاستخدام 
الشائع الذي يصوّر الموت على أنه هيكل عظميء أو في أحيان أخرى هيكل عظمي مغطى بطبقة 
من الجلد. إن أهم ما ينصح به كايلوس الرسام هنا هو ما إذا كان لا بد عليه من أن يتناول 
الصورة القديمة؛ أم الحديثة للموت؛ ولكنني أعتقد أنه انحاز إلى الاستخدام بالمفهوم الحديث. لأنه 
يعتبر أن الموت شخص مختلف عن الشخص الآخر الذي يتوج بالزهورء لذلك لا يرغب في أن 
يضعهما في وحدة واحدة؛ ولكن هل فكر في أن الفكرة الحديثة عن الموت معيبة وغير مستساغة» 
ولا يمكن وضعها في إحدى صور هوميروس التعبيرية؟ وكيف لم يشعر بالاستياء والتفزز من 
هذه الفكرة؟ ما زلت غير مقتنع بالمرة بأن الصورة المعدنية الموجودة في المعرض التابع لدوق 
فلورنسا التي تعرض هيكلاً عظميًا يتكئ بإحدى يديه على جرة ممتلئة بالرماد يمكن أن تكون من 
عصر الأنتيكة؛ انظر :(.7)1.1 .1850 0976]15/ز201 6166'5م5) . وعلى أقل تقديرء لا يمكن أن 
يكون المقصود هنا هو الموتء لسبب بسيطء وهو أن القدماء كان لهم رؤيتهم الخاصة عنه» وحتى 
الشعراء القدماء لم يفكروا في تصوير الموت أبذا بهذه الصورة البشعة. 


.نا 159 .5 "أعتع1/121 عال معاعنا تاعم م لاع ماع 8" ,مرملعع 2113 ١‏ (2) 
(.128-130 .لا وعموواط .ل .43 
(.112:0 .تلظ .700 .م .36 بأععو .2317 .16ا .14 


(د) هذا العمل يذكره ريتشاردسونء عندما يرغب في أن يوضح القاعدة التي تقول إنه لا 
يمكن لفت نظر المتأمل لصورة ما - حتى لو كانت فائقة الصنع - سوى الانجذاب إلى الشخصية 


الرئيسية فيها كما حدث عند بروتوجنيس في لوحة مشهورة له بعنوان:'ياليسوس. ومعه الديك 
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الرومي". حيث إنه أتقن رسم صورته بدرجة فنية عالية لدرجة أنه كان يبدو كما لو كان حيّاء 
وهذا العمل أثار إعجاب الشعب اليوناني بأكمله؛ ولأن الأنظار كلها انجذبت إليه فكان ل ذلك أثر 
سلبي على الصورة الكلية:؛ انظر :(.46 .م .1 .1 ع”نااداعم 18 عل 15216). أعتقد أن 
ريتشاردسون أخطأ كبيراء لأن الديك الرومي لم يكن في لوحة ياليسوسء بل في لوحة أخرى 
لبروتوجينيس المسماة بساتورن المستريح "21222110121101 581101017" وما كنت سوف 
أكتشف هذا الخطأ لو لم أجده أيضنا عند ميورزيوس. هذا الخطأ الموجود في الفقرة التالية عند 
بلينيوس: ,5لاذلإ|18 0118 10 .5 12ناط8 .تتاتل3ء 11" (.38 .م .14 .حرهه .1 .طنا تلمطخ1) 


''1615ات] 1135 ,2110111211011 مهلخ اموطتن أل تتاعبان بأهاء لكالا 50 


ترجمة الفقرة السايقة: 
في اللوحة تلسها الث'قام بوسمينا لباليسوين ركان يجلان جنر 
الغابة ساتورن الذي سمي بالمستريح ويحمل في يده الناي." 
والشيء نفسه نجده عند السيد قينكل مان في كتابه: 


(.56 .5 .طلاز8 لصنلا .لملا ععل 15 ./1ا .ع0 ععل .مصطمطعولظ عل مولا) 
الذي يقول فيه: "إن سترابون في حقيقة الأمر هو بطل هذه القصة الطريفة الذي كان يحمل 
الديك الروميء ويبين الاختلاف بينه وبين ياليسوس وساتورن جني الغابة الذي يتكئ على 
عامودء ويجلس فوقه الديك الرومي» انظر:(.1/[< .54014 .750 .م ./ا261 .116). لقد أخطأ 
في فهم هذه الفقرة عند بلينيوس (699 .7 .36 .5601 .77737 .110) كل من ميورزيوس 
وريتشاردسون والسيد قينكل مان. ويرجع السبب في ذلك إلى أنهم لم ينتبهوا إلى أن الكلام 
نفسه قيل عن لوحتين مختلفتين: الفقرة الأولى تقول أن ديميتريوس لم يستطع اقتحام المدينة 
لأنه لم يكن يرغب في مهاجمة الحي الذي توجد به هذه اللوحة. أما الموقع الآخر فكان عند 
بروتوجنيس عندما كان يرسم هذه اللوحة في أثناء الحصار: الأولى كانت لياليسوسء. أما 
الثانية فكانت لساتورن. 
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الفصل الثاني عشر 


لقد تناول هوميروس مزيجًا من الكائنات والأحداث المرئية» والأخرى غير 
المرئية» وهذا شيء غير قابل للتحقيق في الرسم أو النحت, لأن كل ما يُعرض من 
خلال هذا الفن لا بد من أن يكون مرئيًا وواضحًا وظاهر! للعين. 

فمثلاً إذا جعل الكونت كايلوس الأحداث المرئية والأخرى غير المرئية 
تظهر في لوحة ما في تتابع مستمر لا يمكن فصلها عن بعضها البعض؛ فإذا لم 
ينوه في اللوحات التي تختلط فيها الأحداث المرئية مع الأخرى غير المرئية إلى 
الكائنات المرئية والأخرى غير المرئية» أو ربما يكون عاجرا عن أن ينوه إلى 
ذلك؛ فكيف إذا نستطيع نحن - المشاهدين لهذه اللوحة - أن ندرك أن الأشخاص 
فيها لا يرون بعضهم بعضناء أو أن الضرورة - على أقل تقدير - لا تحتم أن يرى 
أحدهم الآخر. وبلا شك فإن ذلك سوف يؤثر في استمرارية التتابع سواءً في الشكل 
الكلي» أو حتى في بعض الأجزاء المنفصلة التي سوف تبدو محيرة ومربكة للغاية؛ 
وغير مترابطة مع الأجزاء الأخرى. 

كان من الممكن تلافي هذا الخطأء إذا أمسكنا بالكتاب في اليد (يقصد أن لو 
كايلوس اطلع على ما في الكتبء ما كان قد وقع في مثل هذا الخطأ: المترجمة)» 
ولكن أسوأ ما في الموضوع هنا يكمن فقط في أنه عند إلغاء الفروق بين الكائشات 
المرئية والأخرى غير المرئية في الرسم؛ فهذا يعني أن الملامح والعناصر التسي 
تميز كل شخصية عن الأخرى سوف تضيع وتندثرء تلك الملامح التي من خلالها 
تتميز الكائنات العليا على الكائنات الأدنى منها. 

وسأضرب المثال التالي: عندما تشاجرت الآلهة» واشتبكت بالأيدي, لأنهم 
كانوا في نهاية الأمر منقسمين حول مصير الطرواديين» فإن هذا الصراع يأخذ 
مجراه وينتهي عند الشاعر بشكل غير مرئي 7(".؛ لأن الأشياء غير المرئية تسمح 
للقدرة التخيلية؛ والإبداعية على رؤية هذه المشاهد في خيالنا فقط. وتترك لنا العنان 
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ومساحة كبيرة خالية نتخيل فيها ضخامة الأشخاص الذين يرمزون إلى الآلهة وإلى 
الأحداث الكبيرة التي تدور بينهم» وهذا بدوره يؤدي إلى أن نسمو بفكرناء وأن 
تسوقنا قدرتنا التخيلية إلى رؤية أشياء ليس في استطاعة الإنسان العادي رؤيتها. 
أما في الرسم أو النحت فيحدث عكس ذلك تمامّاء لأنه لا بد من أن يتخذ موقفا 
آخر. وهو إظهار وتجسيد الأجزاء المختلفة التي تحدد ملامح الأشخاص الذين 
يصنعون الأحداثء لأن العين تلتقط ذلك على الفورء لذلك فإن عدم التناسق في 
المساحة التي يعرض فيها الفنان تلك الكائنات العليا يكون شيئًا مرعباء لأنهم سوف 
يظهرون كأنهم أشباح. أما الشاعر فإنه يستطيع أن يصور هذه الكائنات العليا 
بأضخم الأحجام؛ وأن يظهر قدرهم العظيم ولكن بالكلمات فقط. 

كانت منيرقا هي أول من يجرؤ الإله مارس على مهاجمتها في هذا 
الصراعء فنجدها تتقهقر إلى الوراء» ثم ترفع من الأرض بيدها العظيمة القوية 
حجرا كبيرا غليظا وخشنا كالأحجار التي كان الكثير من الرجال يرفعونها بشق 
الأنفسء ويدحرجونها لوضع علامات حدود بلادهم في العصور القديمة: 

بللتععهم كاعه ماعلا صول!]]! امعستددموعهصة 'ل 11 


و1 1168211 ,1 13نا110] ,12133عج1 ,لااللعم تع املاع طراع»] 
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ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
'لقد قفزرت خطوة إلى الوراءء ورفعت بيدها اليمنى المتينة الحديدية 
حجر كبيرا من الأحجار الداكنة المسننة المتعرجة الموجودة في أحد السهول 
التي كان الرجال الأقوياء يصنعون بها الحدود في العصور الفائتة.” 
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ولكي نستطيع تقدير حجم هذا الحجر بشكل جيدء علينا أن نتذكر أن هوميروس 
كان يصور أبطاله بأنهم أقوى كثير! من كل الرجال الأقوياء في عصره؛ ويشبههم 
بالرجال الذين كان يعرفهم نيستور في شبابه» وكانوا يفوقون في القوة كل الحدود 
البشرية» أي أنهم أقوياء بشكل لا يمكن لأحد تخيله. والآن أتساءل: إذا كانت منيرقا 
تستطيع بمفردها أن تدحرج حجر! لم يستطع الكثير من الرجال تحريكه من مكانه. 
هؤلاء الرجال الذين غرفوا بالقوة في عصر نيستورء في حين أن منيرقا كانت تدحرجه 
بمفردها باتجاه مارسء ففي أية هيئة يمكن أن تصور هذه الإلهة؟ وهل يمكن أن 
يتناسب حجم الحجر مع حجم الإلهة؛ فالإنسان الذي يكون حجمه مساويًا ثلاث مرات 
لحجمه في الطبيعة؛ فإنه من البديهي يستطيع أن يدحرج حجرا مضاعفا ثلاث مرات. 
فإذا لم يتناسب حجم الحجر مع حجم الإلهة» فسوف يؤدي ذلك إلى الاستنكار 
والاستغراب. ولكن إذا فكرنا في الموضوع بشكل متعقل» فإن الإلهة يجب أن تمتلك 
قوة خارقة وطاغية؛ ولا بد إذا من وجود تأثير قوي حتى نستطيع أن نشعر به؛ وأن 
ندرك ضخامة هذه الأشياء التي يُعبّر عنهاء فالإله مارس مثلاً الذي يُقذف بحجر هائل 
يقدر حجمه بسبع 'هوفن" مثلما يتضح من العبارة الآتية:”-72لعاءم ععوعمء '0 18م" 
(الهوفن يعادل ١١‏ هكتار!: المترجمة)؛ فيكون ذلك مستحيلاً بالنسبة إلى النحات؛ حيث 
إنه لا يستطيع تجسيد هذا الإله ضخم الحجم؛ وإذا لم يستطع أن يجسده بهذا الحجم؛ فإن 
الذي يجلس على الأرض لن يكون الإله مارس كما صوره هوميروس. بل 
1 


ويعتقد لونجينء أنه يبدو له في كثير من الأحيان أن هوميروس كما لو كان 
يرغب في رفع البشر الذين يتكلم عنهم إلى منزلة الآلهة» ويرغب في أن يضع 
الالهة في منزلة البشر. وربما يمكن تحقيق ذلك في مجال الرسم والنحت؛. ولكن 
عندما يتناول الشاعر مثل هذه الموضوعات:؛ فإن الملامح التي يرس مها للألهة 
تختفي كليًا (وكذلك العناصر التي يفرق بها بين الآلهة والبشر الذين تُخلع عليهم 
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صفة الإلوهية) مثل الضخامة والقوة والسرعة الخاطفة: هذه هي الصفات التي 
يرسخها هوميروس دائمًا عن الآلهة» ويتناولها بدرجة أكبر من تلك التي يصور بها 
الأبطال العظماء (). لذلك فإذا جستد النحات هذه الضخامة والقوة والسرعة 
الخاطفة» لذلك لا بد من أن يكون الحجم الطبيعي للبشر أقل مقارنة بالآلهة» وحتى 
بالنسبة إلى كل من جوبيتر وأجاممنون وأبوللو وأخيلليوس وآياكس ومارس.ء فإنهم 
يُجسدون على أنهم أشخاص عادية تماماء هؤلاء الذين لن يتعرف أحد عليهم, إلا 
من خلال السمات المألوفة التي تميزهم. 

إن السحابة مثلاً تعتبر وسيلة تستخدم في النحت من أجل أن تجعلنا نفهم أن 
هذا الجزء من اللوحة يدل على أنه غير مرئيء فلذلك يظهر من تحت سحابة رقيقة 
تسير ويختفي وراءها الأشخاص المشاركون في الأحداث. هذه السحابة اقتبسوها 
من هوميروسء لأنه عندما يشعر أحد الأبطال بخطر في حومة المعركة:؛ ولا 
يستطيع أحد أن ينقذه من هذا الخطر سوى الإله» فكان الشاعر هوميروس يجسد 
الإله المنقذ في صورة ضباب كثيفء أو ليل يسدل أستاره؛ وبذلك يبعده عن موقع 
الخطرء على سبيل المثال عندما كان يختبئ باريس حتى لا تراه فينوس (!؛ وكذلك 
إديوس عندما اختفي عن أعين نيبتون ())؛ وهكتور عندما حاول الهروب من أمام 
أبوللو 7). ولن ينسى كايلوس أبدا أن ينصح النحات باستخدام هذا العغصرهء ألا 
وهو الضبابء أو السحاب كأفضل عنصر يمكن أن يستخدمه في مثل هذه 
الظروفء فمن ذا الذي إذَا لا يستطيع أن يرى ويدرك أن هذه السحابة الرقيقة 
ليست شيئًا آخر سوى مجموعة من الكلمات الشعرية التي يخفي الشاعر وراءها 
من يريد إخفاءه. لذلك فأنا أتعجب بشدة لأن الكونت كايلوس يريد تحويل هذا 
التعبير الشعري إلى سحابة فعلية في لوحة يقف من ورائها البطل ليختفي عن 
عيون أعدائه؛ مثلما يحدث خلف الحوائط الأسبانية. لم يكن هذا ما يعنيه الشاعر 
أبذاء ولم يقصد أبذا القفز وراء حدود النحتء لأن السحابة هنا كالرموز 
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الهيروغليفية» إنها إشارة رمزية فقطء وليست من أجل أن تخفي البطل المحرر 
خلفهاء ولكن من أجل تنبيه المشاهدين: عليكم الآن تخيل أنه غير مرئي. إنها هنا 
مثل الورقة المكتوب عليها العبارة التي تخرج كفقاعات من أفواه الأشخاص في 
اللوحات القديمة في العصر الجوطي. 

صحيح أن هوميروس يجعل أخيلليوس يلكز الضباب الكثيف ثلاث مرات 
برمحه؛ كما هو موضح في العبارة التالية:"' 5316185 عنزنة ورعط 'ل كزئ" لكل 
لأنه كان يريد أن يبعد هيكتور عن عيون أبوللو. وهذا في لغة الشعر لا يمثل شينًا 
سوى أن أخيلليوس كان غاضبًا للغاية» لأنه لم يضرب مرة واحدة بل ثلاث مرات 
قبل أن يلحظ أنه لا يستطيع النيل من عدوه. إن أخيلليوس لم ير ضبابًا حقيقيًاء 
ولكن البراعة الفنية هي التي تساعد على إخفاء الآلهة؛ ولا يكمن ذلك في الضباب 
الكثيف. ولكن في سرعة الرجوع إلى الوراء؛ فقط من أجل تأكيد أنه في اللحظة 
نفسها تحدث القهقرة إلى الوراء» وتحدث في سرعة خاطفة؛ بحيث إن عين الإنسان 
لا تستطيع رؤية هذا الجسمء ولا تستطيع أن تتبع حركته. لأن الشاعر يسدل ستائر 
الضباب عليه قبلهاء ولا يحدث ذلك لأن المرء يرى الضباب بدلاً من الجسم 
المتقهقر إلى الوراء» ولكن لأننا نعتقد أن ما يغطيه الضباب يصبح غير مرئي 
بالنسبة إليناء ويعود الشخص من هناك بين الحين والحين كلما لزم الأمر. وفي 
بعض الأحيان يصيب الشاعر الشخص المهاجم بالعمى بدلاً من السحابة؛ وبهذه 
الطريقة يصيب نيبتون أخيلليوس بالعمى؛ عندما يخلص آنياس من بين يديه 
القاسيتين» فيدفعه فجأة في وسط اضطراب الحركة» ويُنزل به ضربة من الخلف 
"). وفي حقيقة الأمر فإن أخيلليوس لم يُصب بالعمى؛ كما أن البطل المحرر لم 
يختف تحت ستار الضبابء ولكن الشاعر يضيف مثل هذه العناصر مرة هنا ومرة 
أخرى هناك؛ من أجل أن يجسد السرعة الخاطفة التي يستخدمها البطل حينما يقفز 
محاولاً الهرب. هذا ما نطلق عليه الاختفاء في الشعر. 
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إن النحاتين لم يستطيعوا اقتباس الضباب الهوميروسي في الكثير من 
الحالات التي استخدمه فيها هوميروسء أو في الحالات التي كان من الممكن أن 
يستخدمه فيها هوميروس: فعندما نتأمل لوحة ماء والمفروض أن يصبح شخص ما 
أو شيء ما غير مرئيء ولا بد من أن يختفي تمامًا عن أنظارناء فإننا لا نستطيع 
رؤية هذا الشخصء ولا نستطيع التعرف عليه. ربما كان من الممكن فقط رؤية 
منيرقًا عندما ظهرت لأخيلليوسء حيث قامت بمنعه» لأنه خالف أجاممنون فسي 
بعض التصرفات. في هذا الصدد يقول كايلوس: 
"لا أعرف كيف يعبّر المرء عن هذا المشهدء» وليس 
لدي نصائح سوى أن تحجب رؤيتها عن بقية أعضاء المجلس 
الاستشاري من خلال سحابة تغطيها.” 
هذه الفكرة جاءت مخالفة تمامًا لما يفكر فيه الشاعر الذي يعتقد أنه يجب ألا 
تظهر الآلهة؛ لأن اختفاؤها هو الوضع الطبيعيء لأنها ليست في حاجة إلى حاجز 
ضوئيء أو قطع من الشعاع الضوئي لكي تخفيها 7)؛ بل إنها في حاجة إلى إدراك 
وتوضيح: وإلى إظهار الوجه البشري الفاني في سمو ورفعة» لأنه إذا ظهرت 
الآلهة فهذا يعني تجسيذا لها. إذا لا يكفي أن تظهر السحابة عند الرسامين على أنها 
علامة تظهر بشكل عشوائيء ولا تظهر في علاقة طبيعية: لأن هذه العلامة 
العشوائية لا تستطيع أن تكون دليلاً واضحا على ما ينبغي أن يظهر في اللوحة؛ 
لأن النحاتين في حاجة إلى إخفاء المكشوف أكثر من كشف المختفي. 
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هوامش الفصل الثاني عسر 


.5ك 7.385 .© .1!130] (1) 


)١(‏ إن كقينتوس كالابر اقتبس صراع الآلهة غير المرئي في كتابه الثاني عشر: 
(7.158-185): وكان هدفه واضحاء ألا وهو تصحيح صورة ما يسمى 'بالمثل الأعلى". وكما 
يبدو في واقع الأمر فإن عالم اللغة وجد أنه من غير المقبول أن يقذف الإله بحجر من أحجار 
الأرضء لذلك جعل الآلهة تقطع أجزاءً كبيرة من الحجر الصخري من جبل إيداء ويقذفون بها 
بعضهم بعضناء. وكانت هذه الأحجار الصخرية تدواي وترتطم بأعضاء الآلهة التي لاتموت. 
فتتطاير كأنها الرمال من حولهم: 
لامستتام! عل [0--.. 

0أ0تهل1 لامعلنه "ره لاعاصمعجطترومة صنو0 .. 
تفأمته زول لمحدولز عل أ -لانواطلاع 'مء صمالةةا.. 


ع ماعع35 'ل أاعم تاتاعل لاقملل لوم 1ل قلع!1.. 


حفن لالط 019 11811111161131 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة 
"كانوا يقذفون بعضهم بالصخور التي كانوا ينتزعونها من قدم إيدا/ 
التي كانت تتفتت وتتنائر كالرمال في شكل قطع صغيرة/ 


عند اصطدامها بأعضاء الآنهة؛ التي لا تصاب بأي أذي./» 
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إنه تحوير بسيط للمعني الأصليء. ورغم ذلك فإنه أفسد أهم ما في الموضوع. إن هذا 
التحوير يضخم مفهومنا عن حجم أجسام هذه الآلهة» ويجعل الأسلحة (أي الأحجار: المترجمة) 
التي يستخدمونها ضد بعضهم بعضًا تبدو مضحكة للغاية» فإذا تقاأفت الآلهة الأحجار فيما بينهاء 
فلا بد من أن يتسبب ذلك في جرحهمء وإن لم يحدث ذلكء فربما نتذكر بعض الصبية الصغار 
الذين يقذفون بعضهم بعضنًا بقطع طينية من الأرض في شكل كرات. بذلك يكون هوميروس في 
هذه الحالة هو أفضل من عالج هذه النقطة بالذات» رغم توجيه اللوم إليه من الكثيرين من نقاد 
الفن. وحاولت بعض العبقريات الضئيلة منافسته أيضًا في هذه النقطة بالذات» والدخول معه في 
جدل من دون جدوىء لأن كل هذه المحاولات بدلا من أن تنال منه؛ أكدت حكمته؛ وألقت عليها 
الضوء على أروع وجه. ولا أرغب هنا في إنكار أن كقينتوس كالابر عندما اقتبس من هوميروس 
أبرز بعض العناصر الممتازة» حتى لو أنه لم يقدم عناصر من وحي خياله في هذا السياق. لكن 
هذه العناصر لم تقلل من عظمة هوميروسء بل أشعلت نار قوية تنبئ بمولد شاعر جديد. إن 
صراخ الآلهة الذي يدويء ويرتفع إلى السماء؛ ويخترق حتى باطن الأرضء ويرج الجبل» ويهز 
المدينة والأسطولء لا يستطيع أحد من البشر التقاطه. وأعتقد أنه لا بد من أن يكون لهذه العبارة 
أكثر من معنى: فأحد هذه المعاني هو أن أدوات السمع البشرية كانت أصغر وأقل كثيرًا من أن 
تلتقط صراخ الآلهة. 

(؟) عند إمعان النظر في القوة والسرعة لا يستطيع أحد حتى لو كان قد قرأ هوميروس 
في عجالة سريعة؛ أن ينكرء أو أن ينفي هذه الحقيقة؛ فربما لا يتذكر هذا المثال الذي يلقي الضوء 
على أن الشاعر عبّْر عن ضخامة الآلهة بشكل يفوق الأحجام البشرية كثيرا. لذلك أوجه إليه اللوم 
على هذا المثال باستثناء الفقرة التي استشهد بها ويقول فيها إن مارس كان يغطي مساحة ‏ هوفن» 
وكان يختبئ تحت خوذة منيرفاء- انظر: 0ةأنصععة 'ؤ5وعءأتطام لاللاعا0م تمندكاء تاعصبك1) 
(744 .+7 .5 .11180 (أي خوذة مزينة بمحاربين من مئات المدن: المترجمة) - أعداد كبيرة من 
المحاربين» كما لو كانت الساحة تعج بمئات المدن؛ وتسمع على البعد خطوات نييتوس؛: 
انظر:(20 .+7 .71 .11130)» وكذلك الفقرة التي يصف فيها الدرع؛ عندما كان مارس ومنيرقا 
يقودان فرق المدن المحاصرة, انظر: (.516-519 .5.5 .11180) 
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طصطلة لأقالوط ندا لاطيخ مأزز معد 'ل عع:10آ1--.. 
ل 207212اع ع0 12م كتقكء ,لالع ناك الازطتك.. 
,51 الاعل ع /1/ا لأوععناء] طلا للاأهوع7 أجع! /181119.. 


/اع112027ممنا 'ل 1أمه! -طاطعلتة لاأزصدت.. 


ترجمة الأبيات السعرية السايقة: 
'وانقسم الفريقان تحت قيادة كل من أراس وبالاس أثينا؛/ 
وتخفيا في الذهبء وارتديا الثياب الذهبية/ 
وحمل كل منهما أسلحته كالآلهة الخالدة./ 
ويأتي من بعيد شعاع خافتء لأن أعداد الملائكة كانت قليلة./' 


ولم ينتبه النقاد الذين اهتموا خاصة بأعمال هوميروسء لا السابقون منهمء ولا اللاحقون 
إلى الهيئة الرائعة التي وصف بها الآلهة» حيث يتضح من الشرح الدقيق الموجود فوق خوذة 
منيرقا الضخمة.- انظر طبعة هوميروس في الفقرة المستشهد بها فسي:-طء15 013:1 016 .5) 
(11057615 065 عطهعدنالى علاء15)وعم1ظ- إنهم نسوا أو تجاهلوا تمامًا الكثير مما ورد من 
صفات جليلة» لأن أحجام الآلهة فقط هي التي لفتت أنظارهمء تلك التي اعتدنا على رؤيتها ممثلة 
في المجتمع البشري في رسوم على القماشء ألم يُسمح للرسم أن يصور هوؤلاء بأحجام بهذه 
الضخامة المفرطة»؛ لذلك كان لا بد من أن يحدث في فن النحت الشيء نفسه؛ وأنا على يقين من 
أن الفنانين القدماء شيدوا تماثيل عملاقة للآلهة؛ وساروا في ذلك على نهج هوميروسء انظر: 
(.اء17/»55 .1501 .130 .م .11 .18! .11650001)» وسوف أتحدث عن الملاحظات المختلفة 
الخاصة بالتأثير الكبير الناتج عن تجسيد الآلهة بهذه الضخامة»؛ بخاصة في فن النحت الذي لم يكن 


له أي أثر في الرسم 
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)4( ]!1 30. 0. 781 

3 .إن .رط .130!! (5) 

444 ,بو .لا .1530| )6) 

)7( 1010.37.46 

21 الا .11120 (8) 

(9) صحيح أن هوميروس يجعل الآلهة بين الفينة والأخرى تختفي وراء سحابة. ولكن 

فقط عندما تحاول أن تخفي نفسها عن أعين آلهة أخرىء انظر:(282 :.7 .276 .11180) ٠.‏ على سبيل 

المثال عندما كانت يونو وإله النوم "655317028107 1618" (أي يلفهما غطاء من السحب: المترجمة) 

متوجهين إلى جبل إيداء وكان كل ما يشغل بال الإلهة الحاذقة هو ألا تكتشف قينوس أمرهاء التي 

أعارتها حزامهاء بشرط أن تأخذها معها في رحلة أخرى. وفي الكتاب نفسه (344 .7) نجد أن 

سحابة ذهبية تلف جوبيتر السكير عاشق اللذة» ومعه زوجته لتساعدهما يونو على التغلب على 
حيائهما وخجلهما المحتشم: 

م ا(الان أ الثم لاذلا لع زمه "عا لابجل 


ديح زعوط له '1ل0ل0نائ!.. 


ترجمة الأبيات السابقة: 
"آدء ماذا لو شاهدنا أحد من الآلهة الخالدة / 
ونحن نغط في النوم./" 
إنهما لا يخشيان أن يراهما أحد من البشرء بل أن يراهما أحد من الآلهة. لقد جعل 
هوميروس جوبيتر يقول هذه السطور: 
ممصتلصة 'صن عنطصم ,ألتلتعل ععه) ماعل علطصر رطمطا.. 
احالانا املتصسة /امزعن عه أما ماما -1نلدع[0.. 


011150 011- 
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ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 


"هنا لن يستطيع - ثقي في -أي إل 
ولا حتى بشر/ 


أن يراناء لأنني أحيطك بحب تلفه أشعة ذهبية./” 


وينبغي علينا ألا نستنتج من الفقرة السابقة أن هذه السحابة يمكن أن تخفيهما عن الأعين 
البشرية» لأنه يقصد فقط أن يقول إنهما هنا بعيدين عن أعين الألهة: مثلما هما بعيدين دائمًا أبِذا 
عن أعين البشرء وكذلك عندما تضع منيرقا خوذة بلوتو(.845 .ا .5 .11120)؛ التي لها التأثير 
نفسه مثل تأثير السحابة في الإخفاء. فهذا لا يحدث من أجل أن تختفي عن أعين أهل طروادة حتى 
لا يتمكنوا من رؤيتها نهائياء أو أن تظهر لهم في صورة الإله ستينيلوس؛ ولكن فقط حتى لا 


يعرفها الإله مارس. 


الفصل الثالت عشر 


الإلياذة» أو الأوديساء سوى مجموعة من اللوحات التعبيرية التي يعلق عليها 
كايلوس بَأفتر احاته قاقلاً: 
"هل يمكن أن نكون رأيًا عن هذه اللوحات الشعرية التي 
ينبغي أن يكون قد تغنى بها أبرع وأمهر الشعراء - لا أرغب 
في أن أتكلم بشكل عام عن كل ما كتبه هذا الشاعر -» ولكنني 
أقصد فقط الجزء الذي حفظء ووصل إليناء هل يمكن الحكم 
على موهبته البارعة وبراعته الفنية التي وصل إليها من خلال 
هذا الجزء فقط؟" 
ربما يمكننا إجراء تجربة على أول عمل يصادفناء وهو لوحة الطاعون (') 
فماذا نرى في المساحة الكلية التي يعرضها لنا الفنان؟ جثث الأموات؛ أكوام من 
الجثث التي تحترقء. بشر يحتضرون ولكنهم في الوفت ذاته ينشغلون بجثاث 
الأموات الآخرينء وإله الغضب الثائر فوق سحابة تحمله. ويطلق سهامه. إن 
أقصى ما استطاع الفنان أن يعبّر عنه في هذه اللوحة لا يدل إلا على افتقاره. أما 
إذا حاولنا أن نتخيل ما يمكن أن يتغنى به هوميروسء عندما يتأمل هذه اللوحة. 
"وهنا غضب أيوللوء وأطلق سهامه بين جيوش المحاربين اليونانيين. فمات 
الكثيرون منهم» وحرقت جثثهم." 
دعونا نتأمل ما تغنى به هوميروس بالفعل: 
قاع /1101ع2011ء لالتتطط قدا 010متتتن 0 'أهعا عل حاظ 


11 ع1 هع [2111[11 ,لاللاع» 11/12015111 10 


.01211010 27/13/11 "تزع أمأوزه "37 '0 تنوعدعة عا 
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-/اتتلامع اأكلنام علط 'ل 0 -لاماتء لطملا مانم 
لعلاطاء 102 '0 ماع ,تاناعم علتاعصدمة 'أأعمعء "اعد 
010ع تناع 31 'أعدعع طوعداءا عل طماءنآ] 

-ل/انامم218 /ا12نكآ 1دعا ,ماعء لامع للمألكام عمد لاأقط ع0 
لاأعاء /اععالبعمءءعة /ام1اعط6 ز[ؤزمالتة 'أأعمء مانام 


121 210260ع! ماتتتكاعد تقتلام عل تعته -'8211 


ترجمة الأبيات السابقة: 
"من عليائه في الأوليمبيس 
يهرول الثائر» غاضب القلب بخطى سريعة» 
ويحمل فوق كتفه القوس والجعاب المغلقة من كل الجهاتء وفي اللحظة نفسها تدوي 
الأقواس بصوت عال فوق كتفه» وعندما يتنقل يبدو كأنه ظلمة الليل الكئيب» 
ويجلس بعيدًا عن السفن» ويطلق سهامه. 
سهامه المفزعة التي تدوّي عند احتكاكها بالقوس الفضي. 
في بادئ الأمر يقضى على البغال والكلاب سريعة الحركة؛ 
وعندما كان يتجه ناحيتهاء ويصوب ليها 
الضربات القاسية المريرة؛ كان يصيبها في مقتل. 
واشتعلت النيران في جثث الموتى بشكل هائل مضطرب.”" 
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فمهما حاول الرسام المبالغة في تصوير هذا المشهدء فإننا نجد أن الشاعر 
فاق كل تصوراته؛ حيث إنه يجعل أبوللو الغاضب الثائر يرتفع فوق أسوار 
الأوليمبيس المسننة» ويحمل القوس والجعابء وأنا لا أراه فقط» وهو ينزلء بل 
أسمعه أيضاء فمع كل خطوة يخطوها تدوّي أصوات الرماح عند احتكاكها بعضها 
ببعض فوق كتفه؛ ويسير إلى هناك متجهما يشبه ظلام الليل الدامس» ويجلس في 
الجهة المقابلة للسفن» ويقذف السهم الأول على البغال والكلاب» في حين أن القوس 
الفضي يدوي بشكل مفزع ومرعبء ثم بعد ذلك يبدأ في مهاجمة البشر بسهام 
تحتوي على كميات أكبر من السم؛ وتشتعل النيران في كل مكان» وتسري بلا 
انقطاع في أكوام الحطب التي توجد جثث الموتى أسفلها. إنه من غير المعقول أن 
يستطيع أحد أن ينقل الموسيقى التعبيرية والأخيلة إلى لغة أخرىء تلك التي نسمعها 
في الكلمات التي يصف بها الشاعر الحدثء كما أنه من غير الممكن أيضنا أن 
نتوقع أن تنتقل الموسيفى التعبيرية إلى اللوحة المادية 50 حتى لو اقتبست 
أصغر العناصر التي جاءت في الصورة الشعرية؛ لأن الميزة الأساسية التي يحظى 
بها الشاعر هي أنه ينقل إلينا هذه اللوحات بطريقة أخرى مختلفة تمامًا عما نشاهده 
في اللوحات الفنية المجسدة. 


وربما تكون لوحة الطاعون غير مناسبة لاقتباسها في عالم الرسم. وربما 
الأفضل أن ننتقل إلى موضوع آخرء حيث يوجد هنا عنصر يجذب العين» ويؤثر 
فيها: إنه مشهد الآلهة الذين يجلسون للتشاورء ويشربون () في قصر ذهبي اللون» 
مفتوحة أبوابه» وتظهر مجموعات رائعة لشخصيات تبدو عليها الهيبة والوقارء 
تقف في شكل تلقائي» وتحمل الكؤوس في أيديهاء ويبدو من طريقة الوقفة 
والاعتدال أنها تدل على الشباب الدائم. ما هذا الفن المعماري! وما المساحات 
المسلط عليها الضوء الذي يتخلله الظلال! ما كل هذا التناغم في الأضداد! وهذا 
التنوع في التعبير! أنا لا أعرف من أين أبدأء ولا أين أنتهي من أجل أن أمتع 
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نظري؟ فعندما يخلب الرسام الألباب» فماذا يتبقى للشاعر ليتغنى به. أو ليصفه! 

لكن عندما أتفحصه بشكل جيدء أكتشف أنني خدعتء وأجد أربعة سطور بتوقيع 
اسم الفنان أسفل هذه اللوحة التي هي ليست لوحة فنية على الإطلاق: 

600 [ملرع قا لمعا تصطي عهم زمعل عل 01.. 

طط1!ط! 218امم أذازة عل ماعط ,لاتلعم02 ديع قمع1015ع).. 

أووعومعل /اأمعدنك عل 1م -أعمعم باع تماكاءإ.. 


.007711117 111أهم ناتك ,/ابلاطلاه 'أمعع10ع2آ1.. 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
'تجلس الآلهة في اجتماع حول زيوس للتشاور 
بين المروج الذهبية» وتتنقل بينهم الإلهة هيبي 
لتسقيهم من الرحيق بكؤوس ذهبية؛ 
ويتناوبون الشراب» وينظرون 
إلى طروادة أسفل منهم." 
لا يستطيع أبولونيوسء أو حتى شاعر متوسط القيمة أن يقول أسوأ من هذا 
الوصفء وبذلك يكون هوميروس في وصفه أقل جودة من وصف النحاتء أو 
الرسام في هذه الصورة التعبيرية» مثلما كان وصف الرسام أقل جودة من وصف 
هوميروس في الموقع الآخر. 
بالإضافة إلى ذلك فإن كايلوس لا يجد في الكتاب الرابع من الإلياذة أية 
لوحة شعرية إلا في هذه السطور الأربعة» فيقول: 
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'وعلى قدر ما تميز به هذا الجزء بالأفكار المتتورعة 
والموحية؛ كما أنه تميز أيضا بالثراء في عرض الأشخاص 
الرائعين المتميزين» وكذلك في التعبير الفني» وفي كل المقومات 
الأخرى التي يحاول الشاعر أن يعرضها لنا بغزارة وأن يضفي 
عليها الحركة؛ إلا أن الرسم لا يمكن أن يستفيد منها.” 
وكان بإمكانه أن يضيف قائلاً: 


'وأيضنا لا يستطيع أن يستفيد من كل العناصر الأخرى 
التي يمكن أن تثري الصور الشعرية البلاغية.' 

إن الكتاب الرابع في حقيقة الأمر يكتظ بمثل هذه الأوصاف الكاملة التي 
تتكرر بصفة مستمرة؛ وخاصة في هذا الكتاب من دون غيره من الكتب الأخرى. 
فأين نجد صورة تعبيرية تفصيلية أكثر من لوحة بانداروس الذي يخرق معاهدة 
وقف القتال بناء على تحريض من منيرقاء ويهجم برمحه على مينيلاؤس؟ هل 
يوجد أسوأ من لوحة تقهقر الجيش اليوناني؟ هل يوجد أسوأ من مشهد الهجوم الذي 
يعندي فيه كل جيش على الآخر؟ هل يوجد أسوأ مما فعله يوليسيس انتقامًا لمققل 
لويكوس؟ 

وما النتيجة؟ أليس الكثير من هذه اللوحات التي يرسمها هوميروس شعراء 
تكون غير مجدية بالنسبة إلى الرسام؟ هل يمكن للرسام أن يتناول لوحات عزف 
عنها هوميروس, لأنها كانت غير مجدية بالنسبة إليه؟ إن اللوحات التي سوف 
يستمدها الفنان ستكون فقيرة للغاية» عندما تصور ما لم يستطع الشعر تصويره؟ 
وماذا ستكون الإجابة غير النفي على كل الأسئلة التي طرحتها آنفا؟ إن بعض هذه 
اللوحات التي جسدها الفنان» استقت مادتها من أشعار هوميروسء وأعتقد أنه مهما 
كانت المادة التي يوردها ثرية وغزيرة ورائعة وجيدة بهذا القدرء فمع ذلك فإننا لا 
نستطيع التعرف على موهبة الشاعر بشكل شمولي. 


هوامش الفصل الثالتٌ عشر 


.7 .م ع120!]'! عل قعنأ «تادعاطة1 .44-53 .بد.ة .50ذ!ا (1) 


.0 .م ع1!120'! عل دعنل «تتوعاطهة1” .1-4 ١٠؛7‏ .12 .150!] (2) 


الفصل الرابع عسر 


إذا كان الحال هكذاء فإنه في بعض الحالات حتى إن كانت قصيدة ما ثرية 
بالأفكارء فإن الرسام لا يستطيع نقلها إلى فن الرسمء ومن ناحية أخرى فإنه يمكنه 
أن ينقل إلى عالمه موضوع قصيدة لا يكون لها أية أهمية في عالم الشعرء ولكنسه 
يستطيع أن يخلق منها موضوعًا مهمًا: هذا ما حدث تمامًا مع كايلوس الذي يعتقد 
أن الفائدة التي تعود على الفنان من وراء ذلك يمكن أن تكون بمثابة أحجار 
للتجارب يوحي بها الشاعر للرسام» ويمكن بها تحديد عدد اللوحات حسب أهميتها 
التي يمكن أن تقدم للرسام أفكارًا توحي له بموضوعات جيدة في الرسم (). 

هيهات أن يرتقي الخاطر الذي طرأ على ذهن الكونت كايلوس إلى مصاف 
القواعد المعترف بهاء فقط لأننا لا نعترض عليه. إن ميلتون شخصيًا كان من 
الممكن أن يكون ضحية بريئة لفكرة كايلوسء ولكن في حقيقة الأمر يبدو أن هذا 
الحكم المهين الذي يحكم به عليه كايلوس لا يمثل الذوق العام الوطني» ولا يمثل إلا 
نتيجة لقاعدته الوهمية. إن فقدان البصر- هكذا يقول - هو الصفة الوحيدة التي 
يشترك فيها ميلتون مع هوميروس. وبطبيعة الحال فإن اللوحات التي كان من 
الممكن أن تقتبس من أعمال ميلتون لا تستطيع أن تملا المعارضء ولكنه كان من 
المفروض أن يحدث ذلكء وإذا كان المرء يحظى بنعمة البصرء فلا بد من أن 
يتطابق ما تراه عينه الخارجية مع ما تراه عينه الداخلية في حيز ماء ولكن من أجل 
عدم الإلتزام بهذا الشرطء فيجب أن نضع أهمية كبيرة على فقدان البصر وليس 
البصيرة. 

إن الجنة المفقودة ليست أقل من أن تعتبر الملحمة الأولي التي كتبت نثرًا 
بعد هوميروسء فقط لأنها لا تحتوي على الكثير من الصور التعبيرية؛ مل قصة 
آلام المسيح, المليئة بالصور التعبيرية التي تحظى بأهمية كبيرة عند عظماء 
الفنانين. إن معتنقي المذهب الإقانجيلي يسردون هذه الحقيقة في سذاجة؛ في حين 
أن الفنان يستخدم الأوجه المتعددة لهذه الحقيقة من دون أن يشير إليها بأية إشارة 
تدل على العبقرية والإبداع في فن الرسم. لذلك لا بد من الاعتراف بأن هناك 
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الحقائق التي يمكن التعبير عنهاء ونقلها إلى فن الرسمء وهناك أخرى يد 
نقلها. كما أن المؤرخ يمكنه أن يحكي القصص والأحداث». سواء التي يمكن 
اقتباسها في فن الرسمء أو الأخرى التي لا يمكن نقلها إليه» وهذا على خلاف 
الشاعر الذي يستطيع أن يتناول الموضوعات غير القابلة للرسم ويضفي عليها 
الصور التعبيرية. 

إن كلمة "718161151" (أي 'قابل للرسم”؛ والمعنى الآخر 'رائع وخلاب": 
المترجمة) تحمل في طياتها معنى مزدوجاء وهذا يجعل البعض يختار المعنى الذي 
يتلاءم مع وجهة النظر المريحة بالنسبة إليه» لأنه ليس بالضرورة أن تكون 
الصورة الشعرية بمثابة لوحة جيدة عندما ينقلها الرسام» ولكن كل عنصرء وكل 
أداة ربط تربط بين الأجزاء وبعضهاء التي يستطيع الشاعر من خلالها أن يعبر عن 
موضوعه بشكل حسيء هذه العناصر مجتمعة هي التي تجعلنا نستطيع أن ندرك 
هذا الموضوع بشكل أكثر وضوحًا من الكلمات التي يصف بها الموضوع نفسه؛. 
لأنه يقرب إلينا الخيال ويجسده؛ وبالتالي يكون في مقدورنا تخيله في شكل 
محسوسء وبذلك يكون قادر! على أن يعبّر عن نفسه بطريقة سهلة وممكنة (). 
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هوامش الفصل الرابع عشر 


00/71 101101015 أوء م0 .لا .مر بتتعبتخ .عل12!]'! عل وم وابدعاطة1 (1) 

عل أتونكة !1 ذناام ركطه)عه'ل0 اع د5عع 023 70155216نا10 0116م 1لا 5لاآام عتان0 
لناعادء عا عين تعكمعم 2 اأنللضمء )20961 مماءاعالع؟ علاع) عأوع0م لع 0216 1رعمناد 
ع1 1م0012 3 “الااع5 1[ةانا0م ,وعططعمم دعا امع ونان ,لانادعاطها كتمعمع ]1 لل وعل 
5عل عفصعع عا اء ءع«ططيمم عا .قعاعمم و5عل أه د5عتصهدمم دعل 1لأععموهر عا تعجر 
ع عععم5ة علنا ماع الع كلاه ,5ع1528كنا0 812205 ذ5عه أرعالاعوع2م علانو والندءعاطة) 
أ 061265م و5عه عل لع نال عظتوتمعه ععسمقلهطا عقنا أمأناام تن ,عطعناه) عل عجرعام 


.ةآناءأناة ككلاعا عل عاضعع بال 


ترجمة الفقرة السابقة: 
'لقد اتفقت الآراء فيما بينها دائهما على أن تعريف القصيدة 
الشعرية يتلخص في أن تكون الأحداث مليئة بالصور التعبيرية. إن هذه 
الفكرة جعلتني أهتدي إلى فكرة أخرىء وهي أن تقييم اللوحات التي تقتبس 
موضوعها من القصائد الشعرية يجعلنا نقارنها بقيمة القصائد وبقيمة 
الشعراء الذين كتبوا هذه القصائد. إن أعداد اللوحات والتنويعمات التي 
تقدمها هذه الأعمال الرائعة» ستكون بمثابة حجر اختبار---” 
)١(‏ إن ما نطلق عليه الصورة الشعرية كان القدماء يسمونها بالأخيلة طبقا لما يقوله 
لونجين في هذا الصدد. إن ما نطلق عليه خيالاً ونقصد به أنه عنصر تضليل أو تمويه؛ كانوا 
يطلقون عليه "508:81" (أي الوضوح: المترجمة) لذلك قال أحدهمء كما يخبرنا بلوتارخ فسي: 
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(.1351 .م معطامع)5 .ممع1]آ .أذلع .11 .1 .8:01)إن الأخيلة الشعرية كانت لهذا السبب بالذات 
وه على أنها أحلام اليقظة. ‏ 8070000 همه تتقأعع هق مطا هذل تمأمماصهز تمعلتتطلمم ألم" 
5 وكنت أتمنى من كل قلبي أن تُدخل كتب تعليم فنون الشعر الحديثة هذا 
التعريف ضمن مناهجهاء وأن تمتنع عن استخدام كلمة الصورة التعبيرية؛: بهذا كانوا سوف 
يوفرون علينا كمية كبيرة من القواعد المبنية فقط على أنصاف الحقائق؛ التي كان يكمن السبب 
الرئيسي من ورائها هو الاتفاق على أي اسم بشكل تعسفيء لأنه لا يستطيع أحد إخضاع الأخيلة 
الشعرية للشروط التي تخضع لها اللوحة المادية المجسدة؛ وأن تسمية الخيالات بالصور الشعرية 


الفصل الخامس عشر 


إن الشاعر يستطيع أن يرفع درجة الخيال عند الآخرين؛ كما أثبتت التجارب 
والخبرات» ويستطيع أن يجسد أمامنا الخيال أكثر مما لو رأيناه في أشياء مرئية 
مجسدة؛ وبالتالي لا بد من أن تكون هذه الصور قد وصلت إلى الفنان التي يكون 
الشاعر قد استخدمها قبله. إن قصيدة دريدن بمناسبة يوم الاحتفال بسيسيليا تعد 
لوحة رائعة مليئة بالموسيقي الشعرية التي لا يمكن أن تستفيد منها الفرشاة أبذاء 
ولكن لا أرغب في أن أفقد نفسي في هذا المثال الذي لا يتعلم منه المرء في نهاية 
الأمر أكثر من أن الألوان لا يمكن أن تتحول إلى نغماتء أو أن الآذان لا يمكن أن 
تتحول إلى أعين. 

إنني أرغب فقط في أن أتوقف عند الأشياء المرئية التي يراهما كل من 
الشاعر والرسام على حد سواءء وأتساءل عن السبب في أن بعض اللوحات 
التعبيرية الشعرية تكون من النوع الذي لا يستطيع الرسام الإفادة منه» ومن ناحية 
أخرى لماذا تفقد بعض اللوحات الفنية الرائعة جزءً! كبيرًا من روعتها وتأثيرها 
الإيجابي عندما يقتبسها الشاعر؟ 

وأتمنى أن ترشدني الأمثلة» وأن تقودني الأدلة إلى الطريق الصحيحة. إنني 
أكرر: إن اللوحة الشعرية التي وُصف بها بانداروس في الكتاب الرابع من الإلياذة 
تعد واحدة من أكثر اللوحات الشعرية المليئة بالحيل التي وصفها لنا هوميروس 
بالتفصيل؛ فكل لحظة توصف بدقة منذ لحظة الإمساك بالقوس حتى انطلاق السهم. 
وكل هذه اللحظات تقترب؛ وتتشابه من بعضها البعضء ولكنها مختلفة بطبيعة 
الحال» لدرجة أن من لا يعرف كيفية التعامل مع القوس يمكنه أن يتعلم ذللك مسن 
طريقة التصوير وحدها فقط. () إن بانداروس يسحب القوسء يشد الوترء يفتح 
الجعبة» يبحث عن سهم مغطى بالريش يكون قد استخدمه من قبل.» يضع السهم 
فوق الوتر» يسحب. يضغط على كل من السهم والوتر إلى أسفلء؛ ثم إلى الخلدف 
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داخل الفتحة» يقرب الوتر إلى صدره. يقرب سن السهم الحديدي المدبب إلى 
القوس. ينقسم القوس الدائري الضخم محدثا دوياء يتموج الوترء ينطلق السهم. 
يطير بكل الشهوة واللهفة نحو هدفه. 

لا يمكن أن يكون كايلوس لم يتأمل هذه اللوحة الرائعة الممتازة. ترئ ماذا 
وجد فيها؟ لماذا يعتقد أنها لوحة لا يمكن أن تكون مجدية بالنسبة إلى الفنان» وأنها 
غير قادرة على أن تلفت انتباهه؟ ولماذا يعتقد أن لوحة الآلهة الذين يجلسون في 
مجلس التشاور يمكن أن تكون هدفا جيذا بالنسبة إلى الفنان؟ 

أعتقد أنه سواء في هذه اللوحة؛: أو في اللوحة الأخرى توجد موضوعات 
مرئية» فإلى أي شيء يحتاج الرسام أكثر من الأشياء المرئية كي يملأ بها مساحات 


وهنا تكمن العقدة» فعلى الرغم من أن الموضوعين مرئيين» ويمكن التعبيير 
عنهما بالرسمء فإن بينهما فروقا كبيرة للغاية» وهو أن الأول يصف حدثًا متتابغا 
ومستمرا ومتصاعداء وتسير فيه الأحداث الحدث تلو الآخر. أما اللوحة الأخرى 
فتعبّر عن موقف مرئي ثابت» حيث تتطور فيه أجزاؤه في توازء وتكون ملاصقة 
لبعضها البعضء فإذا كان الرسام متمكنا من أدواته» فإنه يستطيع أن يربط بين 
الأحداث بعضها ببعض في مكان واحدء ولا بد من أن يتخلى نهائيًا عن عنصر 
الزمن: وبهذا تكون الأحداث المتتالية ليست متتالية بالنسبة إلى الأشياء الأخرى 
الموجودة باللوحة؛ أو ربما لا تتبعها مطلقاء ولكن يجب أن تتراص هذه الأجزاء 
بجوار بعضها البعضء أو مثلاً عند عرض أشخاص فقط في أوضاع معينة يمكن 
أن يُفهم من خلالها تخمين تتابع الأحداث؛ ولكن الوضع يختلف تمامًا بالنسبة إلى 
الشعر --- 
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هوامش الفصل الخامس عسر 


)1( !!120. 1. 7... 

----11720011© 1001 فاأئروت 'كلأاناك.. 

لامج نأمم , /ا0ع177ذكناقها علط لعامعا باء معدت ا لكل 
---- 11417[ أعاملث.. 

مم1 'اأعاء 'ل عاء -لاتاتاع21ز محتكم اباد ه تتقاياك.. 
0101 '3لاع «الاطتهاع12 .فأمءم عام .قاطاط4.. 
--,0151011 مكلام تعسدومءاء ها أبعم نمع 'ل هلال4.. 
قاع20 تتلاعط لقعا متتاطج! عا ادل[ زبااع نوحمه 'ل علاط.. 
--.51011101 ع0 10337 .للع25أعم 118230 122011 الطكنا 01 
بتاعا لمعه موعطر لاعرع اه ليا حال تعب عهايات.. 
لاماوزه 'ل ماه بمععها 'ععمر عل شيعم .لاملا ععروانا.. 


|.221162133/11 أولدعأمامء نماتدره 'لوعا , لاطاعطان0.. 


ترجمة الأبيات السابقة: 
'في سرعة خاطفة يقوم بتعرية القوس 
المصنوع من قرون الجدي الضخم./ 
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قرون جدي جميلة» أصيب بضربات السهام 
التي وجهها إلى صدره./ 
عندما كان يقفز فوق الصخورء 
وكان ينتظره هناك في المكان الذي اختاره/ 
وحدد الهدفء ثم أطلق السهام إلى الصدرء 


فسقط إلى الخلف فوق الصخرة./” 
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الفصل السادس عشر 


إنني أرغب في عرض الموضوع. ومناقشته من جذوره الأساسية والأولية. 

وسوف أبدأ هكذا: إذا كان صحيحا أنه عند نقل موضوع بعينه إلى فن 
الرسم؛ فلا بد من أنه يحتاج إلى وسائل وأساليب أخرى غير التي تستخدم في 
الشعرء مثل مراعاة الأشخاص والألوان داخل المساحة» وكذلك مراعاة العلامات 
الدالة على الزمن» وأيضنا مراعاة أن تكون العلامات والرموز مُمثلة بنسب متساوية 
ومتناغمة» وتتوافق مع بعضها البعض من دون تناقضء ففي هذه الحالة يمكن أن 
تشكل هذه العلامات المتراصة بجوار بعضها البعض موضوعاء أو عناصر 
مرتبطة بعضها ببعض في صورة كلية متتابعة يمكن من خلالها رؤية موضوع 
متكامل» وتظهر فيه الأجزاء في شكل متتابع. 

إن العناصر التي توجد بجوار بعضها البعضء أو الأجزاء المكونة لهاء التي 
تأتي في تتابع - هذه الأشياء - يمكن أن نطلق عليها أجسامًاء وبالتالي تكون هذه 
الأجسام المرئية هي جوهر الرسم. 

أما الموضوعات التي تتوالى تباعّاء أو أجزاء منها تتوالى وراء بعضها 
البعض نسميها أحداثاء وبالتالي فإن هذه الأحداث المتتابعة هي ما نسميها جوهر 
الشعر. 

وهذه الأجسام لا توجد وحدها في المكان بمعزل عن الزمان. إنها تستمر 
على الدوام؛ وتستطيع أيضا في كل لحظة من لحظات الزمن أن تظهر بشكل مغاير 
ومختلفء وأن ترتبط مع أشياء أخرى في مضامين مختلفة» وكل واحدة من هذه 
الارتباطات المختلفة تعد بمثابة تأثير لحدث عرضيء ويمكن أن يكون هذا الحدث 
العرضي هو المسبب لحدث آخر سوف يأتيء ويكون بمثابة النقطة المركزية لهذا 
الحدثء وبالتالي فإن الرسم يستطيع أن يقتبس الأحداث؛ ولكن عن طريقٍ الإيحاء 
والتلميح فقط من خلال هذه الأجسام والأشكال. 
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ومن جهة أخرى فإن الأحداث لا تستطيع أن تعبر عن نفسها إلا من خلال 
أشياء مادية» ولأن هذه الكائنات تظهر في هيئة أجسام: أو يمكن أن نعتبرها 
أجساماء فإن الشعر يصف أيضا الأجسام» ولكن من خلال التلميح والإشارات في 
أثناء الأحداث. 

إن فن الرسم الذي يتطلب تناغمًا بين أجزاء موضوعاته؛ يمكنه أن يلتقط لحظة 
واحدة في مسار الأحداث؛ ولذلك يجب علي هذه اللحظة أن تختار التعبير القوي الذي 
من خلاله يمكن أن يصبح ما يسبق هذه اللحظة» وما يليها مفهومًا وواضحا. 

كذلك الحال بالنسبة إلى الشعر الذي يستطيع أن يستخدم خاصية واحدة:؛ أو 
صفة واحدة للأجسام من خلال الأحداث المستمرة في تتابعهاء لذلك لا بد عليه من 
أن يختار تلك الصورة التي تحرك المعاني الحسية بالذات من الناحية التي يرغب 
في إبرازها وتأكيدها. 

من هنا تنبثق قاعدة تحديد صفة واحدة في الرسم؛ وكذلك يجب الحرص 
والاقتصاد في وصف الأجزاء المعبرة عن الأجسام البشرية. 

وما كنت سوف أضع الكثير من ثفتي في هذه السلسلة الختامية الجافة» إذا لم 
أجد ما يبرهن عليهاء ويؤيدها في أعمال هوميروس بشكل مطلقء أو بالأحرى لو 
لم يكن التطبيق العملي لأعمال هوميروس هو الذي لفت نظريء وجذبني إلى هذه 
الطريق. وكما يتضح لنا السلوك العظيم الذي سلكه هذا اليوناني من خلال هذه 
المبادئ والقواعدء فإنه يتضح لنا أيضنًا السلوك المعاكس الذي ظهر عند غالبية 
الشعراء الذين جاءوا من بعده؛ واعتبروا أن من حقهم أن يدخلوا سباقا مع 
الرسامين بالذات في النواحي التي اعتقدوا أن لهم الغلبة عليهم فيها. 

إنني أعتقد أن هوميروس لم يصور إلا الأحداث التي تأتي في تتابع مستمرء 
وكذلك يصور جميع الأجسام والأشياء الصغيرة الأخرىء فقط بحسب قدر 
مشاركتهاء وتداخلها مع الأحداث. وعادة من خلال عنصر واحد. ما الغريب في 
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الأمر إذا عندما يقتبس الرسام من هوميروسء ولا يصوّر إلا القليلء أو ربما لا 
يهتم كثيرا بالتفاصيلء وبذلك تكون المحصلة النهائية التي يجمعها مما أقتبسه من 
هوميروس تتلخص في عرض كمية كبيرة من الأجسام الجميلة الواقفة في أوضاع 
رائعة في مساحة متميزة فنيّاء ولكن هل يرغب الشاعر في أن يصور هذه الأجسام 
الجميلة في أوضاعها الجميلة الموجودة في حيز ما بمهارة أقل من مهارة الرسام؟ 
إذا تأملنا اللوحة في تتابعها - كما يقترح علينا كايلوس- قطعة فقطعة؛ فسوف نجد 
في كل قطعة دليلاً على هذه الملاحظة. 


وسأترك الكونت الذي يريد أن يطبق المعايير الفنية نفسها التي يستخدمها 
الرسام على الشاعر أيضاء من أجل أن أقترب أكثر من منهج هوميروس. 

إنني أستطيع القول أن هوميروس كان يصف كل شيء بصفة واحدة مميزة 
فالسفينة عنده كانت إما السفينة السوداءء أو السفينة المجوفة» أو السفينة السريعة؛ 
أو فيما ندر السفينة السوداء ذات المجاديف الجيدة. وفي هذه الصور فإنه لا يتناول 
أوصافا أخرى للسفينة؛ أما عن الإبحار في حد ذاته؛ أو الشروع في الرحلة:؛ أو 
وصول السفينة إلى الميناءء فإنه يذكر ذلك في لوحة تفصيلية يمكن أن يقتبس منها 
الرسام خمس أو ست لوحات يستطيع نقلها على القماش. 

وإذا كانت ظروف بعينها هي التي تدفع هوميروس لتوجيه أنظارناء وتثبيتها 
على هيئة ماء أو شكل ما لمدة أطولء فهذا معناه أنه لا توجد هنا لوحة يمكن أن 
يحاكيها الرسام» أو أن يصورها بفرشاته؛ ولكن هوميروس يعرف من خلال 
استخدام أدوات فنية لا حصر لهاء أن يصوّر هذا الشيء في لحظات متتابعة» التي 
يظهر فيها هذا الشيء في كل لحظة بشكل مختلفء وآخر هذه اللحظات يمكن أن 
يقتبسها الرسام» ليجسد أمامنا ما لم نستطع أن نراه في خيالنا من خلال أوصاف 
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الشاعر. على سبيل المثال يريد هوميروس أن نتأمل العربة التي تركبها الإلهة 
هيبي لذلك فإن العربة تتجمع أمام أعينناء فنرى العجلات؛ ونرى الذراع الذي 
يربط العجلات بعضها ببعضء ونرى المقعدء ويد العربة» وكذلك السيور والأحزمة 
والحبال. هذا معناه أننا لا نرى العربة بشكل متكاملء إلا بعد أن تقوم هيبي بجمع 
أجزائها بيديها أمامنا. أما فيما يخص العجلات وحدهاء فإن الشاعر يستخدم أكثم 
من عنصر ورمزء حيث يوجه أنظارنا مثلاً إلى برامق العجلات المعدنية الثمانية؛ 
وإلى إطارات العجالات الذهبية؛» والقضبان الحديدية» وقبّ العجلة الفضى. هذا كله 
يضؤره فوميزوين بشكل خادى” تذلك يليش علينا:أن»تقول: حيهت إن العجبلات 
كانت أكثر من عجلة واحدة؛ لذا يجب الإطالة في السرد الوصفي الذي تطلب وقنا 
أطول لعملية تجميع العرية؛ .وكان ذلك حتمًا أطول.هما يحدث:في الحقيقة 9؟: 
هلبا فلنامصسقا علقط انهل أودععع0 'لصة "ل طأطاط 
-/210/11 تضمعة اععطل 51 بفسطصلم كاله بوعللة0) 
م لتعمنا تقائلة . /1101ز2 لانن طعقيص امأ ط 110 
-نة[5ع10 نآ بقأمقط 1053م بؤنانتاسدلمء ععلله0) 
عداع لطع 0 تمنة أملمعل أعم أذاء تامتناوعة 'ل أقمتسطاط 
كط لاأوأمك؟ناعنة أ3! أدأمعدناك عل 017زادا 
عصزوء لاععناكصة أمددمعل اهعم عل تحأمل -تمتمأعامط 
داج 'مء عقاياة عدعاعم لاممطيد /امعسباوية عه 'ل ننه0 1 
فصلذمع! عل دء .دمعنتاج مسملهعا ممأعكتنصك عقطانآ 
---2[أعونته رعلهطء 'لوكا 


228 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"على الفور تبدأ هيبي في تركيب العجلات الدائرية 
في هيكل العربة المعدنية التي تحتوي على 
ثمانية برامق من المعدن, المربوطة في محور العجلات الحديدي. أما الإطار فهو 
ووؤضعت القضبان الحديدية» وكل جزء يتناسب مع الجزء الآخر بشكل يخلب اللب. 
وقبّ العربة الفضي يتلألأ في دوران رائع ومستمرء والمقعد المثبت يتأرجح بين 
الأحزمة الذهبية والحبال الفضية» وتحيط به عجلتان» 
ويد العربة الفضية ممتدة لتوصيل آخرها بالعامود الذهبي المزين المتصل بالحبال 
في روعة وجمال---." 
وعندما يرغب هوميروس في أن يستعرض أمامنا ملابس أجاممنونء فلا بد 
من أن يظهر هذا الملك أمام أعينناء وهو يرتدي ملابسه قطعة فقطعة: السروال 
الداخلي الناعم» المعطف الكبيرء الحذاء الأنيق ذو نصف الرقبة» والخنجر. وعندما 
يرسمها الشاعرء ويصفها لنا في شكل أحداث. وربما يصف شاعر آخر عملية 
ارتداء الملابسء ويتمادى في وصف أدق التفاصيل؛ لدرجة أنه يصف لنا أقل 
وأصغر الأهداب (أي الشراشيب: المترجمة)» » ولكننا مع ذلك لا نشعر بأن هناك 
أحذانا مون ولافرى قينا 1: 
بلك عتانالمه 'ل ممعلة 1 ممم -- 
-/101ة[ ماع القط مم12 ننه 'ل اعم ,ممعامع طم رصمل[ 
-ة[للعم هلدا ماأمكطلع «أسزمعومذ! تدمن ' أوومط 


013 اتأمعناقنة لامزنء مأعلقط مستذتمص 'عة 'ل اسم 


1 00 ذل زه ,ماتطاهم ممم طعلة عل مغءاز8 
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ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"إنه يرتدى السروال الداخلي الناعم:» 
إنه نظيفء ويبدو أيضًا أنه جديد»ء ويضع فوقه المعطف. 
ويربط نعلين غاية في الفخامة أسفل القدمين البراقين. 
ثم يعلّق السيف ذا التعاريج الفضية حول الكتفين» 
ويأخذ عصا الملك والسلطان؛ أي الصولجان» 
الذي ورثه على مدى الزمان إلى أبد الابدين." 

فإذا رغبنا في الحصول على صورة دقيقة» ووصف كامل لهذا الصولجان 
الذي لا يُوصف هنا فقط بأنه صولجان الأب الذي لا يفنى أبداء كما يصوره شاعر 
آخر في موضع آخر انظر :"5658141162011 210151 /ا0101156101"؛ حيث إنه 
يقول إن الصولجان مزين بالمسامير الذهبية. ماذا يفعل هوميروس إذا؟ هل يرسم 
لنا أيضًا - بالإضافة إلى المسامير الذهبية - الخشبء والزر المنقوش؟ نعم! إذا 
كان هذا الوصف يدخل في بند علم شعارات الأسر والمدن؛ لكي يمكن تناوله في 
أزمان وعصور تالية بصور مختلفة. ورغمًا عن ذلكء فإنني على يقين من أن أحد 
الشعراء التاليين لا بد من أن يكون قد حول بحسن نية هذه الصورة (أي ارتداء 
الملابس: المترجمة) إلى شعار الملك (أي مراسم تتويج الملك الجديد: المترجمة) 
ليبين أنه صوّر شيئًا من خياله يمكن للرسام أن يحاكيه. ولكن لماذا يأخذ هوميروس 
في الاعتبار أن الرسام سوف يسير على هديه؟ فبدلاً من وصف الصولجان يسرد 
لنا قصة الصولجان: في بادئ الأمر يصنعه قولكان ثم نجده يلمع بين يدي جوبيتر» 
والآن لاحظه ميركوريوسء وبعدها أصبح الصولجان في يد بيلوبس الحربي لكي 
يعطي إشارة بدء الحربء ثم أصبح الصولجان فيما بعد عصا الرعاة التي أمسكها 
أتريوسء المحب للسلام إلى آخره... 
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-1017/2اع] عتطوعا /11[215101 عط 10 عماعة مم51 --.. 
-208[1 أمتاتمم مكلا ناما ععا/ال معمم /1(215601] 

مطاحده زأعع هخ تحدم كله 1ل ععانتل /اناءم 382 توانام 
-/لاممتعتطام أمماع5 مععاكل عجممج عل اماع صر 

-189/0 الأعططامم ,أعتلة انحل نزو[ء2 عاياه 0 عواناة 

- 01165417 011121111م عمتاء الوطم[ عل انعم 
مأققط0[ عماع1 1م مستعتصدعخ 'أدع00 عألاه 0 عقاأنام 


(3) طأعذقققة أأصهم تأعوتة نما أوأمقطط أوطلامم 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"إنه يمسك صولجان الحكم والسلطان» 
ويسلمه إلى هيفاستوس الذي يسلمه إلى زيوس كرونيون المهيمن» 

ومن ثم يسلمه زيوس إلى آرجوس الفتاك» 

ثم يسلمه الحاكم هرميس إلى بيلوبس مروؤض الشعوب». 
ويسلمه بيلوبس إلى أتريوس محب الشعوب 

الذي يتركه في أثناء احتضاره إلى تيستيس الممتلئ بالحملان» 
وتركه تيستيس فيما بعد للبطل أجاممنون من أجل أن 


يحكم به جزرا كثيرة ومملكة ارجوس أيضنا.” 


هده الملزائقة تعر قمية الحبؤتمان يتكل: افضل» وعتتهنا يرضة الوسام 
أمام عيني؛ أو أن يجعل فولكان آخر يمسكه في يديه - فلن أشعر حينكئذ 
بالاستغراب أو الدهشة»ء عندما أجد أن أحد المفسرين القدماء لأعمال هوميروس قد 
اعتبر هذه الفقرة صورة مجازية مطلقة؛ وأعجب كثيرا بتوالي الأحداث؛. ثم 
تأكيدهاء ثم في النهاية يتوالى توارث السلطة الملكية وتداولها بين البشرء وربما 
أتعجب عندما أقرأ أن فولكان - الذي صنع الصولجانء والذي يرمز إلى النار 
الضرورية من أجل بقاء البشر التي لا يمكن الاستغناء عنها - يمنع تقديس النارء 
التي كان القدماء يقدسونهاء وأن الملك الأول - ابن الزمن "6/2أ202؟! /أباء2" 
هو نفسه ذلك العجوز الوقور المهابء الجدير بالاحترام الذي يرغب في تقاسم 
السلطة مع رجل ذكي ومحنكء إنه ميركور "1[0111ع15لم 12121" أو 
عندما يسلّمه السلطة كاملة من دون أن يشاركه فيهاء أو عندما يسلم هذا اللبق الذكي 
المحارب الشجاع بيلوبس "1م11110م 861001" السلطة العلياء في الوقت الذي 
يهدد الدولة الأعداء من الخارج. تلك التي تأسست حديثاء وكذلك عندما يكبح جماح 
الأعداءء ويؤمّن الدولة من شرورهمء؛ ويضع الصولجان في يد ابنه ليلعب به. هذا 
هو الحاكم الجديد المحب للسلام؛ الذي يوصف بأنه كان الراعي الخيّر بالنسبة إلى 
أبناء شعبه "1302 1دزهم" الذي اشتهر عصره بالرفاهية والحياة المترفة. ثم 
تسلم الصولجان من بعد وفاته أحد أقربائه الأغنياءء واسمه ")0105 0132م" 
حيث أصبحت الطريق ممهدة أمامه؛ هذه الطريق التي لا يسير فيها إلا من هم أهل 
الغ وان ون يكطى بالج عالة لايتفمل تولك رلكن ته الأريسب الفسري 
اهتم بجمع الهدايا والرشاوىء واستطاع من خلال ذلك أن يجمع ثروة؛ اعتبرها 
بمثابة أملاك اشتراها لعائلته» واستطاع أن يؤمّن مستقبلهاء وسوف أتعجب أيضا 
من الفقرة السابقة. ولكن على أي الأحوال فهذا الموضوع بعيد عن طريقيء لأنني 
أتناول هنا قصة الصولجان فقط باعتبارها عملا فنيًا يجعلنا نتوقف عند شيء واحدء 
من دون الخوض في وصف تفاصيل أجزائه الأخرى غير اللطيفة. وعندما يقسم 
أخيلليوس بالصولجان أن ينتقم؛ ولا يعيره أجاممنون أي اهتمام؛ فإن هوميروس 
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يحكي لنا من جديد قصة الصولجان» ونرى الصولجانء, والخضرة تككسوه فوق 
الجبل» وعندما يفصله المعدن (أي الآلة التي قطع بها: المترجمة) عن جذعهء. 
وينزع عنه الأوراق والقشورء ويجعله صالخا ليكون مريخا في يد القضاة الذين 
يحكمون الشعب. هذا الصولجان يكون في الوقت ذاته رمز العزة الإلهية (4): 

/انا020 121 12أناز 011201 22211 10 رمام طعاة عل10 قمر تذلح 

بتكت أملت1 أووع01 داك لنطمطما واتكرم طلل أعمء ,أعون] 

بعلاعاء لامعالدء ء 12 537 تادعم -أعخط لط لهصة "0100© 

0 ممه لاعانا ملط؟ عاناة طنلم -ممتماز تدعا عا واانظ 


/015]817ع1 عأ [0 ,أه[ومكهء! ل أدنامع روز لاطسقلهم مع 


---2131 نأك الأوز»«[ اورم 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"حقا! باسم هذا الصولجان الذي لن ينجب أوراقا ولا فروعًا مرة أخرى 
بعدما ترك الجذع الأصلي في الجبال» 
وأبدا لق تنيت له براعمء لأن المعدن قلمة'مق كل للجوائب» وسقطت 'غنه الأوراق 
والقشور. 
ويحمله أبناء آشياس الآن في أيديهمء هؤلاء الحكام العادلون الذين يثق زيوس 
كرنيون في أنهم سوف يسيرون على نهج قوانينه.” 
لم يقصد هوميروس أن يصف اتثنتين من العصي المختلفقتين في المادة 
المكونة لكل منهما فقط» أو أن يصف الاختلاف في الهيئة» أو في الشكل؛ ولكنه 
كان يرغب في أن يعطينا صورة حسية عن الاختلافات التي حدثت عند تقلد 
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السلطة التي كانت هاتان العصايان رمز! ودليلاً عليها. فالعصا الأولى هي التي 
صنعها قولكان بنفسه؛ أما الأخرى فقد صنعت من قبل يد مجهولة» قامت بقطعها 
في الجبل. الأولى من ممتلكات بيت عريق صنعت خصيصا من أجل أن تمسك بها 
قبضة أفضل الرجالء تلك اليد التي امتدت عبر جزر كثيرة» وتمكنت أيضًا من 
فرض سلطانها على كل مملكة آرجوس. إنه الملك الذي يقود شعبه طبقا للمعايير 
اليونانية» هذا الملك الذي حاز ثقة الجميع في أنه سوف يطبق القانون. كان هذا هو 
الفارق الذي كان يفصل بين أخيلليوسء وأجاممنونء والذي لم يستطع أخيلليوس 
حتى في أثناء غضبه الأعمى الاعتراف به. 

ولكن ليس هنا فقطء حيث إن هوميروس يربط ما يصفه في هذه اللحظة بما 
ينوي عمله في اللحظة التالية» ولكن أيضًا هناك عندما يهتم برسم صورة بلاغية 
بعينها فقط» لأنه سوف يستخدمها ليدخلها كعنصر في قصة من أجل رؤية الأجزاء 
الأخرى التي نراها في الطبيعة بجوار بعضها البعضء تلك التي نراها في لوحته 
التعبيرية مركبة فوق بعضها البعضء وتأتي في سياق الحديث؛: وتكون متناسقة 
ومتناغمة بشكل طبيعيء على سبيل المثال عندما يرعغب في تصوير قوس 
بانداروسء ويرغب في أن يقول إنه قوس من قرون الحيوانات» وطوله كذا وكذاء 
ومصقول بشكل جيدء وطرفاه المدببان مزينان برقائق الذهب. ماذا يفعل إذَا؟ هل 
يحصي لنا كل هذه الصفاتء الواحدة تلو الأخرى بطريقة جافة؟ بلا أي وصف؟ إن 
هوميروس يبدأ بوصف صيد الجدي الذي من قرنيه سوف يصنع بانداروس القوس. 
لقد راقب الجدي بين الصخورء وتمكن من القضاء عليه» وكان القرنان ضخمين 
للغاية ليكونا مناسبين ليُصنع منهما القوسء ويصلان إلى يد الصانع الماهر الذي 
يصلهما بعضهما ببعضء ويقوم بصقلهماء ويزينهماء وهكذا فكما سبق أن قيلء فإننا 
نرى الشاعرء وهو يصف ننا كيف يتم صنع القوسء أما الرسام فإنه يعرضه لنا 
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215077 121011 ,1120011 ,02201--.. 
/أ158ع01 56112010 0رزنا ,2116017 01م 18 012 رلامأتع م 
ب[ 5ل0001هم دع /ا0ت7تاعطيعع060 وأممستوطعاء تكائمم 
مطتاعم ع5عمتاء /املأمن 'ل © -لا هللاو /امنرم أععلطاطء8 
لكا نازعم لماعل 1معلكاء /اطلوزععا عاء هزعا 1011 
بلالتتاكاعا عمتققط /0017<مورععا لاوقط35[1 معجد 15 131[ 


كلمع ععلا[عمء سطعقيصا ,لاممطاعا به 'ل موط 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"القوس الذي يُصنع من الجدي الضخم. 
ذي القرون الجميلة الذي يصيبه (بانداروس) 


في أسفل الصدرء حيث كان ينظر إليه من المكان الذي اختاره؛ ويصوب نحو 


صدره. ويصيبه. 
فق طن حا ووه قوق السعرة 
كان القرنان يرتفعان ستة عشر شبرًا فوق رأس الجديء 
ويقطعهما صانع القرونء ويربطهما بعضهما ببعض» 
ويصقلهماء ويزينهما بخطوط منحنية من الذهب.” 
ولن أنتهي أبذا إذا تناولت كل هذه الأمثلة الخاصة من هذا النوع الواضحة 
وضوح الشمس لكل من يتأمل أعمال هوميروس. 
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هوامش الفصل السادس عشر 


722-17 ,7 .5 .1!190 (1) 
.43-47 .8 .50ذ!1 (2) 

101-108 .7 .8 .11130 (3) 
.234-239 .ده .11130 (4) 


)5( ]!120. 1.7. 105-111 
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الفصل السابع عسر 


ربما يعترض البعض على أن هذه الصور الشعرية لا تأتي متراصة فوق 
بعضها البعضء بل تتجمع بشكل عشوائي وتلقائي؛ لكنها في حفيقة الأمر قادرة 
على أن تعبّر عن الأشخاص الموجودين في الحيز المخصص لهم. ومن المؤكد أنه 
يمكننا الاستدلال على بعض الأمثلة عند هوميروس: مثال ذلك عندما يصف درع 
أخيلليوس. فهذا المثال جيدء لأنه يبين كيف يستطيع المرء أن يسترسل في 
الوصفء ويكون وصفا شعريًا لشيء بعينه مع الأخذ في الاعتبار وضعه في ترتيبه 
الصحيح بين الأجزاء الأخرى. 

ومن الضروري أن أعلق على هذا الاعتراض المزدوج؛ - وأريد أن أسميه 
مزدوجا -», لأنه يمكنني بالفعل أن أصل إلى نتيجة وخلاصة صحيحة من دون أن 
أضرب أمثلة بهوميروس الذي يحظى بمكانة كبيرة عندي؛ حتى وإن لم أعرف 
كيف أبرر أفكارهء أو أن أدافع عنها. 

صحيح أن الكلمات التي تأني في شكل رموز لغوية:؛ تأتي في تلقائتية من 
دون ترتيب. ومن البديهي أن يحدث ذلك؛ لأن المرء يضع الأجزاء المختلفة من 
جسم ما في ترتيب معين» على غير ما هي موجودة في الطبيعة» وهذه الخاصية 
وحدها تنفرد بها لغة الكلام» ليس لأنها تعد من وجهة نظر الشعر بمثابة وسيلة 
مريحة فقط» ولكن لأن الشاعر لا يرغب فقط في أن يكون مفهومًا بالنسبة إلى 
القارئ» أو أنه ينبغي عليه أن تكون الصور التي يرسمها لنا واضحة ومفهومة 
فقط. فهذا ما يمكن أن يكتفي به الأديب النثريء ولكن الشاعر يرعب في أن 
يعرض أفكاره؛ وأن يجسدها لناء ويحاول أن يشغل خيالنا بهاء وأن يثيره بشكل 
جيدء بحيث إننا نعتقد أننا نشعر بالانطباعات الحسية الحقيقية للأشياء التي يصفها 
لنا في سرعة خاطفة. في هذه اللحظة - التي نستشعر فيها هذه الخيالات التي 
نشأت عن طريق الوسائل التي يستخدمها الشاعر عندما يعبر عنها بالكلمات - 
يتوقف تأثير كلماته بوعي كامل من أجل أن تتضح لنا الصورة الشعرية؛ لذلك 
فالشاعر يعبّر دائمًا عن صوره الشعرية» التي ترغبنا في معرفة إلى أي مدى يمكن 
للأجزاء الخاصة بموضوع ما أن تأتي متراصة بجوار بعضها البعض. 


239 


إذا كيف نستطيع تخيل شيء ما بوضوح في المساحة المحددة له؟ علينا أن 
نتأمل في البداية كل جزء من هذه الأجزاء على حدة؛ ثم نربط بين كل جزء 
والجزء الآخرء وفي النهاية نتأمل هذه الأجزاء مجتمعة في شكل متكامل. إن 
حواسنا تقوم بعمل كل هذه العمليات في سرعة مذهلة» في حين أن خيالنا يصورها 
لنا على أنها عملية واحدة فقطء وليست عدة عمليات؛ ولذلك فإن هذه السرعة 
ضرورية:ء ولا غنى عنهاء إذا أردنا استيعاب مضمون الصورة بشكل متكامل؛ الذي 
هو في حقيقة الأمر ليس شيئًا آخر سوى مجموعة من المفاهيم المكونة للأجزاء 
المختلفة التي ترتبط الأجزاء فيها بعضها ببعض في نظام معين» ولا بد إِذّا من أن 
يكون سلوك الشاعر هاددًا ورزينَا ومعتدلاً عندما يقودنا في هذا النظام الرائغ من 
جزء إلى آخر في الصورة المتكاملة التي يصورها لناء لأنه يعرف جيذدا كيف 
يعرض لنا العلاقة بين الجزء والجزء الذي يليه في وضوح وفي منطق متعقل: 
ترى كم كلفه ذلك من وقت؟ إنه يحاول أن يذكر لنا مرات ومرات في بطء وروية 
ما يمكن أن تتجاهله العين» وغالبًا ما ننسى الجزء الأول عندما نصل إلى الجزء 
الأخير من الصورة:؛ ولكن رغم ذلك فإننا نكوّن لأنفسنا رؤية متكاملة عن هذه 
الأجزاء كلهاء لأن الأجزاء التي نتأملها تستطيع العين استحضارها بشكل دائم. 
ولأننا أيضًا نستطيع أن نتخيلهاء وأن نستحضرها الكثير من المراتء أما بالنسبة 
إلى الأجزاء التي تلتقطها الأذن فتخفت نغماتها وتتلاشى بمرور الوقتهء إذا لم 
تحتفظ بها الذاكرة. أما إذا بقيت هذه الصورة في الذاكرة: فلا يكلفنا ذلك أي عناء 
في أن نستحضرهاء وأن نراها من جديد في نظامها الرائع الحيوي والمتجدد.ء 
ونستطيع أيضًا أن نراها بشكل كلي في سرعة معتدلة من أجل أن نصل إلى مفهوم 
شامل للصورة الكلية! 


سوف أحاول توضيح ذلك من خلال إحدى روائع القصائد الشعرية (): 
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ةاضق داعلع نمل أمناج!؟ عطمط كهل أع 2 1001[ 

مقلط تعأناعة ل[ اعطعن2 ععل تمطن) لرعل714 مترعطعن ازع لا 

رعصطوط تعداعة معاطنا أتمعال علأه0/اماعسساظ دعجمدع صاط 

ططا أعتداء لصب طعزد كاععتناجا أقطاعة تعليحظ تعبواطا ررزعك 

817 11115650 51811611 10 ,0010) د5عالاعط تمعتسساظ عن[ 
62110) 51211 50111 ألاع10! 1110 ألا أع8 5101 تتتة تأعزة التترعنا 1 
120ل تاعللان) للع1ع ل ألم ,دواء/لا دوعاأاواع «مماعةا8 وعنا 
80 تداعا ذاعناء1 800 عالا8 تاعاصباطا مدعل حنن؟ الطو ناك 
علطاعة1520/ عات طعاة لمكا 55هل أجاعوع0) د5عادعا عع 0 
بعاع56 عتمع0طاع5 عماء غخمطميا طاعآ معمعمطء5 لمعماء ص[ 
بأعماء]! تاعتتققع تاعماء اعزعاع ,اأنتو كا ع اأتلعاص صاء أحاعع يا 1لا 
نامع 61 لط عتناع كا لطا أكحاظ ساعد تب6ج!! علل تنرعد[] 

بأعطعقصطع5 صعالاعمعمعه أعننج عل أواء2 عمصبا8 علامط عادا 
أعع2) اعع0/ ناعال 1لاعع أذلالاعمطلث دملا ماء 016[ 
15611 111821 15 ,8|241 لداع معداع طاء ابن "زهد] 

بلع لطع 8/1015 تتاعتعبتت دعل تاعفظ بع أاعفط ممعم كلحم 

بأع 12655 الامتناظ 12131101 لعل ,ععصطاع5 21ج لاعستباا8 وعد[ 
ملاع لاعلطة )5 عدداء/188 صا متتعاد عع ا]اعراوعع صاء أو أاطاعك 
بعل1ع1! اعطاعناق2 أبلة طاعتنة مطاعناط صعدم] 0ن 511218280 


عله ل نامكلا لتعصاء الحم طعاة مععاعع0 دعواءظ لمنآ 
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ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 


"هناك ترتفع زهرة "الإنسيان" الرشيقة بقامتها العالية؛ 
وأسفل منها كورس مكون من مجموعات كبيرة من الأعشاب الصغيرة» 
ويخدم تحت إمرتها شعب الزهور بأكمله. 
ويقدم إليها شقيقها ذو اللون الأزرق في انحناءة» تحية الإجلال والاحترام؛ 
وينثني اللمعان الذهبي الساطع للزهورء ويتحول إلى شعاع؛ 
ويلتف في تألق حول ساقهاء ويتوج رداءها الرمادي؛ 
ويتغلغل اللون الأخضر الداكن وسط الأوراق البيضاء الناعمة 
ويشع منه الندى الماسي المتلألئ بألوان الطيف كلها. 
ما أعدل الشرائع! أن يتزاوج الجمال مع القوة» 
فالهيئة الجميلة تسكنها روح أجمل. 
هنا يزحف عشب منخفض يشبه ضباب رمادي» 
وتتشابك أوراقه» وتفترش الطبيعة في نعومة؛ 
وينبئق من الزهرة الساحرة منقاران مذهبان» 
يحملان حجرًا من الكوارتز في هيئة طائر. 
وينعكس لون ورقة من ورقاتها الخضراء 
- اللامعة الملفوفة التي لم تتفتح بعدء وتشبه الإصبع - 
على صفحة الجدول الصافية» 
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وتكسو الأزهار طبقة رقيقة من الجليدء فتحول لونها إلى الأرجواني الفاتح؛ 
وتطوقها نجمة ذات خطوط بيضاء. 
ويزدهر الزمرد والورود في مراعي يمشي فيها الناس» 
وتلتف الصخور برداء من الأرجوان.” 


إذها مجموعة من الأعشاب والزهورء التي يرسمها الشاعر بمهارة وروعة 
فنية طبقا لما يراه في الطبيعة. نعم إنه يرسم من دون استخدام أي نوع من أنواع 
الحيل الفنية» ولا أرغب في ادعاء أن من لم ير هذه الزهور والأعشاب في حياته 
أبذاء يستطيع أن يتخيل هذه اللوحة بتفاصيلها الكاملة. صحيح أن الصورة الشعرية 
تحتاج إلى معرفة مسبقة للأشياء التي يصفها الشاعرء وأرغب أيضنا في ألا أنكقر 
أن المعرفة المسبقة يمكن أن يضفي عليها الشاعر صورا حيوية وأفكارًا متجددة 
لبعض الأجزاء التي يصفها لناء ولكن أريد أن أتوجه إليه فقط بالسؤال: ماذا عن 
المفهوم الإجمالي؟ فإذا كان لا بد من أن يكون حيًا ومجسماء فمن الواجب عليه ألا 
يسلط الضوء العالي على جزء معينء بل على الأجزاء الأخرى كلها بالتساويء ولا 
بد إذا من أن يستطيع خيالنا تجميع الأجزاء كلها بشكل سريع من أجل رؤيتها في 
شكل متكاملء؛ كما نراها في الطبيعة. هل هذه هي الحالة التي نتكلم عنها هنا" إذا 
لم يكن الأمر كذلك؛ فكيف نستطيع القول بأن التعبير الشعري جاء ضعيفا وقاتمًاء 
عندما وصل إلى يد الرسام الذي عرضه في شكل خطوطه وألوان 7)؛ وبهذا لا بد 
من أن يكون الناقد الفني الذي بالغ في مدح مثل هذه اللوحة» قد تأملها من وجهة 
نظر خاطئة» ولا بد من أن تكون الزخارف الغريبة هي التي لفتت نظره. تلك 
الزخارف التي نسجها الشاعر في صورته الشعرية مثل المبالغة في إبراز حيوية 
الحياة» وتطور جوهرها الداخلي؛ الذي يكون الجمال الخارجي بمثابة القشرة 
الخارجية فقطء التي لا تمل جوهر الجمال الحقيقي. ولا يهتم الناقد بدرجة الحيوية: 
أو بتناسق اللوحة التي يرسمها الرسامء أو بالأخرى التي يصفها لنا الشاعر. 
ولنتوقف عند الصورة الأخرى التي هي من إبداع الشاعر الذي ينشد هذه السطور: 
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'وينثني اللمعان الذهبي الساطع للزهور. ويتحول إلى شعاع؛. 

ويلتف في تألق حول ساقهاء ويتوج رداءها الرماديء 

ويتغلغل اللون الأخضر الداكن وسط الأوراق البيضاء الناعمة 

ويشع منه الندي الماسي المتلألئ بألوان الطيف كلها.” 

فعندما نتوقف عند الانطباع الذي يتولد عنهاء فإننا نجد أنها تتنافس مع أحد 
المقلدين لأعمال الرسام هيزيوم؛ وهذا يدل إما على أنه لم يستنطق مشاعره أبداء أو 
أنه يرغب في إنكارها عمدا. فعندما يمسك المرء زهرة في يده فإنها تجعله ين شد 
هذه النقاص» ولكن :من دوق ذلك قمى لأ قزل إل شينا سيطاء أو “زيما لشي 
على الإطلاق» ولكنني أسمع كل كلمة يبدعها الشاعرء رغم أنني بعيد جدًا عن هذا 
الشيء الذي يصفه. 
القدرة على وصف موضوع ماء من خلال وصف أجزائه بالكاملء فالكلام له 
القدرة على ذلكء لأن علاماته ورموزه تتجمع بطريقة تلقائية وعشوائية» حتى لو 
كانت تتتابع في نظام معينء ولكنني أشك في أن يكون الكلام هو الوسيلة الوحيدة 
التي تعبّر عن الفن الشعريء لأن وصف موضوع معين بالكلمات ينقصه شيئا 
أجزاء الموضوع مع بعضها البعضء ويمكن أن تكون أجزاء الكلام المتوالي في 
حالة تصادم, وهذا التصادم يحدث تفكيكا لجميع أجزاء الموضوعء وينصهر هذا في 
ذاك» ويسهل علينا تفكيك الأجزاء من أجل رؤية الشكل الكلي» ولكن من ناحية 
أخرى فإن إعادة تجميع هذه الأجزاء لا تظهر في شكل متكامل» وتصبح صعبة 
للغاية بالنسبة إليناء وربما ليس نادرًا ما تكون شبه مستحيلة. 
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في موضع آخرء حيث لا يكون للعنصر الخيالي أهمية كبيرة» ويكون العقل 
هو الوسيلة الوحيدة بين القارئ والشاعرء ويتم التركيز على المصطلحات الكاملة؛ 
وواضحة المعاني: فيمكن لهذه الأوصاف المستقبحة في الشعر أن تأخذ طريقها إلى 
مواقع أخرى جيدة» لأن الكاتب النثري وأيضا الشاعر المتعصب للعقيدة (هذا يعني 
أنه ليس شاعرا) لا يستطيعان الاستفادة من هذه الأوصاف المحرمة. فعلى سبيل 
المثال يصف لنا فرجيل في قصيدة له عن الزراعة طريقة تربية بقرة نشيطة: 


01 1113م 0---.. 

061301 11111112م آلاكه بأنامة0 6م611 آلك ,رؤوألا0ط 119تز0!.. 
.601 02163113 116210 8 قلالاعا تتالاكناكك أل 
:3 01111112 :1200115 12111 15ا[1ناتا 101180 0111[ --.. 
لات قلاط 01 طناد 11115186 15الاتتتقه أء ,تللولاء و2 .., 
ب2|60 أء 125181315 5االاعقت2 أوعن 1 أم5لل أطاد ععلا.. 
011 250618 111610101120116 06178012115 52لا ز أناك.. 
210112 01130116 :101م10م 10ناها لعاعه] أظا.. 


175118512 6111لا 1078! 51901115 انا .. 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"--حدائمًا ما يُمتدح الشكل القبيح في البقرة: الرأس العريضة والقفا الضخم. 
ويتدلى من رقبتها لغد ضخم يصل الدقن بالفخذين» هيئة ضخمة. 


باختصار: لا بد من أن يكون كل شيء كبيرًا وضخما وقويّاء حتى القدم أيضنا. 
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وتكون الأذنان منفوشتين حول القرنين. 
وأنا لا أستقبح البقع الحمراء الموجودة فوق فروتها البيضاءء 
أو عندما ترفض حمل الأشياء الثفيلة» أو عندما تهدد بقرنيهاء وتستخدمهما كسلاح 
للهجوم برأس يشبه رأس ثورء أو عندما تخطو في فخامة؛ 
أو عندما تمحو بذيلها آثار حوافرها مع كل خطوة تخطوها.”" 
أو في وصف مهر جميل: 
كزع 250113 1111----.. 
3+ 086530116 ,نالا 3 5الاع51 والانجةه 1121011 أناكلث. . 


(.©1© 5لاأع 26 21211120510111 10115 111210116اءالانا.. 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"----القفا مستقيم» 
الرأس نحيفء أما المؤخرة ففوية وضخمة. 

الصدر العريض الممتلئ يزهو بالعضلات وبالشجاعة أيضنا." (”) 

من ذا الذي لا يرى أن الشاعر هنا فكر مليًا في كل جزء على حدةء واهتم 
به أكثر من إظهار الصورة الكلية؟ إنه يرغب في أن يحصي لنا العلامات 
والصفات المميزة لكل من المهر الجميل» والبقرة النشيطة؛ لكي يوصلنا إلى حالة 
أبعد من معرفة هذه الصفات الكثيرة» وهي أن نكون قادرين على أن نحكم على 
جودة هذا أو ذاكء فالشاعر هنا لا يبالي مطلقا بأن تظهر هذه الأجزاء في صورة 
كلية أو بشكل حيوي دافق. 
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من دون أن نغيّر في مفاهيم هوميروس الفنية المذكورة آنفاء فإن اس تخدام 
الصور التعبيرية التفصيلية كأجزاء في موضوع متكامل يشبهها بعض النقاد 
بالموسيقى الجافة الباردة المسجلة التي تعمل بالزمبلك في الساعاتء أو العلب: 
ويعتقدون أنه لا يوجد فيها أي نوع من العبقرية» في حين أن هوراتس يقول إذا لم 
يتمكن الشاعر غير الكفء من عرض فكرته؛ فعليه أن يبدأ حتى في وصف 
مجموعة صغيرة من الأشجار» أو وصف هيكل معبدء أوروصف جدول صغير 
ينحني ويتلوى بين المراعي الجميلة؛ أو يصف تيار! يهدرء أو حتى قوس قزح: 

رع01228آ] 358 أء 110115[ ----.. 


.5 2121511115 2112061105 21 201126 1311115ء م210 أ .. 


( كناء3 "لاط اتء065 5ن 1لالاام 3101 ,انلع !]1 لاعطتنا!؟ أناث.. 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 


"----فيمكن وصف مجموعة من الأشجار الصغيرة؛ أو وصف هيكل دياناء أو 
وصف جريان مياه الجدول المتدفقة بين الحقول الضاحكة؛. 
أو تيار النهر الصافي؛ أو حتى قوس قزح.' (4) 

إن قس الكنيسة الأرثوذكسية الذي كان ينظر إلى تجربته في الوصف 
الشعري في طفولته بكثير من الاستهانة والاحتقارء يطالب بشكل صريح وواضحء 
بأنه على من يرغب في أن يُذكر اسمه كشاعر في احترام ووقارء - ذلك الذي 
عجز منذ البداية عن أن ينمي في داخله نزعة التعبير الوصفي -» عليه أن يتوقف 
فورًا عما يسمى 'بحمى الوصف” التي يمكن تشبيهها بوليمة لا تحتوي إلا على 
شربة لحم فقط للضيف ). ولكنني أستطيع أن أؤكد للسيد كلايست أنه لم يتخيل 
من الربيع سوى أقل القليل» ولو أنه كان عاش لفترة أطولء, لكان قد وصف الربيع 
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في هيئة مختلفة تمامًا. إنه كان ينوي وضع خطة من أجل جمع مجموعة كبيرة من 
الأفكار والصور في مجال فسيح. ولانهائي من أجل أن يثبت أن قدراته الإبداعية 
متجددة وحيوية دائماء ولذلك قام بنزع جزء من هناء وجزء أخر من هناك بشكل 
اعتباطي وعشوائيء طبقا للمشهد الذي تجسد أمام عينيه. وكان يرغب في أن يضع 
هذا كله في تسلسل طبيعيء ونفذ على الفور نصيحة مارمونتل التي كان ينصح بها 
- من دون شك - الكثير من الشعراء الألمان من خلال تحفيزهم بقصائده عن 
الرعاة. ولو أن كلايست عاش لفترة أطول لقام بنسج صور من الأحاسيس الشحيحة 
بشكل متتابع» وكان سوف يغزلها في شكل سلسلة من الصور النابعة من أحاسيسه 
الشحيحة بشكل شحيح أيضنا. (0) 


هوامش الفصل السايع عشر 


ع ماك كن 1 لد .نا تنعط وعل .5 (1) 

7 .5 .11 .آ أمتبءغتطاع1دطآ عطء5 يا وعم صنتاأاه:8 (2) 
.9 اه 51 .؛7 .!1] .ذا .عرمء0 (3) 

.716 2م122 (4) 

.40 .ل .وع52]1 112 0 عباعمامء١‏ (5) 

د10 ل 'مع20هك؟ا عط 222 كالإعصةط 15 001 نم1 
.0ه قلط 170521120 220 .طاص! 0 ل'م5100 أن 

148 .ا .لامآ 

رععتء 011 ععلها لأنامه مطانن-- 

؟عومع أن ععدام عط لأعط ممنام مدعل عسام ماتط/لا 


إن الملاحظة التي يقولها واربرتون عن الفقرة السابقة يمكن أن تكون بمثابة تفسير أصلي 
بالنسبة إلى الشاعر. إنه يقول: 
5 310 لامك عه عاأكمء تعطاك /االمعاد 0 الاألهعماتلننوء اانا وعوب ه1] 
لقاع0م علانام مدعل 01 تعاعه تقطن عبطا عط لعتسععاوع عط أقطنت عصذا عتطا صا صعنااع 
01 منا 1230 أكقك1 3 35 لكناكط3 35 ,11110م0 215 15 .02 لاتدممطرهك خ .لم 1لده 15 )أ قه 


0ج تنملة لطة معاتاطعاءط 0غ 15 22)105أع1112 عناود5ء:16101م 2 01 عذلا ع1 .50106005 
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ها ممقخطع أ اعل ومععلائطء ععلنا 15 ,مهام تعوعل مز نإلمه )1 نزمامحمع م غقطا 50 زعدمعو 
4 ,0ع1222328 لإالهعنر! معطت طاعتطية بوتياهامء لإلبمع 15[ 01 ععلدد عط 102 تمولكم 2 
20615 عطا عأمناكنط[ا لمة أمعوعممء؟ مغ علهم عط أخطعتط .لعدممدتل 7[االنطتضة 


8 لز واءن زط0 


ترجمة الفقرة السابقة: 

إنه يستخدم كلمة "511165" بالمعنى المزدوج؛ فإما أنه يريد أن 
يرمز إلى كلمة "نقي"؛ أو كلمة 'خال” وأنه ادعى في هذا البيت الشعري 
تعريفا عن الجوهر الحقيقي للشعر الوصفي الذي هو من وجهة نظره 
شعر غير معقولء ويشبه تمامًا وليمة تتكون من حساء خال من اللحم؛ 
ويعتقد أن استخدام الخيال في الوصف الشعري يُستخدم فقط من أجل 
تنوير العقل الإنساني وتزيينه؛ فإذا استخدمناه بهذا التعريف. فيمكن إِذَا 
مقارنته بألوان الطيف المتلألئة التي تسعد الأطفال» ومن ثم يكون من 
الممكن إلقاء الضوء على الأشياء الموجودة في الطبيعة بشكل مقتصد؛ مع 
إظهار المهارة الفنية بتعقل." 


ويبدو أن كلا من الشاعر والمعلق عليه نظرا إلى المسألة من وجهة نظر أخلاقية» ودينية 
فقط. وليس من منظور المقاييس الفنية» ولكن الأفضل ألا ننظر إلى هذه المسألة لمن هذه 


الناحية» ولا من تلك. 


01 أطةلا2 5هللا اأع؟ وعه كلولالمعع'ل .501 .م .11 .'1 .عوتهعصةا عوتاعهط (6) 
8111م كلاللامكه اأتاعووبظ (عناوماوع'!) عتمعع عه كحصهل كلمقتصعاام دعل 5تأدووه دعا 
قناام تعتتصهل 2 المعصصع كتنهم 15لأة أء بلاعدم» 20/015'[ عبان ع0 عاناعععاء أده 115 .كلامم 


ع6 كصهل غممنع ااعععه 115 ,ؤعنالنأولاطم 5ع تالماعم دعل الماعل ننه كمامصد أء 220121 تله 
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كلام أء أع01أ28 كناام أتاعتاالصاكها أء .لتمعع1 كناام رعأكهلا كلام ,عطعكء كتنام ,عتروعع 


أ متطقطكء عتءاصدادع 12 عل لتتااعء عنان 1201521 


ترجمة الفقرة السابقة: 


'لقد كتبت هذه التأملات قبل أن تصل إلينا هنا تجارب الألمان في 
هذا الصدد من خلال (قصيدة الرعاة), الذين طبقوا ما كان يجول في 
خاطريء وإذا نجحوا في إبراز أهمية الناحية الأخلاقية» وقللوا من تأكيد 


كل جزء من أجزاء الشكل الخارجي للأشياء؛ فسوف جه ديب" 
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الفصل الثامن عشر 


هل يمكن مع ذلك أن يكون هوميروس قد وقع فريسة للإطالة والإسهاب في 
الوصف السخيف وغير المجدي؟ 

أريد أن أمل في أن تكون هذه الفقرات ضئيلة للغاية عنده (أي هوميروس: 
المترجمة)؛ تلك التي يمكن الاستدلال بها على ذلك وأؤكد أن هذه الفقرات القليلة 
تعد بمثابة قاعدة من القواعد التي تبدو استثناءء وتبرهن على صحة ما أقول. 

ومع ذلك فيمكن تلخيص الوضع على النحو التالي: أن التتابع الزمني هو 
المنطقة التي يتحرك منها الشاعرء أما المساحة فهي النقطة التي يتحرك منها 
الرسام: 

إن تجسيد وقتين مختلفين» وبعيدين جذدا عن بعضهما البعض في لوحة واحدة 
مثلما فعل مازولي في لوحة "خطف العذارى السابينيات”, وفيما بعد 'تصالح 
أزواجهن مع أقربائهم'. أو في القصة الكاملة لتيتسيان بعنوان"الابن المفقود"» حيث 
تناول حياته الفاسدة وتعاسته وشقاءه؛ ثم أخيرًا ندمه: فهذا يعد في نظر كثيرين 
تدخلاً واعتداءً على منطقة الشاعرء ولن يستسيغه الذوق الرفيع أبدًا. 

أما بالنسبة إلى الأجزاء أو العناصر الصغيرة التي نغض عنها الطرف في 
الطبيعة» فإذا كانت في النهاية سوف تعبر عن لوحة تعبيرية متكاملة» فلا بد مسن 
تكرار ذكرها أمام القارئ أكثر من مرة. من أجل تجميع هذه الأجزاء كي تنشأ أمام 
عينيه صورة كلية وشاملة؛ ويمكن أن نعتبر ذلك تدخلا أو اعتداءً على منطقة 
الرسام؛ كما أن الشاعر أيضنا يبدد الكثير من الأخيلة» و يتركها من دون استخدام. 


إن كلاً من الشاعر والرسام يتعاملان مع بعضهما البعض مثل اثنين من 
الجيران» اللذين لا تسمح علاقة الجوار التي تربط بينهما بأن يتدخل أحدهما في 
شئون الآخر الخاصة أو الشخصية:؛ ولكنه يسمح لنفسه ببعض الحريات التي لا 
تسمح باختراق جوهر المملكة الخاصة بالآخرء ولذلك يسود بينهما تسامح متبادل 
على الحدود الخارجية لكل من مملكتيهما فقطء بحيث يكون التداخل بينهما بسيطء 
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حيث يرى كل منهما أن ضرورة الاقتباس من الجار الآخر تعد بمثابة حق انتفاع؛ 
أو امتياز له» ويستمد كل طرف احتياجاته من الطرف الآخر في سلام: هذه هي 
الحال بين الشعر والرسم. 
في هذا الصدد لا أرغب في ضرب الأمثلة على أن لحظة بعينها في 
اللؤخات:الكازيقية الخالةتاكذ دانكا وفنا طؤخلا . .وويما وقة ار نخرعة الأشخاض 
في هذه اللوحات لا تدل على الروعة أو الكمال» ولا تدل على أن الوضع العام 
يظهر بشكل متكامل» حيث كان من المفروض أن يظهر ذلك في أثناء عرض أهم 
نقطة في قمة الحدث. وربما جاء التعبير عن الوقفة أو الحركة سابقا للوقت المقرر 
له أو متأخرًا بعض الشيء عنه؛ فهذه هي إحدى الحريات التي يستطيع الففان 
الماهر أن يبررها من خلال لمسات فنية دقيقة بعرض بعض الأشخاصء أو استبعاد 
البعض الآخر الذين يسمح لهم بالمشاركة» ولو للحظات قصيرة: أو لفترة أطول في 
أثناء الحدث. وأود الإشارة إلى الملاحظة التي نوه إليها السيد مينجز عن ثنيات 
القماش الإدرابيه عند رفائيل ('). إنه يقول: 
" إن لكل ثنية ما يبرر وجودها عنده» فيمكن أن تكون 
بسبب وزنهاء أو بسبب شد العضلات. وفي بعض الأحيان 
يستطيع المرء أن يرى كيف كانت حركتهم قبل ذلك بقليل» 
وهذا الوضع هو الذي كان يبحث عنه رفائيل. إن هذه الثنيات 
تكون في بعض الأحيان موجودة في الثياب الأصلية» وأن 
المرء يستطيع من خلال الثنيات أن يرى بوضوح ما إذا كانت 
حركة الساق أو الذراع أمامية أم خلفية» وما إذا كانت حركة 
هذا الجزء من الجسم تظهر أنه كان منحنيّاء ويبدأ في بسطه. 
ومدهء أو أنه كان مبسوطا من قبل وهو الآن في وضع يظهر 
منه أنه سيبدأ في الانحناء أو الثني". 
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إن الرسام في هذه الحالة يحاول - بلا شك - الجمع بين لحظتين مختلفتين» 
لأن القدم التي كانت تقف إلى الخلف, وتبدأ في الحركة إلى الأمام: لا بد من أن 
تستديرء ويتبعها الرداء بشكل مباشرء وإلا فسوف يتولد الانطباع كأن الرداء في 
حالة جمودء أي أنه لم يتكيف مع الحركة التي حدثت في الجسمء ولذلك غالبًا ما 
تكون الأردية في الرسم أو النحت غير مريحة بالمرة: ولا توجد لحظة واحدة 
ينبغي أن تظهر فيها ثنية واحدة زائدة عن المطلوب للوضع الذي يقف فيه هذا 
الجزء من الجسمء ولكن إذا سمح الرسام بوجود ثنية زائدة» فهذا معناه أن اللحظة 
الفائتة كانت للرداءء واللحظة الحالية لهذا الجزء من الجسم ولكن بغض النظر عن 
هذا كله. فمن ذا الذي سوف يأخذ على الفنان» ويلومه على ذلك بشكل جادء إذا 
وجد ما يستطيع أن يعبر عنه بشكل جيد عندما يعرض لنا هاتين اللحظتين في أن 
واحد؟ ومن ذا الذي لن يمتدحه على أنه يمتلك الحكمة والعاطفة» أي العقل والقلب 
في أن واحد حتى لو ارتكب خطأ بسيطا من أجل أن يصل إلى درجة الكمال 
المطلق في التعبير؟ 

وعلى قدر خطأ الشاعرء يكون التسامح, لأنه عندما يقتبس شِيئًا ماء ويبدأ في 
إعادة صياغته؛ ويعمل على تطوره. فمعنى ذلك أنه يسمح لنفسه في حقيقة الأمر 
بأن يلقي الضوء على جانب واحد فقط في الأشكال التي يصفهاء أو أن يؤكد صفة 
واحدة يخصها بهاء ولكن إذا سمحت له قدرته اللغوية على أن يعبّر في كلمة واحدة 
عن ذلكء فلماذا ينبغي ألا يُسمح له بأن يستخدم كلمة ثانية إضافية؟ ولماذا لا يُسمح 
له باستخدام كلمة ثالثة إذا كانت مجدية؟ أو ربما كلمة رابعة؟ لقد قلت إن 
هوميروس كان يصف السفينة إما أنها سوداء» أو أنها مجوفة» أو سريعة, أو في 
أقصى الظروف السفينة السوداء ذات المجاديف. هذا ما نفهمه من سلوكه دائئًا 
أبداء فهناء أو هناك نجد موضعًا حيث يضيف صفة تعبيرية ثالنة: 18لامدمة>!" 

"0113168118 ,21163ء ,113ناء!(أي العجلات الدائرية المعدنية ذات البرامق 
الثمانية: المترجمة).(") ويضيف أيضنا صفة رابعة: ,صطاوا »ء5مغ)صهم 103م5ة" 
"ممأقاطعت ,مطتععااهء ,مطلدعا (أي الدرع الناعم الجميل الفولاذي القوي: 
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المترجمة) () من ذا الذي يلومه على ذلك؟ من ذا الذي لن يقدم له الشكر على هذه 
الإضافة البسيطة» عندما يشعر بهذا التأثير الجيد الذي يكون مناسبًا ومتلائمًا تمامًا 
مع مثل هذه المواقف؟ 

لا أريد أن أبرر موقف الشاعر أو الفنان بالمثال الذي ضربته آنفا عن 
الجارين. إن مثالاً واحدًا لا يثبت شيناء ولا يبرر شيئاء ولكن هذا المثال لا بد من 
أن يوضح موتفهماء تمامًا مثلما يحدث عند الرسام عندما تتوالى لحظتان» وتقتربان 
من بعضهما بشكل مباشرء وتعبران عن شيء واحد من دون حدوث أي تصادم أو 
تنافر بينهما. فالشيء نفسه يحدث عند الشاعر أيضًا الذي يتناول الكثير من 
العناصر والصفات التي تدل على الأجزاء المختلفة التي تشكل في النهاية الصورة 
الكلية» وتأتي هذه العناصر في اقتضاب واختصار وتتوالى في سرعة وراء بعضها 
البعضء لدرجة أننا نعتقد فجأة أننا نسمع ما يحدث» ونرى ما يصفه لنا. 

وفي هذا الصدد أقول إن لغة هوميروس الرائعة عادت عليه بالنفع الكثيرء 
حيث إنها لم تترك له الحريةء أو المجال في تكرار الصفاتء وإضافة التراكيب 
اللغوية فصب» بل خلقت تظامًا راتما وموفهًا أيضنا لهذة الصفات: المتكزرة: هذا 
النظام قلل من التأثير السلبي لرص أكثر من صفة بعضها بجوار بعمض. ولكن 
اللغات الحديثة لا تحظى بهذا النظام المريح؛ هذه اللغات ومن بينها اللغة الفرنسية. 
فمثلا عندما نترجم هذه العبارة '08قطصلة01 ,3ع11دء ,2اعلنكا 12نامطتفة ا" 
فإنها سوف تكون هكذا: "العجلات المستديرة» التي هي مصنوعة من المعدن؛ ولها 
ثمانية برامق:” صحيح أن هذه العبارة في شكلها الحالي تعطي المعنى؛ ولكنها تدمر 
الصورة كليّاء إلا أن المعنى هنا لا يكون مهماء لأن الصورة هي الأهم. أما إذا 
كتب الشاعر كلامًا من دون أن يهتم بالصورة التعبيرية» فهذا يحول أكثر الشعراء 
حيوية وديناميكية» إلى ثرثار ممل. لكن حظ هوميروس الجيد هو الذي انتهى به 
إلى قلم السيدة داسير التي ترجمت أعماله بكل دقة وأمانة وضمير. إن لغتنا 
الألمانية» على العكس من ذلك (أي من لغة هوميروس: المترجمة) لا تستطيع أن 
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تحول الصفات الهوميروسية في كثير من الأحيان إلى صفات قصيرة تحمل المعنى 
نفسه» ولذلك فهذا النظام الرائع لا تستطيع لغتنا الألمانية أن تحققه؛ مثلما هي الحال 
في اللغة اليونانية» صحيح أننا نستخدم الصفات التالية: مستديرة» معدنية» ثمانية 
برامق؛ ولكن كلمة عجلات تظل معلقة حتى نهاية الوصف. من ذا الذي لا يشعر 
أن ثلاث إضافات ومسند إليهم يعطي بطبيعة الحال صورة مهتزة ومضطربة؛ قبل 
أن نعرف من هو الفاعل؟ لكننا نجد العكس عند اليوناني الذي يلصق الفاعل 
بالصفة الأولى؛ ثم يجعل الصفات الأخرى تأتي بعد ذلك. إنه يقول: 
"العجلات المستديرة الحديدية ذات البرامق الثمانية.” 


وبذلك نعرف عن أي شيء يتكلم من خلال صفة واحدة؛ ونتعمرف طبقا 
للنظام الطبيعي للتسلسل الفكري على هذا الشيء في بادئ الأمر ثم على خصائصه 
الأخرى. إن لغتنا لا تتمتع بهذه الخاصية؛ أو هل ينبغي أن أقول» إن لغتنا تتمتع 
بهذه الخاصية» ولكنها نادرًا ما تستخدمها من دون غموض أو لبس؟ هذان السيبان 
هما شيء واحد. لأننا إذا أردنا أن نضع الصفات وراء بعضها في النهاية: إذا 
ستكون في حالة "265011016 5]3401" (أي في المطلق: المترجمة)؛ حيث نقول”" 
عجلات دائرية معدنية وثمانية برامق". وفي هذه الحالة سوف تتطابق الصفة مع 


إن الملاحظات الصغيرة تستوقفني؛ ويبدو أنني أرغب في نسيان درع 
أخيلليوس - هذه اللوحة التعبيرية الشهيرة - التي لا بد من أخذها في الاعتبارء 
والتي تثبت أن رون هو رائد فن الرسم منذ بدء الخليقة )» وسوف يتسساءل 
المرء ألا يمثل الدرع شيئًا واحذاء أو موضوعًا واحذا يمنح الشاعر الفرصة»؛ لذكر 
أوصاف الأجزاء المختلفة من الدرع تباعًا وراء بعضها البعض؟ هذا الوصف الذي 
عبّر عنه هوميروس في أكثر من مائة بيت غاية في الروعة والفخامة؛ عندما 
وصف مكونات الدرع» ووصف شكله بعد أن وصف الأشخاص الذين يحتلون 
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المساحة الكلية التي يوجد فيها الدرع. إن هوميروس وصف كل هذا بتنوع ودقة لا 
مثيل لهاء بحيث إن الفنانين الأحدث لم يجدوا أي عناء في استخدام علامات مماثلة 
في أعمالهم. 

وأرد على هذا التساؤل الذي علقت عليه بالفعل فيما سبق؛ هكذا: أنه عندما 
يصف هوميروس الدرع.؛ فإنه لم يصفه على أنه شيء كامل. ولكنه يصفه في 
البداية على أنه شيء سوف يصبح فيما بعد درعاء واستعان هنا بالحيل الفنية 
المقبولة والجيدة» وحوّل الأجزاء الثابتة المتراصة في موضوعه إلى حركة متتالية 
ومتتابعة» ومن خلال ذلك استطاع أن يحول صورة مملة لشخص ما إلى لوحة 
حيوية ذات حركة؛ وفعلء لأننا لا نرى الدرع في حقيقة الأمرء ولكن نرى الإله 
الصانع» وهو يصنعه. إنه يدخل بالشاكوش والكماشة أمام السندان» وبعد أن يطرق 
لوح الحديد الخام» يستعرض الصورة التعبيرية التي خصصها لتزيين الدرع؛ 
ويبرزها أمام أعيننا خطوة بخطوة التي تنشأ تحت طرقاته الخفيفة الناعمة للمعدن؛ 
وقبل أن يغيب عن أنظارنا يكون قد أتم صنع الدرع., والآن ينتهي من عمله. ويثير 
هذا الدرع إعجابناء إعجابنا كشهود عيان على صنعه. 

هذا ما لم نجده في درع الإنياذة عند فرجيل. إن الشاعر الروماني ربما لم 
يستشعر روعة وجمال النموذج السابقء أو أن الأدوات والعناصر التي سوف 
يستخدمها لتزيين الدرع تكون من النوع الذي لا يستطيع أن ينفذه أمام أعيننا. إنها 
كانت في حقيقة الأمر عبارة عن مجموعة من النبوءات التي من غير اللائق 
بطبيعة الحال أن يعبّر الإله عنها صراحة في أثناء وجودناء لذلك حاول الشاعر 
فيما بعد تفسيرها من خلال ذكر الأسماء الحقيقية للأشخاص الذين سوف يعيشون 
في المستقبل» إلا أن أهم شيء بالنسبة إلى الشاعرء وكذلك بالنسبة إلى رجال البلاط 
الملكي هو ذكر الأسماء الحقيقية بكل وقار وإجلال 0. 


ينتهج دربًا آخرء فهذا لن ينفي التأثير السلبي» وسوف يعطي القارئ ذا الذوق 
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الرفيع الحق في الاعتقاد بأن التجهيزات التي قام بها قولكان عند فرجيل تكون 
ممائلة لما حدث عند هوميروسء ولكن بدلا من أن نرى التجهيزات عند هوميروس 
التي تسبق العمل. وعملية صناعة الدرع نفسها التي نتم أمام أعينناء يجعلنا فرجيل 
نرى صور! من الأشياء المصنعة بعد أن يظهر الإله النشيط المنشغل بالعمل 
بصحبة المارد ذي العين الواحدة الدائرية. 


--111101111211]1 تاناعم لاء مسعتمعع م1 

5 كقناط!!!10 7210515 111لم-- 

أنا8 1 613ضع0 اك 11ل تعنانأتباللع1 بأمناتأماءععم 
قناط 1لنا111 112051]15 الدع .لاع3[ ورعم 
خمن اه متاعةتط ألا مأاناحم عوعة معام[ 111آ 


“(6) 212553127 ماع10 أعقتاه] علا0 7150171 ,1التاعطتئام د[ 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
'إنهم بدعوا في عمل درع ضخم للغاية 
-- ينفخ بعض الرجال الهواء في جلود قوية؛ دخولاً وخروجاء 
وآخرون يصهرون المعدنء الذي يطش في الماءء 
ويدوي الكهف من شدة الضرب فوق السندان» 
والرجال يحركون الأذرع القوية بالتبادل في إيقاع متناغم, 
ويمسكون الكتلة المتوهجة بالكماشات 
لقلبها على الوجه الآخر." 
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ويسدل الستار فجأة» ونجد أنفسنا أمام مشهد آخر مختلف؛ حيث يفضي بنا 
بالتدريج إلى التل الذي تصل إليه قينوسء وتقدم إلى آنياس الأسلحة التي تم 
صنعهاء وتسندها على جذع شجرة بلوطء وبعد أن حدق البطل النظر فيهاء وأبدى 
إعجابه بهاء وتحسسهاء وقام بإغرائهاء يبدأ وصف الدرع من خلال التغيير المستمر 
للأحداث مرة هنا وأخرى هناك. وليس بعيدًا عن موقع الحدث نلاحظ - رغم 
الفتور والملل في الوصف - أنه من الضروري أن يستخدم فرجيل الصور البلاغية 
حتى لا يصبح الوصف بالنسبة إلينا شيئًا سخيفا وغير محتمل؛ لأن آنياس لا يفعل 
شيئًا سوى أنه يستمتع برؤية الأشخاص الموجودين في اللوحة» رغم أنه لا يعرف 
شيئًا عن قيمتهم؛ ولا عن أهميتهم الحقيقية» 


:10 110128126 185081115 0116اناتاع1--.. 


ترجمة البيت الشعري: 

" يسره النظر إلى هذه الصورة؛ رغم جهله؛ وعدم معرفته بأهميتها.' 

حتى قينوس لم تكن تعرفهم؛ مع أن المفروض أنها كانت تعرف في أغلب 
الظن الأقدار المستقبلية التي سوف تحدث لحفيدها الحبيب» حتى زوجها القنوع. 
حسن النية» لا يعرفهمء لذلك كان لا بد من أن يأتي ذلك من فم الشاعر شخصيا: 
وفيما يبدو أن الحدث يتوقف في أثناء سريانهء ولا يأخذ أحد من الأشخاص أي 
دورء أو أية مشاركة فيه» ولم يكن للمشهد السابق أي تأثير على المشهد التالي» أو 
ما إذا كان سوف يستعرض الدرع أو شيئًا آخرء وفجأة نشاهد فقط رجل البلاطء 
خفيف الظل الذي يكشف اللثام عن كل مكان» ويدعم موضوعه بكل أنواع 
الإشارات والرموز التي توحي بالمجاملة والتملق» ولكنه لا يعتمد على العبقرية 
التي تستمد من القوة الداخلية الكامنة في عمله» ولا يعتمد على العوامل الخارجية 
المؤثرة» التي هي جديرة بالاهتمام. إن مشهد 'درع آنياس" كان فقرة إضافية من 
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أجل التغني بالنعرة الوطنية؛ وكانت بمثابة الجدول الصغير الغريب الذي يسوقه 
الشاعر في تياره المتدفق من أجل تنشيط وإخصاب خياله. أما درع أخيلليوس فهو 
نمو متلاحم من نفس التربة الخصبة؛ ومن نفس نسيج الأحداث» حيث كان من 
الضروري صنع الدرع؛ ولأن الأشياء الضرورية لا تخرج من بين أيدي الآلهة 
دائمًا أبدا من دون وسامة وجمال وحسنء لذلك كان لا بد من تزيين الدرع؛ وكانت 
البراعة الفنية تكمن فقط في تناول عملية التزيين من أجل التزيين فقطء وتم إدخالها 
في النسيج الكلي من أجل أن يستعرض أمامنا جزءً! منه» وهذا ما يمكن أن يحدث 
فقط عند هوميروسء وليس عند أحد غيره. إنه يجعل ثولكان يصنع الأدوات الني 
سوف يزين بها الدرع, لأنه إذا كان ينبغي عليه أن يصنع درعاء فيجب أن يليق 
هذا الدرع بمقامه. أما على العكس من ذلك فإن فرجيل يبدو كأنه جعله يصنع 
الدرع من أجل عملية التزيين فقطء لأنه يعتبر عملية التزيين مهمة للغاية وجديرة 
بالوصف. وجاءت هذه الفقرة بعد مرور وقت طويل على الانتهاء من صنع الدرع. 
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هوامش الفصل الثامن عسر 


رعل دز عاعمسطعوء0 صعل «#عطعن لتنا اأعطمعمطء5 عتل عطعنا مععلمهلء0 (1) 
!.69 .5 عع 1و8 


(.722 .72 .ظ .50ذا] .2 
(.294 .8.1 .لاا .3) 


عؤنام0 صذ علد .ط1 لنامة ترعده1] هااا صل .ومقصمقء 11211 كناادلامواط .14 


(.401 .م .امطالال/ا 
() أعتقد أن سيرقيوس يلتمس العذر لفرجيلء لأنه لاحظ الفارق بين الدرعين: 
يراكك اك صلم عتللا تسعمتك معصصمط يع عصيط ععامز أوعمعام! عصود 
الام ممصة علط غء طقط :الأطناء205 وزعمه مأععلرعم معلا علط كلتأطمسصفط اللتالاً 


د عند اتناك فأمسقم لتصدده طتقلاواكمم لط تأعمقاعءم5 لقتال ,كفعمعة الماععة 


(.10ع7عم 11[ .طنا 625 .7 00) صم ااتطعة 20 عستصسصعأاعل علتاعط 1 


ترجمة الفقرة السابقة: 
'"يوجد بطبيعة الحال فرق بين الدرع هناء وعند هوميروس. لأنه 
هناك يصف كل جزء قطعة فقطعة في أثناء تصنيعه؛ ولكن هنا يتعسرف 
المرء على أجزاء الدرع بعد أن يكون صانعه قد انتهى من صنعه. هنا 
أيضًا يتسلم آنياس الأسلحة» ويتأملهاء وبعد أن يتم وصف كل شيء ينقلها 
تيستيس إلى أخيلليوس." 
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ولكن لماذا يحدث ذلك كله؟ فيرد سيرفيوس قائلاً: 
"هكذا! لأن درع أنياس لا يرتبط بالوقائع والأحداث التي يرعب 
الشاعر في تناولها": 
12ل لزه للاتاعع ---.. 


هن عم 001 0[ عان21218عنام .0أسوعدخ 6ق كأمستا5.. 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"إن كل الأجناس السابقة كانت من 
قبيلة أسكانيوسء وكذلك الحروب التي نشبت.” 
إذا كيف كان ممكنا أن يسرد الشاعر أسماء كل الأجيال المتعاقبة بالسرعة نفسها التي كان 
فولكان يصنع بها الدرعء؛ وكيف كان ممكنا أن يسرد أيضنا أسماء الحروب التي نشبت؟ كان هذا 
هو منطق الكلمات الغامضة لسيرفيوس: 
5 كع اللطتاك عناعل1لا 207 لانن ,كناتائعءزلا معك عمنكرممم© 


صتناطئعلا 20 انا ,لرللعمي» «عاأعماءلا تنها كنامه اك ,لأععصصم عوكللامم دماتعاء 


005501 0111 


نرجمة الفقرة السايقة: 
أن تسير الأحداث المتطورة بشكل مطرد في تواز في أثناء عمل الدرع." 
إن فرجيل كان يرغب في أن يستعرض - "أءمأا©) ماءعا ااأطمهدء دمم" (أي 
الأشياء التي لا حصر لها التي أتي بها في أثناء وصفه للدرع: المترجمة) - أحداثا بعينهاء ولم 
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يستطع أن يتناولها في وقت كان فولكان يصنع الدرع.؛ لذلك انتظر حتى انتهاء الأحداث الخاصة 
بصنعه. وأتمنى ألا يكون لهذا التفلسف الذي أتي به سيرقيوس أي أساس من الصحة عند فرجيل. 
لكن تأسفي عليه سوف يزيد من شهرته. ترى من طلب منه أن يستعرض نلنا تاريخ الرومان مسن 
خلال هذه الصورة التعبيرية؟ إن هوميروس كان يبدع من صور قليلة لوحة تعبّر عن كل ما يحيط 
بهذا العالم. ألا يبدو أن فرجيل لم يستطع أن يعطي صورة متكاملة عن الإغريقء؛ خاصة في 
الصور التي كان يرغب فيها عمل ذلك؟ هل يوجد شيء أكثر طفولية من ذلك؟ 


447-54 .1/111 .ذا .لأعدعة (6) 
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الفصل التاسع عسشر 


هذه الاعتراضات التي سجلها كل من سكاليجر الكبير وبيراولت وتيراسون 
وأخرون عن درع هوميروس كلها اعتراضات نعرفها منذ زمن بعيدء ونعرف 
أيضا كيف كان رد كل من داسير وبويقين وبوب عليهاء ولكنني أعتقد أنهم تمادوا 
أحيانا في ردهمء وادعوا أشباء من باب الثقة الزائدة وهي في حقيقة الأمر آراء 
مغلوطة وغير صحيحة بالمرة» ولن تسهم في إيجاد مبررات للشاعر. 

ومن أجل مواجهة أكبر الاعتراضات الموجهة لهوميروس - التي تقول أنه 
حشد الكثير من الأشخاص في لوحة الدرع؛ حيث كان يصعب جمعهم في نطاق 
واحد - قام بويقين برسم دوائر حول الشخصيات المطلوب وجودها في اللوحة. إن 
فكرته هذه كانت فكرة معقولة جذاء بيد أن كلمات الشاعر لم تعط أدني باعث على 
ذلك؛ ولا يوجد أي أثر يبرهن عل أن القدماء كان لديهم هذا النوع من الدروع 
ذوات الشقين» أو ذوات الأجزاء المتعددة» لذلك كان يطلق عليه هوميروس شخصيًا 
الدرع المزين من كل الجهات "060210217600 3056م 581017": وكنت 
سأفضل الاستعانة بالمساحة المقعرة لأخلي مكانا للمساحة الكلية» لأنه من المعروف 
أن الفنانين القدماء كانوا يتركون هذه المساحات خالية؛ كما يبرهن على ذلك درع 
منيرقا الذي صنعه فيدياس 7'. ولكن هذا الدليل وحده لا يكفي. إن بويقين لم 
يرغب في الاستفادة من هذه الميزة» لأنه كان يتوسع - من غير الضروري - في 
المناظر التي كان من الممكن أن يعرضها في مساحة أقل من النصفء حيث إنه 
كان يصور كل صورة تعبيرية للشاعر في صورتينء أو ثلاثة صور على الأقل. 
إنني أعرف جيذا ما الذي دفعه إلى ذلك؛ وهذا الدافع ما كان ينبغي أن يدفعه إلى 
مثل هذا السلوك, ولكن بدلا من أن يخضع لمطالب خصومه. كان عليه أن يبين لهم 
أن مطالبهم هذه غير صحيحة؛ وغير عادلة. وسوف أحاول هنا أن أوضح رؤيتي 
من خلال هذا المثال: عندما يقول هوميروس الآتي عن مدينة ما (): 
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لاملاعم عل ولمع -001:ل3 صدوء طتمعة صاء '0 201آ.. 

لاطصامم ماعماع ممععااعمعء لاعتلصة 'ل ميال عأع ترا 
,00101011131 '7326 ,مأع10ء 12611 0 -لامطع 10[ زهمة 1017ل لث.. 
-5[21ع1ع نعل طط1 ,مأعص تهصة 'ل © عطنت[115ة زام /01112039آ.. 
5[1ع1ء 1315اعم 156011 أمء رمطلوع]1 '0 /تازملق.. 

-223/801 /211[11 ,012 تامطامء 515 01ة310[01 '0 201آ.. 
لاعأتمعع عل أ -ممبخطع ممهزا ونه 'ل لاع انصتطكا.. 

ا ]انها لدع درمز ,/1]1[011 اكتلمأوء< أمع 'أ12ظ.. 

6001 '0615 تت [تكلتمطا عل وتأمطاد.. 

220 1نل» '0 2520160117 بطمدذقتط 'أاعمء ماكله 1 .. 


--213ة 131 15115010© 0نال 272550151 و '32 '0 0ز1أعك1.. 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
'تجمعت في الميدان أعداد غفيرة من الشعب» 
لأن اثنين من الرجال كانا يتشاجران 
بسبب كفارة عن الرجل المقتول» 
وفي حين أن أحدهما أكد براءته أمام الشعب» 
في أنه دفع كل ما لديه؛ كان الآخر ينكر عليه ذلك. 


وفرع الجميع لإنهاء الخلاف 
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من خلال سماع رأي الخبراء في القانون» 
وصرخ البعض على هذاء وحاول البعض مساعدة الآخر. 
فكبح المنادون جماح من يصرخون» 
وجلس الشيوخ حول الدائرة المقدسة على أحجار معدة لذلك» 
وصرخ المنادون بصوت غليظ؛ وأمسكوا في أيديهم العصيء 
ووقف القضاة: واحدًا تلو الآخر ليصدروا حكمهم: 

وفي منتصف المركز وجدت قطعتان من العملات الذهبية." 
إنني أعتقذ أنه لم يحاول إلا رسم صورة واحدة فقط: وهي صورة محاكمة 
علنية لدفع المبلغ المختلف عليه الذي لا يُستهان به كدية عن عملية ارتكاب الققل 
العمد. إن الفنان الذي يرغب في أن يرسم هذه اللوحة لا يستطيع إلا أن يستخدم 
لحظة واحدة فقط من هذا الحدث؛ إما مشهد الاتهام؛ أو مشهد سماع الشهودء أو 
مشهد النطق بالحكم, أو لحظة قبل ذلك, أو لحظة بعدهاء أو لحظة بين هذه 
اللحظات التي يعتقد أنها مريحة بالنسبة إليه» ويصورها وحدها بإيجاز قدر 
استطاعته؛ وينفذها بكل الحيل والوسائل الفنية التي تبدو في الرسم أكثر تطور! من 
الشعرء ولكن من الناحية الأخرى فهناك الكثير من العناصر اللانهائية التي يمكن 
أن يعبّر عنها الشاعر في هذا الموضوع بالكلمات؛ ويرغب في ألا يكون الفشل من 
نصيبه؛ فماذا يمكنه أن يفعل سوى أن يستخدم الأدوات الخاصة بفن الشعر؟ ما هي 
هذه الأدوات تحديذا؟ إنها حرية تناول سواء اللحظة الماضية: أو التالية لهاء.على أن 
يقدم لنا ليس فقط ما يمكن أن نراه عند الفنان» بل ما يمكن أن نخمنه. فمن خلال 
هذه الحرية - مملكته الوحيدة- يستطيع الشاعر أن يتلازم مع زميله الفنان» 
وتصبح أعمالهما متشابهة إلى درجة كبيرة. هذا على أن يكون التأثير حيويًا في كل 
من التعبيرين على حد سواءء بشرط أن يقدم أحد هذين الفنين للروح مسن خلال 
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الأذن لا أكثرء ولا أقل مما يستطيع الفن الآخر أن يعرضه للعين. ومن هذا 
المنطلق كان يجب على بويقين أن يعطي هذه الفقرة عند هوميروس وزنهاء وقيمتها 
الصحيحة» ولو فعل ذلك ما كان سوف يجد فيها لوحات كثيرة حسب اعتقاده. حيث 
إنه لاحظ أن هناك أزمنة مختلفة. إنها حقيقة! لأنه لم يستطع العثور في لوحة 
واحدة على كل ما قاله هوميروس. فالاتهام والإنكار واستعراض الشهود وصيحات 
الشعب المنقسم وحرص المنادين على تهدئة الضجة والصخب لسماع آراء الحكام 
كل هذه الأحداث تأتي متتالية» الحدث تلو الآخرء ولا تستطيع هذه الأحداث كلها أن 
تصطف بجوار بعضها البعضء ولكنني أقول - من أجل أن أستخدم منطق تفكير 
المدرسة نفسها - إن التأثير الحركي في هذه اللوحة لم يكن 20401" أي بمعنى 
فاعلاء بل كان "071141146" أي قوة كامنة قادرة على الفعل. إن أفضل طريقة مؤثرة 
للتعبير عن لوحة مادية بالكلمات هي أن ترتبط آخر كلمة في الصورة السابقة 
بالصورة التالية لهاء وعليه ألا يضيق الخناق على نفسه من خلال الحواجز الفنية 
التي تتمثل في الكلمات التي يستفيض الشاعر في الإسهاب في المعلومات الخاصة 
بهذه اللوحة» فهذه المعلومات تضيع المعنى الإجمالي؛ ولا تستطيع أبدا أن تخلق 
لوحة واحدة مستقلة. 

وبالطريقة نفسها يقستم بويقين لوحة المدينة المحتلة () إلى ثلاثئة أجزاء 
مختلفة» وكان من الممكن أن يقسمها إلى اثنى عشر جزءاء وليس إلى ثلاثة أجزاء 
فقط. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه لم يستطع أن يتتبع فكر الشاعر بل الأكثر من 
ذلك أنه يطالبه بالالتزام بقواعد الوحدات في الرسم. لذلك كان من الممكن أن يجد 
تجاوزات كثيرة في هذه الوحداتء وكان يعتقد أن كل عنصر من العناصر الشعرية 
لا بد من أن يجد مثيلاً له في فراغ اللوحة المرسومة؛ لكن من وجهة نظريء فإن 
هوميروس لم يعبّر إلا بعشر لوحات فقط في الموضوع الخاص بالدرع» حيث إن 
كل لوحة تبدأ بعبارة " أع[ناء '0 ده(..) ,عقطألهم عل دء (..) ع ناتاعاء عجر جرع" 
/اأعدع ززددخ ء!1أكازهم عل ده (..) "هناك كان يشكلء؛ هناك كان يصنع؛ هناك 
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كان يجلسء هناك كان يكون الأعرج (قولكان: المترجمة) 7©). إذا ليس من حقنا أن 
نفترض أن كل فقرة تبدأ بهذه العبارة تعتبر لوحة مستقلة» بل على العكس تمامًا؛ 
يجب أن ننظر إلى كل ما يربطهم جميعًا على أنه شيء واحدء ينقصه فقط التركيز 
في نقطة زمنية واحدة» غير تلك التي يصورها الشاعر على أنها النقطة الزمنية 
الحقيقية التي لا يستطيع أن يحافظ عليها أبدّاء ولو أنه حددهاء فما كان باستطاعته 
أن يحافظ عليها طول الوقتء لو لم يجعل عنصر! ضئيلاً ينساب من خلالهاء هذا 
العنصر الذي لا يمكن ربطه بالحدث الحقيقي. وكان من الممكن أن يضل الشاعر 
الطريق؛ لو أنه أضاف كلمة واحدة فقط - حسبما يطلب منه لائموه - الذين لن 
تجدوااشيكا ضيده هداءولق ينتظيعوا ابنتقلال: أى خط ولو أنه فل )ما اطليوه متهه 
فما وجد المرء ذا الذوق الرفيع في كتاباته ما يثير إعجابه. 


إن بوب لم يبدي إعجابه الشديد بتقسيم اللوحات عند بويقين فحسبء. بل 
اعتقد أنه لا بد من أن تخضع كل لوحة من هذه اللوحات المقسمة لكل القواعد 
المتشددة في فن الرسم التي تطبق في أيامنا هذه» من حيث إظهار التضاد بين 
العناصر المختلفة فيهاء وتحديد منظور الرؤية» ومراعاة الوحدات الثلاث؛ كأنه 
يعرف حق المعرفة بناءً على أدلة موثوق فيها أن فن الرسم كان ما زال في المهد 
في زمن الحروب الطروادية» وبناء عليه فلا بد من أن يكون هوميروس إما أنه 
كان يمتلك العبقرية الإلهية» التي جعلته لا يلتزم بالمعايير الفنية لهذا الزمنء أو أنه 
استطاع أن يستشف أن إمكانيات الرسم في ذلك العهد ما زالت محدودة: أو أن هذه 
الأدلة لا تستحق أن تؤخذ في الاعتبارء حيث إنها تمثل حكمًا سطحيًا وظاهريًا على 
الدرع المزين. ويمكن لكل شخص أن يصدق الاحتمال الذي يراه مناسباء ولكن لن 
يقتنع بوجهة النظر هذه من لديه خبرة في تاريخ الفنون؛ - خبرة أكبر من كتّاب 
التاريخ -. إن وجهة النظر التي تشير إلى أن فن الرسم في عصر هوميروس كان 
مازال يخطو خطواته الأولى» لا يستطيع أحد أن يصدقها فقط لأن بلينيوسء أو أي 
شخص أخر ادّعى ذلكء ولكن ينبغي أن يكون الحكم مبنيًْا على ما تبقى من 
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الأعمال الفنية من العصور القديمة» التي تشير بوضوح إلى أن فن الرسم عبر 
قرون عدة بعد هوميروس لم يتقدم كتيراء ونذكر على سبيل المثال إحدى تلك 
اللوحات التي رسمها بوليجنوتوس التي لا يمكن أن تنجح في الاختبار في ضصوء 
الشروط التي يعتقد بوب أن لوحة الدرع لهوميروس يمكن أن تجتازه. لقد ترك لنا 
بوزونياس وصفا مسهبًا عن اثنتين من لوحات هذا الفنان الرائد والبارعء؛ الذي 
عاش بالقرب من مدينة دلفي اليونانية» ()؛ وفي حقيقة الأمر فإن الرسام لم يكن 
يعرف شيئًا عن تحديد منظور الرؤية لهاتين اللوحتين. إن وهذه النظرية في الفن لم 
يعرفها القدماء البتة. أما ما يسوقه بوب من حجج من أجل أن يبرهن على أن 
هوميروس كان على علم بهذا المفهوم؛ "أي منظور الرؤية المحدد"؛ فهو بهذا لا 
يبرهن على شيء سوى أنه هو نفسه لا يعرف شيئًا عن هذا المفهوم (). إنه يقول: 

'إن هذا المفهوم لا يمكن أن يكون غربيًا عن هوميروسء لأنه يحدد الأبعاد 
والمسافات بين الأشياء بدقة وبشكل واضح وصريح. كما يُلاحَظ أن من يرغبون 
في التعرف على موقف ما مثلاً يقفون أبعد قليلاً عن الأشخاص الآخرينء وأن 
شجرة بلوط يجب أن توضع جانبّاء لأنه يُجهز أسفلها الطعام لمن يقومون بالحصاد. 
أما ما يقوله عن التل المكدس بالماشية ية والأكواخ والحظائر فيبدو من الوصف أنها 
أراضي ذات منظور رؤية كبير؛ وربما يكون ذلك دليلاً عاما يمكن الاستدلال منه 
على كمية البشر الموجودة في اللوحة» هؤلاء الذين لم يُعرضوا بشكل تفصيلي أو 
بالحجم الطبيعي» مما لا يدع مجالاً للشك في أن الفنان استطاع أن يقوم بتصغير 
الأشخاصء مما يؤكد علمه بقاعدة منظور الرؤية في ذلك العصر." 

ولكن من المسلم به في مجال الرؤية أن الشيء الذي يظهر من على البعد لا 
بد من أن يكون أصغر مما لو كان قريبّاء وهذا لا يعني مطلقًا أن اللوحة رُمسمت 
من منظور الرؤية. إن منظور الرؤية يتطلب نقطة محددة في مجال رؤية العين» 
ودائرة محددة للوجه. وهذا ما خلت منه اللوحات في العصور القديمة. إن المساحة 
الأساسية في لوحات بوليجنوتوس لم تكن أفقية» ولكنها كانت مسحوبة بشدة إلى 
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الخلف؛ بحيث يظهر الأشخاص في اللوحة»؛ الذين يجب عليهم الوقوف وراء 
بعضهم البعضء فإنهم يبدون كما لو كانوا يقفون فوق بعضهم البعضء وإذا كان 
هذا ما يحدث بشكل عام دائمًا مع الشخصيات المختلفة داخل مجموعاتهم؛ كما نرى 
في اللوحات القديمة المجسمة؛ وإذا كان الأشخاص الذين يُصورن في الخلفية 
يظهرون دائمًا في مكان أعلى من الأشخاص الموجودين في الصفوف الأمامية» 
وينظرون في اتجاه أعلى من هؤلاء الذين يقفون أمامهم؛ فيمكننا ذا أن نستخلص 
أنه من البديهي أن يكون ذلك ما حدث بالفعل عند هوميروسء لأنه لم يستبعد بعض 
الأشخاص من اللوحات إذا لم تحتم الضرورة ذلكء هؤلاء الذين كان من الممكن أن 
يظهروا في اللوحة نفسها بشكل أو بآخر. إن مشهد المدينة الوديعة التي يمر في 
وان هها مركت الفرين السعية» كانت تقد فن الوفك نمه عاك :فشن أحسد 
ميادينهاء وهذا لم يتطلب رسم لوحة مزدوجة؛ لأن هوميروس لم يتناول كلا 
المشهدين على أنهما شيء واحدء ففي الجزء العلوي تناول المدينة كلها لتكون أعلى 
من مستوى النظرء ليخلي المشهد في الوقت ذاته للشوارع التي تفضي إلى الميدان. 

إنني أعتقذ شخصيًا أن الناس قديمًا قد توصلوا إلى منظور الرؤية في 
اللوحات بطريق المصادفة من خلال رسم مشاهد عدة ومختلفة» وحتى عندما كان 
رسم المشاهد في أوج عظمته. لم يكن من السهل على الرسام أن يستخدم القواعد 
الفنية نفسها في مساحة واحدة فقطء حيث وجدت أخطاء متكررة وكثيرة ومختلفة 
في منظور الرؤية في لوحات العصور المتأخرة» التي من الممكن أن نتجاوز عن 
الأخطاء فيهاء فقط إذا ارتكبها تلميذ ناشئ في هذا المجال. ) 

ولكن سأوفر على نفسي مجهود لملمة ملاحظاتي المتناثرةء من أجل أن 
أجمعها في نقطة واحدة» وأمني النفس بأن أصل إلى اليقين والاقتناع من خلال 
'قصة الفن” الموعودة للسيد فينكل مان/7١)‏ ش 


هوامش الفصل التاسع عشر 


15 االاقاعةه تتانائاء010م 413201210117 لال 12 ,كتازء وألكء5--(1) 
1ق 01 أ 102010131 1ققم لقعم تتزعلكناكك :عتتعهم لاتطصية 


تلط .726 .م ك4 باععو .2323/1 .6ذ! كنتصتاط 


ترجمة الفقرة السابقة: 
'"جعل (أي فيدياس: المترجمة) درعهم مزينا بنقوش عن المعارك 
بين شعوب الأمازون في الجانب الخارجي المقوس. أما في الناحية 
الداخلية فتوجد نقوش عن صراع الآلهة مع العمالقة والجبابرة". 
.497-08 7 .5 .0ن1!] (2) 


)3( 7509-0. 


؛) الصورة الشعرية الأولى تبدأ من البيت رقم 487» وتنتهي عند البيت رقم489: أما 
الصورة الشعرية الثانية فتبدأ من البيت الشعري رقم٠3؛‏ حتى 204 والصورة الشعرية الثالشة 
من 2٠١‏ حتى ,2:٠‏ والرابعة من 25١‏ حتى5 ؛ 45 والخامسة من 25٠‏ حتى 3566, والسادسة 
من 35١‏ حتى327/7», والسابعة من 27 حتى 3875, والثامنة من 2/827 حتى584, والتاسعة من 
حتى5١3.‏ والعاشرة من 505 حتى 508, أما الصورة التعبيرية الثالثة فلا تحتوي على 
كلمة المدخل. ولكن يبدو جليًا في الصورة الشعرية الثائنية التي تقول: 1156مم /تانال عل ع" 
"00101177 (أي هناك أقام مدينتين: المترجمة). وكذلك من خلال المعطيات الأخرىء أن الصورة 
الثالثة لا بد من أنها كانت شيئًا خاصنًا ومميزا. 
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- /2123 .مرق .عأعمطط ر5) 


(5) من أجل أن أوضح أن ذلك لم يتردد كثيرًا على لسان بوبء أود أن أستشهد ببداية 
الفقرة التي يتكلم عنها هنا (61 .م .05 ./7 .7/01 .11130) في لغتها الأصلية: 8/25 عط 1534" 
عطا عمتكلتمجد لاإأودوعرمعء خلط م1[ وتقعمصة بع كتأععمدهمم لولرعة 10 عع ضواد ما 
"عاك كنا 5أاء؟ عط :أنء زه دده" أنه زه 01 015:856: وأقول هنا إن بوب استخدم هذا 
المصطلح "76 نم0615 30121" (أي منظور في الفراغ: المترجمة) بشكل خاطئ جذاء وهذا لا 
علاقة له بأن الأحجام التي تظهر من على البعد تبدو أصغرء ولكن يجب أن ندرك ذلك من خلال 
درجة اللون التي تخف. أو تزيد» وكذلك درجة تغييرها طبقا لحالة الفراغ المحيطة بهاء أو 
المساحة التي نراها من خلالها. إن من استطاع أن يرتكب مثل هذا الخطأء أثبت أنه لم يعرف عن 
هذا الموضوع شيئًا البتة. 


.55 .5 اأعمعامل8ة عتل ععطاعن أطاعومنء8 (7) 


6 طقل ترا عطع م راعوع0 (8) 


الفصل العشرون 


سوف أتوجه الآن إلى مساري الطبيعيء لأنني كنت مثل الذي يتنزه دخل 
دربًا آخر غير المقرر له أن يسير فيه. 

إن ما قلته عن الموضوعات التي تتناول أشياءء مجسمة» يتعلق فقط بطبيعة 
الحال بالأجسام والأشياء ذات العناصر الجميلة. 


إن جمال الأجسام ينشأ من التأثير المتناغم والمنسجم بين الأجزاء كلها التي 
لا تستطيع العين رؤيتها دفعة واحدة» لأن ذلك يتطلب أن تتراص هذه الأجزاء 
بجوار بعضها البعض؛ حيث إن العنصر الأساسي في فن الرسم يعتمد على أن 
توضع الأجزاء بجوار بعضها البعضء ومن هنا نشعر بالتناغم والجمال بين 
الأجزاء المختلفة عندما نتأملها في الصور المرسومة» لأن الرسم دون غيره من 
الفنون هو القادر على أن يقتبس هذا الجمال» وأن يحاكيه. 

إذا استطاع الشاعر أن يضع العناصر الفنية بجوار بعضها البعضء فإنه 
يمتنع نهائيًا عن وصف النواحي الجمالية فيهاء لأنه يعتقد أن العناصر المتراصة 
فوق بعضها البعض لا يمكن أن يكون لها التأثير نفسه إذا ضعت بجوار بعضها 
البعض. فعندما نرغب في رؤية هذه الأجزاء كلها دفعة واحدة؛ بعد أن نكون قد 
دققنا النظر في عناصرها الواحد تلو الآخر.- فإننا لن نجد صورة متناغمة. لأن 
ذلك يفوق قدرة البشرء ولا يستطيع أحد أن يتخيل الشعور الذي يجتاح المرء 
عندما يرى الفم والأنف والعيون» كلها مجتمعة» إذا لم يتذكر أنه قد رأى عناصر 
مماثلة لهاء إما في الطبيعة أو في لوحات فنية أخرى. 


حتى في هذه الحالة يكون هوميروس هو النموذج الأعلى لكل النماذج 
الأخرى. إنه يقول:" إن نيرويس كان جميلاء ولكن أخيلليوس كان أجمل منه؛ أما 
هيلينا فكانت تحظى بالجمال الإلهي": ولم يقحم نفسه أبدا في وصف غير لاق 
ومسهب. ولم يتطرق إلى هذه العناصر الجمالية بشكل مباشر رغم أن القصيدة 
بأكملها كتبت من منظور جمال هيلينا. يا ليت شاعر العصر الحديث يستطيع أن 
ينهل من هذه الروعة! 


28) 


إن كونستانتينوس مناسيس كان يريد بالفعل أن يزين تاريخه الضحل بصورة 
تعبيرية عن هيليناء ولا بد من أن أشكره على محاولته هذهء لأنني ما كنت سأعرف 
فيه هوميروس السلامة؛ وتركه من باب الحكمة. لنقرأ عنده السطور التالية (): 


]15 لان زهناء ,لاط 1اد اعم طصناع ط مك[ 
00101117 ,/11م6017 ,/01م051:مناء ,/ا10ع21 متا 
,215017 561201 55 3ه ,3010 ,لامعو زع [طامعل اع 
1 ,ل/الاتلتخصة 121107 ,ماع زلنا متلاتكاع طم اناعآ 
,000101017 9112م 2 ,دمعاناء |1262 01م/1051م 10 
11011 2101 (ع51 10 ,016311م» 10515/0011م 110 
11 26221151011 ,013 لاع لط أمعصة 1211017 
اعنام 1000113 12طأمعلنع1 مط عأمقطط 

0118م 13م7ة! اعنجقط مأموزعاء دما 7 زع /1/لا 

الطع تناه لناطاء رع له ,/امعاناء2)2[1! ,10212 ارزع د] 


--12ع1113112ط1قه تتطمعاط مماممناء مط طمعع م0 صكلنبز 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
'ظهرت المرأة الجميلة؛ ذات اللون جميلء والحواجب جميلة. 
الوجنات جميلة» والوجه جميلء والعين كبيرة» والجلد أبيض. 
وتتحرك الرموش في بطءء وتفيض بالسحر الكامل» وتجلس في رشاقة. 
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الأذرع البيضاء ممتلئة. إنها تنبض بالجمال المتألق. 
وبياض لامع في الوجه؛ ووجنتان مشربتان باللون الوردي. 
وتتألق في بريق جمالها بلا تصنع أو تكلف. 
إنها بيضاء وناعمة؛ ومغطاة بلون أحمر يشبه وهج الوردة» 
إنها تلمع مثل سن الفيل الذي غطسه المرء في اللون الأرجواني. 
القفا طويل وأبيض ورائع وجميل. 
لذلك يحكي الناس عنها الأساطير. 
إنها لدت من البجعء إنها الجميلة هيلينا.” 
إنني أتخيّل» كما لو كنت أرى أحجارا تتدحرج من فوق جبل» سوف يقام 
فوق قمته صرح هائلء ولكن هذه الحجارة تتساقط من الجهة الأخرى فوق بعضها 
البغضن. أية'صورة إذا تتوك من تلك؟ هل هذا فيان هق الكلنات؟ كيف كات 
هيئة هيلينا إذَا؟ ماذا تكون النتيجة لو يقرؤها (أي الأبيات: المترجمة) ألف شخص؟ 
ألن يرسم كل شخصء. صورة مختلفة وخاصة به هو شخصيًا عن هيلينا؟ 
لعن هه الأبيات في /حقيقة الأمن يعي »غابيبا الطابع التسناني هه 


الرهبان. لذلك لا يمكن أن نعتبرها قصيدة بالمعنى المقصودء إذا استمعنا إلى 
آريوست وهو يتغنى بحبيبته ألسينا الساحرة الفاتنة ('): 


13 5611 12510 فلا 06150118 01آ.. 
1 211011 5212 11281 1031 01131110).. 
ج18 © 11128593 ,0209 [تلهء 2لص0طلط ج00 .. 


وأتأقناا ء ,115216202 لالم علطن ,ع تمد 0120.. 
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8 217012ناع 18 اعم 856251 5081.. 

.تتأكبيى خا آل ع عؤ5ه أل :10م مأؤزللا.. 

118 101216 12 قتا 350110 وؤرع] [10.. 

12 8111518 2011© 11012 210همة 10 عط0.. 

لأعتة احطندذ !5011 ء رأّوع2 عبال 50110.. 

,لأه50 اتقلطء عنتل أمصة ,أطاععه ترعقع2 عنال 5011.. 
بلأع31م 22011 2 ,2151031021 2 211051 .. 

1أ0/ا ء باتعطع5 مخ 'لاء هم ألاء 3 1101230!!.. 
بتلطعتهء5 هكأع:131 12 فأائا تلص 'حك ظلى 

ولك لتم 1 عامعسطاتط[كا/ا عط خا.. 

ع20عع؟ 17150 [1 1222220 ناعم 2850 11 01011101.. 
170عتاع'1 037 12ل 1نتط1"! 1101/2 مط عان).. 
72111 عنال 152 11351ن ,هاذ أعتان 50110.. 
روآطققك 10]ه2 أل 3152م5 2م5066 4آ.. 

عأاعاء عارعم أل نهد ع112] عبدل 11لنا0.. 

نوقطه! عع1مل ء و1اعط صن عتصة لع ,علبائطه عط0.. 
0011م أوع اهمه ع1 ممعدء 101101ل.. 

:03610 ع 50220 0ك لمعه ع 1أأمطة تتعلاع؟ 103آ.. 


7150 5081/6 [عنا0 101122 1151 أنا0.. 
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.20150 11 16552 11 0513م 5113 2 عطمة '0.. 
بعة! مناعم كك رملأمء اعط الء ملاعم وعصضول8.. 
18280 ء متصامهء متاعم 11 رملعمم ا ء مللمه 11.. 
,]191 0'9300110 كلام ع ,عطمعع3 ع2لمم علانا.. 
,231580 00ألام 21 002 عام ,رتولا ع ممع دع لا.. 
.00101 تتقطط 11 118ا2 عأ0لاعع13م 0102100.. 
بتكل اع60/ اتتهم عتألد'! هتنامم دملا.. 
ر01710م015ك عطكء ,توه 01تااع ملام 51 011 183.. 
.00ممع5ةة عدك أعنان ,10015 أل عمقممة 'تء اعناو فض.. 
]لالع 10151118 5112 13عع5]3 ع1 5105]1211.. 

70 51 506550 2811 102لطقه 15 أخا.. 

18 121816223 01 6 ,2101131110 81118 للاآ.. 
.ع60عع» 7/28 126 ,01مم3 17000 عر 001آ.. 
2 1508م 12 عل 110 1ج علء/ا 51.. 

علعام مأاع71020, ء ,0 الااعقة ماعط 11.. 

ماعك 15 اأقط اخموتطصعة نع تاعوصة 011.. 

اعلا تاناع[ة 50610 تنقاعه مطدمم 1د تزملاا.. 


كما يقول ميلتون عن قصيدة بعنوان:'235026171011111111": 
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"إن البعض يمتدحون العمل. في حين أن آخرين 
يمتدحون صاحب العملء وهذا يبرهن على أن مدح العمل لا 
يعني على طول الخط مدح صاحبه؛ وكذلك العمل الفني يمكن 
أن ينال استحسانا وشهرة من دون أن يلعب دور في شهرة 
صاحبه؛ ومن ناحية أخرى يمكن أن يحظى عمل واحد لفنان 
ما بإعجابناء حتى إن كان مجمل أعماله لا ينال منا هذا 
الإعجاب. وهذا العمل بالذات (يقصد القصيدة المشار إليها: 
المترجمة) لا يمكن أن ننساه أبداء لأن الكثير من الأقلام 
تناولته» تارة بالمدح وتارة أخرى بالذم. هذه الآراء المتناقضة 
التي يمكن مقارنتها بعضها ببعض؛ على سبيل المثال أن 
دولشى في أحاديثه عن فن الرسم يجعل أريتينو يشيد بقصيدة 
اريؤسلت إشادة عظيفة: "9 
لكنني سوف أستشهد بها كمثال على أنها صورة تعبيرية» خالية تمأما من 
الصور الجمالية» ونحن الاثنين على حق. إن دولشى يمتدح هنا الخبرة التي أبرز 
بها الشاعر النواحي الجمالية في أشخاصه. ولكنني أهتم بالتأثير الذي يحول هذه 
الخبرة إلى كلمات تستثير خيالي. إن دولشى يستنتج أن الخبرة تثبت أن الشعراء 
البارعين ليسوا أقل مهارة من الرسامين البارعين؛ أما أنا فأستخلص أن ما يستطيع 
الرسامون التعبير عنه بالخطوط والألوان لا تستطيع الكلمات أن تعبر عنه إلا 
بشكل سيء للغاية. وينصح دولشى جميع الرسامين بإقتداء التتصوير الشعري 
لآريوست كأفضل نموذج للتعبير عن امرأة جميلة. أما أنا فأنبته جميع الشعراء 
محذرا من أن ما أخفق فيه آريوست ينبغي علينا ألا نحاكيه بشكل أسوأ. فعندما 
يقول أريوست: 
18 565 131210 هزه 06150118 01آ.. 


..)01121110 1221 1111861 538 011011 1101151 
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فهذا يعني أنه ربما على معرفة تامة بالتقاسيم المتناسبة للجسم؛» تماما مثل 
الفنانون المهرة الذين كانوا يدرسونها كما هي في الطبيعة؛ ويتعلمونها أيضًا من 
خلال الأعمال الفنية في عصور الأنتيكة. فعندما يكتب آريوست الكلمات الآتية (؟): 
8 32213ناع 12 61م 08186351 5.. 


بأتأكناع ] آل ع ءع5م: لل 1015م 1560/ا.. 


ربما كان يرغب في أن يبرهن على أنه يستطيع أن يبدع صور! تعبيرية 
أفضل من كل اللوحات التي رسمها أمهر الرسامين لتيتسيان بالألوان 7), ويمكن 
أن نستخلص من ذلك أيضًا أنه يقارن شعر ألسينا بالذهبء. ولا يصف شعرها بأنه 
ذهبي اللون» وهذا أيضًا يجعلنا نستنتج أنه كان يستنكر استخدام الذهب الحقيقي في 
تلوين الشعر ()؛ ونجد أن الأنف يميل إلى أسفل هكذا: 
بع20ع50 ١/150‏ 11 1016220 ناعم 2250 11 0111201.. 
إنه منظر للقطاع الجانبي للوجه عند 0 القدماء» ويدل ذلك على أن 
الرومان اقتبسوا هذا الأنف من الرسامين اليونانيين '). ولكن كيف تسعفنا الحكمة 
والفطنة» نحن القراءء إذا تأملنا امرأة جميلة» وشعرنا تجاهها بالفوران الهادئ في 
دمائنا الذي يباغتنا كلما رأينا شيئًا جميلا؟ إذا كان الشاعر يعرف الأوضاع التي 
تنبثق منها هيئة جميلة» فهل يمكننا نحن أيضًا أن نعرف كيف يحدث ذلك؟ وإذا كنا 
نعرف بالفعلء فهل يبرزها لنا الشاعرء من أجل رؤيتها بشكل أفضل؟ أو أنه ربما 
يخفف عنا عناء التعب في أن نتذكر هذا الجمال بشكل حيوي ومجسم وواضح؟ 
دعونا نرى الجبين الذي يلتصق به الجهاز السمعي: 
رع 101 12.. 


18 11513(ع 2012 11213 508210 10 عطن).. 


35[ عطاء.. 
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تع طاة "1 01 ,18ل تدا[ 201/2 لمم عطن).. 


ملصقط عللكة.. 
121816223 1ل » ,210112210 12أ1181لاآ.. 


ترجمة الأبيات السابقة: 


"الجبين يلتصق به الجهاز السمعي(أي الأذنان: المترجمة). 
وأنف لا تستطيع الغيرة أن تجد فيها شيئا معيبّاء 
والأيدي طويلة وممشوقة." 

ما الصورة إذا التي تنشأ لدينا من خلال هذه العبارات العامة؟ فمعلم الرسم 
الذي يرغب في أن يلفت انتباه تلاميذه إلى الجمال من خلال نموذج أكاديميء يجب 
عليه أن يستنطق هذه العبارات بشيء آخر أكثر دقة» لأن نظرة واحدة إلى هذا 
النموذج تكفي لأن تجعلهم يرون الجهاز السمعي حول الجبين المنبسطء ويرون 
أيضنًا أجمل نموذج للأنفء ويلاحظون أيضنا رشاقة اليد العريضة الرقيقة اللطيفة». 
أما عند الشاعر فأنا لا أرى شيئاء بل أشعر بالاستياء على المجهود الضائع؛ الذي 
بذلته من أجل أن أرى شيئًا مفيدا. 

وكان فرجيل محظوظاء عندما قلد هوميروس في هذه النقطة بالذات» حيث 
إنه يقدم ديدو على أنها لم تكن شيئا آخر سوى ديدو نفسها التي يقول 
عنها:"'11610611123ام" (أي التي تشبه زهرة الأويفوربيا: المترجمة)ء في حين أنه 
وصف فيها أشياء أخرى بإسهابء وبالغ في وصفه.ء وهذا يدل على أنه كان يزيد 
من تبهرجهاء ليبرز زينتها في موكبها الفخم: 


---111] 817201 10م تداع 020 1.. 
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110 ململ بعك ددعل لتسقاطاء مأعام لانم ه51 .. 
كنات 111 2002131111 1511165 ,21150 عع قتاع 2 طم 001 .. 
(8) لتعاوع/ 2[ناط1؟ اأأعع 0 طنا5 تلدع لامتتام مع آنالك.. 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 


"أخيرا تدخل ---- 
في ثوب من مدينة صيدونء الثوب المطرز بألوان كثيرة: 
وجعبتها من الذهب» وخصلات شعرها مجدولة بالذهب», 
وتوبها الأرجواني مربوط بمشبك من الذهب." 
فإذا استشهدنا بقول الفنان العجوز لتلميذه. عندما صوّر هيلينا في زينة 
وتبهرج؛ نجده يقول: 
اللق اام تسق وها لضاني 
فهذا يعني أنك أحسنت رسمها." 
فكان من الممكن أن يعلق فرجيل على ذلك قائلاً: 
'ليس العيب في» لأنني لم أستطع أن أبرز جمالهاء ولكن يجب 


أن ينصب اللوم على عجزي في الأداء الفني. أما مدحي لذاتي 
فيتلخص في أنني لم أخرج بعيدًا عن هذه الحدود.” 


ولا يجوز هنا أن أنسى قصيدتين لآناكريون» حيث تغنى في الأولى بجمال 
فتاته» وفي الثانية بجمال باتيل. الراقص المفضل لديه.!') إن المدخل الذي يبدأ به 
كان جيداء حيث إنه تخيّل أنه يقف أمام رسام» ويقول له ارسم لي الشعر هكذاء 


239 


والجبهة هكذاء والعين هكذاء والفم هكذاء والرقبة هكذاء والصدر هكذاء والخصر 
هكذاء واليدين هكذا! إن ما يستطيع الفنان صنعه بشكل جزئيء يستطيع الشاعر 
أيضًا أن يصفه لنا في خطواتء الواحدة تلو الأخرى؛ حتى إن لم يكن في نيته أن 
يجعلنا نتعرف من فم الرسام مباشرة على جمال الحبيبة» لأنه يشعر بعدم قدرته 
على التعبير بالكلمات» لذلك فهو يستعين بأدوات التعبير الفنية في الرسم بشكل 
مبالغ فيه؛ لدرجة أن القصيدة بأكملها تحولت إلى قصيدة مدح في فن الرسمء أكثر 
من كونها قصيدة في مدح الحبيبة. إنه لا يرى صورة الحبيبة؛ بل يعتقد أنه يرى 
الحبيية شخصيّاء التي سوف تنطقء فيخاطب الصورة قائلاً: 
متطتنة تدع /تامع61 -اعععم م 


121517 لقعا ,عتط]ا ,ع3 1 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
' هذا يكفي! إنها تقف أمامي؛ 
وعما قريب سوف تنطقين أنت أيضنًا أيتها الصورة!” 

وحتى عندما يتغنى بجمال الراقص باتيل» فإن مدح الصبي يمتزج بمدح الفن 
والفنان بدرجة تثير الشكوك حول ما إذا كان آناكريون يقصد في هذه القصيدة مدح 
الصبي أم الفن؛ وتنتابنا الحيرة» تري على شرف من كتبت هذه القصيدة؟ إنه يجمع 
الأجزاء الرائعة من لوحات كثيرة التي من خلالها تتحدد الصفات المميزة للجمال 
الرائع» فيأخذ الرقبة من أدونيسء؛ والصدر واليدين من ميركورء والخصر من 
بولوكسء والبطن من باكوسء إلى أن يرى باتيل قد تحوّل بالكامل إلى تمثال أبوللو 
من وجهة نظر الفنان: 
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537 01م1051م عل هأ14.. 
31[ اع31م /1001اتتلم ذه 1 .. 
-/ام1اطاعهنا لاممناموزعاط.. 
أعأمم عل نمأجةتسهاء11.. 
ا10 /اجراع مغ /101010111181.. 
/الامتطص عل لامع ع1 ممع201010.. 
--101012ه عل لقنا 010آ.. 
01 0 420111112 1ه 1 .. 


0161م ,لاللااء ل8ا.. 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"اجعل في أسفل ذقنه رقة ورشاقة» 
لا تحظى بها رقبة أدونيس 
المصنوعة من سن الفيل. 
وأعطه الصدر واليدين 
من ابن مايا الجميل. 
وامنحه أفخاذ بولي دويكيس. 
أما البطن والخصر فمن باكوس---, 
وكلف فيبوس بأن ينشئ لي من كل هذا 


باتيل خاصنًا بي أنا وحدي." 
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لذلك لا يجد لوقيانوس تصور! أو مصطلحًا آخر عن جمال بانتياء سوى أن 
يشير إلى جمال الأنوثة كما رسمها الفنانون القدماء.(') هل هذا يعني؛ أن اللغة في 
حد ذاتها ليست لها قوة التعبير الخاصة بهاء وأن الشعر يتلعثم ويتلجلج» وأن 
البلاغة أصيبت بالخرس والسكوتء إذا لم تسعفها اللوحات الفنية؟ 


202 


هوامش الفصل العشرين 


ناعمء لا .تلط .20 .م .ممغطن .لتعمترهن) كدعدمم صقلا كباستأمماكمه0) (1) 


إن السيدة داسير كانت سعيدة للغاية بهذا البورتريه الذي رسمه مناسيس لهيلينا شعراء عدا 
الإطناب الذي ورد فيه والتي تعلق عليه هكذا: 
0 أخلط بكع2255ه1/ا كلا أادة]005 1536ام0 تااللتصطكه عدللي عاءعايام عممعاء1] عجآ 


(.5 .مذ .ترق .1 .ط1ا ستعحصعات0) ماعانا لذ) .كدلتعاءعرمع؟ دمواعهواماناها م 


ترجمة الفقرة السابقة: 


"إن كونستانتينوس مناسيس هو أفضل من تغنى بجمال هيليناء إذا 


غضضنا الطرف عن الإطناب والتكرار الكثير." 


إنها (أي السيدة داسير: المترجمة) تطبّق ما جاء عند ميتسيرياك في تعليق له 
بعنوان: (361 .م .!! .1 ع0'0110 وع115ه 165 5101 001111110111))) على الوصف الذي تغني به 
كل من فريجيوسء وسيدرينيوس في جمال هيلينا. في البداية يظهر عنصر يبدو غريبا للغاية» 
حيث إن داريس فريجيوس يقول:'' 112501166117 101113عم511 ونال 1213 3120أ0م"” (أي أنه توجد 
شامة بين حاجبي هيلينا: المترجمة). أليس هذا منظر! قبيخا؟ كنت أود أن تدلي هذه الفرنسية 
(يقصد داسير: المترجمة) برأيها في هذا السياق. وأعتقد أن كلمة 2018" جاءعت بشكل مغلوط 
هناء وأعتقد أيضنا أن داريس كان يقصد كلمة '73650(511011” التي تعني عند كل من اليونانيين 
والإيطاليين "266113اع" وكان يرغب في يقول إن حاجبي هيلينا لم يكونا متصلين بعضها ببعض» 
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بل كان يوجد بينهما فاصل. إن القدماء اختلفوا فيما بينهم في هذه النقطة بالذاتء» فالبعض منهم 
كان يستحسن هذا الفاصلء والبعض الآخر لم يعجبه البتةء انظر: .15]! .)ا 1210158 06 12115نال) 
(.245 .م .9 .مه .111. إما آناكريون فكان يفضل الحل الوسطء وهو ألا يكون حاجبا حبيبته 
منفصلين بشكل ملحوظء ولا متصلين تماماء ولا يكونا متشابكين بكثافة؛ لأنه كلف الرسام بأن يفعل 
ذلك عندما يرسم لها بورتريه؛ وطلب منه أن يتداخل الحاجبان بنعومة في بعضهما البعضء 


انظر:(.28 .00) : 
تمص طلد عل دمن زموعطة 10.. 
©1158 ]11ت ,عأام10ة01آ.. 
طماععاء لابمره "ل لامع .. 
قلت زمصناة لايتحاو [طاعا 10.. 
.تطستقاء! مدا محصةزع181.. 


وحتى لو لم نقرأ ما قاله كل من باوف وهنري شتيفانو في هذا الصدد؛ فلا يمكن للعقل 
السليم أن يخطئ فهم ذلك: 
أل 1لأاء62م50.. 
,21105 ©16 0150211201118آ.. 
:]1 ععم انل نط0 0.. 
595 أنا 512 186لا[ 560.. 
015 لع 1017011111111 


أقم]ا كتمع عووءة 0112[16.. 
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ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"لا تجعل الحاجبين منفصلين عن بعضهماء ولا متصلين بكثافة/» 
بل اجعلهما متداخلين في بعضهما البعض في رشاقة؛ تتمائل مع رشاقتها/» 
واجعل الرموش الداكنة مقوسة وبارزة./" 

فإذا استطعت أن أصل إلى المعنى الذي يقصده داريسء فهذا يجعلني أتساءل ترى ما 
الكلمة التي يمكن أن نقرأها هنا غير كلمة '701851"؟ ربما كلمة '01210"؟ من المؤكد أن كلمة 
'12018" لا تحدد بمفردها استمرار الزمن» بمعنى أن شيئًا يحدث بشكل مستمرء ولكنها تدل عا 
وجود عائق يحول دون الوصول من مكان إلى آخر كما يتضح من المثال الأتي: 

.1018 2683111[ 1210111111123 قاع الاومأ مع 

هذا ما يتمناه هيركوليس الثائر عند الفيلسوف سينيكا (1215 .7) وهذه هي الففرة التي 
يوضحها جرونوقيوس قائلا: 
الااع/؟ متنصة!!! ,5ع20مقءأمماتا5 كدنال عام عرعع3[ تلعج ع5 )هام 0 


لماه ,1181لا زلزم0ه ع1أ350 53115 ألا أعاع7؟ .1لمأع2201 35ع أنال تلطععاط0 .كمع تلع مط 


قطة ذال كلاوتلتا 


نرجمة الفقرة السايقة: 


"كان يتمنى (أي هيركوليس: المترجمة) أن يتمدد بين صخور 
السيمبليجاد حيث يصبح عائقا بينهاء ومزلاجًا أيضاء وبذلك يمنعها من أن 
تتحد أو أن تنفصل عن بعضها البعض.” 


وهاتان الكلمتان "520786 1206110111111" لهما نفس معنى كلمة"1120140526" (أي أنهما 
أداة ربط: المترجمة) انظر:()5ع/(ط1 762 .77 20 5لع0ع70طء5) 


.11-15 .56 .1آآلا مأصهن) ,مومصياظ 206ق 0:1 (2) 


205 


"إن بنية أجزاء جسمها كانت فاتنة وجذابة للغاية» أكثر مما 
يستطيع الفنان أن يعبّر عنها بالرسمء ولا يوجد أي نوع من أنواع 
الذهب الذي لا يفقد بريقه ولمعانه أمام شعرها الطويل الأشقر المجدول» 
وتنتشر فوق وجنتيها ألوان الورود المختلطة بزهر البنفسج. أما جبهتها 
المنبسطة الصافية فهي من سن الفيل الأملس الناعم؛ ويلتصق بها 
الجهاز السمعي (أي الأذنان: المترجمة). وتشع بالبريق عينان سوداوان 
أسفل الحاجبين الأسودين الرقيقين» أو لنقل بالأحرى أنهما شمسان 
مضيثتان تنظران حولهما في سحر خلابء وتستديران في بطء» ويبدو 
أن آمور (إله الحب: المترجمة) يلعب. ويطير من حولهاء ويبدو أيضنا 
كما لو أنه يفرغ جعبته من هناكء ويبدأ في تصويب السهام؛ فيسرق 
القلوب بشكل ملحوظ. أما الأنف فتستقر في وسط الوجه؛ ولا تستطيع 
الغيرة أن تجد أي شيء معيبًا فيهاء ويظهر الفم أسفلها الذي يشبه 
واديين صغيرين؛ يغطيهما اللون الأحمر البرتقالي» وبداخله صفان من 
حبات اللؤلؤ المنتقاة. وشفتان رقيقتان تفتح ثم تُغلق. وتخرج من بينهما 
الكلمات الساحرة التي تذيب كل قلب غليظ وقاسء وهنا ترتسم البسمة 
الحلوة اللطيفة التي تفتح لها جنة على الأرض أبوابها. أما الرقبة 
الجميلة فهي ثلج ناصع البياض. أما الصدر فهو لبن يحيط بالرقبة» 
والصدر ممتلئ وعريضء وهو عبارة عن كرتين رقيقتين مسصنوعتين 
من سن الفيل؛ وتتنهدان ارتفاعًا وهبوطا مثل الأمواج الموجودة على 
الحافة الخارجية للشاطئ: عندما يداعب النسيم العليل البحر. (أما 
الأجزاء الأخرى فربما لم يتمكن آرجوس من رؤيتهاء ولكن كان من 
السهل عليه أن يستنتج أن الأجزاء المختفية» لا بد من أن تتطابق مع 


الأجزاء الظاهرة للعين). إن الأيدي تظهر في طول مناسبء أما ككف 
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اليد فييدو رشيقا ورفيعاء ولا يظهر أي عرق على السطح الأملس. 
وأسفل هذا المخلوق البديع يرى المرء القدم الصغيرة المستديرة الجافة 
(يقصد غير المبتلة: المترجمة). إن ملامح الوجه الإنجليزية التي يبدعها 
الخالق لا يمكن لأي حجاب أن يخفيها” 
هذه هي ترجمة لكلام السيد ماين هارد في كتاب له بعنوان:"عن أفضل الشعراء الإيطاليين 
وأعمالهم": (.5.228.الأ.ظاطءاطا) 


(.178 .م .735] عمصعماط .مسماعئك'! مأهاماتاها .متطائم وااعل معملوتط) .43 

0ل قلأاعط أل مامتاعةة مناأع1رعم تنا عقولك20! معلله! متمعد أرم1اام أ مدوتاع ما ع5 
عا عامصعصاتطعتص عباتعكتل تاأوع تلمنان علاعن .مأدمتيخ 'أاعل ععمهاة عااعيان مصموععا 
0 لأع0ج7 لتامباط 1 0القنان .ماع17 مةم متمفعلء١؟‏ ع تقماعاى4 ناذا وااعل عجدعلاعط 


(--.11071م أذقه 23116012 


ترجمة الشمّرة السابفة: 
"يستطيع الرسامون أن يجدوا من دون عناء أروع وصف في 

جمال المرأة. الذي يعد بمثابة النموذج الأمثل إذا اطلعوا على قصائد 

يدركون على الفورء كيف أن الشعراء البارعين هم في الوقت ذاته 

رسامون على درجة عالية من المهارة والإتقان." 
0 مث 1500ذذأ05 عق صأ"! .عصه11رممه0عم هاله مأصقناو .عطء ,مععظ (.لأط1) .4 
مكالم لمعااعععه نتم 'عل تصقص ع1 تممنه؟ مممتممدة عطء ,عمو تاوت 5[ قتععد5قة 
لقنا 21 عدعا امم علل ,معمعع ]1 أل ها عتمامصتل اعم ,تاخسلصا ععم مأوعيان ملمددنا 


ع 3:11 


ترجمة الفقرة السابقة: 
"إن العبقري آريوست توصل إلى أفضل النسب والمقاييسء 
حيث إنه صور اليدين تمامًا مثلما يرسمهما أفضل الرسامين» واستخدم 
كلمة "تاريخ الفن" من أجل أن يبرز الاجتهاد والمهارة اللتان ينبغي على 
أي فنان جيد أن ل يمتلكها,” 
عأروامء متار مأؤعنان صلا ع بعء10215مه مأومعه'! 001 (.182 .م .1010) (ذ) 


(.1121220 قبا عتعووع 18أ5و0 أل 


ترجمة الفقرة السابقة: 
"هنا يستخدم آريوست الألوان» ويبرهن على أنه يتساوى مع 


005 ا 


0-6 


فوط ماعل قط عدكء .ةكتنع فلاعمه مأومعك'! وننعغه20 (.180 .م .1010) .16 

اعل ومممة مناه عططعرحة فطء رعورم؟ عنصدم تاع هط :مه'ل قتصمتطء "تل بملصماط 
واتعتاعم سمط ع ,معره'! عفاتططا ععل عمم0غكام ا'عطء ,تهتنا منام أ5 عطء 108[ .معلاعمم 
'عنان بعلتل 555مم أد غطء .72000 صز ,ععبطلام عند علاعه (متةتمتلم 1 مصمذ عصرمء) 


نه'! عحدمء ,مسصقلدة امك غطء عهم 13 ,معه'0 ترمد صمحم [لأاعمةء 


ترجمة الفقرة السابقة: 


كان أريوسط كاخر ا على اوكعير بالفيدة اللطاهي جطالا سحن 
الشعر الأشقرء ولكنه ربما أحس أنها صورة مجازية مبالغ فيها بدرجة 
كبيرة» وهذا يجعلنا نستخلص أن الرسام كان يستخدم اللون الذهبيء 
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ولكن ليس كما يستخدمه رسام التمائيل الصغيرة الذي يوزع اللون 
الذهبي على الصورة كلها أو التمثال كله لدرجة أنه يمكننا القول إن 
هذا الشعر ليس من الذهب, ولكنه يبرق مثل الذهب." 
إن دولشى يضرب لنا مثالا عن أتينيوس غريبًا للغاية» لذلك سوف أتناوله بالتفصيل في 


فقرة لاحقة. 


)7. .م .للطا1)‎ 182.( 1١ لتلطدع قمعم ولتعكة بنائع علدعع5ال عطء روقهم‎ ١ 
علاع6 علاعل تأأمار 'عط مدموعء؟ أو عطء ,أكقم 'عل عدم علاعنن 2 عدمأجممعل قم‎ 


ل.عطعااضة عطقصه 18 


ترجمة الفقرة السابقة: 
"إن من يتأمل الأنف الذي ينحدر إلى أسفل, يجد أنه يشبه الأنف 
الموجود في صور النساء في العصور الرومانية القديمة تمامًا." 
(.10/.107.136] .لأعمعم ١8.‏ 
.7111.1 .00 ,19 


461 .م .11 .1 .3 لاعمملزع .2110 
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الفصل الواحد والعشرون 


هل انققة الشعو كقيرةاء' ذا أخات منه نكن الضوو الث تصق حمال الجتس ة 
ترذن يرغت فى أن ياكدها مئة# ومناذا لذ أغلق: لام "الباي الوحية» الذئ يمكن 
من خلاله أن يتوصل إلى مثل هذه الصورء إذا تواصل مع الفن» الذي يعتبر بمثابة 
الأخ الشقيق» أليس هذا أفضل من أن يتخبط؛ ويهيم على وجهه في قلق وخوفء؛ 
من دون أن يصل إلى الهدف نفسه أبداء لو التقيا معئا: فهل تغلق أمامه كل الطرق 
الأخرىء حتى التي يتسامح معه فيها الفن؟ 

إن هوميروس الذي كان يتجنب نهائيًا وصف الأجسام الجميلة قطعة فقطعة؛ 
لا نعرف منه أبدًا أن ذراعي هيلينا كانتا بيضاء اللون '؛ أو أن شعرها كان جميلاً 
(') ومع ذلك فإنه يعرف جيداء كيف يعبر عن جمالهاء وأن يصور لنا مفهومه 
الخاص عن الجمال» بحيث إنه تفوق على كل ما يستطيع الفن أن يقدمه. إننا نتذكر 
تلك الفقرة» التي تدخل فيها هيلينا اجتماع مجلس الشيوخ في طروادة؛ فعندما رآها 
الشيوخ الوقورون: حددث كل واحد فيهم من يجاوره قائلآً (7): 

/7ا10وعث /1121تتطمالبهة تهعا /أونك]' ,لا اأوعماع 0 11 
-12ع056م 21868 210101 0111م أعلتقطبناع أزمطة 'لط1زه 1" 


للم وم /ااء لاطاعل اوطأفصهلة ااتوام 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"لا تلوموا الطرواديين» ولا الآخيلليين» 


الذرق شهكو] اتويات :وتكطاوا كل :هذا العذا ومن أجل اموه 
لد 


إنها إحدى الإلهات الخالداتء إن هيئتها تدل على ذلك!" 


أى شيء آخر يمكن أن يجسد لنا صورة حية نابضة عن الجمال»: أكثر من مدة 
رمن الخرب الطويلة والرهيبة التي كلفت الطرفين إسالة الدماء والدموع الغزيزة؟ 
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فعندما لا يستطيع هوميروس أن يصف لنا العناصر المكونة للجمال» فإنه 
يجعلنا ندركها من خلال التأثير الناتج عنهاء وهنا أقول: أيها الشعراء عبّروا لنا عن 
الإعجاب؛ وعن العطف وعن المحبة وعن الميل وعن الحب وعن الافتتان وعن 
التلذذ! جسدوا لنا هذه المشاعر كلها التي يثيرها فينا الجمال» وهذا يعني أنكم 
صورتم الجمال نفسه. فمن ذا الذي يمكن أن يجتاحه شعور بالاشمئزازء عندما 
ينظر إلى تمثال صابفو في اللحظة التي تفقد صوابها فيهاء ومن ذا الذي لا يشعر 
أنه يرى تمثالاً ينطق بالكمالء إذا بدأ يتعاطف بكل جوارحه وعواطفه مع الإحساس 
الذي يتفجر من هذه المرأة؟ إن ذلك لم يحدث فقطء لأن أوقيد وصف لنا أجزاء 
جسم هذه المرأة اللسبية قطعة فقطعة, هكذا: 
!2061105] عناواع تاعا [10/ا 011215 ,1111116105 001105 
ملقم 13م3 أن للتقنان مطلحة | آمهم قحطره"] 


اتعاتع/ ع7ماع6م لاز كلاطة1م 225115210 0118111 


أتناصات] عااتاع ناز لتقنان أكتطكها عأقنان أء لان ة 011 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"آنه كناف و ايك لست ومناذا كو الذر أفيق! 
وماذا عن الثديين المشدودين الملفوفين في روعة وبراعة! 
وماذا عن بقية الجسم الممشوق تحت الصدر! 
وماذا عن الخصر! وعن السيقان القوية» متينة البنية» التي تتمتع بالشباب". 


إنه لا يفعل ذلك بنظرة شهوانية» بل يثير فينا الشوق والحنين: الذي يجعلنا 
نعتقد أننا ذ نستمتع باللحظة وبالنظرة نفسهاء مثله تمامًا. 
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وهناك مسلك آخر يمكن للوصف الشعري أن يسلكهء إذا أراد أن يلحق بالفن 
المصور في وصف الأجسام الجميلة» ويحدث ذلك عندما يحول الشاعر الجمال إلى 
فتنة» وإغراءء لأن الإغراء ما هو إلا جمال متحركء ولذلك فإنه يكون بالنسبة إلى 
الرسام أصعب منه مقارنة بالشاعرء لأن الرسام يستطيع فقط أن يجعلنا نخمن هذه 
الحركات الصادرة عن أشخاصء هم في حقيقة الأمر تماثيل جامدة لا حراك فيهاء 
وبالتالي فإن الفتنة عنده سوف تؤدي إلى تقلص عضلات الوجه. أما في التصوير 
الشعري فتبقى الفتنة هي الفتنة» لا يحدث فيها أي تحويل أو تغيير» ويبقى هذا 
الجمال مستمراء لدرجة أننا نتمنى أن نراه دائماء لأنه يداعب خيالناء ثم يغيب ثم 
يباغتنا من جديدء وهكذا تتكرر هذه العملية بشكل ستمرء لأننا نستطيع أن نتذكر 
حركة ما في سهولة وحيوية أكثر من أن نتذكر شكلاً ماء أو لونا ما: لذلك ففي هذا 
الصدد يكون للفتنة تأثير علينا أقوى من الجمال نفسه. إن كل ما يعجبناء ويحرك 
فينا العواطف والأشجان في الصورة الشعرية التي وُصفت بها ألسينا اليس شيئا 
آخر سوى الفتنة. إن الانطباع الذي تحدثه عيناها - كما يتضح من البيت الآتي- لا 
بأتي فقط من كونهما سوداوين: أو أنهما مليأتين بالشغف والولع: 


ملقاعهم 12011 3 ,5قل 1ت ناع 1 ن أوماع21.. 


ولكن لأنهما تنظران حولهما في سحر وروعة؛ وتتحولان ببطءء لدرجة أن 
أمور يرفرف حولهماء ويقذف من تأثيرهما عليه كل السهام التي في جعبته. أما 
فمها فيشع بالبهجة والسرورء ليس لأنه يظهر صفان من اللؤلؤ المختار بعناية من 
بين الشفتين المكسوتين باللون الأحمر البرتقالي» ولكن لأن ابتسامة حلوة ترتسم 
عليهما التي تفتح لها جنة على الأرض أبوابهاء وأيضنا لأن هذا الفم تخرج منه 
النغمات التي تذيب كل قلب خشن وغليظء أما صدرها فيجذبنا بشكل أقلء لأننا 
نحاول بصعوبة أن نتخيل اللبن الممزوج بالتفاح المصنوع من سن الفيل الذي يجسد 
نموذجًا لامرأة لطيفة وناصعة البياضء لذلك يكون التخيل أكثر تأثيرًا من رؤية هذا 
الصدر بالفعل؛ وهو يعلو ويهبطء كالأمواج في أحد الأطراف الخارجية للشاطئ 
عندما يداعب النسيم المنعش أمواج البحر: 
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11 10م نتق'ل تنام ع ,عطقععة علوم عناد 

112150 2111130 31 0102 0126© ,لقنا ء 0للمعطء 17 

.1 تتقطط 11 21152 عأ ملاعع12م 011300 
إنني على يقين من أن هذه العناصر التي توحي بالفتنة يمكن جمعها في 
قصيدة أو قصيدتين التي يمكن أن تثير عواطفنا بشكل أكبر من القصائد الخمسء 


التي حاول آريوست تجميعها من أماكن متفرقة؛ ليعبّر بهذه الملامح الباردة عن 


الرسام عدم التصرف بحكمة وعدم التريثء بدلا من أن يطلب منه أن يضفي على 
صورة فتاته معاني الفتنة والإغراء: 


ولا0اعمعع الاوء '0 11061011 . 
اتالحاعة تاصللع نا ترعط 


581 مأماماعم /اع ليه 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"في منتصف الذقن الناعم: 
وحول المرمر الموجود في الرقبة» 
تسبح كل إلهات الفتنة والإغراء مجتمعين." 


إن آناكريون يطلب من الرسام أن يجعل كل أنواع الفتقنة ترفرف حول 
المرمر الموجود في الرقبة! كيف؟ هل يتم ذلك طبقًا لما تدل عليه هذه الكلمات 
بالمعنى الدقيق؟ إنه (أي الرسام: المترجمة) غير قادر على أن ينفذ ما يُطلب منه 
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حرفياء ولكنه بدلا من ذلك يجعل آمور - إله الحب - هو الذي يشكل هذا الجمال؛ 
الذي ينشأ من تأثير الضغط بأصابعه: "1216551020 والاأع أ 15:هصث": لأن 
كلمة "6518" تدل على الفجوة الموجودة في الذقن (أي طابع الحسن: المترجمة) - 
إنه كان يستطيع أن يبرز الذقن الجميل الرائع في أثناء تغطيته باللحم؛. ولكنه لا 
يستطيع أن يفعل أكثر من ذلكء, لأن تمايل الرقبِة الجميلة الرائعة أو تحريك 
العضلات سوف يؤثران في هذه الحفرة (طابع الحسن)؛ فإما أن تختفيء أو أن 
تظهر بكل وضوح. فهذا أقصى ما يمكن أن يصوره؛ أي أنه يصور الفتنة في أعلى 
درجاتهاء ولكن هذا كله يصبح فوق طاقته وقدرته؛ أما الشاعر فيستخدم أدواته 
الشعرية ليون أقضئ المعائي» فترآها جمالاً مكيذاء :يذه نا يتشكن ري 
مجردء الذي يستطيع الرسام من خلاله أن يبحث عن صيغة يعبّر بها عن فنه. 
وتوف أضرب ,مثالاً جديا على الملاحظة :الثى قلتها آنفاء.ووهي أن الشاغن ‏ عندما 
يتناول أعمالاً فنية» فليس من الضروري أن يلتزم بتطبيق القواعد الفنية التي 
تستخدم في الرسم. 


307 


هوامش الفصل الواحد والعشرين 


)1( 11130. 0.70 


)2( 1510. 7.9. 


)3( 150. 7, 156-158, 
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الفصل الثاني والعشرون 


لقد رسم سيوكسيس لوحة لهيليناء وجعل قلوب الشيوخ الشغوفين المفتونين 
تتعلق بها بشدة - كما جاء في سطور هوميروس الشهيرة-» وعبّروا بوضوح عن 
ولعهم؛ ومكنون قلوبهم؛ وهذا يبرهن على أنه لم يحدث تنافس بين الشعر وفن 
الرسم أبدًا. لذلك نجد أنه من الضروري أن نؤكد هنا أن علامات التفوق كانت 
دائمًا مختلفة» ولكن في النهاية يستحق كل منهما المدح والتتويج. 

فكما يستطيع الشاعر الحكيم أن يجعلنا نسشعر بالجمالء ولا يصفالنا 
تفاصيله جزءًا جزءًاء بل يبين تأثيره فقط» فإن الرسام الحكيم يستطيع أن يفعل ذلك 
أيضاء ولا يقلل من شأنه أبدًا أن يرينا الجمال في كل جزء من أجزائه المختلفة؛. 
ولكن من غير اللائق أن يبحث عن مخرج في فنون أخرى يستعين بها للوأصول 
إلى التعبير الذي يرجوه في فنه. إن لوحته (أي سيوكسيس: المترجمة) كانت لا 
تحتوي إلا على شخصية واحدة» هي هيلينا التي تقف عارية: إنها هيلينا في أغلب 
الظن التي كان يرسمها بالقرب من مدينة كروتونا (). 

فلنقارن هنا اللوحة التي يعتقد كايلوس أن الفنان في العصر الحديث استقاها 
من سطور هوميروس: 


" تظهر هبلينا بغطاء أبيض للرأس وسط مجموعات من 
الشيوخ ذوي الأعمار المتقدمة» وكان برياموس موجوذا بينهم 
وتبدو عليه دلائل السمو الملكي." 
فكل ما كان يسعى إليه الفنان» هو أن يجعلنا نشعر بانتصار الجمال في هذه 
النظرات الشهوانية المولعة بشكل خاصء وأن يبرز نظرات الدهشة التي بدت على 
وجوه هؤلاء الشيوخ؛ الذين ذهبت عنهم حمية الشباب وفورانه» في مشهد يدور 
أمام إحدى بوابات المدينة» وكان من الممكن أن يتشتت التركيز في موضوع 
اللوحةء لو أنه ترك فراغا لتملأه السماءء أو ليقام عليه أحد الأبنية العالية في 
المدينة» فكان ذلك سوف يؤدي إلى ضياع التأثير الكلي للموضوع. 


الالرك 


ولو تخيلنا أن أحد الفنانين المعاصرين رسم هذه اللوحة» ووضعنا اللوحتين 
(أي لوحة سيوكسيسء ولوحة الآخر) بجوار بعضهما البعضء فأي اللوحتين يا ترى 
سوف تعبّر عن انتصار الجمال الحقيقي؟ هل هي التي أرى فيها الجمال الحقيقي فعلاً 
أم الأخرى؛ حيث أستطيع أن أستنتجه من تقلص وجوه ذي اللحى الرمادية المتأثرين 
للغاية؟ "21201 56121115 6م11" (أي أنه من العار والهوان أن تظهر علامات 
الشهوة والولع على وجوه الشيوخ: المترجمة). إن هذه النظرة الشهوانية جعلت الوجه 
الوقون يدو مضبحكا خاضة 11 كلهورت هذه النطرة الكنهد انيةالولعة طن وهاه أجد 
الشيوخ الوقورينء التي لا تظهر إلا في ريعان الشباب» فهذا تصرف مقزز ومثير 
للغتيان» ولكن لا يستطيع أحد أن يلوم الشيوخ عند هوميروس علي هذا التصرفء. 
لأن هذه الإثارة التي يشعرون بها تعتبر شرارة لحظية تقتلها حكمتهم في غمدهاء ولا 
يحدث ذلك من باب إظهار الشهوة فقطء بل من أجل التعبير عن احترامهم وتقديرهم 
لهيلينا ومع ذلك فهم لا يسمحون لأنفسهم أن يلحقهم العارء صحيح أنهم يعبّرون عن 
أحاسيسهمء ويصرحون في الوقت ذاته قائلين: 

,/5[3 16 أقختاطط لاع ,أكلامء اعم 10111 ,لان [معا 12[م 


010م]!! متتتام تتدمامه ') أددوععاعا تتحصط "لط 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
'حتى إن كانت في هذه الهيئة» فلترجع بالسفن إلى وطنهاء 
قبل أن تجلب لنا ولأبنائناء من الآن فصاعذداء 
الحزن والألم والحسرة." 
كايلوس. وإلى أين تتجه أنظارهم الشهوانية المولعة؟ إلى شخصية مكممة ملثمة 
ترتدي قناعًا. هل هذه هي هيلينا؟ من غير المنطقيء, ومن غير المفهوم أن يجعلها 
كايلوس ترتدي حجابّاء ولكن عندما يفعل هوميروس ذلك فإنه يعبّر عنه بالآتي فقط: 
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تلأكل م0 ل0 ةلدا اعطاصتيعع 21 '0 وعأأاناك 


--1213211010 عاء "خوط لا 
ترجمة الأبيات الشعرية السابقة 
وتطير من حجرتها إلى الخارج." 


ولكنها لم تضع الغطاء على وجههاء إلا من أجل أن تسير به في الشارع 
فقطء حتى عندما يظهر الشيوخ إعجابهم بهاء قبل أن تخلع الغطاءء وقبل أن تطرحه 
وراء ظهرهاء فلم تكن هذه المرة الأولىء التي يراها فيها الشيوخ. كما أن أقوالهم 
لم تكن وليدة اللحظة؛ ولكنهم كانوا يشعرون في كل مرة بالأحاسيس نفسها التي 
يشعرون بها الآنء وربما تكون هذه المرة الأولى التي يفصحون فيها عن مشاعرهم 
في هذه اللحظة بالذات تجاه هيلينا. أما في اللوحة (أي لوحة كايلوس: المترجمة) لا 
يحدث شيء من هذا القبيل- فعندما أرى عجوز! أو شيخا منتشيّاء أتمنى أن أرى في 
التو واللحظة» السبب الذي يجعله في هذه الحالة من الشهوة والولع؛ وسوف أصاب 
بالصدمة وبخيبة أمل؛ عندما أدرك ذ كما قلت سايقا:> إن الموضوع يدون حتؤل 
شخصية مكممة وملثمة التي يبحلقون فيها في شهوة وولع. ما الذي يجمع هيلينا 
ديلء المكستة العامة 4 ره تد موي لطر جة الي اداو عقي الملامح التي تشبههاء 
وأيضًا بعض الملامح التي تدل على ثوبها. ربما لم يقصد السيد الكونت أن يظل 
وجهها مغطى. لأنه يعتبر غطاء وجهها جزءا من ثيابها - كما يفسر الوضع 
بنفسه. فإذا كان الحال كذلك - (فإن كلماته تصبح غير قادرة على تفسير ما يقوله): 


عضقآاط م2011 صيخل عارع تكنوك عوعلء1آ.. 
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ترجمة البيت السابق: 


"إن غطاء الرأس لهيلينا كان من القوال الأبيض." 

هذا يجعلني أتعجب بشدة: لأنه ينصح الرسام بإبراز ملامح الوجه عند 
هؤلاء الشيوخ., ولكنه لا يتفوه بكلمة واحدة عن إيراز ملامح الجمال في وجه 
هيليناء هذا الجمال المحتشم يقترب في تخوف من دمعة ندم متلألئة في العيون 
(يقصد عيون الشيوخ: المترجمة) كيف؟ هل أقصى درجات الجمال عند رسامينا 
تبدو شيئًا عاديًا لا يحتاجون إلى التفكير فيه بتمعن أو حتى الإشارة إليه؟ أم أنه 
يجب علينا أن نعتاد على مثل هذه اللوحات كما اعتدنا ذلك على خشبة المسرح 
عندما تقوم أقبح الممثلات بدور الأميرة التي يعبّر لها الأمير عن حبه الملتهب الذي 
يجيش في صدره تجاهها؟ 

في حقيقة الأمر: إن لوحة كايلوس مقارنة بلوحة سيوكاسيس تعد بمثابة 
القصيدة الخرساء في مقابل أعلى درجات الفن الشعري. ومما لا شك فيه فإن 
هوميروس كان يقرأ بجدية واهتمام في العصور القديمة أكثر من الآن» ومع ذلك 
فإننا نجد أن الفنانين القدماء الذين اقتبسوا لوحاته لا يذكرونه ولا ينوهون إليه 
أبذال"). فقط عندما كان يشير بإصبعه إلى مواطن الجمال؛ وبالأخص عندما يصف 
جمال الأجسام كانوا يُهرع إليه الفنانون» ويقتبسون لوحاته ويرسمونها بإتقان شديدء 
وكانوا بارعين في هذه النقطة بالذات» وشعروا بالرضا الكامل عما فعلوهء ولم 
يبرعوا في هذا فحسبء بل تنافسواء وتباروا مع الشعراء الآخرين أيضا. 
وبالإضافة إلى هيلينا فإن سيوكسيس رسم لوحة لبنيلوب. كما صوّر أبيلليس ديانا 
التي صورها هوميروس عندما كانت بصحبة الحوريات. وفي هذا الصدد أود أن 
أنوه إلى أن هذه الفقرة عند بلينيوس في اللوحة التي تكلمت عنها - فيما سبق - 
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تحتاج إلى تصحيح, ( لأن الأحداث التي كان يصوّرها هوميروس لم تكن متوافقة 
مع أذواق الفنانين في عصره ليقتبسوا منهاء مع أنها كانت مليئة بالصور التي كانت 
تقدم العناصر في تضاد رائع؛ وتسلط عليها الضوء بشكل فني؛ وما كان من 
الممكن أن يحدت ذلك لو أن الفن تخلى عن تطبيق قواعده في تشدد. وفي أضيق 
الحدودء حيث كان الفنانون وقتها يقتربون فقط من فكر الشاعرء ويزودون خيالهم 
بأروع وأجل الملامح التي يصورهاء وكانت نيران حماسه تؤجج قدرتهم الإبداعية» 
وأدى ذلك إلى أنهم كانوا يتأملون» ويشعرون مثله تمامًا: وهكذا كانت أعمالهم 
تعبيرًا عما يصوره هوميروسء فلم يحدث ذلك في شكل تطابق بين الأصل 
والصورة:؛ ولكن مثلما يحدث في العلاقة بين الأب والابنء اللسذين مع أنهما 
يتشابهان» فإنهما أيضًا يختلفان. إن وجه الشبه يكمن في عنصر واحد فقط في 
أغلب الأحوال» ويختلف في باقي العناصرء ولا يوجد أي تشابه بينه وبين الأصل 
الذي أخذ منه: غين أن العنضر 'الجديد يستجم ويقاغم مع مجموعة من الففاضصز 
الأخرى غير مجموعته الأصلية. وبالمناسبة فإن أروع أعمال هوميروس سبقت 
بزمن طويل أي تحف فنية» أو أعمال رائعة في الفن؛ لأن هوميروس كان يتأمل 
الطبيعة بنظرة فنية رائعة أكثر من فيدياسء؛ أو أبيلليسء وهذا لا يجعلنا نندهش 
عندما نعرف أن الفنانين تأكدوا من أن هذه الملاحظات المختلفة مفيدة بالنسبة إليهم» 
لأن الوقت لم يسمح لهم بتأملها في الطبيعة: فاكتفوا باقتباسها منه؛ واستطاعوا أن 
يستمتعوا برؤية هذه العناصر عنده بكل الشغفء من أجل أن يصوروا الطبيعة من 
خلال عيونه. إن فيدياس يصرح 7) بالتالي قائلاً: 
-/1>10111138 عؤلاع2 0151 [0 "2ع اأقطعصقنها زجعا ,11 


21121017 71737352110 221131 312 "0 105191 تلم 


-01111232011) عع أاعاء '0 تنهعوعء122 -31526010 'مرج 113017 
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ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 


'لقد تكلم كرونيون» وغمز بحاجب ضارب في السوادء 
وتتهادى أمامه خصلات الملك الرائعة الخالدة» 
وتتزلزل أعالي جبل الأوليمبيس من تأثير رأسه الخالد." 
إن هذه الأبيات كانت نموذجًا يحتذى عندما صور جوبيتر الأوليمبي» ومن 
خلالها فقط نجح في التعبير عن وجه الإلهء هكذا: 


لالتاألاعم ماع00 0ذم[ عه 0117ا611100م210.. 


ترجمة الفقرة السابقة: 
'كأن هذا الوجه يأتي مباشرة من السماء.” 
إنني أرى أن من يعتقد أن الصورة الرائعة التي رسمها الشاعر ألهبت خيال 
الفنان» وجعلته بالتالي قادرا على أن يقدم لوحات رائعة» لا بد من أنه تجاهل أهم 
ما في الموضوع. واكتفي بالخطوط العامة جذاء حيث إن علامات الرضا الجوهرية 
فإن فيدياس صرح بأن الحواجب كانت أول ما لفت نظره في هذه الفقرة حيث كان 
لها تأثير قويء وفعال عليه 7): 


01131118 215 111 
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ترجمة العبارة السابقة: 


'كأن جزءًا كبيرا من الروح"”؛ 

يظهن من خلاتيهماء ريما لأنهما كانا سب في أن يستخدم جهذا أكين وتشاطاء 
من أجل أن يعبّر إلى حد ما عما أسماه هوميروس بالشعر الخالد. إنه من المؤكد أن 
الفنانين القدماء قبل فيدياس كانوا لا يفهمون الأجزاء المعبرة؛ أو المهمة في الوجه. 
وكانوا يتجاهلونهاء وخاصة الشعرء ويذكر فيدياس في هذا الصدد أنه حتى ميرون 
كان له لوحتان معيبتان للغاية (') ومن بعده كان بيتاغوراس ليونتينوس هو الأول 
الذي أبدى اهتمامًا بالشعر وبتزيينه (). إن ما تعلمه فيدياس من هوميروس تعلمه 
بالتالي أيضنا الفنانون الآخرون من أعمال فيدياس. 

وأؤزد أن أضتريت مثالا لهذا النوع الذي أفتدم به غلى طول الختظ» نحن 
نتذكر الملاحظات التي قالها هوجارث عن تمثال أبوللو الموجود في قصر البلقدير 
0). حيث يقول إنه عند رؤية كلا من أبوللو و أنتينوس في القصر في روماء 
نكتشف أنه في حين أن أنتينوس يملأ نفس المتأمل له بالدهشة والإعجابء يولد 
تمثال أبوللو في نفس المشاهد الاستغراب والاستنكار. إنها حقيقة يعبّر بها الرحالة 
والمسافرون عن وجهة نظرهم, لأن هذه النظرة (أي نظرة أبوللو: المترجمة ) من 
المفروض أن تعبّر عمن هو أرقى من البشرء وأنهم (أي المسافرون: المترجمة) 
غير قادرين على وصفهاء وهذا التأثير - كما يقولون - جدير بالإعجاب» ولكن 
عندما يتفحصه المرءء يكتشف على الفور عدم التناسب وعدم التناسق في النظرة 
ويبدو ذلك واضحًا للعين. إن واحذا من أفضل النحاتين الذين نعرفهم في إنجلترا 
سافر مؤخرا إلى هناك؛ وأكد لي ما قيل أنفاء وأكد لي أيضنا أن القدمين والففذين 
مقارنة بالجزء العلوي من الجسم, تبدوان متضخمتين وعريضتين جذا. وكان 
الرسام أندرياس ساشي - الذي يعد من أكبر رسامي إيطاليا - ينفقق في وجهة 
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النظر نفسها. إنه من الصعب جدً! - (في لوحة له مشهورة جذاء وموجودة فسي 
إنجلترا الآن) - أن يجعل ساشي النسب والمقاييس لأنطونيوس لا تختلف مطلقا عن 
مقاييس أبوللوء عندما يصور أبوللو وهو يتوج الفنان باسكوليني الذي يبدو في 
حقيقة الأمر كأنه نسخة طبق الأصل من أنطونيوس. وغالبًا ما نرى أنه يمكن أن 
تحدث أخطاء ولو بسيطة حتى في روائع الأعمال العظيمة؛ ولكن لا يمكن أن يكون 
هذا هو الحال هناء لأن العلاقات المتناسبة والنسب المنسجمة لا بد من أن تكون من 
أساسيات الجمال في نصب تذكاري جميل. من هنا نستنتج أن الأعضاءء لا بد من 
أن يكون قد تمت إطالتهاء وإلا فكان من السهل والممكن معالجتها. وعندما نتفحص 
المعايير الجمالية في هذا الشخص مراتء ومراتء فإننا سوف نحكم من خلال فهم 
عميق أننا لا نستطيع وصف هذه النظرة العامة التي تأثرنا بها كثيرًا. وهذا يدل 
على أن هناك خطأ ما في أحد العناصر المكونة لهذه النظرة "-- كل هذا يبدو 
واضحًا ومفهومًا ومقنعاء وربما أضيف إلى ذلك أن هوميروس كان يشعر بذلك؛ 
ونوه إلي أن المنظر المهيب ينبثق من هذه الإضافة» وهي تكبير حجم الأقدام 
والأفخاذ بنسب متناغمة» لأنه عندما يقارن أنتينور هيئة يوليسيس بهيئة مينيلاؤس 
جعله يقول (أي هوميروس: المترجمة) الآتي: !") 
/الام ام /امعناء لععع1اعمنا /201أعدع ]ةا 12 510251 
0011557 اع[ 1017ع/12177عع , الالاع مجه "0 لازلمططم 
"عندما وقف الاثنان» ارتفع مينيلاؤسء وعلا بأكتافه العريضة» 
لكن عندما جلس الاثنان كان يبدو يوليسيس أكثر وقارًا.” 

وحيث إن الغلبة والتفوق كانا من نصيب يوليسيس عندما يجلس فقد خسرء 
لأنه من السهل تحديد العلاقة بين الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم لكل 
منهماء أي بالنسبة إلى الفخذين والقدمين. فكان التفوق ليوليسيس في حجم الجزء 
العلوي من الجسمء أما الجزء السفلي عند مينيلاؤسء فكان هو الأكبر حجمًا. 
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هوامش الفصل الثاني والعسشرين 


أعط؟ .الث .ككقتتقء 11311 ذناأولام010آ .7 .ته .11! .انا كباطراءءدةل8 .اونا (1) 


(.لابلاء85]عيهء ماع10 زعم 12 .مده 
مم .6 .حرق .11 .طنا .ععهصن طاه 1اطاظ (أعلرطةظ (2) 
(") يقول بلينيوس عن أبيلليس في: .36.5 .5001 ./71305 .+15آ) 


00 771181131 10137 هده5201111 تتقطة01[ أء أأععط :(.لممط .)لل .698 


65 تطناكما 10 تاناع10/ ولاو؟ع/ اتعتز0]ط عدولء1/ا كناطأنال اته ااام 


ترجمة الفقرة السابقة: 
"إنه يصور ديانا وسط مجموعة من العذارى المضحيات. حيث إنه 
تفوق على هوميروس في وصف المشهد نفسه. فلا يوجد شيء أكثر صدقا من 
هذا المدح: حوريات جميلة تلتف حول الألهة الجميلة التي تتميز عليهم بجبهة 
وقورة سامية. إنه تعبير يتواعم مع فن الرسم أكثر من الفن الشعري.” 
إن كلمة "تمداا]2 5305163" (أي التضحية: المترجمة) تبدو بالنسبة إلى أمنًا مشكوكا 
فيه. ماذا تفعل إلهة بين العذارى اللاتي يشعرن بالمعاناة؟ وهل هذه هي الوظيفة التي يكلف بها 
هوميروس صديقات ديانا؟ لا شيء من هذا القبيل على الإطلاق؛: إنهن يرافقنها في الجبال 
والغابات؛ وينشغلن بممارسة اللهو والجري وراء بعضهنء ويلعبن ويرقصن. هذا كل مافي 
الأمرء انظر :(102-106 .2.17 .5ول[001©) 
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/أ0عآ1ناه 'أهعا زوك /اامرعمة 'ل 011 
1ن ط بصماعء لطت اهعم ومأععسط!” مادعا 11 
-أذأ0 زهاء للطاعانه نما أوأمعدمق! تلمع ممع 1 
8100م 10101 [لتنامع! ,الللطنالا فترج 'ل عل 11 


---21201151م 00011101 لمم 


ترجمة الأبيات الشعرية السايقة: 
'كيف تنطلق أرتيميس كالسهم فوق القمة./ 
وفوق مرتفعات تايجيتوسء وفوق سلسلة جبال إيرمانتوس./ 
لتلهو في سعادة» وتتسابق مع ذكر الخنزير» 
وتجري كذلك وراء الأيائل الهاربة./ 
وتلعب الحوريات المنطلقات في المراعي من حولهاء وتصرخ من شدة الفرح؛/ 
إنهن بنات زيوسء إله الرعد." 
لذلك لا يمكن أن يكون بلينيوس قد كتب كلمة '53611110881)11013": بل كلمة 
611111111177 (تلعبن لعبة المستاكة: المترجمة) أو شيئًا من هذا القبيل» أو ربما كتب 15/ا!زو" 


"1111131 التي لها نفس عدد الحروف المتغيرة» لأن كلمة "021201051" سوف تتوافق مع 
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كلمة '5211311]110117" عند هوميروس. حتى عندما يقتبس فرجيل هذه الفقرة من هوميروس. فإنه 
يجعل حوريات ديانا يرقصنء انظر: (498 .7497 .1 .لأاعمعم): 


لأخصلزن) هعمال اعم الله .قام؟ عفأمتناط نز 0102115 


--50105 1013118] أعمرع برط 
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ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 


'متلما يحدث عند شاطئ إيروتاس ومرتفعات كينتوس/ 
تطرب دياناء وتستمتع بالرقصات-” 
وهنا خطرت لسبنس فكرة غريبة حقا في كتابه البولي ميتيس الذي عنوانه: 115»ع7اية201) 
(.02! .م .11آل/ا .111 يقول: 
لط ] عطا 5هلا .كدملام ارعدعل عطا صا له عتباعام عط دز طامط .قمسولط متط 
,110301 عه .5ع ااعمة هه .اأعرا/ا نزط ععطاك لعتمعدعومع؟ أمم كدب عطو 'مط) بكماومع/1 
01 11 126] صل تطعط) طغتت لعلاوامدكت كه أناط تعطمحلام ععط طلا عمتاصسط كد 


101 0ع 01 كاعة ممعاوة بمعبد كه لعلجهوعر عرعبر لاه عه تاعتطنتا ,وعع مول 


نرجمة الفقرة السابقة: 
' هذه الديانا سواء في اللوحة» أو في الوصف كانت توصف بأنها 

ديانا "100 ,1/6051" (أي التي تصطاد: المترجمة)؛ مع أن كل من 

فرجيلء أو أبيلليسء أو هوميروس لم يتناولونها على أنها تصطاد مع من 

برفقتها من الحوريات, ولكن على أنهن راقصات سوف يقدمن لها نوعما 

خاصا من الرقصات. هذه الرقصات التي كان القدماء يرقصونها في 

المناسبات السعيدة جذا." 

وفي ملاحظته السابقة يضيف(أي سبنس: المترجمة) قائلاً: 

0 15 ,ال0أق3ع06 قلطا مه ععطرن1] لإ لعقنا رمأععلهم ]0 دروأذوعرميني عط 
ع لانامتاة لصتالا ها عتعونعي ومرمدكء كه أهقطا كه تعومتاصبط عم ععممم 


لنقصة؟ 010 عطا طا مصاع صمل مدباوععط ,لله 2ه كععصقل كسوأئنتاءم عط 6ه ل0ممادععلمن 
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دما 


؟ه غنود عط عنعن غز ودع[قنا تعتأطنام تأ ممعم +10 معنك الاعععلم1 1385 ,11 01 معل1 


.كلمع عتعط 4ه ععطأه عمرد؟ عه كناطععة8 ع0 ,8/1255 01 تتامصمط ص لعكنا معع مول 


ترجمة الفقرة السابقة: 
'لقد استخدم هوميروس هذا المصطلح "7ازء912م" (أي فعل يلعب: 
المترجمة) في هذه المناسبة» مع أن هذا الفعل لا يتناسب مع فعل الصيد 
أبذاء ولا يتفق أيضًا مع مصطلح فرجيل "ع7عع7عغاء 0105اء" (أي فعل 
يقف في صفوف: المترجمة) الذي لا بد من أن يُفهم على أنه نوع من 
الرقصات الدينية عند القدماء؛ لأن الرقص عند الرومان القدماء في 
الأماكن العامة كان بمثابة شيء غير لائق حتى بالنسبة إلى الرجالء إلا 
لو كانت هذه الرقصات تعد من الشعائر التي تقدم لمارس أو باكوس أو 
التي اعتاد الناس على تقديمها لآلهة أخرى." 
ويرغب سبنس في تفسير رقص الحوريات حول ديانا على أنه ضمن الطقوس التي كانت 
تقدم في أثناء العبادة. ومن هنا يعتقد أن بلينيوس استخدم كلمة "©53017111025": 
وأقطةلط 02 عمءلقعءمة صذ ,لتستاط تفط علط 01 ععمعنوعكممه صز كأ )1 تعندع 506111 
عاتنن طاعتطبه بصسعطا 4ه ,عمدء 6 تمعد ,0عمتة عطا كعكلا ,لاوأقع06 لرعل؟ كتط) ده كتأمطالام 


لمكا كناماعتاء: عط 6ه مععط عتكقط 0غ ومتعط 01 دععصدل عكعغط) دعص لممعاعل 


ترجمة الفقرة السابقة: 
'"وبناءً عليه فإن بلينيوس يستخدم كلمة "530511103156" عندما 
يتكلم عن حوريات ديانا في هذا الموقف بالذات؛ هذه الكلمة التي تدل على 


أن رقصهن كان من شعائر الطقوس الدينية.” 
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وينسى أن ديانا كانت ترقص بنفسها عند فرجيل:"020505 11318 64ع]ع<<ه ". فإذا كان 
هذا الرقص للتعبير عن مناسبة دينية. فمن إذا الذي تقدم إليه ديانا شعائر هذه العبادة؟ هل تقدمها 
لنفسها؟ أم تقدمها لآلهة أخرى؟ إن كلا الاحتمالين خاطئ. ولا معنى له. وإذا كان الرومان في 
العصور القديمة يعتبرون الرقص - حتى لو صدر من شخص جاد - تصرف غير لائق؛ فهل 
كان لا بد على الشعراء من أن يطبقوا احترام شعوبهم لهذه العادات الخاصة حتى على الآلهة؛ هذه 
العادات التي نقلها الشعراء اليونانيون الأقدم بشكل مغاير تمامًا؟ إن هوراتس يقول عن قينوس في 


(1 .6ذ! .17 .00) الآتي: 
:1 11111111116 ركلالاء/ا اأعنال ومتمطء وعترع ط 0 لول 
6165 0186186 ولطمططنز[! عناوعة 1101ل 


سعلعم 01081110111 لوطع ممرعااك.. 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
"إن فينوس تقدم الرقصات بنفسها في ضوء القمر/ 
وتتبادل الحوريات مع إلهة الجمال 
الرقصات في نعومة وانسيابية./” 


هل كانت هذه الرقصات تقدم للآلهة أيضنا؟ إنني أبذل الكثير من الجهد وأفقد الكثير من 
الكلمات في مثل هذه الأوهام. 


.7 .هق .11! .طئ! كنتطلءة84 كناارعاج/؟ .528 .7 .ى .11]150 (4) 


10 .1للط .616 .م .51 باععد .21 .طن كتاتمتاط (5) 
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كنال 20170110111 138161 ع5م1 .651 .م .19 اععة .200117 .6ذ| دعل1 (6) 
تع طنام أكء علالمنال با اتمقه سصعلل/ عدوتددع رم ممم كلاكدع5 ألطلتطة ,كتاكهاكناكء 


ماع55 ألا تأكطا كةاأنالوتامة 5ألنة تتهنان ,عدكانه! كنالغأهل عطاك تارمم 
ترجمة الفمرة السايقة: 
"يبدو أنه لم يصور الأجسام بالشكل الدقيق الذي يتواءم مع التعبير 


أكثر مما كان يحدث في العصور القديمة البدائية.” 


.كنا تامع تل عناوحصد! !تمه ,أتووع 7ص كقصء؟ أن دمكزعم كلتططأم عذلآ .لأطآ] (7) 


ترجمة الفقرة السابقة: 
"إنه قلد بدقة شديدة شكل العضلات» وشكل العروقء» وفي 
النهاية الشعر." 


كاك .ع3 ,47 .5 ."اأعطمعمطء5 ععل ومستدعلء ذاعع2" (8) 


)9( 11130. 0.210.21 
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الفصل الثالث والعشرون 


إن عنصرًا واحدًا صغيرً! غير موفق في الأعمال الجميلة» يمكن أن يؤثر 
سلبًا في التأثير الكلي المتناغم» ولكن ينبغي ألا نعتقد أن العمل بأكمله دميم وقبيح: 
لأن القبح يتكون من أجزاء كثيرة قبيحة ودميمة» وليس من عنصر واحدء هذه 
الأجزاء التي لا تستطيع أعيننا التقاطها دفعة واحدة» لذلك تتجاهل العين بعضنًا 
منهاء إذا كان من المفروض أن يغلب علينا الشعور العكسي الذي يجعلنا قادرين 
على الإحساس بالجمال. 

وبالتالي فإن القبح لا يشكل موضوعًا متكاملاً في الفن الشعري. ومع ذلك 
فإن هوميروس وصف القبح كله في ثيرزيتيس وصفا تفصيليًاء ولكن السؤال 
يفرض نفسه هنا: لماذا جاد عليه خياله بهذه القدرة على وصف القبح» في حين أنه 
حرم على نفسه- بكل الحكمة والتعقل - أن يصف الجمال؟ هل تتأثير القبح لا 
يمنعه من عد عناصره المتتابعة العنصر تلو الآخرء في حين أن إحصاء عناصر 
الجمال المتتابعة تؤدي إلى الإحباط؟ 

على أية حال فإنه يؤدي إلى ذلك بالفعل» ولكن كان لهوميروس تبرير في 
هذا الصددء وهو أنه عندما يصف الشاعر القبح؛ فإنه يبرز العيوب والعاهات في 
الأجسام المعوقة بشكل أقل بشاعة مما هي عليه في حقيقة الأ ٠‏ مما يوحي كأن 
تأثيرها البشع يقل» أو يتوقف. أما الصفات القبيحة الأخرى التي لا يحتاج إليهاء 
فيكون في مقدوره أن يبرزها كمزيج مختلط» أي بين بين» من أجل أن يبرز 
الأحاسيس المختلطة ويؤكدهاء ومن أجل أن يلطف بها الأجواء المشحونة»؛ وأن 
يسرتي عنا إذا كان الموقف متجهماء ويخلو من الأحاسيس اللطيفة. 

ومزيج الأحاسيس المختلطة لا يحتوي إلا على عنصرين هما: السخرية 
وإثارة الفزع. 

لقد وصف هوميروس ثيرزيتيس بشكل مفزع وبشع من أجل أن يجعله 
أضحوكة:؛ ولكنه بالقبح وحده لم يصبح أضحوكاة: لأن القبح يعد من النقائصء. 
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ويحتاج إلى إدخال عنصر آخر مثل الكمال من أجل أن يحدث التضاد ويصبح 
الموقف ساخرًا )0 هذا هو تفسير صديقي» وأود أن أضيف إليه أن هذا التضاد 
ينبغي ألا يكون حادًا أو جارحا أبذاء إذا كان من المفروض أن يستمر هذا التضاد 
في لغة الرسامين أيضاء وبالتالي يجب أن ينصهر العنصران المتضادان بعضهما 
في بعض. إن الحكيم إيسوب لا يمكن أن يصبح أضحوكة؛ إذا خلعت عليه 
أوصاف القبح كما حدث مع ثيرزيتيس. لقد أراد راهب أن يدخل كلمة 
"6610101" (أي العنصر الساخر: المترجمة)؛ في أسطورة مليئة بالمواعظء 
وكان يرغب في إدخال هذا العنصر الساخر ليوضح مفهوم الإعاقة؛ وأراد أن 
يلبسها في شخصه. لأن الجسم المعوق الذي تسكنه روح جميلة يشبهان الزيت 
والخلء اللذين حتى عند خلطهما بعضهما ببعض يحتفظ كل منهما بمذاقه الخاصء 
فهما لا يمثلان شينًا ثالثًا أبداء لأن الإعاقة في الجسم تولد المرارة واليأس؛. أما 
الروح الجميلة فتشع بالرضا. إذا فلكل منهما نصيبه» فقط في حالة أن يكون 
الجسم المعوق واهنا وعليلاً وسقيمًاء وعندما يستطيع السيطرة على الروح 
ويحجب تأثيرها الإيجابي بهذا يكون هو في الأساس مصدر الأحكام السلبية 
المسبقة ضدها. وفي هذه اللحظة ينصهر كل من اليأس والمرارة والرضا في 
بعضهم البعضء وينبثق من خلالهم ليس الضحك فقطهء بل أيضنا التعاطف. ومن 
ثم يصبح الموضوع بالإضافة إلى عنصر التعاطف أيضنا شيقا. لذلك لا بد من أن 
يكون الراهب المعوق العليل مثير! للاهتمام بالنسبة إلى أصدقائه أكثر من 
الجميل» وصحيح البدن ويشرلي بالنسبة إلى أصدقائه. إن القبح وحده لا يجعل من 
ثيرزيتيس أضحوكة:؛ لأنه يمكن أن يكون أيضًا أضحوكة بدون القبح؛ لكن القبح 
هنا يتواعم ويتحد مع شخصيته؛ إضافة إلى التناقض الذي ينشأ كنتيجة لاعتفاده 
أنه شخصية مهمة»ء وأيضا شعوره باحتقار الآخرين له بسبب ثرثرته الشريرة: 
كل هذه العناصر لا بد من أن تتجمع في نقطة واحدة من أجل الوصول إلى 
الهدقف: المنشوة: إن الحالة الأخيرة هي الأقل ضررا! "121110 601" (أي غير 
ضار: المترجمة) كما يصرح أرسطو ! لأنه كان يعتقد أنه لا غنى عنها لإحداث 
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التهكم والضحك. هكذا مثلما يفعل صديفي أيضنا الذي لا يضع التضاد كشرط 
أساسيء لأنه لا يمثل أية أهمية من وجهة نظرهء وينبغي ألا يثير اهتمامناء لأننا 
نفترض أن ثيرزيتيس سوف يدفع ثمنا غاليًا في مقابل إهانة أجاممنون؛ ولكنه بدلاً 
من أن يعاني من آثار الجروح الدامية يدفع حياته بالكامل ثمذا لذلك. حينئذ نتوقف 
عن الضحكء. لأن هذا المنظر البشع هو في النهاية إنسان» وأن القضاء عليه 
يكون شيئا مفزعًا جد! بالنسبة إليناء أكثر كثير!ا من كل عاهاته وانكساراته وأيضًا 
ذنوبه وآثامه. ولكي نستطيع تخيل ذلك؛ علينا أن نقرأ نهايته عند كقينتوس كالابر 
0 أما أخيلليوس فكان يبدي أسفه وندمه الشديدين على أنه قتل بنتزيليا: كان 
الجمال الذي يجري في عروقها يتدفق في دمها بكل الشجاعة؛ فاس تحقت هذه 
البطلة الاحترامء وأثارت أيضنا فينا الشفقة» وسرعان ما تحول الاحترام والتعاطف 
إلى حب. أما ثيرزيتيس فكان يعشق قذف الآخرين بالسب والشتائم» وهذه 
الخاصية هي التي دفعته لارتكاب الجرائم؛ لدرجة أنه كان يتصارع مع نفسه من 
أجل اللذة والشهوة التي تغري وتوقع حتى العجوز المهدم في العبث والتفاهة: 
أكطل1 هالاز ممم زه 'أل--.. 


--.-01118© 261 111111011م 101 .. 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
7--- التي تصيب الرجل بالجنون» 
حتى وإن كان عاق دكب 


ويغضب أخيلليوسء ومن دون أن ينطق بكلمة واحدة يضربه بطريقة وحشية 
بين الوجنة والأذن» لدرجة أن الأسنان المختلطة بالدم وبالروح تندفع إلى خارج 
الرقبة. شيء وحشي وهمجي للغاية. إنني أصب جام غضبي على هذا الغاضب 
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القاتل أخيلليوس أكثر كثير! من ثيرزيتيس الماكر الخبيث المتذمر. لذلك فإن صرخة 
الفرحة التي يطلقها اليونانيون ابتهاجًا بهذا الفعل تمثل بالنسبة إلى إهانة كبيرة: 
وأؤيد ديوميديس الذي يرفع السيف لينتقم من القاتل الذي قضى على أحد أقربائه 
لأنني أشعر أن ثيرزيتيس كان أحد أقاربي أنا أيضا لأنه إنسان. 
وبشكل متعقل فإنه يمكننا أن نعتقد أن تحريض ثيرزيتيس كان من الممكن 
أن يفجر العصيان والتمردء وكان من الممكن أن يذهب الشعب الثائر في حفيقة 
الأمر إلى السفينة» وكان من الممكن أن يغدر الشعب بقواد الجيوشء وأن يتركوهم 
بمفردهم هناك؛, حينئذ سوف يقع القواد في يد الأعداء المتربصين بهم» ويتعرضصون 
للانتقام» والتنكيل» وكان عقاب الآلهة سوف يتمثل في هلاك الشعب بالكامل؛ 
وتدمير الأسطول أيضنا: فكيف يبدو لنا قبح ثيرزيتيس بالمقارنة إلى هذا كله؟ إذا 
كان القبح غير الضار يجعل من صاحبه سخرية وأضحوكة:؛ فإن القبح الضار 
يكون شيئا مفزعًا ومقزز! في كل الأزمنة. إنني لا أعرف كيف أوضح ذلك بشكل 
أفضل من بعض الفقرات التي كتبها شكسبير عن إدموند؛ الابن غير الشرعي 
للكونت جلوستر في مسرحية 'الملك لير". إن هذا الشخص لا يقل خبثا عن 
ريتشارد دوق جلوسيستر الذي مهد الطريق للوصول إلى العرش عن طريق أبشع 
المجازر والقتل» هذا العرش الذي اعتلاه تحت اسم ريتشارد الثالث» ولكن كيف لا 
يثير هذا الحدث فزعًا وهلعًا وارتياعًا أكثر من أفعال الشخص الآخر؟ فعندما نسمع 
الابن غير الشرعي يقول /*): 
/131 17 0 ,8000655 /إ10 311 ,236101 ,تام 1 
[ ل[نامطة ع 1ع نعط :لصنامط عنة دمع تزعو 3/4137 
6111 20 ,0ة0أكناء 01 عناع 12م عط 1 51200 


20 ع كلمعل 10 2261025 01 لأوع1 نام عط 1 


5 0 1 01 رع/1أء/03ا 300-5011216 [ أقطا ج10 
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بعكهط عرم1ع تعطابت 512:07هط نتط/الا (روعطامءط 012 138 
راع ةمطام» [اع/8ا 35 35 كه أقدع طتتل نم1 معط/الا 
35 568226 /ق10 220 ,5نا0؟ عع 25 0اتم1 7/13 
كناط) لإغط) لصوعط بتط/الا بعناذذز1 5'جتة20<! أوعمصط عم 
57 م625 ,لالتقامقط #ذد5عصعدقط طابر بعووط طأذ/لا 
مكلا رعتنطهط 01 طأادع اد بأقن!ا عطا ص[ ,مطا/لا 
,2116ل عم2ة11 2110 م1 لومم طم 31/101 
بلة5 لع1 رعلهاد ,أأبال 2 صتطاتةا بطأمل صقط]” 
,5م10 01 عطأن عاه0ط/8 2 معمتأوءعىه 10 060 
320 معت 3-51 جاعم 3" /001 
فإنني هنا لا أسمع أحدًا آخر غير الشيطان؛ ولكنني أراه في هيئة ملاك من 
الضياء والنورء أما عندما أسمع دوق جلوسيستر يقول ): 
ككلع 1 011107م5 101 0' 5132 201 حنج أقطا ,1 أناظر 
,51255 -100121528 21010115 212 أتتلامه 10 ع030 عل 
5117 [12023 5'ع101 11/321 210 بأمطتهاة لؤأع10 ططلة أهقط1 1[ 
:121ل 2121511128 ,12/311011 2 561016 ]لكأو 10 
550011011 1311 قلطا 01 1311'1كناء لطة أقطأ ,1 
و2801 85لا أطتصع0155 نإ0 عتلكوع1 01 لعنوع © 


عتطاا لاقم 5101 21ع5 ,0 211121511نا ,ب 'مرم1ء د[ 
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.نا علقصص أاقط ععتوعد ,210مكا ومتطلوءءط وتط) 1210 
لاأطفمهتطمق دنا لصة لإأعتصها 50 أقط) لمم 

معط لاط أاهط 1 كه ,عخم غد علتقط 0085 1124 
(عع3ءم 01 عحطل عستمام علمع]8ا ولط ه1) 1 بوطلا 
1 عط /[31/2 55م مأ ألاع 1أعل 020 عنكة1] 

بلناة عط طآ 511200139 لاجد نإمز5 10 111255ل1 
0610117 011/1 لجا لزه لطوعوعل لحم 

,1017/1 3 1016م أمتتضقه 1 ععصاو بعتم1اع عط لحم 
,5م02 تاعكاهجزة-[آءم< عله عوعطا صطاما_زعاص 10 

لمله لاا جه علامام ما بلعستصصوعئغعل صنه 1 


فإنني أسمع شيطانا وأرى أيضًا شيطانا في هيئة» لا يمكن أن تكون إلا 
لشيطان فقط. 


هوامش الفصل الثالتُ والعشرين 
(.23 .11.5 .1آ سنامذداعلتعل! وعدوهك/8ة .تدا دعل دعل تتطءك .وماتطط (1) 
(.لا .مةء معناعمم عنآ (2) 
(.720-775 .7 .! .ذا .مسومتلهية! (3) 
[-11 .5 .اياعم مدعنا عمكا (4) 


(.1 .ع5 .1 .اث .11! لتقطاعل؟ا أه لانهعل سه ع1نا عد11 (5) 


الفصل الرابع والعشرون 


هكذا يستفيد الشاعر من قبح الأشكال: فأي منها يا ترى يستطيع الرسام 
أن يقتبسه؟ 

إن الرسم يستطيع من خلال قدرته على التقليد أن يعبّر أيضا عن القبح. 
ولكنه لا يرغب في أن يجسده. لأن الرسم باعتباره أحد الفنون الجميلة؛ لا يرغب 
إلا في إبراز الأشياء المرئية الجميلة فقط. من أجل أن تبث فينا المشاعر اللطيفة. 

زلكن الآ شتحوة الأشياء القبيحة على ]عحاننا عتدها نفل © ليدن كلياء مكنذا 
ينوه ناقد حاد الذكاء (') إلى الأشياء التي تثير فينا الشعور بالغثيان قائلاً: 


"إن مشاهد الخوف والرعب ومشاهد الحزن والفزع 
والهلع؛ ومشاهد إثارة العواطف إلى آخره يمكن أن تثير فينا 
الشعور بالامتعاضء إذا تصورنا أن هذا البلاء يعدث في 
الحقيقة. وهذه المشاعر يمكن من خلال حيلة فنية أن تتحول في 
الذاكرة إلى مشاهد أخف وطأة عن طريق تفكيكها إلى جزيئات 
من الأحاسيس الصغيرة التي لا تبدو قبيحة للغاية» بل يمكن 
النظر إلى كل جزء منها على حدة. الذي لا يبدو مزعجا للغاية؛ 
لأن الإحساس بالغتيان يحدث نتيجة لتأثير الخيال على الروح؛ 
ويحدد بالتالي نسبة تفاعلها مع الحدثء إما على أنه حقيقة أو أنه 
خيال» وما الضرر الذي يقع على النفس الجريحة المهانة إذا 
أفشى الفن سرها وباح بما حدث لها عندما يقلدها؟ إن الشعور 
بالغثيان لا ينبئق من هذا الشرط الذي يتطلب أن يكون البلاء 
حدث بالفعل. بل من التصور الناتج عنه الذي يؤكد أن 
الإحساس بالغثيان إنما هو جزء من تكوين الطبيعة البشرية في 
كل الأزمنة» وليس تقليدًا.' 
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وهذا الكلام ينطبق أيضا على الأشكال القبيحة» لأنها تؤذي مشاعرناء 
وتتعارض مع مفهومنا عن النظام والتناسق والتناغم» ولا تولد فينا سوى التفزز 
والاشمئزازء بغض النظرء إذا كانت موجودة بالفعل أم لاء لأننا لا نرغب في رؤية 
ثيرزيتيسء لا في الطبيعة ولا في لوحة مصورة. حتى إن كانت صورته أقل قبحا 
مما هي عليه في الحقيقة» ويكون تأثير القبح علينا في هذه الحالة أقلء: ليس لأن 
القبح لا يظهر أثره في التقليدء ولكن لأننا نمتلك القدرة على تخيل القبح بشكل 
مجرد ومعنويء ونستمتع بمهارة الفنان على تجسيد ذلك» ولكن هذا الاستمتاع 
تقطعه كل عدة لحظات فكرة أن الفن يمكن أن يُستخدم في أغراض سيئة» وهذا لا 
من شأنه؛ ولا نشعر بأهميته. 

كما يحدثنا أرسطو عن سبب آخر () للاستمتاع بالأشياء المقززة عند نقلها 
في الفن» التي عندما نشاهدها في الطبيعة نشعر بالهلع والاشمئزاز» حتى إن كانت 
هذه الأشياء المقلدة صورة طبق الأصل من الأشياء نفسها كما هي في الطبيعة. إنه 
يقول إن هذا الاستمتاع ينتج عن حب الإنسان للمعرفة وشغفه بهاء لأننا نشعر بسعادة 
عندما نستطيع أن نستدل من شيء مصور على أي شيء عنه أو عن كنهه أو عن 
جوهره. أو ما نستطيع أن نستنتجه من خلال تأمله:”/10201عكاء 0110177 011" ولكن 
هذا العنصر وحده (أي حب المعرفة: المترجمة) لا يجعلنا نستحسن القبح عندما يقلده 
الفن» لأن الاستمتاع الذي ينبثق من حبنا وشغفنا بالمعرفة يعحدث بشكل لحظيء 
ويكون شيئًا عرضيًا فقطء حيث إننا عند رؤيته ينتابنا إحساس بالرضاء ولكن على 
العكس من ذلك فإن عدم الاستمتاع» وعدم الإحساس بالرضا الذي يصاحب النظر 
إلى منظر قبيح يكون ثابتا ومستمراء لأن الموضوع الذي يثيره فينا يكون موجوذا 
بشكل دائم» فكيف نستطيع إذا الحفاظ على التوازن بين الاثنين؟ إن انشغالنا اللحظضي 
الذي ينشأ في أثناء مقارنة الأصل بالصورة لا يستطيع أن يجعلنا نتغلب على التأثير 
السيئ عند مشاهدة مناظر القبح: فكلما أحاول مقارنة الصورة القبيحة الأصلية 
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بنظيرتها في التقليد أتخيل فقط التأثير الناتج عنهاء فيختفي على إثره الاستمتاع 
بالمقارنة» ولا يترك ذلك لي سوى الانطباع المقيت للقبح المزدوج الذي أراه في 
الحالتين. ونستنتج من الأمثلة التي أوردها أرسطو أنه يبدو كأنه لا يرغب في أخذ 
الأشياء البغيضة الأخرى في الحسبانء لأنه يتجاهلها تماماء مثل: الطيور الجارحة 
وجثث الأمواتء ربما لأن الطيور الجارحة تولد الخوف والفزع حتى إن لم تكن 
بالضرورة كريهة المنظرء وأن الفزع المتولد من رؤيتها - وليس قبح منظرها - هو 
الذي يتفكك إلى أحاسيس لطيفة عند تقليدهاء وكذلك الحال مع جثث الأمواتء فإن ما 
يخيفناء ويجعلنا نشعر بالفزع والخوف عندما نرى جثة ميت في الطبيعة إذا قلدت في 
الرسم» هو الإحساس بالشفقة من جهة؛ ولحظات التفكير في فنائنا من جهة أخرى. 
فالتقليد يؤثر سلبًا في التعاطف, ويجعله يفقد أهم جزء فيه من خلال نقله بالحيل 
الفنية» فإما أن يسقط جزء من هذه الذكريات الأليمة التي تكون مصاحبة للففروف 
المحيطة؛ أو أن يتحد معهاء ويشكل جزءً! واحذاء يجعلنا نعتقد أننا نرى فيه شيئًا 
لطيفا وليس مفزعًا. 

إن الأشكال القبيحة لا يمكن في حقيقة الأمر أن تكون موضوعًا للرسم, ولا 
يمكن اقتباسهاء لأن الأحاسيس التي تتولد عند رؤيتها تكون مفزعة ومخيفة» وفي 
الوقت ذاته لا تكون من النوع المفزعء الذي يتحول عند تقليده إلى إحساس غير 
مفزعء وأيضنا لأن الرسم لا ينقل سوى الموضوعات الجميلة» وهذا يتوقف على ما 
إذا كان من الممكن أن يستفيد الرسم من تصوير القبح كعنصر من أجل تقوية 
بعض الأحاسيس الأخرىء والتأكيد عليها مثلما يحدث في الشعر. هل يُسمح للرسم 
أن يستخدم أشكالاً قبيحة من أجل أن يعبر عن عناصر مثل الفزع والسخرية؟ 

لا أرغب في أن أجرؤ على أن أجيب مباشرة بلاء لأننا لا نستطيع أن 
ننفي أنه عند نقل شكل قبيح» ولكنه غير ضارء إلى الرسم؛ يمكن أن يصبح مثارًا 
للسخرية» خاصة عند ما يختلط بعناصر جديدة لإبراز ملامح مثل الفتنة أو الوقار. 
ومما لا شك فيه فإن القبح الضار يولد خوفا وفزعًا في الطبيعة» وكذلك أيضنًا عند 
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تقليده ول إلى عنصر جديد هو خليط من الفزع والاستمتاع في أن ا 


ويجب أن أنوه إلى أن الرسم في هذا الصدد لا يختلف أبدًا عن الشعر. - 
وكما قلت سابقًا - إن الشيء القبيح في الشعر يمكن تجنب تأثيره المفزع تمامًا من 
خلال تغيير العناصر المتراصة بجوار بعضها البعضء وربما يتوقف نهائيا» حتى 
إذا ظل القبح كما كان عليه في السابقء لأنه يستطيع أن يمتزج مع عناصر أخرى 
من أجل إحداث تأثير مختلف. ولكن العكس تمامًا هو الذي يحدث في فن الرسمء 
حيث إن القبح يستجمع كل قواه. ولا يكون تأثيره أضعف مما هو عليه في الطبيعة. 
كما أن القبح غير الضار لا يكون مجالاً للسخرية إلى وقت طويلء فتصبح 
الأحاسيس التي تزعجنا وتؤرقنا صاحبة اليد العلياء وما نراه في اللحظة الأولى 
جميلاً ولطيفا يتحول في اللحظة التالية لها مباشرة إلى شيء مفزع ومخيف. ولا 
يختلف الأمر أبدا في القبح الضارء حتى عندما يختفي العنصر المفزع؛ ويتلاشى 
رويذا رويذاء فإن الإحساس بالفزع يبقى ولا يتغير أبدا. وفي هذه النقطة أتفق تمامًا 
مع الكونت كايلوس في أنه يجب أن تحذف قصة ثيرزيتيس نهائيُا من مجموعة 
لوحات هوميروسء لكن هل يحق لنا أن نتمنى لو لم تكن هذه القصة موجودة 
ضمن مجموعة لوحات هوميروس؟ سأكون غير سعيد لو أن أحد العلماء ذا الذوق 
الرفيع تمسك أيضًا بهذا الرأي (/. وسوف أدخر رأيي هذا إلى فقرة أخرى 
لأوضحه باستفاضة. 
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هوامش الفصل الرابع والعشرين 


!.02] ,5./ا .! ,لضع معط الاأواع ارا عادعيعمد عثل ماع 3ا (1) 


(./1 .مده وعناع0م ء2آ (2) 


(.560 أء .32 .م رعق اع دنه[ عمامادامء (أأجاملء! (3) 
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الفصل الخامس والعشرون 


أما الاختلاف الثاني بين الشعور بالغثيان» والشعور بالألم؛ فيتجسد في 
الإحساس بالامتعاض الذي يتولد في النفس من جراء رؤية الأشكال القبيحةء كما 
يعلق أحد النقاد (): 


' إن الروح تستطيع أن تستجمع شجاعتها عند مواجهة 
الألم» ليس في الاقتباس فحسبء بل في أغلب الأحوال في الطبيعة 
أيضاء ولأن خوفنا لا يكون مجردا من الأمل؛ لذلك فإن الفزع لا 
يسيطر عليها بالكامل, وبالتالي يكون الألم ممتزجًا دائمًا بالشعور 
باللذة» ويلملم الفزع القوى الكامنة فينا من أجل تجنب المخاطر. أما 
الغضب فيكون ممتزجًا بنزعة انتقامية ومسحة حزنء وأيضنا 
بذكريات إيجابية حدثت في الماضيء ولا يمكن فصل الشعور 
بالتعاطف والشفقة عن أحاسيس الحب الرقيقة أبداء ولذلك يكون 
للروح مطلق الحرية في أن تتوقف تارة عند الأجزاء التي تسبب 
الاستمتاع» وتارة أخرى عند الأجزاء الأليمة التي تثير الشفقة. 
وعليها أن تختار لنفسها خليطا من الفرح والسرور والحزن الألم. 
أي المزيج الذي يناسبها وينطوي على عنصر جذاب بالنسبة إليهاء 
فيؤدي ذلك كله إلى استمتاعها الحقيقي. وتستطيع بقليل من 
الإدراك والوعيء أن تراقب كل هذه التنوعات بدقة» لأنه كيف 
نفسر أن الإحساس بالغضب بالنسبة إلى الشخص الغاضب» 
أو الشعور بالحزن بالنسبة إلى الحزين يكون أحب إليه من كل 
الذكريات السعيدة التي يحاول المرء من خلالها أن يهدئن من 
روع نفسه؟ أما الوضع فيختلف كليًا عندما نتكلم عن الشعور 
بالغثيان» لأنه يكون مختلطا بأحاسيس أخرى مصاحبة له؛ لأن 
الروح لا تتعرف فيه على أي عنصر من البهجة أو السرورء 
فيكون لسوء الحظ والشقاء اليد العلياء لذلك فلا يوجد شيء لا في 
الطبيعة» ولا في التقليد» تستطيع به الروح تجنب الشعور بالغثيان." 
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هذا رأي صائب تمامًا. إن الناقد يدرك؛ أن هناك أحاسيس أخرى وثيقة 
الصلة بالإحساس بالغثيان تظهر مصاحبة له دائمّاء ولا يتولد عنها سوى الإحساس 
بالامتعاض» ترى ما الإحساس الذي يكون قريب الشبه من الإحساس الذي يتولد 
عند رؤية الأشكال القبيحة؟ مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن الإحساس الذي يتولد 
عند رؤيتها في الطبيعة لا يصاحبه أدنى شعور باللذة» لذلك فإن الروح في التقليد لا 
تجد ما تستعين به من أجل تجنب هذا الشعور. 
كلما أتفحص إحساسي بعناية فائقة» أتأكد أن الاشمئزاز ينتج عن الإحساس 
بالغثيان» وأن الإحساس الذي يصاحبنا عند رؤية الأشكال القبيحة لا يكون شيئا 
آخر سوى الغثيان ولكن في درجة أقل. إن هذه الفكرة لا تتفق مع ملاحظة أخرى 
للناقد الذي يعتقد أن المرء يكون واقعًا تحت تأثير الإحساس بالغثيان من خلال 
حواس التذوق والشم واللمس: 
"...هذان النوعان من الأحاسيس يظهر أحداهما بسبب 
أكل قطع من الحلوى تكون نسبة السكر فيها شديدة؛ أما 
الأخرى فتنتج عن رؤية الجمال الذي لا يستطيع القلب 
مقاومته» ويشعر بالحمى عند ملامسته ومن ثم فإن الوجه لا 
يستطيع احتمال مثل هذين الموقفين» ومن خلال توارد المعاني 
والأفكار نتذكر الإحساس المشابه للاشمئزاز الذي ينشأ من 
خلال حاسة التذوق؛ أو حاسة الشم؛ أو حاسة اللمسء» لأنه غير 
ذلك لا توجد علامات في الوجه تسبب الشعور بالغثيان." 
بلى! إنني أعتقد أنه يمكن وجود الكثير من ملامح القبح في الوجه ويمكن أن 
نعددهاء مثل بقعة حمراء في الوجه؛ أو عيب خلقي كشق في الشفة العليا (الأرنبة: 
المترجمة)؛ أو فلطحة الأنفء أو ارتفاع فتحتي الأنف إلى أعلى؛ أو وجود بعصض 
العيوب في الحواجبء فهذه بعض علامات القبح التي لا تؤثر لا في حاسة اللمسس 
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ولا الشم ولا التذوق» ولكننا نشعر بأعراض تكون قريبة من الإحساس بالغثيان عند 
رؤية أجزاء غير متناسقة في جسم ماء أو قدم معوج, أو ظهر مقوسء وبطبيعة 
الحال فكلما كان إحساسنا مرهفاء شعرنا بتقلصات تجتاح الجسم كله بشكل عنيف 
وبالذات تلك التي تسبق عملية التقيؤ مباشرة» وسرعان ما تهدأ التقلصات وتضعف» 
ويكون من الصعب على الإنسان أن يتقيأ بالفعل» وهنا نحاول البحث عن المسسبب 
الذي يجعل الوجه من خلال الأعضاء الموجودة فيه يدرك قدر! كبيرًا من الحقائق» 
التي تعمل على استرجاع ذكريات سعيدة؛ تطغي على المواقف غير السعيدة؛ 
وتجعلها تضعفء. وتنضويء وبذلك يتوقف تأثيرها السلبي على الجسم بأكمله. أما 
الأحاسيس العميقة والمرهفة مثل حاسة التذوق والشم واللمس فإنها تدرك الحقائق 
نفسهاء ولكن من خلال إثارتها بعنصر التقزز الذي يسبب الشعور بالغثيان في 
أقصى قوته؛ وتصاحبه هزة عنيفة جدًا تسيطر على الجسم. 

إن العنصر المسبب للتفزز يكون في التقليد مماثلاً للقبح تمامًا. نعم! لأن 
التأثير المروع الذي يحدثه يكون عنيفاء ولذلك لا يمكن أن يكون موضوعًا جيدًا لا 
في الشعر ولا في الرسمء ولكن ربما يمكن إضفاء بعض الليونة على التعبير 
اللغوي عند تجسيد هذا الشعورء لذلك أجرؤ على أن أدّعي أن الشاعر يمكنه أن 
يستخدم بعض الملامح المثيرة للتقززء وأن ينسجها في مجموعة من الأحاسيس 
الأخرىء ويمكنه أيضنًا أن يبرز ذلك كله بإضافة عنصر القبح إليها. 

إن التقزز والاشمئزاز يمكن أن يساهم في إبراز السخرية:؛ أو باس تخدام 
عناصر أخرى مضادة؛ مثل الكرامة والشرف أو اللياقة وحسن السلوك. هذا التضاد 
سوف يجسد الموقف الساخر ويبلوره؛ وهناك الكثير من هده الأمثلة عند 
أرستوفائيس» ويحضرني الآن مثال "العرسة" التي قطعت على سقراط حبل أفكاره 
عندما كان منشغلاً بأبحاثه الفلكية (): 

تالعقطزهة صطادعع12 مطح تمع عع عل مطاسصطط .0 ماح 
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120 6م1216 :011م20) قما1 .511 .لناماملاط 251212 'ملآ 
/اناه00 25 ااتلصطاعة لاطا 011]جا2 /11]01نامخط 2 .مالا 
01017 صطعع»ا نتتقرة "أل ,لاقنه زتعم /طله1 لوك[ 

تاعوععة]2)! 07 انتاعاوع "امتاعاياص لاطزمره لاط ممم 


/ا0 51 ااتووعء212ع! لتلاء امع مالو .511 


ترجمة الغقرة السايقة: 
"التلميذ : منذ فترة وجيزة طارت منه فكرة عظيمة بسبب--- 
التلميذ : عندما كان يبحث في التغييرات التي حدثت في القمر 


في غابر الأزمان؛ وكان يقارنها بالتغييرات في الوقت 
الحاضرء ويراقب دورته الآن» وأصيب بالهلع عندما 
كان يفتح فمه؛ وفجأة أكتشف في الظلام أن عرسة تقف 
فوق السطح. تتبرز في فمه المفتوح. 
شتريبسيادس2< : أنت تمزح! هل يمكن أن تتبرز عرسة فوق سقراط!' 
إن المرء لا يستطيع أن يتجاهل الشعور بالغثيان» عندما يسقط شيء مقزز 
في فمه المفتوح. هنا يختفي العنصر المثير للسخرية أو الضحكء ويتلاشى تمامًا. 
كما نجد الكثير من الملامح التي تبعث على الضحك في حكايات عن قبائل هوتن 
توتن (شعب التوتسي الذي يعيش في جنوب غرب إفريقيا: المترجمة) تحت عنوان: 
'"تكاسو وكنونمكياهي "111011120112118 1110 /لانا10112550" (إنها قصصر 
إنجليزية ساخرة: المترجمة) التي نشرت في (مجلة بعنوان:”67مع1": أي 
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"المعرفة": المترجمة). هذه المجلة الإنجليزية الأسبوعية كانت مليئة بالمواقف 
الطريفة التي كانت تنسب إلى اللورد شيسترفيلد. ونحن نعرف أن شعب الهوتن 
توتن قذر للغاية» ولكن هناك الكثير من الأشياء التي يعتبرونها جميلة ورقيقة 
ومقدسةء هذه الأشياء نفسها تثير فينا الشعور بالغثيان: متل قطعة من غضروف 
الأنف. أو أثداء متراخية ومتندلية حتى السرّة. وكانوا يصنعون من الهباب ودهون 
الماعز أدوات تجميل؛» يدهنون بها أجسامهم بالكاملء ويتعرضون لأشعة الشمسء 
ويغطون خصلات شعرهم بالدهون» ويلفون أرجلهم وأيديهم بأمعاء الحيوانات فور 
ذيحهاء فعتدما تتفحطن مثل: هذه المشاهة اندرك: على الفون أن الموطموع يتطق 
بحب ملتهب رقيق مصحوبا بالوقار» ونتعرف أيضًا من خلال هذا المشهد على 
اللغة الراقية التي تجسد أهمية الموضوع بالنسبة إليهم؛ ونتعرف أيضا على 
طريفتهم في التعبين عن: إعجابهة بهذه التقاليد- والظقوين» لذلك فإننا نتوقك فور 
عن الضحكء ولا يصبح الموقف ساخرً! (). 
وربما يمكن إضافة عنصر الفزع إلى العنصر المثير للغثيان» فيصبح ما 
نسميه بشعا ومروعًا ليس شيئًا آخر سوى فزع مقزز ومثير للغثيان. إن لونجين ؛) 
يستنكر الطريقة التي جسد بها هيزيودوس الحزن “): ونلمام معمر عاك /اط]" 
"56017 13:1081: وأعتقد أن السبب في ذلك ليس لأنه عنصر مقزز فقطء ولكن لأنه 
عنصر مقزز يخلو من عنصر الفزع؛ لأن الأظافر الطويلة: 'ل 3101" 
''0ن5طمنا 2أووعىأءن /اععنامه0 التي تبرز من الأصابع تبدو بالنسبة إليه غير 
قبيحة للغاية. إن الأظافر الطويلة لا تثير الغثيان بشكل أقل من التفزز الذي يشعر 
به المرء عندما يرى أنفا يسيل منه المخاطء إلا أن الأظافر الطويلة تثير الخوف 
والفزعء؛ لأنها هي التي تمزق الوجناتء. ويسيل بسببها الدم على الأرض: 


العم عل إع--., 


---226اع 'أعط1ءاعم3 '7اللك.. 
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امنا الأنف الذى يبيل مفه الميفاظ فلا يمثل كيك شوئ انف سيل هقد 
المخاط» وأنا أتوقع أن الحزن هو الذي كمم الفم. ولنقرأ مثلاً تلك الفقرة عند 
سوفوكليس التي تصف مغارة فيلوكتيت التعيس» هذه المغارة الخاوية غلحئ 
عروشها: ليس عنده طعامء ولا أي شيء يبعث على الراحة والسكينة» ولا يوجد 
سوى قش جاف مدهوس ذابل تبقى من مخلفات الشجر التي جفت» وكأس من 
الخشب رديء الصنعء وموقد. هذه هي كل ثروة هذا الرجل المريض الوحيد الذي 
عاش من دون من يؤنس وحدته! فكيف ينهي الشاعر هذه اللوحة التعبيرية الحزينة 
وَالْمَفْرعَة للغابة! 'إنه يتهيها بإشافة اعنضين: الفثيان سن خملال زفرة يطلقينا 
نيوبتوليم» وهو ينتفض في ذعر قائلاً: 

تاللام 211156 تالطلكلاه سطمععا ,0 .الم 

بطزمت /آ1) ناوه /ا010ممازه ملم '000 .010 

أأغ1[20اناهوة /91 /عد[اناز عع طاماع:5 .طلج 

05168011 'لوة 10110611 يقحضطارهة '211 '0 12 .010 

1110717 21011010158011( ,177102ماء '8 11012اامالاة .طاح 

.20 051011 '1ع111م لقعا , /امتلطة 'لماستطلمعة ]' 

100 51812117 15311115112[ 10 لامتززع 1 .010 


1 31123 '5 121113 31عا -1011 ,1011 .لل 


205111317 نام /ا12ع:2ط رطعلة ]1 
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ترجمة الغقرة السابقة: 
أيوليس2 : توجد هنا خرق جفتء ممزقة ومليئة بالدم والصديد [)! 
نيوبتوليم : أنا لا أرى شيئاء أناء لا! لا أحد يسكن هنا في هذا المكان الموحش. 
توليسن. ٠‏ :آلا توعد اشراء ييف كا دو ات ادر ليه مفلذة 
نيوبتوليم : كومة من الأعشاب الجافة المضغوطة من أجل استخدامها كوسادة. 
يوليس : وفيما عدا ذلك. فكل شيء خاو؟ ألا توجد أية أدوات أخرى؟ 
: وعاء للشرب من الخشبء قبيح الشكل للغاية» وصنع بشكل لا 
يوحي بلمسات فنية -. انظر هنا! يوجد موقد أيضا. 
يوليس : حقيقة! هذه ثروة ذلك الرجل. 
نيوبتوليم: بلى! انتظر! هنا توجد ملابس بجوار الموقد. إنها ممزقة ومليئة 
بآثار الجروح الدامية.” 
كما يظهر هيكتور المنهك عند هوميروس بوجهه المشوه من آثار الدم 
المختلط بالأتربة وشعره الملتصق: 


و5 116لا8 5311 002016105 أ 122ة ةط جمعاراء [501181.. 


ترجمة العبارة السايقة: 
'منفوش شعر الذقن» وشعر الرأس ملتصق ببعضه من أثر الدم." 
ويعبّر فرجيل ') عن ذلك في مشهد مثير للغثيان والفزعء ويدعو إلى الشفقة 
والتأثر. ومن يستطيع التفكير في عقاب مارسياس عند أوقيد دون أن يشعر بالتقزز 


والاشمئزاز ) ؟ 


25 7061 12زع1ع0 117105لاة أوع 5أكألكء اأطقططة01.. 

:121131 1010116 "أملتله :121 5ل ألالا 151 ,تتقنا10نان عع لاا.. 
نا عاد عباوع2ل1امع] :الكزع2 )2111م عنان1اععاه10.. 

,205515 1/150618 52[1162113 :7211826 التقعلتط علاء.. 


.5 1016اععم 12 1116121لا2 5عأتاعن نا اعم اخا.. 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
'كان يصرخ.ء عندما كان يُنزع الجلد من فوق الأعضاء. 
وتغطي الجروح جسمه بالكامل» ويسيل منها الدم. 
والأعصاب عارية ومكشوفة؛ والعروق ترتعش وتنبض» 
التي كان المرء يستطيع أن يعدها بكل دقة» 
وتظهر أنسجة الصدر أيضنا." 
من الذي لا يشعر بأن العنصر المقزز هنا جاء في المكان الصحيح؟ لأنه 
جعل الشيء الفظيع يبدو أكثر فظاعة» وهذا الشيء الأكثر فظاعة موجود في 
الطبيعة بالفعل؛ فإذا أثار تعاطفنا بشكل غير مبالغ فيه» وبنسبة معقولة» فما النسبة 
الأقل التي يجب أن يُعرض بها في التقليد؟ لا أرغب في أن أكرر الأمثلة» ولكن 
ينبغي أن أنوه إلى أن الشاعر يستطيع أن يستخدم عنصرا واحدًا مسن عناصر 
الفظاعة الذي يتمثل في إثارة الغثيان عند الشعور ببشاعة الجوع. حتى في حياتنا 
العادية فإننا لا نعبّتر عن محنة الجوع الشديدة أكثر من التعبير الذي ورد في كل 
القصص التي تناولت الأطعمة التي لا يمكن أكلها مثل الأطعمة الفاسدة والتي تثير 
فينا الغثيان» ولكن في مثل هذه الظروف لا بد على المعدة من أن تتقبلهاء وأن 


تكتفي وترضى بها. وحيث إن التقليد لا يستطيع أن يثير فبنا غريزة الجوع؛ ل ذلك 
فإن المقتبس يبحث عن ملاذء أو مخرج في عنصر آخر يكون مزعجا ومحرجا 
بحيث ندرك أن أشد حالات الجوع يمكن أن تكون بمثابة الأزمة الصغرى بالنسبة 
إليه. وفي هذه الأثناء يحاول التقليد إبراز العنصر الآخر بحيث يكون الامتعاض 
الناتج عنه رهيباء لدرجة أننا ننشغل به ولا نلتفت إلى المعاناة الحالية الناتجة عن 
الإحساس بالجوع الشديد. وفي هذا الصدد يقول أوقيد عن أوريدا الذي أرسلته 
سيريس إلى الجوع (): 

--]101لا أنا ألاء010 (تتتعحطتة1) عصهطا.. 

018 1220116ناأناهم زعوعل 1121102162 أتتع]ع]---.. 

رلا 11 أه5عدة7 12000 تقناوضقنان ,عقصم! معطا مانغرنان11ة010.. 


---12113©111 561151556 101171611 153/آ.. 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 


'كيف أنها رأته من بعيد----., 
---وأخبرته بأوامر الإلهة» وبعد فترة وجيزة 
- فلا يهم إن كانت تقف على البعد. أو كانت قادمة على الفور-. 

وكانت هي الأخرى تشعر بالجوع أيضا ---” 
إنها مغالاة زائدة عن الحد! إن الجائع - حتى لو كان الجوع نفسه - لا 
يمتلك القوة التي تجعل الآخرين يشعرون بمثل شعوره. إن هيئته تثير فينا الشفقة 
والفظاعة والاشمئزاز. إننا نشعر بهذه الأحاسيس كلهاء ولكن ليس بمحنة الجوع. 
إن أوقيد لم يدخر وسعًا في تصوير هذه الفظاعة في لوحة فاميس من أجل تصوير 
ألم الجوع عند إيرزيشتون. إن ملامح الجوع تظهر سواء عنده؛ أو عند كاليماخوس 
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بشكل بشع (''). فبعد أن أكل إيرزيشتون كل شيء. لم يترك شيئا حتى البقرة التي 
قدمثها أمة قربانا للألهة؛ قيسْتا» ويجغلة كاليماخوس ينقض :غلئ' الخيؤل والقطط 
ويلتقط كل ما يجده من كسرات الخبز الجافة في الشوارع: وكان يتسول من أجل 
الحصول على بقايا الطعام من موائد الغرباء: 
متطأقمط ع زعتاء ولاو طلقا يصعمدك 0/ة6 1212 81ك1.. 
01مط1 لامتططاع 01م زمغ ندع طمعه ز26[10 100 121 .. 
--عل1امط ماعل عمطعتناء لها 500نا2110 ها 121 .. 
مأقطلة! (500015 لدع /امطااكة6 / 0 '[10 1هكا.. 


--/02107 2أقطتن! مأوطعاء تدعا عا /التتأمعلة ماج 1 ل[4.. 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 


'إنه يلتهم البقرة التي قدمتها أمه قربانا للإلهة فيستاء 
وخيول المراهنات والخيول الحربية أيضنًا. 
وبعد ذلك يلتهم القطة التي كان يُرهب بها الحيوانات الأصغر. 
وفي النهاية جلس سليل الملوك على قارعة الطرق ليتسول؛ 
ويتذلل من أجل الحصول على اللقم الجافة والبقايا الملقاة من موائد الطعام." 


جسمه بأجزاء من جسمه: 
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7 001151111151216 20510112111 11قل5 1112 لاعتارةا كللا.. 
---101216519111.. 
2015 ع1ء1!ع0197 120610 316015 05ناذ ع5م1.. 


0115 100عل1 لالط عالاع مز أة باختمع00.. 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
ولكن بعد أن التهم المنكوب المبتلى كل ما لديه من مخزون ---, 
نهش قطعة من لحم ذراعه؛ 
ليطعم بها جسمه؛ ليعوض ما ينقص من أجزاء من جسمه." 
كانت المخلوقات التي هي خليط من الحيوانات والبشر المقززة. كريهة 
الرائحة للغاية» لذلك كان لا بد من أن يُجسد الجوع بشكل مفزع ومروع الذي جاء 


ليخيفهم ويمنعهم من خطف الأطعمة. إننا نسمع تأوهات فينيوس وشكواه عند 
01 


أبوللونيوس 
,1/51 لتقتقة /امتططلء 'أه0م طل 228 قط 'ل لكان 1 .. 

لألطصله /امتعتط ومغطالا باه زهعا عا مم1 02نات عل0) أعوط.. 
2561255817 32520110 10155 1212 لاللاحط عليه /انا ع1 010.. 

لقعا لامتتعصتةاطاء /امأتقتصهل2 أه نع '000.. 


طعلعدصة أععذامء لاماتهل عا منطل اام عتم هلاث.. 


651 ااعاققع تع طكلهع1 0218 تالح 1هع1 ملع صحط 1 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
'آه. ليتهم تركوا ليء ولو القلة القليلة من الطعام! 
إن هذه المخلوقات تنفخ بقوة بخار! مفزعًا لا يستطيع أحد احتماله. 
ولا يستطيع أي إنسان الاقتراب منهء ولو حتى لفترة وجيزة» 
ولو كان قلبه مصنوعا من الفولاد. 
ولكن تجبرني أزمة الجوع المريرة والحاجة إلى الطعام؛ 
على الصمود والصبرء لكي أملاً معدتي الملعونة." 

وأريد هنا من وجهة النظر نفسها أن أغفر لفرجيل تجسيده لهذه المخلوقات 
الطائرة بهذا الشكل المرعب, ولكنه في حقيقة الأمر لم يتناول محنة الجوع كرد 
فعل في اللحظة نفسها على ما تفعله هذه المخلوقات؛ ولكن الموقف يدور هنا حول 
ما تتنبأ به وما سوف يحدث في المستقبل» وإضافة إلى ذلك فإن هذه النبوءة 
تتحول في نهاية الأمر إلى تلاعب بالكلمات والألفاظ. وحتى دانتي لا يمهد للمعاناة 
الشديدة في قصة تجويع أوجولينو المحزنة في الفقرة الكريهة والمقيتة عندما يلقفي 
به وتابعه السابق في جهنم» ولكن هذا التجويع لا يأتي دون ذكر عنصر الاشمئزاز 
والتقزز الذي يباغتناء وبشكل ملحوظ جذاء عندما يقدم الأبناء أنفسهم لأبيهم من أجل 
أن يتغذى على لحومهم؛ وفي هذا الصدد أريد أن أضرب مثالا من فقرة كان من 
المفروض أن أذكرها بدلا من كل الأمثلة السابقة» إنها فقرة من مسرحية بيمونت» 
وفليتشر رغم أنه يجب علي أن أعترف بأن فيها قليلاً من المغالاة والمبالغة "). 

وسوف أتناول أبشع لوحات الرسم رغم الجدل الدائر حول عدم السماح 
بوجود عناصر مقززة بالوجه على اعتبار أن فن الرسم فن جميل لا يسمح بتصوير 
مثل هذه الموضوعات: هذا معناه أن الرسم لا بد من أن يتجنب كل الموضوعات 
التي تتناول أشياءً بغيضة التي تبرز تعبيرات الوجه بشكل مقزز للغاية؛ ولكن 
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ويستنكر ريتشاردسون هذا المنظر ("'! لأن المسيح لم يكن قد توفي قبلها بكثيرء 
ولم يكن جثمانه قد بدأ في التحلل؛ ولكن على العكس من ذلك ففي عملية البعث 
للآزاروس يعتفد ريتشاردسون أنه يُسمح للرسام أن يبين بعض الجوائب لهذا الذي 
يُبعث إلى الحياة مرة أخرىء لأن القصة تقول صراحة إن الروائح الكريهة كانت 
تنبعث من جثمانه» وأعتقد أن هذا التصور لا أستطيع احتماله لأن الروائح الكريهة 
ليست في حد ذاتها هي التي تبعث على الغثيان والتقيؤء ولكن الفكرة نفسها أي 
عندما نفكر في هذه الرائحة؛ ونتخيلهاء فنلاحظ أننا نهرب من الأمكنة التي تنبعاث 
منها الروائح الكريهة حتىء ونحن نعاني من الزكام؛ ولكن فن الرسم يرغب في 
تصوير الأشياء المقززة ليس من أجل إثارة التقزز والغثيان» ولكن من أجل - 
على مسئوليته الخاصة! ولكنني استطعت أن أستشف في هذه الحالة أن العشصر 
المثير للغثيان عند تقليده في موضوع مرئي يفقد تأثيره أكثر مما لو تم تقليده في 
موضوع مسموع. لأنه لا يمكن مزج عنصر الفزع بعنصر السخرية في الأشياء 
المرئية» لأنه عندما ينتهي تأثير المفاجأة» ويحدث إشباع للنظرة المولعة الشغوفة» 
ينفصل كل عنصر منهما عن الآخر ويعود إلى هيئته الأولية الخام. 


هوامش الفصل الخامس والعشرين 


.103 .م بعو21عطرهوآط ع2[ماذامع أأعامل؟1 (1) 
169-14 .ل وعطنالا (2) 
21 .10 .1 .آمل ,كناء002110155) 186 (3) 


ترجمة الفقرة السابقة: 


'ويقال الأني في التغني بجمال كنونمكياهي": 
0ل امصوه ععط 2ه عناط لزؤوماع عطا طنايت عاعنصاة هون ع8 
165530 02 وعمط عأعقاط عطا ده سمل جاغعز عط ععلنا عمماد طاعتطابد 
وعلء ولط لمة زعدمط عط 02 علأوامع أوعزم عطا لاتير لعطواتكةر مدير عط 
ركاقةع2ط عط 02 5ع نوعط لأعع112 عط تزه مم لخهة تحمل طاغتد غأع حل 


بأع قط ععط م1 لعل مععدع0 تاعتطابن 
وهل كان دور الفن يرمز فقط إلى إلقاء الضوء على سحرها وفتنتها؟ 
5001 طكزتا عامط كتومع 01 126 عط 01 طامتصعهةلا 2 ع7220 عاد 
طتوعمءط 5000 عطد 35 ,لوط عامطتت معط لعتمامصة عطد طعتطنت ااه 
عقوعقع لعأاعم طاته لعامكك ممعت ماع10 رعط نمناد عط 1ه 72[/5 عط 


طعتطنة بعع28 معط بتاطعيظ 02 أويل ملاعلا عط طكزى لعمع035:0م 220 
015 طخ لعمهنا تإللم سوعط كنا .لإصوطء لعطكتاهم عط عا عصمطة 
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أطعته عط 01 ستمميت عأطدد عط ع1ن! لعتدعممة لطة ,طتتدء 260 01 
70002515 طأاة وطمطةا معط لعلكعلملمة عطد تسعتدزة طخت لماع مدمدعط 
5 116 .تلاعقع لأطعلص5 01 عضبل عط طغا/نا معط لعمسسكععم له 
اع هه 02 كاتهتاطةء وصتصستطد عطا طغتيه لعمتواص عنعن وعع1 امه 
012 تأعقصنطهأة عط 01 0ع05مصطتامه طأعنا0م 2 قصتط عتعطا عاععم تغط سسمةظ 
لإطوع1؟ عطا 0عهلقطوة7؟0 طعلتاوه صه 02 دعصت عط :110 
01 1011260 31202 صة غ50 عطو عرمقع6 لصه بلستطعط 001165 متطمام 
2 01 6015 نإع8 513 عغطا 
وأضيف إلى ذلك الطقوس:التى تحدث عند لقاء العاشقيق: 

مع06 2 قا 0ه ,ماعط 0عطعةه10ممة أد16م أعتطكء ننه أسردك عطلة 
عط 01 عصتأطاصتحع 1001005عطط عط 10 215 أمتأمتتم عط لعتسقط ععزمر؟ 
01 اعتطقطط عط 10 عمن0ممع20) عمننا عطنود عط غج مه :دنه درون 
لتقصمن عط طتل ‏ لإ[ليظتمعام ‏ سعط لعمسجعلعط ‏ (مامم ه00 
615 ع1 دا لعططنة متتممضعوء10ط لصة علاصط عط .ممتاء تلعمعط 
تاعط طنمظ لعاعلتن وممعل تتصلصط عط عاتطلز ,لإكقاءت طأزا توعد 
.830113 تتتطن) 04 معلء0؟ عطا مام ععنره بزدمه عط ععلنا زوعتلمط 


لقطة .1 .تلع .18 .م بط قتستتطصط ,لابملزن سعط (4) 
.7 .انع زع]1 .أنه5 (5) 

.78.31-39 .أعوالئطط (6) 

7 .7 .11 .16 .لأعمعة (7) 

1/1.77 .لام 1م صتماء/ة (8) 

)9( 110. 116. 1111.37.09. 
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109-116 .7 .تلتعرع 01 11 ممطنال (10) 
.7228-23 .11 .6ذ! .الاقتطمعتث (11) 
5.1 .111 بأعة عع 563-703 ع1 (12) 


ده عاكتاء5 متعماعة أتمر لعل معط لاعوهوع5 تعطعوزوعءم0 خصو سماط 

لوك كيتساءك زعا لصن أطعبوطوكر بلعم ةلطاعدمة؟؟ أعمص][ عأسوعتك عراء 
نوم لل كنل عطعاءل ,معلصعاظ عقدم ملع دع كوتاءة 00نا عتباعاآ عطاعة 
8612/65 أ2أ58565للة 1101 نعأومءذ5ذناء3 عل أأعت2 عتتتاوزعع أعكم[ 
وعالةث .معطءةاة بد عع5 عتل مذ عأقتطء5 طتعل أتحط بللعطمعوعاء0 
معطعة بأعطنوتعط أقصماء تنه تاأعهده5 طاعغ أتسكمواع.ا تنه دعنهته7/١ا‏ 
0 100 تعاقطاعز! تاعمسطعد معل 6210 مدع عم للع نا لاواطء1ل! عمعز 
نا 6 نالآ معملعة لتعلصة معل معوعع أءاععتصل تعماء 020 ,تاعوناة 


:كلاه اأهاوعععلمعع 101 عصااكزء ججمء 7 عراعه 


ترجمة الفقرة السابفة: 

'تقذف الأمواج بأحد القراصنة الفرنسيين وبسفينته إلى 
جزيرة مقفرة موحشة:؛ بعد أن انقسم رجاله إلى فريقين بسبب 
شهوة التملك والغيرة والحقد. فتسبب ذلك في العديد من 
الكوارث التي ضربت الجزيرة بأزمات شتىء ومع ذلك فإنهم 
يتحينون الفرصة؛ من أجل الإقلاع بالسفينة مرة أخرى في 
عرض البحرء وسرقت كل الإمدادات الموجودة معهم. ل ذلك 
يرى البعض منهم أنه لا مفر من الموت البشع؛ ويعتّر كل 


واحد منهم عن جوعه ويأسه هكذا": 
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1 

سطع ه501 نم1 صا [ عتتقط أدعمطاعا 2 أقطلزا ,0 

ج21 505ئه10ا 1/417 أأناه لكته دباع اماع 13 110177 

اع قالط 1 أقطا رمتدع2 لعع16ط لآنامنت بزعا 11/010 
كط 107 0116121 10 ع لتطلاع50121 

ك اس 

220 0085 لان 2655 1ممقط عط يعنتناصة.] 0 

ر0115آأ5]01 2 0هط نزعط]1' إعصتامط غ2 عدبامط أمعع! 1[ معطملا 
رلك 250 د5ع2ه6 0هع51455 ]1105 01 ع كلاللاع وأو م 
--!126 5عط10م “تعقطناط متتقطة “تام ,01 .كاأكناك لأمم12] 
كاسن 

]1103397 120177 , 111 67 

1111 

تأعل 1021 21 1351 

اا 

56 221 1[ أهطا خط 9 أملح 

لكقط أعندحك عط نإعطا غناطا ردعكتهناو /ز[لممع ءط عنن1]] 
5 طغ1/ةا غ1[ دع [ل'ع/7 ,120110 عطهد أمع 'قط 1 :تتومع 10 


,لا[اقصسصحدمل كعلصتاة )1 غ50 :110 عاعتط) 0ممع بحعما 
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100 قع116 01 كتعلطلقتا ماع01 010 عع 1' 

116 11[ أ حدهددهاط :مط كوع1 2 201 801 
مآ 

10177 16 10015 

ون لوانتا 

0 ككل 51 ]1 

ت81/ 

©56 م213 11 

كاأفدنت 19 

:110 /301 56 ]1 أعآ 

ولتق نتط/الا .0059/5 غ1 أعع موه 1 50 

20150115 2 لإأع1126م‎ ٠ 

فن | اوزماف 

7ع 151 10 نامطا )1135 

رأ 1طنا0ل نزحم ك1 عع 7أع01مم نإطا ما لم1 وطستتده ملل 
.تبك القمدة ععقطا غناط عطر ع0119 

اايركتة 

ر001215 م8 طلا ععقطا +10 املك 


تلآ 011 .صاع' 01 025161 ع7 1 11 
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11 ,5601110 '128 171/6 ,101161010 01 0111[ :001م عززه أناظ 
تال 8/ 
زع212015م 01 621656م5 ماعط 1" 
ركظ القع ع5ه20ط) 01 115نترة عط أناط 02 
17 112285 1021011185121 ]3 /[01نتاع1 عنكوط 17176 
ءانا 
.5565 عط عاع1! 0 أتاط أطام 

ولكن هذا كله لا يساوي شيئًا بالنسبة إلى ما يقوله طبيب وجراحء السفينة 

عندما ينضم إليهم: 

1ك 
1 .510186012 عطا دعمام ع1[ 
.05 011 0ق ة1اضطة رع[ تتطك 0150037109 نأمطا 11051 
؟رزكتوالك 
1115م لنة 1 
61 وق قلطأ20 120 تنه [ .تنقء أقطأ تغط عا تمرك 
121121 71101013 رأدهعط عط للقن ع تتأطامم 5' عنه1] 
| ,/2013 15أ12! 2237 20ج ذعءدهط لإصر 180 ]1 أقطا 15 
و1211 01 5جاعط أعع:555 ع05ط] 2110 ,كاطعا 171 رو6م561 /7/3 


لاع" 01 عع2221 1 0آلامء دعطنكاك لهل غقط/الا 
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وكيا 

9 مناه 010 صة اع'7 أكةآ 

لكوك 

ا ,130 1 نام دا 

|8111 

050131 2 طعناة عتعطالة تعمهم عا اباط 01 

9( 'طتدماطء طعءط نهنا 1115م 01 ,بصملغ0ط 
]1 

.5121 1أع-1585 001 2 عطعطنا جع1200ط أوع6 عط 01 
1111 

7ع قطاأهاعتمع5 0ض نمطا اكه 

فوعءو5ع ]انام 010 ناضة "نملا 

ف سيت 

]تدز طاععط طاقط 16 أهطانزا 0 امح عنروه ع نلا 
اقلت 

عت اقمع رذع لأصتهل عدعط أ 01 عدم0 عنلفط | عكناك 
لامها 

تعنلا أوعاع عذا) ممع /لا 


عل نامطة 1015نة5 عطا اعبط دنه" أوايك مط 1 
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211119 22051 2 101 /12013 عنتع5 17/011101 1121 
51116011 

,11 120 737 11 قث 

.85 1[ غقاا 5131 ,لام طا-اء؟0 ]1 15ئنا!؟ 1 

بك الروت8| 

(.111211/ خماع101710م 1 1202051 ل 


4 .م .1 !1 عتلططاعم 12 عل ددهكل 21طء1 18 (13) 


305 


الفصل السادس والعشرون 


لقد صدر كتاب للسيد فينكل مان بعنوان:" تاريخ الفن في العصور القديمة". 
ولق انفلم خطوة واهدة فبك أن أكزن قد قر أت هذا الكداب» دمن تمتطق الفمة 
بمصطلحات عامء لا يمكن أن يفضي بنا هذا التفلسف إلا إلى الأوهام والخزعبلات» 
التي حتى بعد حين - قصر الوقت أم طال - سوف تشعرنا بالخجل عندما نجد ما 
يفندها ويدحضها في كتب الفن المتخصصة:؛ لأن القدماء أدركوا العلاقة التي تربط 
بين الرسم والشعرء ولم يضيقوا الخناق على هذا الفن أو ذاك أكثر مما يحتمل كل 
منهما. إن ما فعله الفنانون القدماء يرشدني إلى النهج الذي ينبغي على الفنانين 
إتباعه. فعندما يستعرض رجل شعلة التاريخ بهذا الشكل؛ لا بد من أن يؤدي ذلك 
حتما إلى فتح باب المضاربات والتخمينات والقيل والقال. ومن المألوف أن يقلب 
المرء في صفحات الكتب المهمة» قبل أن يبدأ في قراءتها بشكل متأن وصحيح؛ 
وفي هذا الصدد أصرح بأن شغفي كله كان ينصب على ما يعرفه مؤلف الكتاب 
عن لاؤوكون قبل أي شيء آخرء ليس كعمل فني كتب عنه ملاحظات فيما سبق 
في موضع آخرء ولكن ما يهمني هنا بالدرجة الأولى فقط ما يقوله عن عمر هذا 
العمل الفني» وإلى أي من المجموعتين سوف ينضم. هل إلى هؤلاء الذين يعون 
أنه يبدو أن فرجيل كان يضع هذه المجموعة نصب عينيه؟ أم يؤيد الآخرين الذين 
يعتقدون أن الفنان هو الذي اقتبس من الشاعر؟ 

وطبقا لإحساسي فإنني أعتقدُ أنه سوف يصمت (أي السيد قينكل مان: 
المترجمة) في هذه النقطة بالذات» ويتجاهل مناقشة من اقتبس من منء ولن يشير 
إلى الأهمية القصوى لبحث هذه النقطة؛ وهذا ليس بمستبعد. وربما تكون أوجه 
العكثابه" أو التظانق: التي :«اتحتدت 'البها:في تكوين: زايق» جاءت, يكشفل عشراني 
عندما تكلمت فيما سبق عن اللوحة الشعرية ونظيرتها في فن الرسم؛ وربما لم تكن 
هذه الأمثلة نموذجا جيدا إلا في ملامح قليلة وبسيطة؛ ويمكننا من ذلك إذا استنتاج 
أنه ليس بالضرورة أن يكون قد استند الاثنان (أي الشاعر والرسام/النحات: 
المترجمة) إلى نموذج بعينه؛ أو أن أحدهما احتاج إلى الرجوع إلى الآخر من دون 
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أن يكون قد بهره أو حتى لفت نظره أي ملمح براق عنده؛ لأنه (أي السيد قينتكل 
مان: المترجمة) يفترض أن يكون لاؤوكون من العصور التي وصل فيها الفن عند 
اليونانيين إلى أوج عظمته وإلى قمة الكمال؛ أي من عصر الإسكندر الأكبر. وها 
هو يقول 7): 
"إنه لمن حسن الطالع أن يبقى - رغم تبديد معظم 
الأعمال الفنية - عمل من هذا العصر الذهبي الذي يعد إحدى 
عجائب الدنياء ويصبح شاهدا على صدق التاريخ؛ ويدل أيضا 
عن عظعة روات الأعمال الفنئة: التي حظيت وأروتفت: إنمنه 
تمثال لاؤوكون مع ابنيه» الذي شيده كل من أجيساندر (") 
وأبوللودوروسء؛ وأتندوروس من روديسيا. ولا بد من أن 
يكون هذا التمثال في أغلب الظن من الحقبة الزمنية- إذا كان 
في مقدورنا حقا تحديدها مثلما يفعل البعض - التي تعرف 
بعصر الأوليمبيس الذي ازدهر فيه الفن والفنانون." 


ويضيف في ملاحظة أخرى: 

إن بلينيوس لا يقول شيئًا عن العصر الذي عاش فيه 
الفنان أجيساندر ومساعدوه. لكن مافاي في أثناء تناوله للتماثيل 
القديمة أكد أن الفن عند هؤلاء الفنانين ازدمر في حقبة 
الأوليمبيس الثامنة والثمانين» واعتمد على رأيه الكثيرون أمثال 
ريتشاردسون الذي - على حسب ظني - أعتقد أن يكون 
أتندوروس هو أحد تلاميذ بولي كليتوسء لذلك جاء تصنيف 
هذا التلميذ بشكل خاطئ في حقبة الأوليمبيس التالية لهاء أي 
في الحقبة السابعة والثمانين» ولا توجد عند مافاي أسباب 


أخرى غيرها.” 
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بالتأكيد لم يكن لديه أسباب أخرىء ولكن لماذا يكتفي السيد قينكل مان 
بالاستشهاد فقط بهذا السبب الخاطئ عند مافاي؟ هل يتناقض مع نفسه؟ ليس تماماء 
لأنه عندما لا يجد الأسباب التي تعضد موقفه» فإنه يقترح أي احتمال كمخرج 
يجعلنا لا نستطيع التأكد من أن أتندوروس كان تلميذا لبولي كليتوس. أو أن 
أتندوروس كان مساعذا لكل من أجيساندر وبولي كليتوسء؛ ولا يمككن أن يكون 
المذكور هنا هو نفس الشخصء لأننا نستطيع - من حسن الطالع - أن نتأكد من 
ذلك من مسقط رأس كل منهما. إن أتندوروس الأول كان من مدينة كليتور/أركادياء 
طبقا لأقوال أحد الشهودء وهو بوزانياس () أما الآخر فكان من مواليد روديسياء 
طبقا لشهادة بلينيوس 

من المستحيل أن السيد فينكل مان لم يكن يقصد إثبات عدم صحة ما جاء 
عند مافاي بإضافة هذا السبب فقطء فلا بد من أن تكون هذه الأسباب على درجة 
كبيرة من الأهمية بالنسبة إليه» التي استنتجها من التقنية الفنية العالية لهذا العمملء 
وطبقا للمعلومات التي لا جدال فيها - على حد علمه - التي جعلته لم يهتم ببحث 
ما إذا كان رأي مافاي يمكن أن يكون له احتمالات أخرىء. يؤكد بلا أدني شك أن 
لاؤوكون تضمن على ''1115لاع317" (أي الكثير من التقنيات الفنية الدقيقة: 
المترجمة) () التي برع فيها ليسيبوس. والتي لم يستخدمها أحد سواه. أما مافاي 
فاه كان يقضية عملا آخر لمق عفية شنافة: 


حتى إن ثبت أن لاؤوكون لا يمكن أن يكون من عصر أقدم مسن عصر 
ليسيبوسء ألا يعني ذلك أنه يعد بمثابة دليل على أنه كان من العصر نفسه؟ وأنه 
من المستبعد جذا أن يكون من عصر متأخر جذا؟ وقبل البدء في تناول العسصور 
كلها التي ازدهر فيها الفن في اليونان حتى بداية النظام الملكي الروماني - الذي 
كان يزدهر ويترفع عاليًا في فترات» ثم يهبط وينحدر بشدة في فترات أخرى- 
يجب على أولا أن أتساعل لماذا لم يكن لاؤوكون أحد براعم التنافس الشريف بين 
الفنانين الذي أججته الأبهة بشكل مسرف في عهد القياصرة الأوائل؟ ولماذا لم يكن 
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أجيساندر ومساعدوه من نفس الحقبة التي عاش فيها كل من ستروتجيليون 
وأركيزيلاوس وباسيتيليس وبوزيدونيوس وديوجينيس؟ ألم تكن أعمال هذا الففان 
على قدم المساواة مع روائع الأعمال الفنية الكبيرة كأحسن ما قدمه الفن قاطبة؟ 
ومتى كانت أعمال هؤلاء غير المشكوك في صحتها هي التي تحدد أعمار صانعيها 
غير المعروفة؛ التي لا يمكن معرفتها بدقة إلا من خلال الروائع الفنية نفسها التي 
خلفوها؟ لا بد للعناية الإلهية من أن تحفظ الخبير في تاريخ الفن من أن يعتقد أنه 
يجب ترتيب هذه القطع الفنية في الحقبة نفسهاء التي يعتقد السيد قينككل مان أن 
تمثال لاؤوكون شيد فيها. صحيح أن العصر الذي عاش فيه الفنانون الذين شسيدوا 
لاؤوكون لم يحدد بدقة» ولكن إذا كان من الممكن أن أستخلص من مضمون الفقرة 
كلها ما إذا كان يريد أن يضع لاؤوكون بين عصر الفنانين القدماء أو الفنانين 
الأحدث؛ فلا بد من أن أعترف بأنني أعنقد أن الاحتمال الثاني هو الأصح بالنسبة 
إليّء ولكن لكل منا رأيه. 


وبعد أن تناول بلينيوس بشيء من التفصيل كبار الفنانين وأمهرهم في فن 
النحت» أمثال فيدياس وبراكسيتيليس وسكوباسء تناول أيضنًا آخرين خاصة هؤلاء 
الذين بقيت بعض أعمالهم في روما من دون أن يرتب أسماءهم ترتيبًا زمنيًا. إنه 
يقول 7): 
]3ه[ 00010102 ,أقت 121112 117لا ل انلام فأأباحم ععللا 
5 ©1716 011011181221 .211111011117 111011710 ع]1ةأ5ط0 115تالائاء كتلط لتاعم0 
ألا51 ,21نا2055 11 ةلاطالا 2111م 165لاام 200 .تنه اماق ألمطناءعع0 
أء 01121110115 02115 .001320 272]0115عم122 1101 10 أوك آلان .20000116 ] 
أء تتالاء 106م13 110لا عد .720116110101171ع12م كلكلة عفاتةنلهاد أكء عه الاعام 
عاععع1 113 لعارع5 [اأأكصمك عل كتلءاعت 15ألطة11تتا 201012 لمعل خمععط !ا 
05ل 70عتالنخ أء كنته0ل019 أء عل جووعع لل ,5ع2111112 510111111 


5< 16012171 030583110111 11115له0 كقطلخهلوط لع]1] أ تراك 
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1125570130 تنك 5عاععل5019 ,70ه0لهطالاط تنك كلااءع])010) 5151115 
ك5 امم 5عةاباعطلة أت ,411612011 تللناكت كلاج كتحزمل0طالاط 
112111211515]ى 5ندء10108آ 1ن لم06 ١‏ 7الاعطاصه5 عدوممتروة .خللصة 1 !أ 1" 
8 11165 الاأطضقط10م كناك اأمتاعا كلطمصسرامك دز دعل لنهلاية0 اء 
ماعط ل الله «عاممام 520 ,10نم 1د 0518م مأعاأقة1 0[ ألاعأذ :للابتاعمه0 


6 15لا11اطا أع0و1 


ترجمة الفقرة السابقة: 

"إننا لا نعرف الكثير عن بعض الفنانين» لأن بعضهم 
شيدوا الأعمال العظيمة بشكل جماعيء ولم تكتب لهم الشهرة 
لأن أحذا متهم لم:يطالفٍ يحقة فيها: لذلك لم تفتجل: أسسماوهم 
على هذه الأعمال, تمامًا مثلما حدث مع لاؤوكون الذي ضع 
في قصر القيصر تيتوس. إنه عمل يتفوق على كل الأعمال 
الفنية التي شيدت في فن النحت, هذا التمثال الذي اشترك في 
صنعه ثلاثة من النحاتين العظماءء وهم أجيساندر: 
وأبوللودوروس. وأتندوروس من روديسياء وبرعوا في إبراز 
الثنيات واللفات الرائعة للثعابين» وشيده من حجر واحد بعد أن 
وضع الثلاثئة خطة جماعية» وكان ذلك في الوقت الذي امتلأت 
فيه كل قصور القيصر في بالاتين بالتحف الفنية التي قام بها 
كل من كراتيروس بالتعاون مع بيتودوروس. وبولي ديكتيس 
مع هيرمولاؤسء وبيتودوروس آخر مع أرتيمو؛ الذي كان 
معاصر! لأفروديسيوس من تراليس. كما أن ديوجنيسيس من 
أثينا قام بتزيين معبد الألهة في أجريبا. كما شيدت تماثيل 
النساء في شكل أعمدة لرفع أسقف المعابد ولتزيينهاء وكانت 


كرك 


محط تقدير وإعجاب الجميع؛ الذي لم تحظ به سوى بعض 

الأعمال القليلة من هذا النوع؛ وكذلك تماثيل الأشخاص 

الموجودة فوق الجملون التي لم تشتهر بسبب ارتفاع المكان 

الموجودة فوقه فأدى ذلك إلى عدم رؤيتها بوضوح." 

لم يُذكر اسم أحد من كل هؤلاء الفنانين سوى ديوجنيسيس من أثينا الذي 

عاش في عصر يخلو تمامًا من المتناقضات الذي قام بتزيين معبد الآلهة في 
أجريباء وهذا يعني أنه عاش في عصر أغسطس. وإذا أمعنا النظر في كلمات 
بلينيوسء - أعتقدُ - إننا سوف نستطيع تحديد العصر الذي عاش فيه كل من 
كراتيروس وبيتودوروس وبولي ديكتيس وهيرمولاؤس وبيتودوروس الآخرء 
وأرتيموء وسنتأكد كذلك أن أفروديسيوس تراليانوس لا جدال عليه. إنه يقول عنهم 
جميعًا: 


+1615 1063155[11015م ع16211/657 10لتنة5ع3) 00127115 28191135.. 


ترجمة العبارة السابقة: 
"إن قصور القياصرة في بالاتين امتلأت عن آخرها 
بمثل هذه التحف الفنية العظيمة." 

واهفا سال« هل هذا معاد أن قضين ١‏ القيضين كات ممطنا عن اخ ٠‏ مل هذه 
التحف الفنية الرائعة؟ هل كان القياصرة يبحثون عن هذه الأعمالء ويجمعونهاء 
ويضعونها في منازلهم في روما؟ بالتأكيد لاء ولكن لا بد من أن الفنانين شيدوا هذه 
الأعمال الفنية الرائعة بتكليف من القياصرة لوضعها في قصورهمء وهذا يعني أنه 
لا بد من أنهم كانوا معاصرين لهمء ومن الجائز أن بعض الفنانين الذين عاشوا في 
عصر لاحقء كانوا لا يعملون إلا في إيطاليا فقطء وهذا يجعلنا نستنتج أن أحدًا لم 
يعرف عنهم شيئاء لأنه لم يأت ذكرهم أبدًا. فلو كانوا أبدعوا في حقب سابقة» لكان 
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بوزانياس قد رأى لهم عملاً على الأقل» أو بضعة أعمالء وبالتأكيد كان سوف ينوه 
إلى ذلك؛ لأنه يذكر مثلاً اسم بيتودوروس (". أما هاردوين قد جانبه الصواب؛ لأن 
الأمر اختلط عليه؛ واعتقد أنه بيتودوروس نفسه؛ الذي جاء ذكره عند بلينيوسء لأن 
بوزانياس نوه إلى النصب التذكاري ليونوء الذي كان من أوائل الأعمال التي رآها 
في كورونيا في بوؤتين» ويقول في هذا الصدد: 

282113 ٠ 


ترجمة العبارة السابفة: 


"من روائع الأعمال الفنية القديمة." 


وكان يقصد بذلك أعمال الفنانين المهرة الذين عاشوا في العصور الأولى في 
تاريخ الفن المتعاقبة في سرعة مطردة قبل فيدياس وبراكسيتيليس بزمن طويلء ولا 
يمكن أن يكون القياصرة قد زيّنوا قصورهم بمثل هذه الأعمال» وينبغي ألا نعتمد 
على ادعاءات هاردوين الذي يقول إنه ربما يكون أرتيمون هو الرسام نفسه الذي 
ذكره بلينيوس في فقرة أخرى. اسم واسم آخر مختلفء هذا يعتبر احتمال ضئيل لا 
يمكن الاستناد إليه لتفسير هذه الفقرة الصحيحة التي لا تحتاج إلى براهينء ولا 
يختلف عليها اثنان. 


فإذا تأكدنا أن كراتيروس وبيتودوروس وبولي ديكتيس وهيرمولاؤس 
وآخرون الذين عاشوا في عصر القياصرة زيّنوا القصور بالتحف الرائعة؛ فهذا 
يجعلني أعتقد أن الفنانين الذين برعوا في تشييد تمثال لاؤوكون لا يمكن أن يكونوا 
من عصر آخر غير الذي يذكره بلينيوسء ويصفه بكلمة "5110111468" (أي 
التشابه: المترجمة). ونتساءل هل يمكن أن يكون كل من أجيساندر وأبوللودوروس 
وأتندوروس من فناني العصور السحيقة جذاء كما يعتقد السيد ينكل مان. كيف 


يمكن أن يكون أديب معيبًا إلى هذه الدرجة؛» حيث من المفروض أن تكون دقة 
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التعبير بالنسبة إليه ليس شيئًا بسيطا أو هيناء لأننا نجده يقفز فجأة إلى أحدث 
الفنانين» ويساوي بينهم وبين الأقدم منهم في هذه الفقرة؟ 

وربما نعترض فقط على أن هذا "512111467"- (أي التشابه: المترجمة) - 
لا يستند على عنصر القرابة والتشابه عند فحص ودراسة العصور الزمنية» ولكن 
على عنصر آخرء وهو أن الفنانين كانوا يعملون في مجموعاتء ولكنهم في الوقت 
ذاته كانوا يختلفون في التطبيق؛ أي أنه كان لكل منهم منهجه. ويتكلم بلينيوس عن 
هؤلاء الذين ظلت أعمالهم مغمورة بسبب التعاون المشترك الذي جمع بينهم في 
عمل واحد. في حين أنهم كانوا يستحقون تقديرا أكثر من ذلكء, ولأن أحدًا منهم لم 
يحظ بأي تقدير على مجهوده في العمل المشترك. ولم يُذكر اسم أحد من هؤلاء 
الات ]11م ك0الاام غ10 .لطه رماع التمناءع0 كلناتانا عع لافتميان" 
"05510111 . وكان من الأفضل تجاهل الأسماء جميعهاء وهذا ما حدث أيضنًا بالنسبة 
إلى الفنانين الذين شيدوا لاؤوكونء وفنانين أخرين الذين كلفهم القياصرة بصنع 
تمائيل في قصورهم. 

رأيي هو: أن بلينيوس في أغلب الظن كان يقصد فقط الفنانين الأحدث الذين 
كانوا يعملون في مجموعات. لأنه لو كان يقصد الفنانين الأقدم» لماذا إِذَا ذكر اسم 
الفنان الذي شيد لاؤوكون دون غيره؟ لماذا لم يذكر الآخرين أمثال أوناتئاس 
و كاليتليس. وتيموكليس. وتيمارشيديس. أو بعض أبنائه الذين شيدوا نصبًا تذكاريًا 
لجوبيتر في روما؟ (. ويقول السيد فينكل مان إنه يلاحظ في الأعمال القديمة أن 
لهم أكثر من أب (أي أسطى: المترجمة). ويمكن عمل سجل طويل مفهرس لهذه 
الأعمال "!. فهل كان على بلينيوس أن يذكر تحديدا أسماء كل من أجيساندر 
وأبوللودوروس وأتندوروس. عندما يكون في نيته الحديث فقط عن العصور 
الحديثة ؟ 


ويتبقى لنا احتمال آخر يمكن أن يساهم في توضيح الكثير من علامات 
الاستفهام الكبيرة بخصوص الفنانين الكبار الذين شيدوا تمثال لاؤوكونء وصلوا 
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بالتأكيد إلى قمة الازدهار في عصر القياصرة الأوائل: وربما عملوا في اليونان في 
العصر الذي يرغب السيد قينكل مان وضعهم فيه: ولكن إذا كان تمثال لاؤوكون 
وضع في اليونان في أي عصر من العصور القديمة أو الحديثة؛ فيكون من الغريب 
والمحير جذا أن يشاهد اليونانيون عملا كهذاء ويكون رد فعلهم عليه هو الصمت 
المطبق: 

(016100م18م كتاقة ع12113ةأد أء عةاباعام أء كناحاأصحره عمعمه) 


ترجمة العبارة السابقة: 


"إنه عمل يتميز على كل الأعمال الأخرى." 

كه يدعو الك الذهقة والأنتضوات حماء لو أن« الفنامق العظلماء بم سيدا 
شيئًا في اليونان» ولو أن بوزانياس لم يشاهد أيُا من أعمالهم المتبقية في اليونان: 
ولا حتى لاؤوكون. أما في روما فقد ظلت هذه الأعمال العظيمة في مهجورة: ولا 
يهتم برؤيتها أحدء حتى لو أن تمثال لاؤوكون تم تشييده بالفعل في عصر أغسطس. 
لذلك لا يبدو غريبًا أبدا أن يذكره بلينيوس قبل أي شيء آخر. إننا نتذكر فقط ما 
قاله عن تمثال فينوسء الذي شيده سكوباس (1) ووضع في معبد الإله مارس في 
روما: 
نال عفتصهخا! .ةتلطة)1|1ط20 ططناءم1 طتتتتاة عنان تنا ءطاعنان 
011 12811 00 19],7ع][[ط0 22د 711الازعم0 كللا]لتاع 12 
نالا ع121028م17ء1ممه 2 0121645 الازعع2 ©12680]1010110116 
8 51162710 أع0! 1228110 15 أ 011050110121 01101113113 :]للاءنال26 


أقء 13115 011 1غة: ألصلة 
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ترجمة الفقرة السابقة: 

"تلك الروائع الفنية التي سوف تجلب الشهرة لأي مكان 
توضع فيه» ولكن بدلاً من ذلك تختفي في روما ضمن كميات 
هائلة من الأعمال الفنية الأخرىء ولم يفكر أحد في رؤيتها 
بسبب كثرة المسئوليات والأعباء والأعمال التجارية التي 
صرفت الناس عن تأمل مثل هذه الأعمال الفنية الرائعة التي 
تحتاج إلى تأمل في سكينة عميقة وهدوء. للتعبير عن 
الإعجاب الشديد بها." 


إن الذين يعتقدون أن مجموعة لاؤوكون ما هي إلا تقليد لمجموعة لاؤوكون 
عند فرجيل؛ سوف يتلقفون بسعادة كبيرة وبالغة ما قلته آنفا. لقد راودتني فكرة 
أخرى ومن الأفضل ألا يرفضونها قبل التفكير فيهاء فربما يعتقدون أن أسينيوس 
بولليو هو الذي لعب دور الوسيط في نقل لاؤوكون كما صوره فرجيل إلى الفنانين 
اليونانيين الذين اقتبسوا قصة لاؤوكونء أولاً لأن أسينيوس بولليو كان صديقا حميمًا 
للشاغرء وغائن أطول منة» وكائيًا 'لأنه-يبدى أله “كتب بنسسه-عملاً عن الإنياة: إذا 
أين يمكن أن يكتب الكثير من الملاحظات عن الإنياذة إلا في أحد أعماله (أي 
أعمال أسينيوس بولليو: المترجمة) التي اقتبسها بالتالي سيرقيوسء واستشهد 
بهال' ''؟ وفي الوقت نفسه كان أسينيوس بولليو محبًا للفنون وخبيرا فيها أيضاء 
وكان يمتلك مجموعة كبيرة من أعظم الأعمال الفنية وأروعهاء وكلف فناني عصره 
بصنع تماثيل تقليدًا للتماثيل الأصلية» ولكن حسب ذوقه. وكان من بينها أيضنا 
لاؤوكون !('": 
12 576012151 01100116 512 ,رعة 1 لمعمعطء؟؟ 215زع32 الل ألا 


.1نا 0 5113 
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ترجمة الفقرة السابقة: 
'وعلى قدر ولعه بهذا النوع من الأعمال الفنية» كان 
يرغب أيضا في أن يضم أحدها إلى ممتلكاته الشخصية". 
ولكن في الوقت الذي عاش فيه بلينيوس كان مجلس الوزراء التابع 
لأسينيوس بولليو موجودا في مكان واحدء وليس في أكثر من مكان؛ وكان تمثال 
لاؤوكون يزين قصر تيتوس. لذلك لا بد من أن يكون هذا الاحتمال ضعيفاء ولكن 
لماذا لا يكون تيتوس نفسه هو الذي فعل ذلكء, وليس كما نعتقد أنه كان بولليو؟ 
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هوامش الفصل السادس والعشرين 


.47 .5 .أقصباحا رعل مالك لطاعوع6 (1) 


)١(‏ لم يكن ذلك هو أبوللودوروس. ولكنه بولي دوروس. إن بلينيوس هو الوحيد الذي 
يذكر اسم هذا الفنان» ولم أكن أعرف أنه وجدت اختلافات في المخطوطات بخصوص هذا الاسم. 
لقد نوه هاردوين بالتأكيد إلى ذلك. حتى في الطبعات القديمة كلها يوجد اسم بولي دوروسء فلا بد 
إذا من أن يكون السيد فينكل مان قد وقع في هذا الخطأ البسيط. 


كت صاداكء لاعلوعاجث عل أمكناه--لاقتصوط لمعل عل لان المصطلةم (3) 
لنطنكا تلظ .819 .م9 .مق .عمطط .لامرمازعك] 


20 أتلط .653 .م .19 بأععه ./1[ل1 22 .زا كناتمتاط (4) 

00 يم 4 امعو .1لا 2 .نآ (5) 

قطنا .قلط .778.م.12117 21 .مق .علأوعو8 (6) 

(.7730 .ملك باععو .221/1 .زا كباتمتاط (7) 

2 .5 .1[! .1 .أكصيكا ععل عأطن 1 راعوه6) (8) لبو اس 

7 .م .! كلالمتاط (9) 

ذا 183 ماعل 20 5نعلتمكعط لتنا .ل تفصع 11١‏ ءطنا .7 سنن لك )1١0(‏ 
ينبغي ألا نرتكب خطأ بإضافة عمل آخر إلى قائمة الأعمال المفقودة لهذا الرجل. 


.9 .م .لك بأععد .1لا .ناذا ولأدتاط (11) 
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الفصل السابع والعشرون 


اولك اسع ير ابي الذئ ينخس :فنأ النتانيمالعيا تيدر شان 
لاؤوكون في عهد القياصرة الأوائل؛ وهذا يدل على الأقل على أن التمثال ليس 
قديمًا جذاء كما يدعي السيد قينكل مان الذي يعضد رأيه بمعلومة صغيرة يعلن فيها 
الآتي :)١(‏ 

'بالقرب من مدينة نيتونو؛ التي كانت تسمى فيما قبل 

أنتيوم» اكتشف الكاردينال ألكسندر ألباني في أحد الأقبية 

الكبيرة الغارقة تحت سطح البحر في عام ١01١1‏ - زهرية 

من المرمر الأسود المختلط الذي يتخلله اللون الرمادي؛ هذا 

النوع من المرمر الذي يعرف ببيجيوء ومكتوب عليها النقوش 


التالية: 
0101501 15خ 1770101105خ 0م 
225012151 1010105 
ترجمة العبارة السابقة: 
"إن أتندوروسء ابن أجيساندر من روديسيا هو الذي قام 


ونحن نعرف من هذه النقوش أن كلا من الأبء؛ والابن قد شاركا في صنع 
تمثال لاؤوكون» وفي أغلب الظن كان أبوللودوروس (بولي دوروس)؛ وهو ابن 
أجيساندر لأن هذا الأتندوروس لا يمكن أن يكون أحذا آخر غير الذي يذكره 
بلينيوس» وفضلاً عن ذلك» فإن هذه النقوش تبرهن على أن العمل الواحد كان 
يشارك فيه ثلاثة فنانين» مثلما يذكر بلينيوس أن الفنانين كانوا يكتبون عبارة: تم 
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صنعه '"]زعه1 ,01156مه" (أي في المدة المحددة: المترجمة). إنه يذكر أيضنا أن 
بقية الفنانين استخدموا عبارة "011,8016684م6" (أي في وقت غير محدد: 
المترجمة) من شدة تواضعهم. 

لقد وجد السيد فينكل مان قليلاً من التضارب في أن أنندوروس المذكور في 
هذه النقوش لا يمكن أن يكون شخصنا آخر غير الذي ذكره بلينيوس: وكان من بين 
الفنانين الذين شاركوا في صنع تمثال لاؤوكون. إن أتندوروس يختلف تمامًا عن 
أتيندوروسء أي بإضافة الياء: المترجمة) إنه اسم شخص آخرء لأن أهل روديسيا 
كانوا يستخدمون اللهجة المحلية فقط ولديّ الكثير من الملاحظات والتحفظات على 
الاستنتاجات التي يرغب في الوصول إليها (أي السيد فينكل مان: المترجمة). 

إن أول ما يقوله هو أن أتندوروس كان ابن أجيساندرء وهذا شيء محتملء 
لأننا في أغلب الظن لا نستطيع أن نثبت العكس لأنه ليس لدينا أدلة قوية؛ وكان 
معروفا أن هناك الكثير من الفنانين القدماء الذين بدلاً من أن يستخدموا اسم الأب» 
كانوا يرغبون في تسمية أنفسهم بأسماء من علموهم الحرفة» وأن ما يقوله بلينيوس 
عن الأخوين أبوللونيوس؛ وتاوريسكوس لا يحتمل تفسيرا آخر ("). 

ولكن كيف؟ هل هذه النقوش تدحض أقوال بلينيوسء أي أنه لا يوجد أكثر من 
ثلاثة من الفنانين الذين كتبوا كلمة "011م6ع" بدلاً من كلمة "01556مع"؟ لماذا 
ينبغي علينا أن نتعلم من هذه النقوشء ما نعرفه منذ زمن بعيد في مواضع أخرى؟ ألم 
نجد عبارة: "عوطزومء-لاطتع ه116 0611311615" (أي لقد صنعه 
كليومينيس: المترجمة) منقوشة على التمشال؟ وعبارة: "عكوطأممء 17مداءععم" 
منقوشة على التمثال المسمى 'بتأليه هوميروس؟ وأيضا على الزهرية المشهورة التي 
وأجدت بالقرب من مدينة جيتا "0115© 11/52م521 02618"؟ إلى آخر ان 

إن السيد فينكل مان يمكنه أن يقول: 


'من يعرف ذلك أفضل مني أنا؟” 
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وسوف يضيف قائلاً: 
"هذا سوف يجعل بلينيوس في وضع حرجء لأن ادعاءه 
دائما يقابل بعدم قبول واعتراض عليه." 

ولكنني سوف أقول له: ليس كما تتصور! لأنه كيف يسمح السيد فينكل مان 
لنفسه بأن يدعي عليه ما لم يقصد قوله أبذا؟ ألا تدحض الأمثلة الكثيرة المذكورة 
التي ضربها السيد قينكل مان رأيه هوء وليس رأي بلينيوس؟ إنها الحقيقة! ولذلك لا 
بد من أن أستشهد بالفقرة كلها من مقدمة مخطوطته؛ حيث يكتب بلينيوس في 
الإهداء الموجه إلى تيتوس بتواضع رجل يعرف جيدا ما ينقصه تحديدًا من أجل أن 
يصل إلى درجة الكمال» ويذكر مثالا غريبًا للغاية لمفهوم التواضع عند اليونانيين» 
وعن عناوين كتبهم التي تمني النفس بأشياء كثيرة» وفيها كثير من المبالغة: 


(05511م تعذعل تلناتهلصتلة؟ مهنال كعام 0م ,روعمم لام ترعكم]) 


ترجمة الفقرة السابقة: 
"إن عناوين الكتب طويلة للغاية» لدرجة أن مواعيد 
المحاكم تضيع بسببها.' 

لقد توقف بالذات عند عناوين كتبهم التي تبالغ كثيراء وتعد وعودا كثيرة: 
ونجده يقول الآتي (): 
سناعلا عامط 5!! اع ,تيماععكم!ا ومعع022 عوعل1؟ لتنذم) ص عم أ 
قلط كتلاعط!! ها 5منال ,قناطتده)تلصم عناوتلمععومة تلمععمام نع[ ااعادا 
5261811011 2017 121121100 0103 عتلومنان 118أ أء .وتعمه ماأتتامقطج ,وعتدع رز 
ألاة .اأفطعاعخ24 5ط [[ططم أن :125051051556 10لل6نا أتعلداعم 
ألا تفاع أ1ء 120 أء عامة اع متدعة 102010216 تتتقناوطةا :5011901811715 
,6111817 20 كلناوق 1681 أعأللاكة 155 65 ه ]1/011 لاناتواء للناز لتأممه 
.]1161606 أعدوه 2011 51 بتتطع عه عل1وع0 ل انال نان متنطقلمفحة الام 
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10 076183 01013 0منان بأوة 110 عدتلضتاععم6 استاصعام عتهن0 
طامط دع1 .أمطصعلة 180 ذ5تلناع 7 ز5 تانقناوتاتها أء رعلاع 5م 1تعكط1 101/155113 
عقنان ,28011 طآرآ! فأمتعكما تنطصنلهها عأباآه5ط2 ,تمصامه غنا ركنا أامطتة 
2110101 تاعاق صناعة5 31115 501111817 ,1ألتئةمم3 عنلل :تقللع5 كزع10 5أناد 

0150013 10616 23/1013 فمعقط 10 ذأ0 أء رع155تاءقام 


ترجمة الفقرة السابقة: 


'حتى لا يبدو الأمر كأنني ألوم اليونانيين في كل شيء؛ 
أتمنى أن يفهمني الجميع تمامًا مثلما حدث مع الفنانين 
والنحاتين كما سترى في هذه الكتب. إنهم نقشوا على هذه 
الأعمال التي انتهوا من تشييدهاء وأيضنا على الأعمال الأخرى 
التي لا تحوز على إعجابنا عبارات غير محددة مثل 
"780188487 85811.85" (أي صنعها أبيلليسء أو 
صنعها بولي كليتوس "801.901.871105”. كأن العمل بدأ 
فقطء ولم ينته بعدء وكأن الففان حاول أن يجد مخرجًا 
بالاعتذار لمن يوجهون إليه الانتقادات بالتعبير عن أسفه» لأنه 
ما زال في مرحلة التعديل» والتحسين؛ وأن التمثال لم ينته 
بعدء وهذا يدل على تواضع الفنان» الذي سجل بعض النقوش 
على أعماله كما لو كان هذا العمل هو أحدثء أو آخر أعماله؛ 
وكأن الموت سوف يستدعيه بعد ذلك مباشرة. وأعتقد أنه 
توجد ثلاثة أعمال فنية فقط هي التي تحمل عبارات معينة 
ومحددة: 'إنه صنعها". وسوف أرجع إلى هذه العبارة في 
الفقرات القادمة بالتفصيل؛ ومن هنا يمكن استنتاج أن هؤلاء 
الفنانين كانوا على يقين من روعة وكمال أعمالهم الفنية» 
وكانوا على قناعة تامة بتميّزهاء ولذلك ناص بهم الكثيرون 
العداء بسبب ذلك". 
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وأود أن أنوه؛ وألفت النظر إلى كلمات بلينيوس التالية: 158601م" 
,"0201011105 50862010116 (أي المبدعون في الرسم والنحت: المترجمة). 
إن بلينيوس لم يقل أنه جرت العادة على أن ينوه الفنانون إلى أعمالهم التي لم 
تكتمل بعدء من أجل أن يتفحصها الفنانون الآخرون في كل الأزمنة؛ ولكنه يؤكد أن 
كل الفنانين الأوائل القدماءء "000110565» عناو[50ع628 ذلمعومام”" (أي 
المبدعون في الرسم والنحت: المترجمة) أمثال أبيلليس وبولي كليتوس. إِذَا ليسوا 
هم وحدهم دون غيرهمء بل كل معاصريهم كانوا يمتلكون هذا التواضع الذكيء لأنه 
(أي بلينيوس: المترجمة) يذكر هنا فقط هذه الحقيقة؛ ويشير في صمت لكن في 
وضوح كاف إلى أن الفنانين التاليين»ء وخاصة في العصور القديمة كانوا يعتّسرون 
عن أنفسهم بقدر أكبر من الثقة. 

إذا افترضنا صحة ذلك - كما يحتم علينا الموقف -». فمن المحتمل جذا أن 
تثبت صحة هذه النقوش التي عثر عليها لأحد الفنانين الثلاثة بالفعل الذين شيدوا 
تمثال لاؤوكون؛ ولا خلاف عليهاء ويمكن أيضنا أن يكون صحيحًا ما يقوله بلينيوس 
إنه توجد ثلاثة أعمال فقط عليها نقوش تبين أن أصحابها استخدموا عبارة: 'تم 
صنعه في الوقت المحدد": أي في العصر الذي عاش فيه كل من أبيلليس وبولي 
كليتوس ونيكياس وليسيبوسء ولكن غير صحيح أن أتيندوروس ومساعديه كانوا 
من العصر نفسهء الذي عاش فيه أبيلليس وليسيبوس. فهذا أيضًا يدحض الافتراض 
الذي يدعيه السيد قينكل مانء ولا بد إذا من أن نستخلص الآتي: إذا كان صحيحًا 
أنه وجدت بين أعمال الفنانين القدماء ثلاثة أعمال فقط لكل من أبيلليس وبولي 
كليتوس والبقية الأخرى من هذه الطبقة التي توجد عليها هذه النقوشء وإذا كان 
صحيحا أن بلينيوس يذكر أسماء هذه الأعمال الثلاثة» ”) إذا لا يمكن أن يكون 
لأتيندوروس أحد هذه الأعمال الثلاثة» حتى لو أنه استخدم العبارة نفسها التي ميّزت 
الأعمال الفنية الثلاثة» ولا يمكن أن يكون من بين مجموعة الفنانين القدماء. لذلك لا 
يمكن أن يكون معاصر! لكل من أبيلليس وليسيبوسء ولذلك لا بد من ترتيبه 
ووضعه في مرحلة لاحقة. 
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وباختصار فإنني أعتقد أن هذا القياس يمكن الوثوق فيه الذي يبين أن جميع الفنانين 
الذين استخدموا كلمة "156ز0م6" لا بد من أن يكونوا قد عاشوا بعد عهد الإسكندر الأكبر 
بفترة زمنية طويلة» وأن أعمالهم الفنية ازدهرت في عهود سبقت بوقت قليل العصور التي 
حكم فيها القياصرة الأوائل» أو في عهود تلتها مباشرة. وأن كليومينيس لا خلاف عليه؛ أما 
بالنسبة إلى أرشيلاوس فهناك احتمال كبير بأنه كان موجوذا أما بالنسبة إلى زالبيون فعلى 
أقل تقدير لا يوجد على الإطلاق ما ينفي وجوده في نفس الحقبة:؛ ولا يمكن استبعاد 
أتيندوروس عن هذه المجموعة. 

إن السيد فينكل مان يريد أن يكون قاضيًا في مثل هذه الأمور! ولا بد في 
البداية من أن أحتج فور على هذه الجملة المعكوسة. فإذا كان الففانون جميعهم 
الذين استخدموا كلمة "6001156" ينتمون إلى العصر المتأخرء فهذا لا يعني أن من 
استخدموا كلمة "600161" ينتمون إلى العصر الأقدم؛ لأنه وجدت نخبة من بين 
فناني الحضر المتاخر “الذين كانوا وتمتعون يذ بتواضع العظماءء. أما البعض 
الآخر فكان يدّعي ذلك. 
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هوامش الفصل السابع والعشرين 


47 .5 .11 .1 .أقصييا ععل عاطعتطعوع0 (1) 
مم .4 .انعو .لا .انآ (2) 

(") يمكننا الإطلاع على فهرس الأعمال الفنية القديمة عند مار جوديوس في كتاب له 
بعنوان:(1 .115 ./آ .125 1130071 3)., وفي الوقت نفسه يمكننا التأكد من صحة ذلك عند 
جورونوف في كتاب له بعنوان:(.01860) .2211011 أكناه1125 .غ12 .لها 30 أعورط) 

118:0 .للظ .5 .م .[آ نعطلا .14 

(5) إنه يعدنا قائلاً:'" 700200 5زع0| ذاناد عقنان" (أي سوف أرجع مرة أخرى إلى هذه 
العبارة في الفقرات القادمة: المترجمة). فإذا لم يكن قد نسي ذلك تماماء فإنه على الأقل نوه إليها 
بشكل سريع؛ ولكن ليس بالطريقة التي كنا نتوقعها منهء لأنه عندما يكتب على سبيل المشال في 
كتاب له بعنوان: (.39 شاعءه .2621317 .ط1نآ) 

0 :لعقكناق [عطء .1أكم أطعقا عقناد عةكناعام عقللوعة عناومنان كناممأذلاآ 


1211118 2202051128 أقتم .أعوولعع] لمم ماعع101م 


ترجمة الفقرة السابقة: 
"حتى اللوحة التي رسمها ليسيبوس في أجيناء كتب عليها أنه 
رسمها بمنهج الإنكاوستيك (أي طريقة حرق الشمع مع الألوان وص بها 
على الحجر أو اللوحات: المترجمة)؛ وهذا يعني أنه يحتاج إلى هذا 
المنهج "07612100561" ليبرهن على شيء آخر. ولو أنه - كما يعتقد 
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عاركوين - أزد التتؤية إلى اد 'الأعشال للقي كتينت يهنا 

كلمة "4.0115]0"(أي طريقة السرد في اللغة اليونانية التي تعبر عن 

لحظة الحدث: المترجمة) لكان سوف يؤكدها من خلال كلمة أخرى. أما 

هاردوين؛ فإنه يجد العملين الآخرين اللذين تم رسمهما بطريقة 

الإنكاوستيك في الترتيب الآتي": 
056 و1أألازمك أ 0113121 .010100116 2أكلء 15 (كلاأكتاعلالك كلالاأنآ) ترعل1 
مسوئعع تمصلدم ,مسعدمع 1 معمناد ممعتمعلع5 لممعصمعء ل تتأعلهم أأووءةمططآ كقاناطة) كقنال 
,غ0دممعل عدعتط ذاناطقا أنامقء هتمناك كتازناكء رعوعة مأباعوط تنك عغمة)205 ,تددم 
عقلناطة] كساعناىة .وطرعلا أق كلاكنا تالدع كلها :ءؤ5د5أذقناطا ع5 أأومتهد كوأءللط 
ك6 هلالد5د .عووهء طأعالطتاد أعلهم لرءذ صطتنائل؟ تمعععطلام راوع 0لأمعتصل2 
تطتاناة عمط وعمقطءواتط0 .3ع امطمء مسعدمعمعل واتناوة عتمة[هتتاعمناك بفلخمصع] 11ل 


(.10 باععو .2217 .6ض!) .أوء قلطهادع] عووء 5نام0 


ترجمة الفقرة السابقة: 

"إنه علق بنفسه (أي أغسطس الإلهي؛ هكذا كان يلقب 
القيصر الروماني: المترجمة) لوحتين على الحائط في مقر 
مجلس الشيوخ بعد أن قام بتدشينهما في "001010" (أي 
وسط جمع شعبي غفير: المترجمة)؛ وكانت الصورة الأولي 
لنيمياء وهي تمتطي ليثّاء وتحمل في يدها سعف النخيل» ويقف 
إلى جوارها شيخ يحمل عصا في يدهء وموجود فوق رأسه 
صورة لاثنين من الخيول؛ وكتب عليها نيكياس إنه رسمها 
بالإنكاوستيك؛ لأنه كان يستخدم هذه الطريقة في لوحاته. أما 
في اللوحة الأخرىء فننبهر بالتطابق الذي حدث - رغم تباعد 
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السنين - بينها وبين لوحة الابن البالغ ووالده الشيخ العجوز. 

ويطير فوقهما نسر يحمل بين مخالبه ثعباناء التي قال عنها 

فيلوخاريس إنها أحد أعماله." 

توصف هنا اللوحتان اللتان علقهما أغسطس في مقر الحكم الذي بُني حديثاء وكانت اللوحة 

الثانية من إبداعات فيلوخاريسء أما الأولي فكانت لنيكياس. إن ما يقوله واضح ومفهومء ولكن هذا 
يسبب لنا مشكلة؛ لأنه من المفروض أن الصورة تظهر نيميا ممتطية أسذاء وتمسك في يدها سعف 
النخيل؛ ويقف إلى جوارها رجل يمسك عصا في يده: 61836 20012 أنامةء 12مناذ كنازنكء" 
.61 ترى ما معني هذا الكلام؟ وعلى رأس من يا ترى تعلق صورة أخرى لعربة يجرها 
اثنان من الخيول؟ هذا هو المعني الوحيد لهذه الكلمات. هل هذا يعني أنه في الصورة الأساسية 
نفسها كانت توجد صورة أصغر بداخلها؟ هل رسم نيكياس اللوحتين؟ لا بد من أن يكون الأمر قد 
اختلط على هاردوين. أين إذا اللوحتان اللتان رسمهما نيكياسء إذ إنه (أي هاردوين: المترجمة) 
يؤكد أن إحداهما كانت لفيلوخاريس؟: 
عصناط هل لعمممه تصتاناك عقاناطة) عتتط عأومتصعع عتطلعز كوك 1ل8 الوموتهكم] 
بكناطلاعم0 وناطتها ع وعلة عننوكة :811 كناش عل( ك فلا18 0 :لمم 


00 ,نالآ 320 ملأقاعههم االتوع للها .28011 ظآرآ] بمأمتعكما عووتية عالااموطج 


.8113 أمناد ععهط 


ترجمة الفقرة السابقة: 
"إن نيكياس نقش اسمه على هذه الصورة المركبة هكذا: لقد 
رسمها نيكياس بالإنكاوستيك. إذا فمن الثلاثة أعمال التي ذكرها بلينيوس 
في الإهداء لتيتوس نجده يقول أنهم سجلوا عليها دائمًا عبارة:"إنه صنعها": 


فيكون لنيكياس إذا اثنان منها". 
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أود هنا أن أطرح السؤال على هاردوينء إذا كان نيكياس لم يستخدم 8011511117" (أي طريقة 
السرد في الحاضر: المترجمة) بل استخدم الفعل *117170111100171" في الماضي التام؛ ولو أن بلينيوس 
كان يرغب فقط في التنويه إلى أن الأسطى (أي الفنان: المترجمة) استخدم كلمة "218110" بدلا من 
كلمة '"8673[611" فهل كان سوف يعبر عن ذلك في لغته هكذا: ''155155الآ 50 اأوم ع5 كوك1ل(" 
(أي نيكياس كتب: إنه رسمها بالإنكاوستيك: المترجمة)؟ لكنني لن أصر على هذا الرأيء فربما كانت 
هذه هي رغبة بلينيوس في أن ينوه إلى أحد الأعمال الثلاثة ولكن من ذا الذي يقتنع بما ذكر عن 
اللوحة المركبة التي تحتوي على صورة؛ وتعلق فوقها صورة أخرى؟ ليس أنا على أي الأحوال. إن 
الكلمات الآتية:'"4ء0)دءم 06 عمعاط ذاناطها ألاصقه 2نمناد كنازبات" لا بد من أن تكون قد حرفت. إن 
كلمتي "1836 13ئا126" (أي لوحة تبين عربة يجرها اثنان من الخيول: المترجمة)» فهذا ليس هو 
أسلوب بلينيوس» حتى إن كان يستخدم صيغة المفرد في كلمة '51836": ولكن ماذا عن الخيول التي 
تجر العربة؟ هل كان هذا المشهد على غرار السباقات التي كانت تقام في الألعاب لنيمياء لدرجة أنه 
ينبغي النظر إلى الصورة الأصغر (أي الفرعية: المترجمة) بوقار على أنها هي اللوحة الأساسية؟ غير 
جائز بالمرة؛ لأنه في المسابقات التي كانت تقام لنيمياء كانت العربات في المعتاد تجرها أريعة من 
الخيول. وليس اثنان فقط؛ انظر:(2 .م ,716736011285 30 .601 10 501112101115) ٠‏ وفي ذات مرة 
خطر في بالي أن بلينيوس كتب كلمة يونانية أخرى بدلا من كلمة "01226" التي لم يفهمها من قاموا 
بنسخهاء وأقصد كلمة '0]0101007": ونحن نعرف من فقرة لأنطونيوس كاريستيوس 4411118011105" 
"1013/5115 الموجودة عند زينوبيوس: :1ع01260.572) .]أناوااطة .116 .1 كناألامط020 .كدرم) 
(8 م أن الفتانين للفنماء لم يسجلوا دائمًا أسماءهم: على تمائيلهم بنفسهم: بل كانت سجل على الوحسة 
خارجية مخصصة لهذا الغرض. وكانت تعلق فوق التمثال أو اللوحة؛ التي كان يطلق عليها كلمة 
"0105نم" هذه الكلمة اليونانية التي ربما كانت توجد في إحدى المخطوطاتء واس تبدلت كلمة 
"806!13]"بكلمة"861013) "» وأخين! دخلت كلمة '13ناط3]" في النص: وتحولت كلمة "0010م" إلى 
"مقاط داناطة". فلا شيء يناسب العبارة الآتية سوى كلمة "0000107" لأنه يتوقف عليها كل شيء. 
ويمكن أن نقرأ الفقرة كلها هكذا: 


.550 أوكتاطأ ع5 الوم معد 135[ ونال .أعلدءمء0 0أعننام ألامقت ه1مناد كنازتاكت 
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ترجمة الفقرة السابقة: 
'وفوق رأسه لافتة معلقة كتب عليها نيكياس: إنه رسمها 


بالإنكاوستيك.” 


إنني أعترف أن هذا التصحيح جريء للغاية» ولكن أليس من الواجب علينا دائمًا أن نكون 
قادرين على تصحيح ما نبرهن على أنه خطأ؟ سأكتفي فقط بأنني توصلت إلى ذلك؛ ولكن الخطمأ 
الأول سوف أتركه ليد تكون أكثر مهارة مني. والآن أعود إلى الموضوع الأصليء وأقول لو أن 
بلينيوس كان يتكلم عن لوحة لنيكياس سجل عليها عبارة في الزمن الحاضر "801150" أي 
الفعل في المضارع. وأن اللوحة الثانية من هذا النوع كانت لليسيبوس. فماذا عن اللوحة الثالثة؟ لا 
أعرف. ليتني كنت أستطيع الوصول إليها عن طريق أديب آخر من القدماء غير بلينيوسء لو 
يحدث ذلكء» فلن أشعر بالحرج الذي يعتريني الآن. على أي الأحوال ينبغي أن أجدها عند 
بلينيوسء ولكنني أكرر أنني لا أعرف كيف أجدها. 


الفصل الثامن والعشرون 


بعد قصة تمثال لاؤوكونء لم يدفعني الشغف إلى معرفة أي شيء آخرء 
يرغب السيد فينكل مان في الحديث عنهء غير تمثال المبارز البورجيزيء وأقول 
ليقن امتطيع التوضين إلى" أى شع عق هذا التبكق ينكسي من أن لني كله كل 
تصوراتي التي يمكن لأي شخص آخر أن يبني تصوراته عليها وأن يصدقها. 


كنت أخشى كثيرً! أن يكون السيد قينكل مان قد سبقني في هذه النقطة؛ ولكن 
قلقي تبدد لأنني لم أجد لديه شيئًا مهما في هذا الصددء ولولا هاجس من سوء الظفن 
تملكني ما كان هناك سبب لأن تصل همومي إلى هذا الحد. يقول السيد فينكل مان (): 


"إن البعض يتخيلون أن هذا التمثال هو ديسكوبولوس 
(أي رامي القرص: المترجمة) الذي يقذف بقرص معدني. هذا 
هو رأي السيد المشهور فون شتوش الذني ضمنه في خطاب 
موجه إلي» ولكن اعتقاده هذا خلا من نظرة متفحصة بشكل 
كاف للوضع الذي يقف فيه التمثال. لأن الذي يرغب في أن 
يقذف بشيء ما لا بد من أن يرجع بجسمه إلى الوراء» وعند 
لحظة القذف يكون الثقل كله عند الفخذ الأقرب» وتكون الساق 
اليسرى في وضع السكونء ولكن التمثال يُظهر العكس. فجسم 
التمثال بالكامل ينحني إلى الأمام؛ ويستند على الفخذ الأيسرء 
أما الساق اليمنى فترجع إلى الوراء» وتمتد إلى أقصى مدىء 
ويبدو أن الذراع الأيمن قد أضيف حديثاء وضع فيه جزء من 
رمح أما في ذراعه الأيسر فنرى قطعة من الجلد يثبّت فيها 
الدرع؛ وإذا تأملنا التمثال» فإننا نجد أن العينين والرأس متجهة 
إلى أعلى» ويبدو أن الشخص المجسم في التمثال كأنه ينظر 
إلى شيء فوقه؛ ويحاول أن يحمي نفسه منه. لذلك يمكننا بحق 
أن نؤيد فكرة أن هذا التمثال يعبّر عن جندي وجد نفسه في 
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وضع خطر للغاية؛ لأنه في أغلب الظن لم يحظ المبارزون 

في الألعاب والمسابقات بشرف تشييد تمثال لهم في اليونان» 

ويبدو أن هذا التمثال من عصر أقدم من العصر الذي اشتهر 

فيه فن المبارزة بين اليونانيين." 

ما هذه الدقة والروعةء ولكن أقول لك الحقيقة عن هذا التمثال» إنه ليس 

لمبارز ولا لرامي القرص: إنه تمثال أحد الجنود المحاربين الذي يظهر في هذه 
الوقفة التي تبرهن على أنه في وضع خطير للغاية. ويبدو أن السيد قينكل مان شعر 
بسعادة جمة في حل لغز الوضع الذي يقف فيه التمثال: لكن السؤال هو كيف ظفل 
واقفا في هذا المكان؟ والسؤال الأهم هو كيف يمكن للجندي المنهزم في الحرب أن 
يجد ترحيبًا من شعبه؛ لدرجة أنه يشيد له تمثالاً في هذا الوضع؟ 


الموضوع كله يتلخص في كلمة واحدة: إنه تمثال خابرياسء والدليل على 
ذلك نجده في الفقرة التالية عند نيبوس عندما تناول حياة هذا المحارب (): 


5 عنالووة:1 :قلاط انال أو كناأط22 5111571215 11 01100106 112]آ 

كناك لالاماع121 126ل 00ل أععتناء كتلط عع 560 .)أو5ع8 كقطم 1ل 1610113 
00 80601155 الالال بأكلعء4؟ كقطعط1 10م 01100 ,متاء10م 0آ 
ر0ةأأوععى ععنال متمتطتباة عأصعل1]1 عدلرماء1/؟ مع لأ علاوتطواط .أعدكامع؟ 
100 تاعق قلةأقطم تتقنالأاء؟ ,دااع اه 15أأناء 2010م مع ط3 تدز 11182115 
22518 070[601830116 ,501110 للتاعع عنا00:لصطه ,عععلعه اللاء؟ 
أ208160 ,60111615 8115[ أوعع م 1انالا20 10 .أألاء00 طانالأؤذمط عزعم1اعغاء 
20 .االلنوع2/20م1 2058 111011112165 313[ 511050116 ,2115115 أ5ء 11011 
قط قطن نطوأد 1110 أن رأوء لمبطةءطعاع0 همنة1 12اعع012) 1018 0ت ع11ال5نا 
ما ولاطتأكطة أمعطاة طد كك عء 1أطنام عدتن باتع 701 ع1 متدبطهاذ [آطاذ 


وع8أ6لاطاة 005162 ]نا مأو 11تلاع3؟ 30ال 16 .أو 2الطلأكطم 101060 
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10 ,الأطع2عأنا 0562015م 5اللهأد طذل كناطةاة)5 خلط 5عع1 1ل عتاوممعاء 


أأرع20 لطعوةء 01613101]ء1/ وناطتنان 


ترجمة الفقرة السابقة: 

"انمق أهم القادة المساريية -وقتم أعتنالاً تحط 
بالاهتمامء والاحترام» ولكن أهم وأبرز:ما اشنتهر به. هنو 
التكتيك الذي خططه في معركة طيبة عندما شرع لمساعدة 
شعب البوؤيتير (صيعغة يونانية قديمة للتعبير عن مجموعة من 
البشر البدائيين يعيشون على أرض بوؤتين: المترجمة) لأنه 
عندما كان القائد الأعلى لجيش العدوء واسمه أجيسيلاؤس 
متأكدًا من الانتصارء وبعد أن طارد الجنود المرتزقة» وشتت 
شملهم: أمر خابرياس البقية المتبقية منهم بترك مواقعهم؛ وقام 
بتلقينهم كيفية التأهب لمنازلة العدو من خلال هذه الوقفة التي 
تتلخص في نثبيت الركبة باتجاه الدرع؛ ومد الذراع بالحربة 
إلى أقصى مدى. فعندما شاهد أجيسيلاؤس هذا المنظر 
الغريب. لم يجرؤ على التقدم» ونادى على التابعين له الذين 
كانوا يسيرون أمامه من خلال إشارات ونداء النفيرء وأمرهم 
بالانسحاب» وعلى إثر ذلك هلل الشعب اليوناني كله بهذا 
الانتصارء لدرجة أن خابرياس تمنى أن يُشيد له تمثال في هذا 
الوضعء وأن تضعه الدولة في ميدان أثينا تكريمًا له» ومن هنا 
جاء التقليد في العصور التالية أن الرياضيين» وأيضا بعسدض 
الفنانين اقتبسوا هذا الوضع الذي يرمز إلى أنهم حققوا 
انتصار!.'" 
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وأنا على يقين من أن البعض سوف يتردد لحظة قبل أن يصفق ليء ولكنني 
آمل ألا يستمر هذا التردد أكثر من لحظة واحدة فقط. من الواضح أن وضع 
الوقوف لخابرياس لا يبدو أنه الوضع نفسه الذي نراه في التمثال البورجيزي» 
وتفسير ذلك هو أن حركة الرمح؛ وهو ينطلق "225148 0700013" (أي قبل لحظة 
نقش التمثال: المترجمة) تبدو مشتركة بين التمثالين» ولكن النقاد يفسرون عبارة 
'لالاعع 0110 وألاء" من خلال هذه العبارة: ,5010111123 128[ 061110" 
''50160117 30 تاتاعق8 0811111820 إن خابرياس كان يعلم جنوده كيف يتكفون 
بالركبة على الدرعء ويتأهبون لمنازلة العدو من وراء الدرع؛ ولكن ما يحدث في 
التفثال “هو العكسس تمَامّاة حيت يرفع الجندي الدرع إلى أعلى. فكيف إذا يمكن 
تفسير ذلك عندما يثبت خطأ النقاد والمفسرين؟ كيف! الإجابة هي عندما يكون من 
المفروض ألا نقرأ الكلمات: "501110 8561111 01110" كل كلمة منها على حدة.» 
خاصة عندما تأتي بعدها الكلمتان:'125]8 070(60120116"؟ فعندما نضع فاصلة 
واحدة فإن التساوي بين هذه الكلمات يصبح ممكنا جذا. إنه تمثال جندي 1لا" 
"الالاعع8 معتوط 9 "ازمزعيك وتأومط للاناعمططا فأفقط عناوماءء ز10م مكلكو" 
(أي هذا الذي يقف بركبته مستندا على الدرع؛ ويتأهب بيد ممدودة بالرمح لهجوم 
العدو عليه: المترجمة). إن وضع التمثال يبين بشكل جلي ما فعله خابرياسء وأن 
الفاصلة هنا غير موجودة في الأصلء وهذا يثبت أن الفاصلة لا محل لها هنا بين 
كلمتي "50[6012م" و "0116" التي لا يوجد سبب لوجودها هنا نالاع8 001110" 
"50010.» لذلك حذفت الفاصلة بالفعل من الكثير من الطبعات. 

ويمكن بسهولة تحديد عمر التمثال من شكل الحروف الموجودة فوقه التي 
تتطابق تمامًا مع اللافتة التي سجلها الفنان بنفسه. أما السيد قينكل مان فإنه 
استخلص من هذه النقوش أن هذا التمثال يعد أقدم تمثال ما زال موجودًا في روماء 
الذي سجل الفنان اسمه عليه» ولكنني سوف أترك الأمر لنظرته الثاقبة في أن يقرر 
ما إذا كان قد لاحظ من خلال تأمله لهذه الأعمال الفنية شيئا ما يتعارض مع 
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آرائي» وفي حالة أن يجد في آرائي استحساثاء سوف أكون جديرً! بتصفيقه لي؛ 
وهذا يعطيني الحق في أن أمدح نفسي قليلاً» لأنني ضربت مثالا أفضل في كيف 
يمكن للأدباء الكلاسيكيين من خلال الأعمال الفنية القديمة أن يفسروا الأعمال الفنية 
ذاتهاء ويكون بحثهم أفضل كثيرًا من المجلد الضخم الذي كتبه سبنس. 
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هوامش الفصل الثامن والعسرين 


4 .5 .11 .1 بأمضنكا عل عاطعتطعوء0 (1) 
٠‏ .صةء (2) 


(") هذا ما يقوله ستاتيوس .771.7 .11 .1160810) "'178ماع6م 1<8نناه" 
(863 (أي مثبتا الدرع؛ وواضعا إياه أمام الركبة الواقفة في ثبات: المترجمة). 


5 00111228 غ110111011116-- 


| 


ترجمة العبارة السابقة: 


"-- يتملكهم الغيظ؛ وهم يقفون بأجسامهم في وضع 
الثبات." 


ويوضح بارت هذه الوقفة من خلال العبارة التالية: 


5101111123 ٠/1 طلم‎ 1 


نرجمة العبارة السابقة: 


'يقفون بأجسامهم في وضع ثابت جذا." 
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إن أوقيد يقول في كتاب له بعنوان: (11 .7 .01ا©11311)'العبارة التالية 
"2501 8اتلطه" (أي بجبهة ثابتة جذا: المترجمة) عندما يتكلم 
عن "50850 7166763356" التي لا تقف بالرأس بل بالذيل» وتحاول أن تتنفس 
من خلال الشبك: 


(ع امم عع نتتباعع0 وعتتططه 120115 أعلناة نمل 


ترجمة العبارة السابقة: 


'لم تجرؤ بأن تضغط بالجبهة على الشبك.”" 
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الفصل التاسع والعشرون 


على الرغم من إطلاعه الدائم ومعلوماته الدقيقة عن الفنون؛ التي يثري بها 
السيد فينكل مان كتابه» وبرغم حرصه الشديد عند الحديث عن الفنانين القدماء» 
واهتمامه الدءوب بالموضوع الرئيسي باجتهاد ومثابرة» فإنه منذ البداية» إما أنه 
يتجاهل الموضوعات الفرعية:؛ أو أنه تركها كليًا لأفضل أول يد غريبة. 
إن من يرتكب مثل هذه الأخطاء لا يستحق المدح؛» - ولو حتى كان مدحًا 
قليلاً - إنها أخطاء ينبغي على أي شخص ألا يقع فيهاء فمنذ الوهلة الأولى يصطدم 
القارئ بمثل هذه الأخطاءء وإذا سُمح لي بأن ألفت الأنظار إليهاء فلا ببد من أن 
يكون مقصدي هو أن أنبّه هؤلاء الذين يعتقدون أن لديهم عيوناء رغم أنهم لا 
يستحقون أن أنبههم إلى شيء. 
إن السيد ينكل مان جانبه الصواب الكثير من المرات في كتابه: 'تقليد 
الفنون اليونانية القديمة" بتأثره بآراء يونيوس» هذا الكاتب الذي كان مربكا 
ومضطربًا للغاية. إن أعماله كلها ما هي إلا عبارة عن "06810" (أي مجموعة 
من النصوص التي قام فقط بتجميعها من شعراء آخرين: المترجمة)؛ ولأنه كان 
دائمًا يريد أن يسلك نهج القدماءء وأن يتكلم بلغتهم؛ فكثيرًا ما كان يطبّق هذه قواعد 
الشعر على فن الرسم والنحتء التي هي بعيدة كل البعد عن هذا الفن. فعلى سبيل 
المثال إذا أراد السيد قينكل مان أن يعظنا ويعلمناء فإنه يقول إنه لا يمكن الوصول 
إلى الكمال لا في الشعرء ولا في الرسم عند تقليد الطبيعة» إلا عن طريق وصول 
الشاعر والفنان إلى المستحيل: فهذا أفضل بالنسبة إليهما من اختيار السهل 
والممكن؛ الذي يكون في متناول أي شخص. إنه يضيف قائلاً: 
كما يحدثنا لوكجين» فإن. هناك:قرقا بين القحدرة على 
فعل الشيءء؛ وتحقيقه على أرض الواقع» ويطلب من الرسام 
أن يكون قادرا على نقل كل ما يراه ولكن يحدث العكس 
تمامًا مع الشاعرء الذي يُطلب منه أن يخترق اللامعقول. فهذا 
يؤدي إلى نجاحهما واستمرارهما." 
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كان يجب عليه أن يتخلى عن هذه الإضافة الأخيرة؛ لأنه أوقع كلا من نقاد 
الرسم والشعر في تناقفض وحرج من دون ذكر أسباب معقولة» وفي الحقيقة لا 
يمكن أن يكون لونجين قد قال مثل هذا الكلام أبدًا. إنه تكلم فققط عن الفصاحة 
وطلاقة اللسان وعلاقتهما بفن الشعرء ولكنه لم يتكلم أبدذا عن فن الشعر وعلاقته 
بالرسم: 
ط دمععاء لها رتهاء[نامط وأكقاتتهز طعاتض_مغط: 1 1) ممععئه 'ل كلا 
:(1 لفألضعقء 1 تاعضاعد مع ااأعتطءة رعو 12101 حة علناه ,لاتمغطامم 2كهم 
دء 'ل لاطا ,لاتعتطاماء صلاوء /ام1ع) أعخطلمم مع معصر لآط) 6ه 'لنده 


10501177 


ترجمة الفقرة السابقة: 
"ولا يخفي عليكء أن الخيال بالنسبة إلى الشاعر 
يتشامن أهذلنا كحتلف: تناما عن اجذاتك الخطيي» لان للشاعو 
يكون في نيته إثارة عاطفة الروح والخيال لدى مستمعيه: أما 
الخطيبء فإن فن الكلام عنده يعني بالدرجة الأولى التركيز 
والوضو ح. 0 
ثم يكتب: 
اعنه موععانت! لنحم لاتمتطتمم /اأما فنهم معحط ها ولاج مطح 0 


عل لاطا -582ا72110عمنا مادام 0غ طغصهم لدعا ,متو اماع مما خنطا 


.لا ءلطاممع ناوعا ءات تناع م1 اعة مماو 1 لامعا , /ا2أكماصدز لاطعا مغطء 
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ترجمة الققرة السابقة: 


"إن خيال الشاعر الملتهب الفياض يدفعه إلى العناصر 
الأسطورية» لذلك يضع الأشياء العادية التي يمكن تصديقها 
وراء ظهره. أما فن الخطابة» فإنه يعتمد بالدرجة الأولى على 
إظهار الحقيقة.' 
ولكن يونيوس يطبق هذا المبدأ على فن الرسم؛ وكانت هذه هي الفقرة التي 
قرأها السيد قينكل مان عنده. وليس عند لونجين (): 
رلااعطامعاء اذى كلصة عقأكةأصقطم عمعتاء0م تناء جملأرعوعة ”ا 


آنا الاتمغطلوم /ا01) 52م صغم 12 لهكا .3اعم278لء ,معلا عوارماعام 


15 مآ اتلاعل1 1لا ] أنان100 


ترجمة الفقرة السابقة: 
"إن هدف الخيال الشعري هو إثارة خيال» وعواطف 
الآخرين؛ وأما هدف الخيال في الرسم فهو الوضوح. وبشكل 
عام فإن الشاعر يمتلك أدواته» وهي: الخيال الإبداعي متلما 
يؤكد لونجين إلى آخره..." 
صحيح أن هذه هي كلمات لونجين حرفيّاء ولكن ليس هذا هو المعنى الذي 
كان يقصده! 
لقد وقع السيد فينكل مان في أيضنًا أخطاء مشابهة في ملاحظته التالية» التي 
يقول فيها 0 
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"إن كل الأحداث وكل أوضاع الوقوف في التماثيل 
اليونانية» التي لا تتميز الشخصية المعروضة فيها بالحكمة» 
والتي تبدو في أوضاع ثائرة وهمجية»ء فإن الفنانين القدماء 
أخطأوا عندما أطلقوا عليها تسمية ال "5لا لإطغطع:وم"." 
الفنانون القدماء؟ لا يمكن أن نجد مثل هذا الكلام إلا عند يونيوس فقطء لأن 
هذا المصطلح "15ا5الإط22:624" هو تعبير بلاغي في اللغة ( ويقصد به الجممل 
الاعتراضية التي توضع بين أقواس داخل النص لتقوية الموقف: المترجمة)؛ وربما 
يتبين من فقرة التالية عند لونجين ين أن هذه المصطلح لم يستخدمه أحد إلا تيودور 
وحده (4): 
117 للتطلدم لاتم1 دع لاملاء لافاعلمء! 1 ممتها تمائع لهم 5انا0 1 
لقعا مممتدعله 0177لهم عل ادع -تعامعاء مم5تنالمععدم /امرتلمع0 0 نرعمه 


(ع0 201101 ولباء ,نم تأعصةط -/ان0لهم أعل طمر ولمء ,مممعزا 


ترجمة الفقرة السابقة: 

'بالإضافة إلى ذلك فهناك خطأ آخر في الأسلوب 

المنبري الذي سمى نسبة إلى تيودور بارنتيرزيسء» الذي أدخل 

هذا المصطلح في اللغة» لأنه يتعلق باللهجة المنبرية الجوفاء 

وغير المناسية» بالذات في المواقف التي لا تحتمها الصرورة 

لأنها لهجة مبالغ فيها كثيراء في حين أنه يجب أن عفد 

بشكل معتدل ومن دون إفراط." 

إنني أشك حتى في إمكانية أن تنتقل هذه الكلمة إلى فن الرسم؛ لأن الفصاحة 
وطلاقة اللسان في فن الشعر ربما يحتاجان إلى هذه اللهجة المنبرية العالية التي 


410 


يمكن أن تزداد حدتها إلى أقصى مدى من دون أن تتحول إلى ''8316115/55105". 
أما في فن الرسم فإن اللهجة المنبرية ستظل كما هي دائمًا أبداء حتى إن كان 
الشخص يمكن التماس العذر له بسبب الظروف التي اضطرته إلى ذلك. 

كما أن هناك العديد من الأخطاء الكثيرة والمختلفة في كتاب "تاريخ الفن"”. 
لأن السيد قينكل مان كان يستند فقط إلى يونيوسء ولا يرجع إلى الأصول 
والمصادر الأخرىء وعلى سبيل المثال عندما يحاول بالأمثلة تأكيد أن اليونانيين 
كانوا يقترون بشكل خاص الأعمال الفنية الرائعة» ليس من ناحية الإبداع الفني 
فحسبء بل من ناحية دقة تنفيذ العمل أيضاء وكانوا يسجلون اسم أفضل صانع حتى 
لو كان قد أجاد في جزء ضئيل جذا 0): 

"إننا نعرف اسم الصانع الذي صنع عربة بمهارة؛ أو الآخر الذي صنع كفتي 
ميزان؛ إن اسمه بارتينيوس"'. 

هذا يدل على أن السيدّ قينكل مان لا بد من أن يكون قد اطلع على كلمات 
جوفينال التالية "12125 2311416110 121065" فقط في الكتالوج الخاص بيونيوس» 
ومن هنا يتضح أنه لم يقرأ أعماله مباشرة (أي أعمال جوفينال: المترجمة)»؛ لأنه لو 
قرأ جوقينال» لعرف أن كلمة "130" تحمل معنيين اثنين»؛ وكان سوف يعرف 
المعنى المقصود بدقة» وهو أن الشاعر لم يقل عربة أو كفتي ميزان» ولكنه قال 
أطباق وسلطانيات»لأن جوقينال في واقع الأمر كان يفتخر بكاتيلوسء الذي تصرف 
تمامًا مثلما يفعل كلب الماء» عندما تهب عاصفة قوية على البحر. فلما حدث ذلك» 
ما كان بوسعه فعل شيء» سوى التخلص من كل الأشياء الخاصة به من أجل أن 
ينقذ حياته»فكان يقذف بالأشياء الثمينة كلها في عرض البحر حتى لا تغرق سفينته 
وهو فوقها. إنه يصف هذه الأشياء الثمينة: ش 
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5وعع | ,علدع ]1م لوطه لط نال لالتأصععنة ععت 16 ]١‏ 
ع 121618 1111126 ركقاع13 0الاع ته 
أعكنا عقنالصمء أع/ .مامطط عأمعلاا5 ممع ال اط 
لنالناتط بقأقهعق2 عالت اء مهلنادعدقط اع ع00 م4 


لطخطنز01 #ماتء كبدل11لدء معناو لمععطا6 .أغخواعة 0 


ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 


'من دون تردد ألقى بممتلكاته كلها 
المصنعة من الفضة. والأواني التي 
صنعها بارتينيوس بيديه» بما في ذلك 
الكأس التي شرب منها فولوس الظمآن 
ثم ألقى كذلك بالآلاف من أدوات المطبخ 
والكؤوس المزينة بالنقوش, التي استخدم 
المشترون من مدينة أولينت بعضها في 
الشرب." 
إن كلمة "130065" التي تأتي بين كلمة الكؤوس والغلايات: هل يمكن أن 
يكون لها معنى آخر غير أطباق وسلطانيات؟ ما الذي يمكن أن يقوله جوفينال غير 
أن كاتيلوس ألقى في البحر بكل أوعيته الفضية التي من بينها أطباق قام بصنعها 


وصقلها بارتينيوس بنفسه؛. أما اللاموتي العجوز فيقول عن بارتينيوس 
'201617 6361310515": ولكن عندما يكتب جرانجيوس في ملاحظاته عن هذا 
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الاسم الآتي ,"5ئاأه2]1 عل هنال ,01]مآنء5"» فلا بد من أن يكون هذا الاسم كتب 
على سبيل الخطأء لأن بلينيوس لم بذكر أحدا من الفنانين بهذا الاسم. 

ويضيف السيد فينكل مان: 

من الجلك:" 

لكن حتى هذه المعلومة لا يمكن أن يكون قد أخذها من الفقرة التي يوجه 
عناية القراء إليهاء وهي: حياة هوميروس لهيرودوتء لأن السطور المشار إليها 
هنا مأخوذة من الإلياذة التي يذكر الشاعر فيها أن اسم صانع الجلود هو تيخيوس» 
ويؤكد بشكل مباشر وواضحء أن صانع الجلود هذا كان في حقيقة الأمرامن 
أصدقاء هوميروس المقربين» وكان هوميروس يرغب في أن يبرهن بالدليل القاطع 
على علامات الصداقة الحقيقية التي تجمع بينهما بتخليد اسمه في أعماله (): 
10ت ماقلاعلت /ا0 ,اأعانواد 0 الاأعن1 لها ماحد عل ععا لولعم م 


أوعمء لاأ0غ) مه ,ماع انكلو 0غ 2017م فلطو[لاء5م1م ,اععاء) تعلخ م 
10150 1201!! طاح /ام باع متها 


ترجمة الغقرة السابقة: 
"كان يرغب في أن يعبّر لصانع الجلود تيخيوس عن 
شكره العميق الذي استقبله بكل ترحاب عند الحائط الجديد 
عندما حضر إلى ورشة الأحذية» ولذلك خلده في الإلياذة 
بهذه الكلمات: 


مانام عاأناطا لامعلدة تالاكرع ز رعللط دعلبوعء 'ل /اوام 
عتطة! /ا10أعناآ 01 © -«تمزعوطمامعء ,ضصمعء] 01 


1 0113 لامك طانا ,3215017 "ع0 0101171 لاك 
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ترجمة الأبيات الشعرية السابقة: 
'لقد اقترب أياكس» وكان يحمل در عه 
من المعدن» وعليه سبع طبقات من الجلد 
الذي صنعه له تيخيوس الذكي الماهر. 
إنه مشهور جدا بصناعة الجلودء ويعيش 
في بنة هيل." 
إن هذه العبارة تثبت عكس ما يرغب السيد قينكل مان في تأكيده» لأن اسم 
تمامًا من الذاكرة» ولكن الشاعر كان يتمتع بحرية اختيار أي اسم آخر لأي صانع 
جلود يروق له. 
وهناك العديد من الأخطاء البسيطة التي هي في نهاية الأمر أخطاء ذاكرةء 
أو أخطاء تخص أشياءً معينة» التي يسوقها فقط كأمثلة عرضية على سبيل المثال: 
أن هيركوليس هو المقصودء وليس باكوس الذي أثنى عليه بارهازيوس 
عندما ظهر له في الهيئة نفسها التي رسمه فيها ". 
وكذلك لم يكن تاوريسكوس من روديسيا بل من تراليس في ليدن ). 
ولم تكن أنتيجون هي المسرحية الدرامية الأولى التي كتبها سوفوكليس (1). 
وفي النهاية أعلن أنني سوف أتجنب ذكر كومة ضخمة من الأخطاء 
البسيطة» لأنه يمكن أن يبدو الموقف كأنني أناصب السيد قينكل مان العداء. لكن 
العكس صحيح حيث يعرف الجميع تقديري؛ واحترامي الخالص لشخصه. إن 
محاولتي هذه هي فقط بمثابة نفض الغبار من فوق ثيابه. 
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هوامش الفصل التاسع والعشرين 


6.9 .م ملرطةظ .1 .الل ."10 قلطم .لابامنإن عط (1) 

3 .م .4 .مق .1 .115 باع وتنكعام ع2آ (2) 

3 .5 .للاكنا ععاتزء/17 .طأععاءع ع0 18لالتطقطعةل8 ترعل مما (3) 
.2 ل للقطمة1 (4) 

6 .1.1.5 بأكصنتكا ععل عاتطاعتطءوء0) (5) 

.أعووعء/لا .أتلط .756 .م ملتعصمط 12ز/ة عل 1:5ؤه2000ه211 (6) 


أععو .220217 .16[ 5لالصتاط .167 .5 .1 .1 وأكصتك]ا “رعل .طعوع0 (7) 
.3 .م .211 .15! كناعة ع طاى .36 


271 .16! وللاتمتاط .353 .5 .11 .1 بأكصبكا مع .طعوعءع) (8) 
7م م .4 باأعع5 


.8 .5 .11 .1 رأكطنكا تعل .طعءوعء0 (9) 

إنه يقول: "إن أنتيجون كانت أول أعماله الدرامية المأساوية التي غعرضت 
في العام الثالث من الأولمبياد السابع والسبعين". إنه اقترب من الوقت الصحيحء 
ولكن الخطأ يكمن في أن أنتيجون ليست هي باكورة أعماله المأساوية. إن 
صاموئيل بتي الذي يستشهد به السيد قينكل مان في الأزمات لم يقل ذلك أبداء ولكنه 
أكد أن أنتيجون غرضت في العام الثالث من الأولمبياد الرابع والثمانين» وأن 
سوفوكليس توجه في العام التالي بصحبة بيريكليس إلى مدينة ساموس. لذلك يمكن 
تحديد تاريخ هذه الرحلة بسهولة» وسوف أوضح من خلال ما كتبته بعنوان:'حياة 
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سوفوكليس” بالمقارنة مع فقرة أقدم عند بلينيوس أن أول مسرحية مأساوية له كانت 
في أغلب الظن بعنوان تريبتوليموسء لأن بلينيوس يذكر في: .]ع5 .1157.31/111) 
(.1190 .8016 .07 .م .12 الأنواع المختلفة من الحبوب في بلاد كثيرة» ويختتم 
قوله هكذا: 

تنا ,181131116 1028110 0للمهردء ام ,ع2 [أضعامء5 عتعيط عولا 

0156 10111ة011] 1010 11 210106 ,12[ع013) الل هتاززوواتتةلن 
8 165ع110م50 /اآغ1ن) عتع1 31115 5ذازء 100116111 عاقة ألا عليه 115 
8ل غ321 تتالاء112[1 111لاأتتعطابم "70لعء[مام 1" 6أناطة1 ضآ 


12151312 تتتناطقت/ 30 بألر1311031[ 


ترجمة الفقرة السابقة: 
'كان هذا ما يهدف إليه الإسكندر الأكبر في فترة حكمه؛ 
وهو أن تكون اليونان هي أكبر وأعظم دولة في العالم» ولكنه 
قبل موته بحوالي مائة وخمسة وأربعين عامًا امتدح الشاعر 
سوفوكليس في مسرحيته المأساوية تريبتوليموس الحبوب 
الغذائية الإيطالية. وفضلها على جميع الأنواع الأخرى من 
الحبوب في العبارة التالية': 


21161 111111761110 13113100 101121317 ]خآ 


ترجمة العبارة السايقة: 


'فلتذعم إيطاليا بالسعادة دائما بسبب حبوبها البيضاء." 
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إذا فليس الحديث هنا عن أول المسرحيات عند سوفوكليسء؛ ولكن يمكن من 
هذه الفقرة التأكد من صحة الفترة الزمنية التي يحدثنا عنها بلوتارخ: وأيضا عالم 
اللاهوت التي تتفق تمامًا مع ما ذكره علماء آثار مدينة أورندل في هذا الصددء إذا 
فالحديث هنا عن الأوليمبياد السابع والسبعين اذى سنك روس ممه تمزه 
تريبتوليموسء حيث لا يمكن للمرء أن يعتقد شيئا آخر غير أن تكون هذه المسرحية 
هي الأولى في أعمال سوفوكليسء ويمكننا التأكد من ذلك علبى لتخي التالي :إن 
الإسكندر وافته المنية في الأليمبياد الرابع عشر بعد المائة» لأن مائة وخمسة وأربعين 
عاما تقدر بست وثلاثين أوليمبياد» وعندما نضيف إليها عام آخر. فيكون الناتجح دهفو 
سبعة وسبعين. إذا فإن مسرحية تريبتوليموس لسوفوكليس غُرضت في العام نفسه. 
وحيث إن الأوليمبياد - كما أستطيع أن أبرهن على ذلك - كانت في نهاية العام 
نفسه؛ فإنني أستطيع من ذلك أن أستخلص أن كلا المسرحيتين ما هما إلا مسرحية 
واحدة. وسوف أيرهن على أن بتي كان بالتالي بإمكانه اختصار أكثر من نصف 
الفصل في هذا الكتاب:(111 .110 .27/111 64150©112116011117) الذي يستشهد به 
السيد ينكل مانء لأنه أراد أن يصحح. أو أن يبدل عبارة: 1008م" 
"8060510 في فقرة عند بلوتارخ بكلمة 7_7 هي: 1011101101" أو كلمة 
"/ا0ال/إ22" (أي ابن الأخ: المترجمة) أو أن يغيرها. كان عليه فقط أن ينتقل من 
العام الثالث إلى العام الرابع في الأوليمبياد السابع والسبعين» وكان سوف يجد أن 
كلمة "80107" (أي اسم أعلى موظف في الدولة: المترجمة)» وفي هذا العام كتب 
الشعراء اسم "41625101" هكذاء ولم يكتبوه بهذا الشكل "2182600117" الذي كتبه 
به ديدوروس الصقلي وديونيسيس هاليكارناسيوسء. وشخص آخر أطلق عليه "من لا 
اسم له" في سجل الأوليمبياد» ولكن على العكس من ذلكء فإن "5101م8016" يُذكر 
في سجل الآثار المصنوعة من حجر المرمر لمدينة أورندل باسم أبوللودوروس. وأن 
ديونيس ليرتيوس هو الذي فعل ذلك. أما بلوتارخ فإنه يذكر هذا الاسم بالطريقتين 
عندما يتناول حياة كل من تيسيوس فيدون وسيمون أفيبزيون» ومن الجائز أر: الخد 
الاسم كما يتوقع بالميريوس هكذا: 25110021485 256260026172 غء 51016171م12مم" 
أتنا! كنناعت 5111 ,12010 اله ناكل12128 17أ مطنا أنن 1 لاعة :05ص الآ مومه عووال؟ 
-(.452 .م أاعمعءعاط) ."مان 
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ترجمة الفقرة السابقة: 


"إن كلا من 'تاعم10ومعطمخ"؛ و"تاتعصملعوط2" 
كانا من كبار موظفي الدولة» وأعتاد الناس على تسمية 
الأعوام بأسمائهم؛ فقط لو وافت أحدهم المنية في أثناء الخدمة؛ 
فيأتي أحد من بعده ينوب عنه." 
وبالمناسبة فإنني أتذكر أن السيد فينكل مان قد ارتكب خطأ في حق 
سوفوكليس في مقاله الأول في كتابه "عن تقليد الففون اليونانية عند القدماء" 
الصفحة رقم 28 حيث إنه يقول: 
"إن صغار السن من الشباب كانوا يرقصون وهم عراة, 
لا يرتدون أي ثياب؛ وكان سوفوكليس! سوفوكليس العظيم في 
شبابه هو أول من علم مواطنيه هذا التقليد على خشبة 
المسرح." 


إن سوفوكليس لم يرقص أبدا عاريًا على خشبة المسرحء ولكن كان الجميع 
يرقصون حول الغنائم بعد انتصاراتهم في حروب زالاميسء وكان البعض منهم 
عارياء والبعض الآخر يرقص بالثيابء انظر: (.20 .23 .م .1 .5ذ] .معطا4)ء 
وكان سوفوكليس في ذلك الوقت ما زال صبيّاء وأرسل مع مجموعة من الصبية 
إلى مدينة زالاميس الآمنة للحفاظ على أرواحهمء وشاء القدر أن يكون ثلاثة من 
بينهم هم أفضل من عاش في هذه الجزيرة. إن أخيلليوس المقدام ساعدهم حتى 
النصرء ورقص سوفوكليس حول الغنائم. كما أن يوربيديس ولد في أحد أيام 
انتصارات هذه الجزيرة السعيدة. 
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ملحق توضيحي 
بأسماء الشخصيات الواردة 
في هذا الكتاب 


بقلم 


فوزية حسن 
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أقدم في هذا الملحق بحسب الترتيب الأبجدي نبذة عن الشخصيات التي أشار 
إليها ليسينج في هذا العمل كمصدر نقل عنه؛ء أو لتسجيل اعتراضه على آراء 
البعض منهم. ولقد وجدت عناءً شديذا بسبب تشابه الأسماء المذكورة؛ وأيضنًا لتعدد 
أسماء الشخص الواحد كما هو مبين عند البعض منهمء وأيضنا لأن ليسينج لم يعط 
البيانات الكاملة لكل واحد منهم؛ لذلك لم أتعرف بسهولة في بعض الأحيان على 
الشخص المقصودء لأنه يوجد أكثر من شخص بهذا الاسم وأيضًا لأنه استخدم 
بعض المراجع التي ليس لها وجود الآن إلا عنده في هذا المجلد. ولقد كتبت 
الأسماء كلها للشخص الواحد. أولا باللغة اليونانية القديمة» ثم باللغة اللاتينية ثم 
باللغة الألمانية والعربية. لقد اجتهدت قدر الامكان؛ ولكن هناك بعض الأسماء التي 
لم أعثر عليها في أي من المصادر المتوفرة لدي. ولأن ليسينج في هذا الكتاب 
يرفع شعار البحث عن الحقيقة» ولأن هذا هو أحد المبادئ التي تقوم عليها حياتي؛ 
فلذلك التزمت بالبحث عن الحقيقة حتى لو كلفني ذلك وقتا طويلا في البحث 
والتنقيب جريًا ولهثًا وراء الحقيقة. 


فوزية حسن 


أبو للو (10آمصه/ )80320١‏ أو فيبوس (5ناطاءمطط/ ب6]60م) 


أبوللو هو إله النور والربيع ونقاء الخلق 
والاعتدال والنبوءة» وأيضًا إله الففونء؛. خاصة 
الموسيقى والشعر والغناء سواءً عند الرومان؛ أو 
عند اليونائيين ويطلقون عليه اسم فيبوس. وطبقا 
لما تقوله الأسطورة فإن أبوللو هو ابن الإله زيوس 
من زوجته ليتو. ويعتبر هو وأخته التوءم آرتيميس 
من الآلهة الاثنى عشر الأساسية للإله بانتيونس. 
وهناك العديد من المعابد التي شيدت لتقديم مراسم 
العبادة لهء ومن أشهرها معبد دلفي باليونان الذي 
كان أهم مكان لتلقي النبوءة في عصر الأنتيكة. ويعتقد أن عبادة أبوللو بدأت في 
آسيا الصغرىء ولكن المصدر اللغوي لهذه الكلمة غير معروفء, وربما تعني هذه 
الكلمة في اليونانية "الذي يعلن النبوءة", أو "الذي يحطم ويهدم'” أو "الذي يمنع 
النحس والشقاء". ولقد أطلق عليه هوميروس في الإلياذة اسم سميدتويس أي "'ملتهم 
الفثران". كما أطلق عليه أسماء أخرى منها: "الذي يصوب من على البعد". كما أنه 
عرف أيضًا باسم فيبوس أبوللون أي المضيءء لذلك وضع في نفس مكانة.إله 
الشمس هليوس» وسمي أيضًا 'بودروميوس" أي "الذي يُهرع إلى من يحتاج إلى - 
مساعدته في المعركة". كما نسبت إليه صفات أخرى مثل القتل والثأرء وكانت أول 
الأفعال التي قام بها هي أنه قتل التنين بيتون» عدو أمه ليتو بسهم واحدء ووقف في 
حروب طروادة إلى جانب الطرواديين» وأصاب بسهامه المحملة بوباء الضاعون 
كل مخيمات وحصون اليونانيين انتقامًا منهم لأنهم خطفوا ابنة أحد كهنة معبدهء 
وجعلوها أمة. ولقد أسثلهم العديد من الشعراء والنحاتين من أسطورته مادة 
لإبداعاتهم. 
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أبولونيوس الروديسي (18520005 707 01101115م4) 


ولد العالم والشاعر اليوناني أبولونيوس الروديسي 
الملحق!). وأهم أعماله الأدبية التي كتبها نثرا كانت"" 
رحلة الأجروناوتن" في أربعة أجزاءء هذه الأسطورة 
اليونانية التي ظهرت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد | 
والتي أشار أيضًا هوميروس ٠‏ وهذا يدل على أنها أقدم 
من الأوديسا. وتدور هذا الأسطورة حول مجموعة من أبطال اليونان بقيادة ياسون 
على متن سفينة اسمها آرجو الذين توجهوا بها إلى بلاد كولشيس (تعرف اليوم 
بجورجيا) للبحث عن فر و الجدي كريزوميليس "45006 1027017إ260ام1" الذي 
يستطيع الكلام والطيران أيضًا. وكان أبولونيوس مدير لمكتبة الإسكندرية في الفترة 
ما بين عام 77١‏ ق.م. حتى عام 755 ق.م. خلفا لزينودوتوس من إيفسيوس. 
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أبولونيوس من تراليس (15اأد40110) 

هو نحات يوناني عاش في القرن الثاني أو 
الأول ق.م. في مدينة تراليس في كرينا (القريية 
حاليًا من مدينة أيدين في تركيا. وكان أخوه 
تاوريسكوس (12111151115) يساعده في تشييد 
القماقل. واقكهرا يتشبيد شكال اللفوين اوعد 
أمفيون وتسيتوس ابنيّ الإله زيوس» وأمهما هي 
أنتيوب. ويعرض التمثال قصتهما مع زوجة أبيهما 
في أثناء ربطها في ثور ليجرها حتى تموت. ووصل هذا التمثال إلى جايوس أسينيوس 
بولليو (انظر حياته في هذا الملحق!). 
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أبيلليس (1165ءم4/ ب8723.5) 


يعد من أهم الرسامين اليونانيين في اليونان في عصور الأنتيكة وأيضًا في 
العصور القديمة. عاش في الفترة التي عاش فيها الإسكندر الأكبر أي أنه ولد بين 
عامي 75/ 72١‏ ق. م. في مدينة كولوفون (؟)» وتوفي في نهاية القرن الرابع 
تقريبًا في مدينة كوس (؟). لم يبق أي من لوحاته؛ ولكن الأدباء في عصره كانوا 
يذكرونها في أعمالهم الأدبية. ودرس أبيلليس الفن في مدينة إيفيسوس على يد كل 
من إيفوريس من مدينة إيفيسوس وبامفيلوس من مدينة سيكيون. وفي عصر الملك 
فيليب توجه أبيلليس إلى مقدونياء وهناك تعرف على الإسكندر الأكبر» وحظي بأن 
يكون هو الرسام الوحيد الذي سمح له الإسكندر الأكبر بأن يرسم له لوحة فنية. هذا 
الامتياز استفاد منه كل من ليسبيوس وبرجوتيليس في فنيهما حيث إنهما كانا 
يصبان التماثيل من المعدن. وقام أبيلليس بعدة رحلات لفترات طويلة من مقدونيا 
إلى كل من روديسيا ومدينة كوس ومدينة إيفيسوس. لكنه بعد وفاة الإسكندر الأكبر 
توجه إلى مدينة الإسكندرية» وعاش في بلاط بطوليميوسء ثم عاد بعد ذلك إلى 
مدينة إيفيسوس. ومن أشهرء وأبرز منافسيه كان الفنان الشهير بروتوجينيس. وكما 
ذكر آنفا فإن الكثيرين من الأدباء أمثال لوسيليوس وبترونيوس وكذلك لوقيانوس 
الذين عاشوا في عصره أشادوا بلوحاته وسجلوا عبارات الإعجاب في أعمالهم. 


أشهر لوحاته: 
« الإسكندر الأكبر 
© هيركوليس 


« أفروديت 
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أتريوس (5ناء411/ 810م47) 

هو ابن بيلوبس وهيبودامياء وهو والد أجاممنون ومينيلاؤس» وهو من أهم 
الأبطال في حروب طروادة. وكلمة أتريوس معناها 'من لا يهابه أحد". وكان 
أتريوس في الأسطورة اليونانية ملكا على | 
ميكين وحلةة عليه التكة يسيب لاله 
المخزية التي لم ترض عنها الآلهة فعاقبته 
فمثلاً يقطع على نفسه عهدا بأنه سوف يقدم 
للإلهة آرتيميس أفضل جدي عنده إذا وجد 
قطيعه» ولكنه حنث في الوعدء لأنه في أثناء 
بحثه وجد جديا من الذهب؛ فذهب إلى 
زوجته إيروب» وطلب منها أن تخفي الجدي 
عن عيني الإلهة آرتيميس» إلهة الصيد. 
ولكن الزوجة قدمته هدية لعشيقها تيستيس 
الذي هو في الوقت ذاته أخ لزوجها. ولم 
يعلم أتريوس ما فعلته زوجته فاتفق مع أخيه 
تيستيس أن من يملك الجدي الذهبي هو الذي يصبح من حقه أن يكون ملكا على 
ميكين. في هذه اللحظة أظهر تيستيس الجديء وأصبح ملكًا على ميكين. لكن 
أتريوس استرد عرشه من أخيه مرة أخرى بمساعدة هرميسء مبعوث الآلهة. 
ووافق تيستيس على أن يسلم العرش لأخيه بشرط أن تدور الشمس في عكس 
اتجاههاء وهذا الأمر يتطلب مهارة عالية لا يقدر عليها سوى زيوس الذي أنجز 
بالفعل هذه المهمة. ولما عرف أتريوس بخيانة زوجته أمر بنفي أخيه تيستيسء» 
ولكنه بعد فترة تظاهر بأنه سامحه؛ ودعاه إلى وجبة طعام. ويقال أن أتريوس قتل 
أبناء تيستيس جميعاء وقدمهم لأخيه على مائدة الطعام. وردًا على ذلك طلب أحد 
العرافين من تيستيس أن يتزوج ابنته بيلوباء وأن ينجب منها طفلاء هذا الطفل 
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سوف يقتل أتريوس عقابًا له على ما فعله في أبناء أخيه. وعندما حانت ساعة 
الوضعء ذهبت بيلوبا بعيداء وتركت الطفل خجلاً من أنها تزوجت أباهاء وأنجبت 
منه طقلا فوجده أحد الرعاة وأمماه أجيستوس: وسلمه للملك أتريوس الذي رياة 
كابنه. وعندما شب الطفل أجيستوس عن الطوق علم من تيستيس أنه هو والده 
الحقيقي وفي الوقت ذاته جده؛ فقتل على الفور عمه أتريوس. وتعد مقبرة أتريوس 
' من أهم وأفخر الأبنية الموجودة في ميكين حتى اليوم التي شُيّدت في عام 
قبل الميلاد والموجودة في الصورة المرفقة. 

أتينودوروس (20001015ع اك 


أتينودروس من روديسيا كان إما ابن أجيساندر أو مساعده الذي شيد هو 
وآخرون تمثال المجموعة لآؤوكون وأولاده الموجود حاليًا في الفاتيكان. 

أتينيو س نوكراتسيو 115ع13ع0 /ج010م01ته] 20 (21112605ا 

عاش أتينيوس في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث في مدينة 
نوكراتسيو (نوكراتسيو هي مدينة في وسط الدلتا في مصر القديمة). كان أدييَا 
مصريًا يونانيًا يدرس البلاغة والنحو في مدينة نوكراتسيوء وعاش فترة من حياته 
أعماله: 

11#>613737173530601[#[271ا 00161 2ه 

يتناول أتينيوس في هذا العمل الذي صدر بعنوان”:" فلدن مائدة عشاء 
لارينزيوس أطراف الحديث مع ضيوفه التسعة والعشرين عن العادات والتقاليد 
اليونانية القديمة» ويتخلل ذلك الحوار الحديث عن الحياة اليومية؛: وأيضًا عن الفن 
والثقافة والعلوم. كما أنه ألف كتابًا عن الأدوات المستخدمة في الحروب. 
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أجاسياس من إيفيسوس (1/0126505 2115 4525135 / ج00 

أجاسياس إيفيسوس عاش في عصر القياصرة 
الأوائل» وهو الذي شيد تمثال المبارز البورجيزي الذي 
تكلم عنه ليسينج بالتفصيل في هذا الكتاب. والصورة في 
الحية اليميخ تظهر تمثال المحارب وهو ميستهد لقف 
القرصء أما الصورة في اليسار فتبرز وضعًا آخر بعد أن 
يثبت المحارب الدرع في يده اليسرى . 


أجاممنون (8312269211011 ل / 07 اللزئ ل رظ) 

حسب ما يروي في الأساطير اليونانية فإن 
أجاممتون. هو أحد ملوك ميكين» وأبوه هو أتريوس:»: 
وأمنة أروبة. وبعد أن قتل زوج كليتمنستيرا أخذها 
أجاممنون زوجة له وأنجب منها إفيجينيا وإلكترا 
وأوريست وكريسوتيميس. وكان أجاممنون القائد 
الأعلى للجيوش اليونانية التي زحفت إلى طروادة. 
وكما هو معروف فإن حرب طروادة اندلعت بسبب أن 
باريس خطف هيلينا من زوجها مينيلاؤس الذي هو 
شقيق أجاممنون. ولقد تناول هوميروس شخصية 
النظرء لأنه استخدم القوة المفرطة في قيادة الآخيلليين» 
وأيضًا بلا مبالاة. وكان ذلك من أجل المنفعة الشخصية فقطء لذلك يتهممه هوميروس 
تسر التكلى وعدم اروية. ريطاي اترايدن الحصور مستات ماكر وا دوج 
عقابًا له على أنه قدم إفيجينيا قربانا للألهة. آنا لكيما أرريست قل ند عقليا نه لي 
أنها قتلت أباه أجاممئون: ويعتقد أهل إسبارطة أنهم من سلالة أجاممنون. .وفي عام 
5 وفي أثناء الحفر بالقرب من ميكين عثر الألماني هاينريش شليمان على قناع من 
الذهب قيل إنه لأجاممنون (انظر الصورة المرفقة!). 
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أجيسانئدر (180005 ج80 ناع0 سدوعع ذ/ 0م01606ة) 


أجيساندر الروديسي يُطلق عليه أيضنا 
أسماء أخرى مثل: أجيساندروسء وهاجيساندرء 
وهاجيساندروس؛ وهاجيساندريوس. كان نحاتّا 
من جزيرة روديسياء ولم يذكره أحد سوى 
بلينيوس الأب» وحتى فترة وجيزة لم يُعرف إلا 
بعمل واحد اشتّهر به» وهو تمشال مجموعة 
لآؤوكون» وأولاده» هذا التمثال الذي شيده 


بمساعدة اثنين آخرين من النحاتين هما: 
بوليدوروس (20137:001115)» أتينودوروس (41416700101115)» وأنجزوا هذا التمثال 
بمهارة فنية عالية. ويرى بعض النقاد أن هذا التمثال لم يكن من وحي خيالهمء 
ولكنهم فقط قلدوه من نسخة أقدم. لقد اختلفت الآراء أيضًا حول التواريخ الخاصة 
بحياة أجيساندر. ففي القرن الثامن عشر صرح السيد فينكل مان - المؤرخ الألماني 
- أن أجيساندر لا بد من أن يكون عاصر ليسيبوس في القرن الرابع قبل الميلاد: 
وهناك البعض الذين يعتقدون أنه كان معاصرا! لنيرون؛ أي في عام 58 الميلادي» 
والبعض الآخر يعتقد أن أجيساندر لا بد من أن يكون قد عاش في الفترة ما بين 
سفة كبسيق قح وسقة :8 سيلادية. 

في عام 1954 اكتشفه عمل آكر أليذا الثلاكي: الجيسائدرء وبوليدوروس: 
وأتينودوروس بعنوان: 'شبيلونكا", ووجد في المكان الذي شيد فيه القيصر 
تيبيريوس قيلا لنفسه. 
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أجيسيلاق س الثاني (11 15 ه[زوعع شك / 11 1205زوءعن / 0 )ا) 


ولد أجيسيلاؤس الثاني في نحو عام 444 
.ع في إسبارطة؛ وتوفي في عام +بعروه؟ 
ق.م.في كريت» وكان هو الابن الأصغر للملك 
أرشيداموس الثاني. وفي عهدالملك أجيسيلاؤس 
الثاني الذي انتهت سيطرة إسبارطة على اليونان. 
في الأعوام من 517 وحتى 14" ق.م. تولي قيادة الجيوش ضد مملكة الفرس» 
وتوغل حتى وصل إلى مدينة ساراديس» وبذلك تمكن من أن يخرجها من حلف 
بلاد فارس الذي عقدته مع مدن الشواطئ الأيونية في آسيا الصغرى. ويرى 
المؤرخون أنه لم يصنع شيئا يمكن أن يُسجل له في الصفحات المشرقة في 
تاريخ العالم. 
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أخيلليوس (وع1[نداع4/ وناع.00انجه) 


أخيلليوس في الأسطورة اليونانية هو 
ابن بيلويس» أو (بيليدي)؛ وأمه هي إلهة 
البحر تيتيس» وبذلك لم يكتب له الخلود 
اقوده يضنف يقر لأ آباه انه ومع ١‏ 
ذلك فقد حاولت أمه أن تحفظه من أن 


يُجرح؛ أو أن يصيبه سوء؛ فغمرته بمياه 

نهر سيتكسء؛ وهو أحد أنهار العالم السفلي» ولكن موضع قدمه الذي أمسكته منه في 
أثناء غمره لم تطله مياه النهرء لذلك بقي هذا هو الموضع الوحيد الذي يمكن أن 
يُجرح في جسمه. وعندما بدأ زحف الآخيلليين بقيادة أجاممنون ضد طروادة» 
حاولت أمه تيتيس أن تخبئه؛ فجعلته يتنكر في ملابس فتاةه وأرسلته إلى ملك 
جزيرة سكيروسء» وتزوج من ابنته دايداميا. وتصرفت الأم هكذا لأن العراف 
كالخاس كان قد تنبأ بأن أخيلليوس إما أن يُقتل في حرب طروادة:؛ أو أنه سوف 
يعيش حياة طويلة» ولكن من دون أن يحرز أية شهرة؛ ولكنه على العكس من هذه 
النبوءة فقد أصبح من أهم المحاربين الذين قاموا بأعمال بطولية في حرب طروادة. 
وعندما علم أوديسيوس بحيلة أم أخيلليوس؛: تمكن من أن يحثه على أن يتخلى عن 
ثياب النساء. ورغم أنه كان رقيقا ومحبًا للسلام» فإنه كان عنيفا في الحرب؛ 
ويخشاه كل من ينازله في أرض المعركة. لذلك كان أخيلليوس يجمع الكثير من 
المتناقضات في شخصيته التي أبرزها هوميروس في الإلياذة» تلك المتناقضات التي 
كانت تشكل مقومات القوة في شخصيته. 1 
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أدونيس (40015/ 8808716) 


أدونيس هو إله الخصوبة والجمال سواء 
في الأسطورة الرومانية أو اليونانية وانتقلت 


مراسم عبادته من الحضارة الفينيقية والآأضشورية 9 


إلى الحضارتين اليونانية والرومانية. وكلمة 21092294 


'أدون" في اللغة الكنعانية تعني "السيد', ثم أضيف إليها حرف السين بعد انتقالها إلى 
اللغة اليونانية. كانت تقدم مراسم التقديس لأدونيس في منطقة فرجيا في الأناضول» 
ومن ثم اتسعت عبادته منذ القدم في منطقفة 
حوض البحر المتوسط. وتقول الأسطورة أن 
أدونيس أحب أفروديتء أو نظيرتها في 
الأننظورة الرومانية قينوس: وعنذما تملكت 
الغيرة أريسء أو نظيره في الأسطورة الرومانية مارسء قام بقتل أدونيس. وكانت 
أفروديت تحول كل قطرة من دمه تسقط على الأرض إلى زهرة حمراء جميلة 
تحمل اسمه؛ وتتفتح في فصل الربيع؛ وكل دمعة تسقط منها حزنا عليه تتحول إلى 
زهرة بيضاء. وهناك العديد من الأساطير التي نسجت حول أدونيس إله الخصوبة 
57 
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أديسون (م400150 طمءومل) 


ولد يوزيف أديسون في الأول من شهر 
مايو من عام ١6177‏ في ميلستون- وتلشاير» 
وتوفي في السابع عشر من شهر يونيو من عام 
61 في كنسينجتون- لندن. وهو شاعر 
وسياسي وصحفي إنجليزيء وأبوه هو لانسلوت 
أديسون عميد الكاتدرائية في ليشفيلد. درس أديسون في جامعة أكسفورد» 
وانتهى من دراسته في عام .١7139‏ وفي نهاية العام نفسه بدأ رحلة علمية كبيرة 
إلى كل من إيطاليا وفرنسا. وفي عام ١7١”‏ عاد إلى إنجلتراء واستقر به المقام 
كأديب؛ وفي الوقت ذاته حاول أن يشغل منصبًا سياسيًا. ومن حسن الطالع فقد 
حصل في عام ١17١5‏ على وظيفة سكرتير لأحد الوزراء. وفي عام ١7١9‏ 
أصبح سكرتيرا للورد وارتون الذي رافقه إلى أيرلندا. كما أن أديسون عين منذ 
عام ١70‏ وحتى وفاته عضوا في البرلمان الإنجليزي. وفي عام ١7١1‏ أسس 
أديسون وصديقه ريتشارد ستيل مجلة أسبوعية أدبية أخلاقية بعنوان:" 18117" 
كأول مجلة أسبوعية تصدر في إنجلتراء ولكنها توقفت بعد صدورها بعامين 
فقط. وفي عام ١7١”‏ أصدر الاثنان جريدة يومية بعنوان: 116" 


'"506612401: وصدر العدد الأول منها في الأول من شهر مارسء وكان العدد 
الأخير منها في السادس من شهر ديسمبر من العام نفسه» وكان ألكسندر بوب» 
ويوناتان سويفت من بين الأدباء الذين يكتبون فيها. وفي العام نفسه قام أديسون 
بتأسيس الجريدة الثالثة بعنوان:"118018)© 116" التي لا علاقة لها بالجريدة 
التي تحمل الاسم نفسه» وتأسست في عام »١87١‏ وما زالت تصدر حتى اليوم. 
وتوفي أديسون في السابعة والأربعين من العمر. 
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أعماله: 
(1728) أع00 ممتأمتتاء عط 1 » 
(1713) 0310 » 
(1716) عدتامط-لعأطتتقط عط :زه “اعتتستحل ع1 » 


(1718) 2م1اعع: 1 7تاوع:1 ع5 ]1 » 


ومسرحية كاتو التي كتبها أديسون في عام ١7١5‏ تأثر بها الكاتب 
والفيلسوف الألماني يوهان كريستوف جوتشيدء وكتب على غرارها مسرحية في 
عام ١7١١‏ بعنوان:"0360 5161662061 1061" أي كاتو المحتضر. 


آراتكوس من سولوي (50101 7011 431:24115) 

ولد آراتوس في غعام 7١١‏ ق.م. في مدينة 
سولويء وتوفي في عام 745 ق.م. نشأ الأديب اليوناني 
في أسرة عريقة» ودرس في أثينا الفلسفة الرواقية» وهي 
أحد اتجاهات الفلسفة الصوفية التي نشأت في اليونان. 
كما أنه درس أيضنًا العلوم الطبيعية. بعد ذلك عاش فترة 
طويلة في بلاط الملك أنتيجونوس جوناتاس في مقدونياء 
ثم عاش بعد ذلك في سوريا عند الملك أينيوخوس الأول. 
ولم يتبق من أعماله سوى أشهرهاء وهو قصيدة بعنوان"" فينومينا" 
(2136202608) أي ظواهر السماء. واستقى آراتوس أفكارًا من أويدوكسوس 
الكنيدوسي في الجزء الأول من القصيدة في وصف النجومء وفي تحليل علم الفلك. 
أما في الجزء الثاني من القصيدة فتناول أحوال الطقس. وحظيت هذه القصيدة 
بشهرة واسعة» وذلك لأن آراتوس استطاع أن يعرض هذه الحقائق العلمية الجافة 
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بأسلوب أدبي شيق. لذلك قلدها الكثيرون أمثال ماركوس توليوس سيزروء 
وجرمانيكوسء وأقينيوس. ورغم شهرة هذه القصيدة الواسعة فإنها لم تكن سهلة 
الفهم على الكثيرين» لذلك عند ترجمتها إلى اللغة اللاتبنية في العصور القديمة كان 
لا بد من وجود شرح وتفسيرء وهذا ما فعله كل من سيزروء وجرمانيكوس اللذين 
اعتمدا على كل: ما قدمه آراتوس في هذه القصيدة كمصدر مهم للحقائق العلمية عن 
الكون. وهناك العديد من علامات الأبراج الفلكية في العصر الحديث التي يرجع 
تاريخها إلى آراتوس وكان للعالم الرياضي كلاوديوس بطوليميوس في القرن الثاني 
الميلادي الفضل في أن يعرفها الناس منذ ذلك الوقت وحتى الآنء وأيضًا ظلت هذه 
الرموز معروفة بفضل الدور الذي لعبته الحضارة العربية الإسلامية. 


أرتيمون/ أرتيمونس (3]120115ل /20ء]1ه) 


عاش أرتيمون في القرن الثالث الميلادي» 
وكان أديبًا يونانيًا من مدينة ميليت؛» وهي مدينة من 
عصر الأنتيكة كانت تقع في غرب شواطئ آسيا 
الصغرىء وتقع حاليًا في تركيا. وألف أرتيمون اثنين 
وعشرين كتابًا في عالم الخيالات» وعلم التنجيم» وعلم 
تفسير الأحلام. كما أنه تناول التعليمات الطبية للإله 
زيرابيس. وهذه الكلمة مركبة من اسمين هما الإله , 
المصري القديم أوزوريس والإله اليوناني أبيس. 90" 
وهناك من استندوا في تحليلهم للأحلام إليه كمصدر مهم أمثال كلوديوس إيليانوس» 

وأرتيميدور دالديانوس. والأكثر من ذلك أن تريتوليانوس المولود في قرطاجنة -التي 
تعرف اليوم بتونس- كان يعتبره أهم مصدر لتفسير الأحلام. أما بلينيوس فاعتبره 
وجلا فجالاً ومشعوذًا وقسايا. والصورة توضح دمج الإلهين أوزوريس المصري» 
وأبيس اليوناني في تمثال واحد لإله واحد يدعى زيرابيس. 
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آرتيميس (وتمرء)دى /وانرع+مل) 


إنها إلهة الصيد والغابة وهي حامية الأطفال 
والنساء. بالإضافة إلى ذلك فهي من الآلهة الاثنى عشر 
الأوليمبية» وبذلك تعتبر من أهم الآلهة في العصر 
الذهبي. وطبقا لما تفوله الأسطورة اليونانية فإن 
آرتيميس وأخاها أبوللو ولدا فوق جبل كينتوس فوق 
جزيرة ديلوس. أما تمثالها الموجود في معبد إيفيسيوس 
فيعتبر من عجائب الدنيا السبع. ومن أهم الرموز التي 
تميزها السهم والقوس الفضي الذي أهداها إياه سيكلوبن (العملاق ذو العين 


الواحدة). وهناك أيضًا الحيوانات التي تميزها مثل القطة والعقرب والثور والدب. 


آرجوس (41805/ و10م.2) 


آرجوس في الأسطورة اليونانية هو مؤسس المملكة التي تحمل اسمه؛ وأبوه 
هو زيوس وأمه هي نيوبء وبهذا يكون حفيد فورونيوس. تزوج آرجوس من 
أويدنا ابنة ستيرمون ونيرا. وطبقا لما تقوله الأسطورة اليونانية فإنه ولد في نهاية 


أرستوداماس (4311560021285. أو 95 4016001110 

هو ابن الملك أزبدايموس الذي حكسم كورينت لفدة:8 عاتا كفا 
لأوزيبيوس. وعندما وافته المنية كان ابنه تيليستيس ما زال صبيًا لذلك تولي عمه 
أجيمون الحكم بدلا منه. 
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أرستوفانيس (41156)071291265ك/ 2 


ولد أرستوفائيس بين عامي 455/45٠‏ ق-.م. في أثيناء وتوفي في عام 
٠‏ ق.م. في أثينا أيضاء وكان أبرز كتاب المسرح في اليونان» وبالذات في 
المسرح الكوميدي الساخر. لا يُعرف الكثير عن حياته 
غير أن والده كان اسمه فيلوبوس الذي ولد في أحد 
أحياء أثيناء ويدعي كيداتن. وفي الأعوام من 4٠١‏ 
ق.م. حتى عام 476 ق.م. تعلم أرس توفانيس فنون 
المسرحء ثم بدأ يعرض مسرحياته الثلاث الأولى بأسماء 
مستعارة» وكتب ما يزيد عن أربعين مسرحية:؛ ولكن لم 
يتبق منها سوى إحدى عشرة مسرحية كاملة. وكان 
يهدف إلى كشف نقائص البشر بشكل تهكمي سافرء وكان يتهكم على أسلوب 
بعضن الشعرآء أكال يور بسسن» وعلى القلفة أدثال مقراطةه وأيطنا على 
الفلاسفة قبل عصر سقراط الذين يلقبون بالسفسطائيين» كما أنه كان يسخر من 
السياسي وقائد الجيوش كليون. وفي مسرحية له بعنوان: "البابليون" (75؛ 
ق-م.) تناول شخصية كليون بالنقد والسخرية» فاتهم أرس توفائيس بأنه أهان 
الشعب كله بهذه المسرحية» ولكن هذه التهمة لم يكن لها أية توابع في تلك 
الفترة» ولكن بعد عامين أثار كليون ضده الرأي العام بأنه ادعي عليه أنه ليس 
من أهل أثينا الأصليين» وأن والده جاء مهاجرًا من روديسياء أو ربما من 
مصر. وفي المهرجانات المسرحية كان أرستوفائيس يحصد الجوائز. فحاز على 
الجائزة الأولى ثلاث مراتء وعلى الجائزة الثانية ثلاث مرات» وعلى المركز 
الثالث مرة واحدة. وسمح لمسرحية له بعنوان:" الضفادع" أن تعرض للمرة 
الثانية في عام 5٠54‏ ق.م. وفي عام 5٠٠‏ أصبح عضوًا في مجلس الشعب. 
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أ ستومينيس (4115601261265// 1601م ) 


ولد أرستومينيس ابن منياس في القرن الثالث ق. م.) في مدينة أليزيا 
1ش" بأكارنانيا "312123'052" باليونان» ووافته المنية في القرن الثاني قبل 
الميلاد في أغلب الظن في مصر. عمل أرستومينيس كأحد المستشارين السياسيين 
الخامس؛ وأصبح عضو يمثل مدينته في المجلس الاتحادي في آكارنانيا في عام 
ينا قمم. وسافر بعد ذلك إلئ مصر» وعاش في كنف ورعاية أجاتوكليس 
'001016 0 وكان من أصحاب النفوذ الذين أثروا في السياسة المصرية في 
عام 7١7/7١5‏ ق.م. وفي عام 7٠١7‏ ق.م. أصبح أرستومينيس كاهن الإإسكندر 
الأكبر» ثم أصبح حارسه الشخصي أيضًا. وفي عام ١18‏ ق.م. عندما أعاد 
سكوباس قائد الجيوش جزيرة ساموس إلى المملكة البطلمية جرده أرستومينيس من 
صلاحياته» وقدمه إلى المحاكمة في الإسكندرية. ويقال أن سكوباس بعد المحاكمة 
إما أن يكون قد مات منتحرا أو مسمومًا. وفي عام ١15‏ ق.م. عقد أرستومينيس 
معاهدة سلام مع أنتيوخوس الثالث» حاكم السوليكيدن» وصدر مرسوم بهذا الصلح؛ 
ونقش على حجر رشيد. كما كان أرستومينيس يعمل دائمًا من أجل ترسيخ حكم 
البطالمة في مصرء ولكنه فشل في إخماد الثورة في مدينة طيبة بمسصرء وعلى 
العكس من ذلك فإن قراره بأن يجعل المستشار الإستراتيجي لمدينة قبرص يرقى 
إلى درجة الكاهن الأعلى لتحصيل الإيرادات التي كانت تأتي من المعابد أشعل 
الثورات. ويقال أيضا إن أرستومينيس هو من أدخل منصب المستشار الإستراتيجي 
في عهد بطليموس في مصر الذي كان يجمع ثلاث سلطات بين يديه» وهي السلطة 
العسكرية» والسلطة المدنية» والسلطة القضائية. وكان من يشغل هذه الوظيفة غالبًا 
ما يكون من طبقة الفرسان. كما أنه جدد في نظام ألقاب من يعملون في القصر 
الملكي. ولكنه قبل عام 37١ق.م.‏ أقيل من الحكم لأسباب غير معروفة. 
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أرسطو (وع1ء15]04:ه)/ 6 031+ هامظ) 


هو أشهر فيلسوف وعالم طبيعة في 
بلاد اليونان وكتب العديد من المؤلفات في 
مجال تركيب الأدوية؛ وفي العلوم الطبيعية. 
ولد في عام 585 ق. م. في مدينة كالكاديك 
بالقرب من شتاجيرا المطلة على سواحل خليج 
ستريمون. لهذا السبب أطلق عليه آنسم 
'الشتاجيري". يدعى أبوه نيكوماخوس الذي 
كان صديقا وطبيبًا خاصا للملك المقدوني 7 . 
أمينتاس الثاني. وينتسب أرسطو إلى عائلة اسكيبيوز. عندما بلغ أرسطو سن 
السابعة عشرة من العمر توجه إلى أثينا حيث تتلمذ على يد الفيلسوف أفلاطونء» 
ولكنه ترك أثينا بعد وفاة أفلاطون في عام 417 ق.م. بعد ذلك ذهب إلى هرمياس 


حاكم أتيمنويس. وفي عام 47" ق.م. استدعاه الملك فيليب ملك مقدونيا ليعلّم ابنه 
الإسكندر البالغ من العمر الثلاثة عشر عامًا. وفي عام 775 ق.م. رجع أرسطو 
إلى مدينة شتاجيراء وبدأ في إلقاء المحاضرات الصباحية والمسائية في شتي 
المجالات العلمية مثل علم الميتافيزيقا وعلم اللاهوت وعلم الفيزياء» ومناقفشة 
المنهج الجدلي. وفي أكتوبر من عام 7١5١‏ ق.م. وافته المنية في بيت أمه في مدينة 


كالكاديك بعد أن ترك أكثر من مائتي عنوان في شتى فروع العلم. 
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أرشيلاوس الأول (.آ 5ناقاعطء:تى/ 4 و6000م8) 


خلف الملك أرشيلاوس الأول والده الملك بيرديكاس الثاني» وحكم مقدونيا 
في الفترة من 5١7‏ ق.م. حتى عام 593 ق.م. ويقال أنه قتل عمه الكيتاس الثاني 
وابن عمه ألكسندر. وبعد وفاة والده تخلص من أخيه غير الشقيق وتقلد الحكم 
وتزوج أرملة أبيه التي تدعي كليوباتراء وأنجب منها ولدَا أسماه أوريستء وبنتين. 
ويعرف عن الملك أرشيلاؤس الأول أنه أحدث إصلاحات جذرية في الإدارة 
والجيش والتجارة»؛ ووضع الأسس التي جعلت من مقدونيا قوة عظمى فيما بعد. 
فبعد تقلده الحكم مباشرة أرسى دعائم السلام مع أثينا التي كانت تمثل خطرًا حقيقيًا 
على مقدونيا في نصف القرن السابق لحكمه. وبعد أن منيت أثينا بهزائم ساحقة في 
سيراكوس وصقلية» ودمر أسطولها البحري بالكامل في نهاية عام 4١١‏ ق.م.؛ 
كانت أثينا في حاجة إلى أخشاب لبناء سفن جديدة؛ وانتهز الملك أرشيلاوس الأول 
هذه الفرصة» وتعهد بأن يقدم لهم الأخشاب المطلوبة في مقابل أن يلقبه أهل أثينا 
هو وأولاده بالكرام» وأصحاب الفضل والخير. أما على المستوى الداخلي قرر 
الملك أرشيلاوس الأول أن ينقل البلاط الملكي ومقر حكمه من مدينة آجيا إلى 
مدينة بيلا لموقعها الإستراتيجي المتميز لقربها من المدن الشرقية؛ وأيضنا لأنها 
قريبة من البحر. وكان ذلك مثالاً واضحًا على التجديدات الشاملة التي أدخلها الملك 
أرشيلاوس الأول في المملكة» كما أنه شيد الطرق بين مقدونيا العليا والعاصمة» 
ودعم هذه الطرق بالجنود لحماية الشوارع والممرات» وبني قلعة للحراسة» وعدل 
في نظام الجيش خاصة في صفوف الفرسان وجنود المشاة. وعلى المستوى الفني 
والثقافي فإنه أقام علاقات ثقافية بين بلده وجنوب اليونان» وجعل سيوكسيس -أعظم 
وأشهر رسامي عصره- يشرف على بناء قصره في بيلاء وكان القصر يعج بكبار 
الشعراء. ومن يكتبون المسرحيات المأساوية أمثال يوربيديس الذي كتب له في 
مقدونيا مسرحية بعنوان:'' 282312161 1120 1205عطاع1م" أي أر #تحقاةوسس ومحن 
يوقرون باكوس. كما أن الملك أرشيلاوس الأول استضاف الموسيقيين وأعاد تنظيم 
الاحتفالات الدينية» فرتلت الأناشيد» وأقيمت المسابقات الرياضية والفنية والمسرحية 
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التي اشترك فيها كبار الشعراء 
والمسرحيين اليونانيين» ل ذلك قضى 
يوربيديس في بيلا في مقدونيا آخر 
ستوات حياته. وقى هسام 7913 قرس 
وفي أثناء رحلة صيد قتله خادمه 
كرتيروسء ولا تعرف أسباب هذا القتل 
هل كانت مؤامرة حيكت ضده أم لا. ويقال أن الملك أرشيلاوس الأول رحل عن 
مقدونيا وهي في أزهى عصور التقدم الذي لم يستطع أحد من سابقيه الوصول إليه. 
والصورة المرفقة هي لعملة صكت صورته عليهاء وعلى الوجه الآخر صكت 
صورة لفرس وهو شعار مقدونيا. 


أركيزيلاوس (ع2ة)ز 05 دنتهلزوءعاتته/ ومستأوع»:مظ) 
في عام 741/75٠‏ ق-.م. كان فيلسوفا ورياضيّاء وأصبح رئيسا لما عْرفت 
بالأكاديمية الثانية الوسطى. 


إسكندر الأكبر أو إسكندر الثالث أو ابن الإله آأمون 
كدع 16 يو0م80660:5 عهر1! :0 11570 9 وممةدوئغده) 
(16:2101:05م 0 
يعتبر الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني من أشهر 
الموسوعاتء؛ وتناوله المؤرخون والأدباء بالتفصيلء ل ذلك 
أكتفي بالتنويه إليه» لأنه كان من بين الشخصيات التي تناولها 


ليسينج في كتابه. 
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أغسطس (411811561015) 


ولد القيصر أغسطس في الثالث والعشرين من 
عام 17 ق.م. باسم جايوس أوكتاقيوس في روماء 
وتوفي في التاسع عشر من شهر أغسطس من العام 
الرابع عشر ق.م. في مدينة نولا الصغيرة القريبة من 
نابولي» وأغسطس هو القيصر الأول للإمبراطورية 
الرومانية. ومعنى كلمة أغسطس العظيم أو الجليل. 
وعندما توفي والده ثم توفيت الجدة واسمها لوليا التي 
هي شقيقة يوليوس قيصرء ولما لم يكن ليوليوس قيصر أبناءء تبناه؛» فأصبح 
أغسطس هو أوفر الورثة حظا في الفوز والاستثثار بالسلطة بعد اغتيال يوليوس 
قيصر في عام 55 ق.م. ومنذ عام 7١‏ ق.م. أصبح أغسطس هو الحاكم الوحيد 
للملكة الرومانية» واستطاع أن ينهي الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من مائة 
عام؛ وأسس ما عرف بالأسرة اليولية- الكلودية القيصرية تحت شعار إعادة هيكلة 
الجمهورية "211511636 761 6651111110". وبهذا تحولت الجمهورية إلى نظام ملكي؛ 
وحكم القيصر أغسطس المملكة الرومانية لفترة طويلة تميزت بالسلام؛ وعرفت بما 
يسمى "411811518 :28": أي عهد السلام الأوغسطي الذي بدأ في عام 77 ق.م. 
وفي صيف العام الرابع ق.م. كان القيصر يرغب في القيام برحلة إلى بينيقيئنت 
عبر كابري؛ ولكنه مرض قبل أن يصل إلى هناك؛ وبالقرب من كابري طلب من 
مرافقيه أن يتوجهوا إلى مدينة نولا الصغيرة» وبالذات إلى المنزل الذي توفي فيه 
أبوه منذ واحد وسبعين عامّاء وتوفي هو الآخر هناك وحرقت جثته في حقول 
مارس في روما. وبعد موته أطلق عليه الرومان اسم "15أ5ناعناكى 1515" أي إله 


الدولة» وأقيم له معبد بين الكابيتول وبالاتين. 
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أفروديسيوس من تراليس (وناصهذ1ل1:2 15195لمعطمى) 


لا يعرف عن أفروديسيوس من تراليس سوى أنه كان نحاتا يونانيًا عاش في 
عام لدف 1 ميلادية. 


إفيجينيا (دتصمععنام1/ 10ع 1 1) 


6 وه مو م 


طبقا لما ترويه الأسطورة اليونانية فإن إفيجينيا هي كبرى بنات الملك 
أجاممنون الذي كان يعيش في ميكين في شبه جزيرة بيلوب في جنوب اليونان. 
أمها هي كليتمنستراء وأخواتها هم أوريستء وإلكتراء وكريسوتيميس. ويُحكى أن 
الإلهة آرتيميس» إلهة الصيد والغابات غضبت على أجاممنون» لأنه تجرأ على 
اصطياد ثور في إحدى غاباتها المقدسة ثم قتله» وامتدح نفسه كثيرا! على هذه 
الفعلة» وساوى نفسه بهاء فقامت بمعاقبته على ذلك بأنها أثارت عاصفة قوية باتجاه 
الأسطول الحربي البحري اليوناني بقيادته (أي أجاممنون)» ومنعته في بادئ الأمر 
من الوصول إلى طروادة» إلا بعد أن يضحي بابنته إفيجينياء وكان العراف كالخاس 
هو الذي تنبأ بذلك. وفي رواية أخرى يقال أن أجاممنون ضحى بغزالة بدلاً من 
ابنته. ويقال إن آرتيميس أخذت إفيجينيا إلى جزيرة تاوريس لتخدم مع الكهنة هناك 
في معبد آرتيميس. كما أن يوربيديس استعرض حياتها عندما تناول شخصية أخيها 
أوريست الذي هرب خوفا من انتقام عشيق أمه التي قتلها انتقامًا لأبيه» وكان ذلك 
طبقًا لنصيحة أبوللون الذي طلب منه الذهاب إلى جزيرة تاوريس من أجل أن 
يحضر إلى أثينا التمثال الخشبي للإلهة آرتيميس الذي سقط هناك أي في جزيرة 
تاوريس. فذهب أوريست بالفعل بصحبة صديقه وابن عمته بيلاديس إلى جزيرة 
تاوريس التي كان أهلها - طبقًا للعادات السائدة هناك- يأسرون الغرباء من أجل 
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التضحية بهم للإلهة آرتيميس. وكانت أخته إفيجينيا هي الكاهنة التي سوف تقوم 
بعملية التضحية التي تعرفت عليه على الفور ولكنه لم يتعرف عليها أوريست في 
بادئ الأمر. وأخبرته أنها سوف تحرره من الأسر والتضحية في مقابل أن يحمل 
معه رسالة منها إلى الشعب اليوناني» لكن أوريست رفض طلبها في البداية لأنه 
قرر أن يبقى بجوارهاء وفضل أن يرسل بيلاديس بهذه الرسالة. ولكن بيلاديس هو 
الآخر رفض هذا الاقتراح» وبعد فترة يتضح أن هذه الرسالة تكشف العلاقة التي 
تربط بين إفيجينيا وأوريستء فيهرب الثلاثة من تاوريسء» ويتمكن أوريست من 
الاستيلاء على ميكين التي كان يحكمها أبوه ويضم إليها كلا من آرجوسء 
ولاكونينز. ومن ثم أصبحت إفيجينيا كاهنة معبد آرتيميس في برورنء وارتبط 
اسمها في كل الأساطيرء والمصادر بصلة وثيقة بالإلهة ارتيميس. ويشير هيزيود 
إلى أن الإلهة هيكات هي إحدى صور إفيجينيا. ومن أهم الأعمال الأدبية التي 
تناولتها عمل ليوربيديس» كما كتب عنها كل من راسين وجوته وجرهارد هوبتمان» 
وكذلك الشاعر الدرامي فولكر براون الذي كتب مسرحية بعنوان: إفيجينيا في 
رحاب الحرية »)١197(‏ وقمت بترجمتها إلى اللغة العربية في إطار مهرجان 
القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في عام )١114(‏ والتي يلقي فيها الضوء على 
الوحدة الألمانية من وجهة نظره كمواطن من ألمانيا الشرقية الذي اعتبر أن الوحدة 
ما هي إلا استعمار مقنع؛ وعلى إفيجينيا أن تبحث عن مقابر لدفن الموتى قبل أن 
يرتفع سعر المقابر بعد الوحدة الألمانية ولا يجد السكان هناك أماكن يدفنون فيها 
موتاهم. ما زالت قصة إفيجينيا تمثل نموذجًا يستلهم منه الشعراء والأدباء وصناع 
السينما صياغات جديدة حتى يومنا هذا. 
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ألكسندر ألباني أو أليسندرو ألباني/2061هعءل4ى لقسنلمة»1) 


(تسقطلخ4 منتلسدووع41ى 


ولد الكاردينال ألكسندر أو أليساندرو ألباني في 


الخامس عشر من شهر أكتوير مخ ام 1555 في 


مدينة أوربينو» وتوفي في الحادي عشر من شهر 


ديسمبر من عام 84 في روما. وفي شهر فبراير من 

عام 777١عينه‏ البابا أينوسينت الثالث عشر كاردينالاً للكنيسة الكاثوليكية. وينتمي 
الكاردينال أليساندرو إلى أسرة 
إيطالية كانت من أصل ألباني 
وهاجرت في القرن الرابع عشر إلى 
إيطاليا واستقرت هناك. وكان 


الكاردينال أليساندرو محبًا للففون» 
وشيد فيلا ألباني في روما في عام »١17٠‏ وجمع فيها مجموعات من التحف 
الرومانية واليونانية النادرة. وقام كل من السيد يوهان يواخيم قينكل مان والسيد 


أنطون رفائيل منجز بتنظيم هذه التحف داخل الفيلا (انظر الصورة المرفقة!). 
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ألكسندر بوب (عم20 :1ع4162820) 


ولد ألكسندر بوب في الواحد والعشرين من 
شهر مايو من عام ١188‏ في لندن؛ وتوفي في 
الثلاثين من شهر مايو من عام ١755‏ في تويكنهام 
التي هي جزء من لندن حاليًا. هو شاعر إنجليزي مشهور ومترجم وأحد أدباء 
الحركة الكلاسيكية الجديدة. تعلم ألكسندر بوب اللغة اليونانية الكلاسيكية واللاتينية 
أيضًا على يد أحد أقربائه من القساوسة المشهورينء وفيما بعد تعلم اللغتين الفرنسية 
والإيطالية. ومنذ الخامسة عشرة من العمر وهو يكتب القصائد» وأعجب بالأدباء 
الكلاسيكيين أمثال هوميروس وفرجيل وهوراتسء وكانوا بالنسبة إليه مثالاً يحتذى. 
وقيل إن ترجمته للإلياذة التي ترجمها في الأعوام من -١1١5‏ ١٠1١افي‏ ستة 
مجلدات كانت رائعة. كما أنه ترجم الأوديسا في خمسة مجلدات في الفكرة من 


.١75١6- 65‏ وفي عام ١7١‏ كتب قصيدة تهكمية بعنوان: "1026120 116" 
ردًا على من هاجموه عندما حقق طبعات شكسبير التي أعاد صياغتها بشيء من 
التفصيل في عام .١747‏ كما كان لبوب الفضل في ابتكار القصائد التي تكتب في 
شكل خطابات»؛ وتعتبر أشعاره مرآة لتاريخ الحضارة في بلده. كما أنه تناول 
المشكلات الدينية والفكرية في عصره.؛ واشتهر بالمناقشات الجدلية التي كان 
يتبادلها مع غيره من الأدباء. وكتب بوب قصيدة شهيرة عن "السير" إسحاق نيوتن 
يقول فيها: 

زخطاق اط طا 010 1337 1355 236015'5 210 عتنمة[1 

.ع1 735 311 320 "اعط هتعلط أعآ" 5310 600 
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ترجمة للبيتين السابقين: 
"كانت الطبيعة» وقوانين الطبيعة ترقدان تحت جنح الظلام. 
فقال الله لنيوتن :كن! فتحول كل شيء إلى نهار." 
هذان البيتان مأخوذان في أغلب الظن من الفقرة التالية في س فر التكوين 
3195 ؟١!‏ التي تقول: 
)١4( '‏ ثم أمر الله: 
التكن أنوار في جلد السماء لتفرق بين النهار والليل 
فتكون علامات لتحديد أزمنة وأيام وسنين. )١5(‏ 
وتكون أيضًا أنوارًا في جلد السماء لتضيء الأرض". 
وهكذا كان. 


أعماله: 
٠ 235101215 )1709(‏ 
(1711) 2ق1ء111ن) 2ه 855357 مذ ٠‏ 
(1712) عأءمآ عط 1ه عمهظ] عط 1 ٠‏ 
(1713) أوع:1ه"1 117120501 ٠‏ 
(ترجمة -211022©1 ,1715-20) 11130 * 
(ترجمة-11012761 ,1725-26) 0037:5537 ٠»‏ 
(5111 101311181 ختمط ,1727) وع1طه[1اءعه1/15 ٠‏ 
(1728) 120ع2تاناآ ع1" ٠‏ 
(1732-34) متقالاطا 1ه 855337 رخ ٠‏ 
(1733-37) عع11012 01 12011211005 ٠‏ 
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آأمور (411201) 

هو إله الحب في الأسطورة الرومانية 
القديمة» ويطلق عليه أيضًا كيوبيد أو كيوبيدس» 
ويصور دائمًا وهو يحمل سهمًا في يده يخترق 
به قلوب الناس» فيشتعل الحب في قلوبهم. 
وكلمة آمور في اللغة اللاتينية تعني الحب. وأمه 
هي فينوس ووالده هو مارسء ونظيره في 
الأسطورة اليونانية هو إيروس. ويقال إن آمور 
وجه سهمه على سبيل الخطأ إلى قلب أمه ينوس فأحبت على الفور أدونيس. 


آناكريون (همع212دك / 07م معدوحة) 


ولد آناكريون في عام 55٠‏ ق.م. وفي مصادر 
أخرى في عام 058٠‏ ق.م. في مدينة تيوس/ إيونين 
(حاليًا في تركيا)» وتوفي في عام 415 ق.م. في أثينا. 
كان شاعرًا يونانيًا من مجموعة عدا التسعة» وهم: 
ألكمان/ صابفو (وهي الشاعرة الوحيدة بينهم انظر حياة 
صابفو في هذا معلا كميدن / آناكريون/ اشتيريخوروس/ بيكلوس / 
سيمونيديس من كيو س/بيندار/ باكخيليديس. وهجّر أهل مدينة تيوس في عام ٠1ه‏ 
ق.م. تحت تأثير تهديد الفرس» دقام آناكريون منها بعد ذلك عندما احتل الفرس 
المدينة بالفعل» فقادته حياته غير المستقرة إلى قصور العديد من الملوك والقياصرة 
مثل الحاكم بولي كرايتسء» حاكم مملكة ساموء وحظى آناكريون باحترام كبيرء 
وكان هو شاعر القصر لفترة طويلة من حياته» ولكن عندما توفي بولي كرايتس في 
عام 0577 ق.م. تنقل آناكريون مرة أخري بين القصورء وفي النهاية استدعاه 
هيبارخوس إلى أثينا. يقال إنه توفي عن عمر يناهز الخامسة والثمانين يعد أن 
وقفت حبة من عنقود عنب في حلقه. ويلقبه اليونانيون بشاعر الخمر والحب» لأن 
الحب والخمر والحياة المرحة كانت كلها عناصر أساسية تميز أشعاره التي كتبها 
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باللهجة الإيونية التي كانت سائدة في أثينا في ذلك الوقت. ولم يتبق من قصائده 
كلها سوى ثلاث قصائد وبعض القصائد غير المكتملة. وتغني آناكريون في قصائده 
بجمال الراقص المفضل لديه الذي يدعى باتيل '5/11ط824". 


أنتيجون (26180126ل/ [4110011) 


أنتيجون تعد من أكثر الشخصيات في 
الأسطورة اليونانية التي تناولها الكتاب 
خشبات المسرح المصري. لذلك أنوه فقط إلى 
أن سوفوكليس كتب عنها مسرحية عُرضت 
لأول مرة في عام 447 ق.م.» وهناك العديد ١١‏ 
من المصادر التي تناولتها برؤية مغايرة | 
لسوفوكليس. 


أنتيجو نوس كاريستيوس 2115012115ل/ 1061106م1>0 © 0١06‏ ,أ جت8) 
(1>2185]1115 

كان ضصريا يونانيًا عاش في القرن الثالث ق.م. وكان يكتب القصائد والعبارات 
التي كانت تنقش على شواهد القبور» وصدرت نسخة حديثة من هذه القصائد. 


أنتينور ار / مم «تصحظ 

يعتبر أنتينور من أحكم شيوخ طروادة طبقا لرواية هوميروسء؛ فهو الذي 
كلف الحية عقله بأن يكون رسول السلام بين مينيلاؤس وأوديسيوس. كما أن 
الملك بريامرس ساقفر معد من أجل أن يتفق الطرفان على وقفه اليدة والبو اقثة 
على معاهدة السلام. واقترح أن تكون مبارزة بين مينيلاؤس وباريس كافية لوضع 
نهاية للحرب. وعندما تأهب كل من هيكتور وآياس للقتال أعلن أنتينور أن تحقيق 
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السلام لن يكون إلا بإرجاع هيلينا إلى أهلها. وفيما بعد اعتبرت علاقاته الطيبة مع 
اليونانيين بأنها خيانة لأهل طروادة: لأنهم فتحوا له أبواب طروادة بناءً على 
الوعود التي حصلوا عليها من كبار الأمراء اليونانيين. وعندما دمر اليونانيون 
مدينة طروادة بالكامل» أمر أجاممنون بألا يهدم منزل أنتينور الذي كان يضع فوقه 
فروة فهد. وبعد أن دمرت المدينة أعاد أنتينور بناء مدينة جديدة فوق أنقاضهاء وفي 
رواية أخرى يقال إنه رحل مع أولاده الذين بقوا على قيد الحياة من بين أبنائه 
الأحد عشر الذين قتل منهم سبعة في الحرب الطروادية إلى مدينة كيرينا وعاشوا 
فيها. ويقال أيضًا إنه أسس مدينة باتاقيوم المعروفة الآن ببادوا. 


أندرياس ساشي (لطاعء52 20725ه) 

ولد أندرياس ساشي في الثلاثين من شهر نوقمبر 
من عام ١514‏ بالقرب من روماء وتوفي في الواحد 
والعشرين من شهر يونيو من عام ١57١‏ في روما. 
كان رسامًا من مجموعة الكلاسيكيين في عصر الباروك 
الذين تأثروا في أعمالهم بفناني الععصور الكلاسيكية 
القديمة» وبالأخص بالفن اليوناني. كان أندرياس ساشي 
هو ابن وتلميذ بنديتو ساشي. كما أنه تتلمذ أيضًا على يد 
الفنان فرانسيسكو ألباني في بولونيا. وفي عام ١57١‏ رجع إلى روما وعاش فيها 
#8 إلى آخر حياته. كان الكاردينال انجلو جيوري 
) يكلف ساشي برسم اللوحات منذ عام ١1751‏ حتى 
عام »١5545‏ فرسم حياة يوحنا المعمدان في ثماني 
لوحات في كنيسة سان جيوقاني في فونت. كما أنه 
| كان يعمل مهندسًا معماريّاء وأشرف على تشييد 
كنيسة سانت كاترين في سيينا في وسط إيطاليا في 
الأعوام من 171717--51754١.وفي‏ وهذه لوحة 
المادونا التي رسمها في عام .١5754‏ 
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أنطو ن رافائيل مينجز (و8 م11 1[ع2طام12 سمغسه) 


ولد أنطون رافائيل مينجز في الثاني عشر من 
شهر مارس من عام ١77١6‏ في مدينة أوسيج بومين 
(بوهيميا)ء وتوفي في التاسع والعشرين من شهر يونيو 
من عام 65 في روما. هو ابن إسماعيل منجز رسام 
البلاط الملكي في مقاطعة زاكسن في ألمانيا. تعلم هو 
وأخته أول دروس الرسم على يد والدهما. وفي الأعوام 
من ١74١‏ وحتى ١744‏ اصطحبه والده في رحلة 
دراسية إلى روما لدراسة الأعمال الفنية من عصر الأنتيكة» وأيضًا لدراسة أعمال * 
كبار الرسامين. وبعد رجوعه من إيطاليا ين مينجز رسامًا لمجلس الوزراء في 
مدينة دريسدن وكان في ذلك الوقت في السابعة عشرة من العمر. سافر في عام 
1 إلى روماء وتحول إلى المذهب الكاثوليكي وتزوج من الإيطالية مارجريتا 
جوزاىء ثم رجع في عام ١744‏ مرة أخرى إلى دريسدن. وفي عام ١755‏ تقابل 
لأول مرة مع السيد فينكل مان» وأصبح من أقرب أصدقائه. ثم سافر مينبجز في 
عام ١754‏ إلى نابولي ليرسم بورتريهات للعائلة المالكة. وفي عام ١75١‏ سافر 
إلى مدريد من أجل تزيين القصر الملكي في مدريد» وفي عام 17174 تعرف هناك 
على الرسام جويا. وحاز أنطون رافائيل مينجز على شهرة عالمية واسعة في 
حياته» واعتبر أعظم رسامي عصره. وهذه الشهرة أهلته ليكون رسام القصر في 
كل من زاكسن في ألمانياء وبولندا ولقصر الملك كارل الرابع في نابولي وصقلية. 
وفي عام ١757‏ ألف كتابًا بعنوان: 0ئتنا أأعططقطء5 عتل توطنا موعلشملء 0" 
"كاعةتقطاءوء 0 رع أي أفكار عن الجمال والذوق الجمالي وهذا الكتاب درّسته 


أكاديميات عديدة. 
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أنطونيوس (4116120115/ 2000 


ولد أنطونيوس بين عامي ١١5/١١١‏ في مدينة 
بيتينيون كلودبوليس الموجودة الآن في تركياء ومات 
في عام غريقا في مدينة بيزا المطلة على نهر 
النيل والتي تعرف حاليًا بمدينة الشيخ عبادة» وتقع على 
بعد حوالي 6 كيلو متر جنوب القاهرة. ويقال إن 
القيصر الروماني هادريان كان قد رآه في إحدى 
زياراته لمدينته» وفتن بجماله» وأصبح يرافقه في كل 
رحلاته. وغير ذلك لا يعرف أي شيء عن حياته التي 
اختلطت بالأساطير بعد موته المفاجئْ في سن صغيرة؛ 
فيقول البعض إنه استجاب لنبوءة أحد العرافين بأنه لو ضحى بنفسه من أجل القيصرء 
فإنه -أي القيصر- سوف يعيش سعيدا بقية حياته» لذلك قرر الغرق في النيل أمام 
عيني القيصر. وبدأت مراسم الحداد في نفس يوم 
الوفاة في الضفة الشرقية للنيل في مصر الوسطى؛ 
وهو المكان الذي مات فيه. كما أن القيصر أمر 
بتأسيس مدينة أنطونيوبوليس طبقا للنموذج الهيليني 
تخليدًا لذكراه. وحاز سكان هذه المدينة على امتيازات 
خاصة من القيصر هارديان شخصيًا. كما شيدت 
لألطوفيوس مقيرة هناك. وهده الأحداك كلها نشت 
على مسلة مصرية باللغة الهيروغليفية -الموجودة 
الآن في روما- لتكون مقا له بعد البعث لبقا العقيدة 
المصرية القديمة. ومنذ وفاته وحتى وفةة القيصر 
هادريان في عام ١77‏ شيدت له المعابد» وصكت العملات بصورته؛ء وشيدت له 
التماثيل في أشكال عدة منها في صورة أوزوريس خاصة» وأنه مات غريقا. وأصبح 
اسمه الجديد أوزريرنطونيوسء» واتسعت عبادته في كل أرجاء المملكة الرومانية؛ 
وخاصة الجزء الشرقي الذي كان متأثرًا بالديانات اليونانية القديمة. 
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أنطونيوس بيوس (تيتوس أوريليوس فولقوس بويونيوس أريوس أنطونيوس) 


كنال تك 801015 كناكلن1 كتاتاء “سخ كنكل] / مسلط كتاتسمغدس4) 


(416011112115م 


ولد أنطونيوس بيوس في التاسع عشر من شهر 
سبتمبر من عام 86 بالقرب من مدينة لانوقيوم» وتوفي 
في السابع من شهر مارس من عام 0١‏ في المدينة 
نفسها. ومنذ العاشر من شهر يوليو من عام 7١١»؛‏ وحتى 
وافته المنية كان هو القيصر الذي يحكم روما. وعندما 
تولى أبوه منصب قنصل في عام 85 كان أنطونيوس قد حم 
بلغ من العمر ثلاثة أعوام. وفي عام ٠١١‏ تزوج أنطونيوس من أنيا جاليريا 
فاوستينا. ومنذ وقت مبكر وهو يعمل بالسياسة» فأصبح أنطونيوس أحد القناصل 
الأربعة الذين. عينهم القيصر هارديان للإشراف على المقاطعات المختلفة من 
المملكة الرومانية. كما اختاره ليكون أحد مستشاري العرش '00151111011": وفي 
الرابع والعشرين من شهر يناير من عام ١8‏ اختاره القيصر هارديان ليكون خلفا 
له بعد وفاته» ومنحه لقب "القيصر" وتبناه في الخامس والعشرين من شهر فبراير 
بعد وفاة القيصر لوسيوس أليوس الذي كان وليا 
للعرش. وبعد موت هارديان في صيف العام نفسه 
حظى أنطونيوس بلقب أغسطسء وأيضًا بلقب 
الإمبراطور. ولم يتسم عهد أنطونيوس بالسلام 
الخالص للمملكة الرومانية. صحيح أنه لم تكن هناك 
أزمات أو كوارث كبرىء ولكن كانت توجد قلاقل 
في كل من موريتانيا ومصر العليا وداسيا. وحاول 
أنطونيوس بيوس أن تسود بينه وبين البرلمان علاقة ودية. وعلى عكس سابقيه 
وعلى عكس من جاء بعده لم يغادر أنطونيوس المملكة في يوم من أيام حكمه: 
وبقي في إيطاليا لرعاية شئونها الداخلية. كما أنه يعد من أفضل القياصرة الذين 
حكموا المملكة الرومانية» لأنه حاول إرساء قواعد السلام والعدل في المملكة. 
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س (95ع2ع4/ وماع٠أه)‏ 


6 


يعتبر آنياس شخصية مهمة في الأسطورة 
اليونانية» وأيضًا في الأسطورة الرومانية»وبخاصة 
في التاريخ القديم. وهو من سلالة إحدى الأسر 
الفرعية التي حكمت في أثناء حروب طروادة» وهو 
ابن أنشيزيس؛ وأمه هي أفروديت التي تلقب أيضصنًا 
بقينوس» وهو ابن عم برياموس. كما يعتبر آنياس 
هو الأب الأول والأساسي للشعب الروماني. كتب 


عنه هوميروس في الإلياذة» وأكد أن آنياس كان من 

أشجع أبناء طروادة بعد هكتور. وفي الحروب الطروادية وفي أثناء منازلته 
لديوميدس جرح جرحا خطيراء ولولا أن أمه حملته» وأصابت ديوميدس في مفصل 
يده لوافته المنية على الفور. وتحت ستار من الضباب أخفى أبوللون آنياس وأمه 
عن امن الجسيوه واازليما فى قلعة ووجائوين حيك يرجية ميد اله وقابت كيل 
من ليتو وآرئيميس بعلاجه حتى شفى» وجعلاه أقرى مما كان. وصورة التمثال 
تحكي قصة هروبه بعد أن جُرح. كذلك كتب عنه كل من أبوللودوروس» وفرجيل 


في الإنياذة» وكذلك أوقيد في الميتامورفوزا. 
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أو جولينو( 29ع212721065) 0112 مستامع1]) 


ولد أوجولينو ديلا غيرارديسكا في نحو عام 
في مدينة بيزاء وتوفي في مارس من عام 
5 في ييزا يشثاء كان هو الدوق فون 
دزنزراتيكو من توسكانا من أصول من سردينيا. 
وكان قائد الأسطول الحربي» وكان أعلى شخصية في 
عائلة ديل غيرارديسكا. وبسبب تنافسه مع رئيس 
الأساقفة روجيري أمر. الأخير بالقبض عليه» وعلى 
اثنين من أبنائه واثنين من أحفاده» وتركهم يموتون 
جوعا. ولكن دانتي خلده في الكوميديا الإلهية حيث 
إنه تناول قصة حياته ومصيره في الفصل المعروف 
ْ بعنوان:'1316120" أي الجحيم. والصورة المرفقة 
للحصن الذي سجن فيه» وظل فيه حتى مماته؛ 
ويقال إن أولاده لقوا حتفهم قبله» وأنه كان يتغذي على لحومهم من شدة الجوع. 
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أوديسيوس (15ا007556/ :082060681) يوليسيس (و1[1(956/و<ذنان]) 


إن أوديسيوس هو أحد أبرز أبطال حرب 
طروادة في الأسطورة اليونانية الذين تناولهم 
هوميروس في الإلياذةه وذكر الأعمال العشرة 
بالتفصيل التي كلف بها أوديسيوس في عمل 
بعنوان:"أوديسيوس". وأبوه هو ليرتيس» وأمه 
أنيكيلا. تزوج أوديسيوس من بنيلوب؛ ابنة ملك 
اسيارظة: .وآتجب هفها (ينا يدقن قوب الكو 
بالإضافة إلى ذلك فإنه أصبح أبَا لتيلي جونوس من 
خلال مكيدة للساحرة كيرك. كان أوديسيوس حاكمًا على إتاكاء وكا شدية البأين» 
وحازمًا مثل كل الأبطال الطرواديين» وعرف عنه أنه يتمتع بقدر كبير من الذكاء 
الحنكة. وبعد انتهاء حروب طروادة التي استمرت أكثر من عشر سنوات» شرع 
في رحلة العودة التي استمرث أيضنًا عشر سئوات أخرى طبقا لملحمة الأوديسا 
لهوميروس التي تناول فيها هوميروس كيف أن أوديسيوس ورفاقه عانوا الكثير من 
الأهوال» وضربات القدر وتغلبوا على بعضها. وفي أثناء الرحلة توقف أوديسيوس 
عند الساحرة كيرك. وقضى سبع سنوات أخرى عند جنية البحر كالييسوء وقاد 
معارك قاسية ضد شبح البحر سكيلاء وضد شبح آخر للبحر اسمه كاربيديسء» وفقد 
كل أصحابه ورفاقه في هذه الرحلة. وبمساعدة أثينا تمكن أوديسيوس من العودة 
إلى أرض الوطن؛ وهناك وجد أن الكثيرين من الرجال يحيطون بزوجته طالبين 
منها الزواج ظنا منهم أنه قد قضى نحبه. فتخفى أوديسيوس في ثياب متسول ولم 
يتعرف عليه سوى كلبه العجوز المريض الذي ظل عشرين عامًا ينتظر سيده الذي 
عندما رآه فرح بلقائه ومات على الفور. بعد ذلك تأكد أوديسيوس من أن زوجته 
بنيلوب ظلت وفية اله وهناك للعفية من الككاب الذين اشتقوا صياغاك جديدة مين 
حياة أوديسيوس أمثال دانتي فى "الكوميديا الإلهية", والكاتب الإنجليزي جيمس 
جويس في عمل له بعنوان: "لواليضيسن”, كما أن حياة أوديسيوس أصبحت مادة أدبية 
وفنية يتناولها الأدباء والفنانون وصناع السينما. 
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أورانيا (هنصة:انآ/ مأحومن0) 


أورانيا في الأسطورة اليونانية القديمة هي إلهة 
النجوم بالنسبة إلى الشعراء وإلهة الفلك وراعية النجوم. 
كما اشتق اسمها من كلمة أورانوس أي إله السماء» ويرمز 
لها بالكرة في يدها اليسرى التي ترمز إلى الكرة الأرضية 
والعصا التي تشير بها إلى الكرة» وتضع قدمها فوق 
سلحفاة التي ترمز إلى الصمت والسكوت. في بعدض 
المصادر يقال أنها أنجبت من أبوللون هيمانيوس ولينوس. 
وفي عام 1888 تأسست في برلين بألمانيا مؤسسة علمية 
باسمهاء وأيضًا في مناطق أخرى من العالم. 


أوريدا جع20ع01) 


أوريدا هي حورية تعيش إما في الغابات أو الجبال أو الكهوف والمغارات. 
ومن أشهر هذه الحوريات حورية الصدى التي حرمتها الإلهة هيرا من الكلام 
ولكنها منحتها القدرة على ترديد الكلمات التي توجه إليها طبقا للأساطير القديمة. 


أوريست روء]وع:01/ 5061م 00 

أوريست في الأسطورة اليونانية هو ابن أجاممنون وكليتمنستيراء وأخواته 
هم إفبجيتيا وكزيزوثيميين وإكتراء حنما قك لبود أجاسكون للجيوش إلى طووادقة 
استمرت الحرب أكثر من عشر سنواتء اعتقدت زوجته كليتمنستيرا أنه قضى 
نحبه» ولن يرجعء فلم تنتظره وتزوجت من غيره. عندما رجع لم تجد بدا من 
التخلص منه سوى أن تقتله؛ فقرر أوريست أن يقتل أمه انتقامًا منها على أنها قتلت 
والده وهرب إلى مملكة فوكيس لأن ملكها كان زوج عمته الذي عاش أوريست في 
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رعايته مع ابن عمته بيلاديس(23:12065). وعندما شب أوريست عن الطوق طلبت 
منه أخته إلكترا أن يقتل زوج أمهما. فتخفى أوريست في شخصية أخرى؛ ورجع 
إلى موطنه؛ وأذاع أن أوريست ماتء وأنه يرغب في دفن رماد جثته بالقرب من 
مقبرة أبيه أجاممنون. وبعد أن حفر قليلاء أظهر شخصيته الحقيقية لأخته إلكتراء 
وبعدها تمكن من قتل زوج أمه. لكن إلهات الانتقام والثأر التابعات لأمه قمن 
بمطاردته وأصيب على إثرها بالجنون. رفض أهل المدينة أن يعيش بينهم قاتل أمه 
إلا بعد أن يتطهر من هذا الإثم. لكن في النهاية حصل على العفو من الإلهة أثينا. 
وعندما ذهب أوريست بصحبة بيلاديس إلى تاوريس وجد هناك أخته إفيجينيا التي 
لم يتعرف عليها. (انظر بقية القصة في إفيجينيا في هذا الملحق!). وفي النهاية 
رحل أوريست إلى أركادياء واستقر به المقام هناك» وعندما بلغ التسعين من عمره 
لدغه ثعبان فمات على الفور» ودفن في مدينة تيجى. واكتشف شخص يدعى ليشاس 
من أبناء إسبارطة أن مقبرة أوريست موجودة أسفل ورشة للحدادة فقرر أن ينقل 
ساقيه إلى إسبارطة؛ وأن يدفنهما هناك. 


أوقيد (0110) 


ولد بوبليوس أوقيدوس ناسو. في العشرين من 
شهن هازين مخ خا 47 قن عقي معينة ستولعونا في 
منقصق إيطالياء وتبيد حوالي ١1٠‏ كيم. عن زوم 
وكرقي اف عام 14 ميلانية في مدية توميس كنال 
أوقيد شاعرً! رومانيّاء وكان من أصغر شعراء ذلك 
العصين» والتنى إلى جيل الم يق ان #فييكا ماهوال 
الحروب الأهلية. كان أبوه من طبقة الفرسان 
الأغنياء»ء وكان يرغب في أن يلتحق أوقيد وأخوه 
بالوظائف الحكومية. ولبى أوقيد رغبة والده في بادئ الأمرء ولكنه سرعان ما 
تحول إلى الشعر. ولما لم يستطع العيش من خلال أشعاره فقط فقرر أن يطلب 


0458 


المساعدة من بعض الأمراء أمثال ميسالا كورقينيوس. تزوج أوفيد في سن مبكرة» 
لذلك فشل فى الزيجة الأولى والثانية» ولكنه ظل وفيا لزوجته الثالثة البقية الباقية 
مق حمر وأنجب: منها طفلك وفي خريق: العام الكلمن الميلادي الننتقر به مقا 
في جزيرة إلبا وتلقى هناك قرارا بنفيه إلى جزيرة تومي التي تعرف اليوم 
بقنسطنطة في رومانيا المطلة على البحر الأسود طبقًا لأوامر الملك أغسطس.. وبعد 
فترة من النفي صرح أوقيد بأن قرار الملك لم تؤيده المحكمة» ولم يؤيده مجلس 
الشيوخ أي أنه كان قرار! باطلا. وطبقا للأعراف السائدة وقتها فإن من يصدر 
قرارا بنفيه» كان يجرد أيضًا من أملاكه ومن جنسيته ويُّتهم بالجنون. ولكن الحكم 
بالنفي الذي صدر ضد أوقيد كان مخنفقاء » لذلك لم يُجَرد من أملاكه؛ ولامن 
جنسيته؛ ولم يتهم بالجنون. وكان أوقيد يعتقد اعتقادًا راسخًا بأن أسباب نفيه تتعلق 
ب"101© أت همده" أي أن موضوع النفي يتعلق بقصيدة وسوء فهم. فالقصيدة 
المقصودةهي:"2311810112 415"؛ وهي عبارة عن قصيدة تعليمية في فنون الحب 
في ثلاثة كتب؛ الجزء الأول والثاني يتناولان تعليمات للرجل؛ أما الجزء الثالث 
فموجه للمرأة. وكانت هذه القصيدة بمثابة شيء مزعج للغاية بالنسبة إلى الملك 
أغسطس الذي بذل الكثير من الجهد من أجل الحفاظ على التقاليد الفاضلة والعادات 
الحميدة التي يجب أن يتحلى بها المجتمع الروماني» وكان الهدف الرئيسي من 
وراء ذلك هو حماية الأسرة والزواج. أما سوء الفهم أو اللبس الذي حدث فيتلخص 
في أن القصيدة كتبت قبل وقت طويل من قرار نفيه. ولكن أوقيد صرح أيضنا بأنه 
ضاف يسبب انه ر أن شيذا با كن ينب أل ززااد وربما لا يفهم أحد مغزى هذه 
العبارة» لكن الباحثين يتوقعون أنه عُوقب لأنه كان يعلم بخيانة يوليا - حفيدة 
أغسطس - لزوجها. وحاول أوقيد مرارًا أن يكسب رضاء الملك حتى يسمح له 
بالعودة» فأرسل إليه في روما ما سُمي بأشعار النفي» ولكن الملك لم يرق لحاله. 
حتى عندما توفي الملك أغسطسء وجاء تيبيريوس من بعده لم يسمح لأوقيد 
بالعودة. كما لم يعرف أحد أي شيء عن ظروف وفاة أوقيد إلا من خلال الرسالة 
التي أرسلها لزوجته يعلمها أنه مرض مرضنا شديداء ويطلب منها أن تكتب الأبيات 
التالية فوق شاهد قبره: 
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101061: 1350115 120111161 0553 01 


"أنا الذي يرقد هناء ناسو الشاعر 
الذي يلعب بقصص الحب الناعمة؛ 
والذي قضت عليه موهبته. 
لكن بالنسبة إليك يا من تمر من هناء 
فإذا كنت أحببت في يوم ما 
فلن يصعب عليك أن تدعو لي قائلاً 
لتستقر ساقاك يا ناسو في طمأنينة» وسكينة". 


ومخ أشبهو وأهم أعماله أيضًا عمل بعنوان"" 
05 اسلميتامورفوزا أي التحول» وهو عبارة 
٠‏ إلى 1٠٠١‏ بيت شعر. وعالج أوقيد في هذه الملحمة ما 
يزيد عن 7١5٠١‏ قصة» وأسطورة» وفي أغلب الظن أنه انتهى 
من كتابة هذه الملحمة في العام الميلادي الأول. والصورة 
الموجودة في يسار الصفحة هي غلاف للملحمة المذكورة 
في طبعة من عام 17727. كما أنه كتب قصيدة طويلة 


بعنوان:'تريستاء وهي عبارة عن مجموعة من الأغاني الحزينة". 


460 


أوفاقاس (013125)/ 0ع0170) 


وك أوفاتاين حوالي في عام 207٠‏ ق.م. وكان تحاتا يوقائيّاة وكان أينطتا 
يصب التماثيل من المعدن» ويسير في ذلك على المنهج الفني لمدرسة أجينا. ومن 
بين التماثيل التي شيدها من المعدن تمثال لديميتر وتمثال آخر لها يعرف بعنوان:"' 
مجموعة ديميتر " الموجود بالقرب من مدينة فيجاليا التي شيد فيها معبد لأبوللون. 
كما شيد تمثالاً لهيركوليس في الأوليمبيس» وكذلك تمثالاً بعنوان:"مجموعة أبطال 
ظروادةة: 


آياكس 2 زه / >0آ41) 


هو آياكس الكبير» ويُنطق اسمه باليونانية "آياس"؛ وهو ابن الملك الذي كان 
يحكم جزيرة زالاميسء» وهو أحد الأبطال اليونانيين. الأساسيين في حروب طروادة. 
والده هو تيلامون» وأمه هي بريبوياء وسُمى آياكس أيضًا بتيلامونير نسبة إلى 
والده. كان آياكس محاربًا شديد البأس وضخم الهيئة» ومن أقوى المحاربين في 
حروب طروادة» ويقال إن أخيلليوس هو الوحيد الذي تفوق عليه. وطبقا لما يقوله 
هوميروس فإن آياكس كان ضخماء وأكبر من كل الرجال» وكان يُشبه بالحائطء 
ويذكر أنه كان محبًا للشهرة وساعيًا إليهاء ويُعرف أيضًا بشرهه للغنائم. وعندما 
انسحب أخيلليوس من المعركة ثم الاقتراع على آياكس ليحارب ضد هيكتور الذي 
عرف بأنه أقوى أبطال طروادة» واستمرت المعركة يوما كاملاء وفي النهاية جرح 
هيكتور فافترق المتناحران» وكل منهما يكن الاحترام للآخر. وفي أثناء احتضار 
أخيلليوس كان آياكس يساند مينيلاؤس الذي كان يحارب أوديسيوسء وكان عليه أن 
يحافظ على الجثمان من دون أن تحدث أية خسائر على الجبهة اليونانية. ومن 
الأعراف السائدة أنه في أثناء تشييع الجثمان كانت تتم مناظرة بين أكثر اثنين اهتما 


461 


بالجثمان وحافظا عليه ليرث الفائز منهما ما خلفه القتيل من أسلحة. في هذه الحالة 
تناظر آياكس وأوديسيوسء وكان الأخير أكثر فصاحة من آياكسء وبذلك كان من 
حقه أن يفوز بأسلحة أخيلليوس. في هذه الأثناء غضب آياكسء ولكنه فضل 
الصمت وعدم الكلامء ولكنه لم يقبل الهزيمة. وفي الليلة نفسها تملكته حالة من 
الجنون لم يستطع معها النوم» فقتل قطيع الغنم الذي يملكه أوديسيوسء واعتقد أنه 
فتل كل. اليونافيين حتى الشاه للذي خيل إليه أنه أوديسيوس اتقض عليه ومزفه 
إربّاء وبعد أن أفاق من جنونه خجل من فعلته» وضرب نفسه بالسيف ندمًا على هذه 
الفعلة الحمقاء. تناول سوفوكليس في مسرحية له بعنوان:" مأساة آياس" حالة 
الجنون التي انتابته» وصور اللحظات الأخيرة عندما قتل نفسه. 


إيرزيشتون جتاه طخ طعزوع:1آ/ :0 6 رهم كل 


هذه الكلمة في الأسطورة اليونانية تعني 'منقذة 
الأرض". ولكن لها معنى آخر هو اسم ابن تريابوس» 
الذي كان ملكا على مملكة تسالين. وذات مرة قرر 
قطع إحدى الشجرات المقدسة التابعة للإلهة ديميتر 
بدون رحمة؛ ودون مراعاة توسلات درياد إحدى ١‏ 
حوريات هذه الأشجار التي كانت سوف تموت إذا 
قطعت الشجرة. ولكن ديميتر لم تتركه بدون عقاب ”2 
رادع على هذه الفعلة الشنعاء فأرسلت إليه إلهة 20 
الجوع التي باغتته وهو نائم» وأصابته بشعور الجوع 
الدائم والمؤلم. وكان الملك يلتهم كل ما تصل إليه يده؛ وبعد أن أجهز على كل ما 
لديه» لم يكن لديه سوى ابنته التي كان يزوجها لرجل من أجل أن يحصل منه على 
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العال الذي يقتري يه ها يعد مه لأرمق» وكانك هذه الابنة لفيها خاسية التدول من 
شكل إلى شكلء فكانت في الليل تأخذ شكلاً آخر غير الذي عرفها به زوجهاء 
وتهرب إلى أبيهاء ويحدث ذلك مع رجل آخر. وبعدما نفدت كل الحيل كان الملك 
يأكل من أعضاء جسمه. وهذه هي أسباب تسميته بهذا الاسم لأن كلمة أتيون تعني 
الألم الحارق. وأسطورة إيرزيشتون كتب عنها كل من كاليماخوس وأوقيد في 
الميتاموفوزا/ الجزء الثامن. والصورة تظهر إحدى الحوريات التي تعاني من 
الموك المحقق يتطم الور 


إيسوب (م50ع4/ كناتزووع4/ 09«قكته/ 070ىآد) 


إيسوب هو شاعر يوناني» كتب قصصًا على 
لسان الحيوان وصاغها شعراء وعاش في حوالي 
القرن السادس قبل الميلاد. ويعد إيسوب مؤسس هذا 
الفرع الأدبي في أوروبا. ولا يعْرف عن حياة إيسوب 
سوى أنه كان عبدًا يونانيًا من مقاطعة فريجين في 7 
آسيا الصغرى طبقًا لما قاله أرسطوء ولكنه طبقًا لما :١‏ 
يقوله هيرودوت فإنه عاش في جزيرة سامو في 
القرن السادس قبل الميلادي؛ وكان معاصرًا للشاعرة 
صابفوء وكان خادمًا للعديد من السادة حتى أعتقه 
لادمون من جزيرة سامو. ويقال إن إيسوب تمكن من الوصول إلى بلاط الملك 
كرويزوس الذي وثق فيه بسبب نكاته الذكية» وكان يرسله برسائل إلى عدة مدن 
حتى وصل إلى دلفيء وهناك اتهمه الرهبان بأنه كافر كما يخبرنا أريستوفانيس. 
وكان يقال عنه أنه كان كريه المنظرء وكان يشبه البوم. وربما يرجع السبب في 
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ذلك إلى أنه في القرن الأول الميلادي ظهرت رواية بعنوان:"إيسوب" التي تحكي 
أن إيسوب ولد أخرسء ولكن الربة إيزيس منحته الكلام» وأصبح عبدًا لإكسانتوس 
قبل أن يُعتق من العبودية. ويقال أيضتا إن إيسوب اتهم بسرقة إحدى ثمار التين 
الخاصة بسيده؛ ولكنه استطاع بحيلة ذكية أن ينفي عن نفسه هذه التهمة» وداعب 
سيده الذي طلب منه أن يحضر إليه الطعام قائلاً: 'أحضر الطعام لأعز الناس'. 
فقدم إيسوب الطعام لكلب سيده. وبمقارنة قصص إيسوب بمثيلاتها وجد أن قصتين 
له تتشابهان تمامًا مع قصتين من القصص الهندية التي هي أساس هذه القصص في 
التراث الفارسي والعربي أيضا. وفي القرن الثالث عشر اقتبس أدباء العصر 
الوسيط في أوروبا هذه القصص الموجودة في التراث العربي والتراث الهندي؛: 
فأثرت الأدب الأوربي في ذلك الوقت. وبعد اختراع آلة الطباعة طبعت قصص 
إيسوب كثيراء وترجمت إلى كل اللغات الأوربية» لأنها تعالج الكثير من العيوب 
والضعف الإنساني مثل الحسد والغباء والبخل والتكبر. وحصل إيسوب على مادته 
الأدبية التي صاغها شعرا من أمثاله من البشر البسطاء في القرن السادس قبل 
الميلاد. إن أبطال الأحداث التي تدور عنده يرويها الحيوان والنبات» ولم يتناول أبدَا 
الآلهة أو الشخصيات المعروفة في المجتمع في ذلك الوقت بسوء. والمععروف أن 
مثل هذه القصص نشأت في الشرق منذ 7٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. 


إيشيون (صمخطء1/ 10١‏ ) 


جاء في الفصل السابع من هذا الكتاب التنويه إلى لوحة العروس التي رسمها 
إيشيون والتي ضترب بها المثل في الحياء والعفة. وكان إيشيون رساما يونانيًا برع 
في انتقاء الألوان» وخلطها بعضها ببعض. ويقول لوقيانوس إن إيشيون يعتبر أكبر 
رسامي اليونان» واستشهد في ذلك بلوحة العروسء والمقصود هو لوحة زفاف 
الإسكندر الأكبر وزوجته الأولى روكسانا التي تزوجها في بلاد الفرس. 
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أيلهارد لوبينوس (5تناسطلطناءآ 0تنقط!111) 


ولد أيلهارد لوبينوس في الرابع والعشرين من 
شهر مارس من عام ١١15‏ في مدينة قفسترشتيد» 
وتوفي في الثاني من شهر يونيو من عام ١17١‏ في 
مدينة روستوك. كان عالم لاهوت وفيلسوفا ورياضيّاء 
ومن أشهر علماء عصره. حظى لوبينوس على شهرة 
الألمانية» وسميت باسمه. لذلك يُعرف حتى اليوم بأنه أشهر جغرافي من القرن 
السابع عشر. درس لوبينوس في عدة جامعات ألمانية» وأنهى دراسته في جامعة 


دبع فيه ورا من 
46155 18 31.2110 م برب 6 نوو وم 


روستوك» وأصبح مدرما بالجامعغة في عام 1598: ثم أصبح أستاذًا للشعر افي عام 
5. كما أنه أصبح أستاذا لعلم اللاهوت في عام .١05‏ وشغل منصب رئيس 
الجامعة لمدة أربع مرات متتالية حتى وفاته في عام .١77١‏ حاز لوبينوس على 
شهرة واسعة أيضًا بسبب الكتابات الفلسفية التي أصدرها بعنوان:" 
95 "التي جمع فيها الكلمات اللاتينية القديمة» وألف قاموسًا للغة اليونانية 


6 0136632 الذي طبع إحدى عشر مرة. وكتب أيضًا 
أعمالا عن كل من هوراتس وآناكريون» وحاز بهما على إعجاب الجميع. 


بعنوان: 013515 


بارتولوميوس مارلياني (نطهذ112:1 كناع2صده1هطاترجد8) 


بارتولوميوس مارلياني هو عالم إيطالي ألف أول وأكبر موسوعة علمية في 
علم الطبوغرافيا لروما في عام ١519‏ بعنوان:" ,312610136 113م10208510 
مزه 12" ووافته المنية في عام وعكهل١.‏ 
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بارهازيوس (51115 ه2121 / و00610مم110) 


هو رسام يوناني من عصر الأنتيكة عرف من خلال أعماله التي أبدعها في 
نحو عام 45٠٠١‏ ق.م. في مدينة إيفيسوس. ويقال إنه توفي في عام 828" ق.م.. 
وكان بجوار سيوكسيس أكبر وأهم رسام يتبع منهج المدرسة الإيونية في الرسم. 
وتنافس هو وتيمانتيس في رسم لوحة لآياكس وأوديسيوس اللذين تشاجرا على 
أسلحة أخيلليوس بعد موته؛ ولكنه لم يفز في هذه المسابقة. وكثيرا ما تنافس مع 
سيوكسيسء ولهما ومواقف شهيرة نذكر منها أن سيوكسيس رسم لوحة موضوعها 
عناقيد العنب التي بدت حقيقية لدرجة أن العصافير أتت؛ وأخذت تنقر فيها. كذلك 
عندما رأى سيوكسيس لوحة لبارهازيوس رسم فيها ستاراء فظن سيوكسيس أن هذا 
الستار حقيقي» وحاول إزاحته من أجل أن يرى اللوحة بشكل أفضل. وأهم ما يميز 
لوحات بارهازيوس هو التعبير الحي على وجوه من يرسمهم» وكان يصمم بعصسض 
الأشكال التي ينقشها صانعو الذهب. 


باريس (ؤاتدد/ 16م116) 


باريس هو ابن الملك برياموس» وأمه هي هيكاب؛ 
وهكتور وكاساندرا هما أخوة له. وله تسع وتسعون أخ 
وأخت غير أشقاء. ربما الغريب في الإلياذة عند 
هوميروس أنه يظهر باسم آخر هو ألكسندروس. وتقول 
الأسطورة إن أمه هيكاب رأت في المنام وهي حامل فيه 
أنها تلد شعلة سوف تحرق طروادة وتدمرها بالكامل. 
وعندما علم الملك برياموس من العراف أن ابنه سيكون 
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خطرا على المملكة قرر أن يتخلص منه؛ وأرسله مع أحد الخدم ليتركه فوق جبل 
إيدا. وعندما عاد الخادم بعد فترة طويلة ليعرف ماذا حدث له أصابته الدهشة»ء 
وفوجئ بأن الطفل ما زال على قيد الحياة» وأن دبة ترضعه من لبنهاء فأخذه العبد؛ 
ولقبه بباريس» وعاش معه بين الرعاة في الحقول. وعندما كبر تزوج من أوينوني» 
ابنة أحد آلهة النهرء وأنجب منها طفلا اسمه كبرين. وفي أحد الأيام ظهر له 
هرميسء وسأله عن أجمل الإلهات من وجهة نظره هل هي هيرا أم أثينا أم 
وهي هيلينا الجميلة زوجة مينيلاؤس. وكما هو معروف نشبت الحروب التي 
استمرت أكثر من عشر سنوات. 


باسكوليني (1أدن1ند 2250 مدل صدووع1ه) 

ولد أليساندور باسكوليني في الثالث من شهر مايو من عام ١4537‏ في 
بولونياء وتوفي في عام ١554‏ في مدينة بيلافيلد الألمانية» وكان يُطلق عليه 
المعماري القادم من عصر النهضة 
الإيطالي. تعلم باسكوليني الرسم في 
كل من بولونيا وروماء وعمل في 
العديد من القصور الملكية في شمال 
جبال الألب» واتسعت شهرته خاصة 
في هولندا كمشيد للقلاع والحصون. 
وفي عام ١549‏ استدعاه الدوق 
فيلهيلم الثاني من مقاطعة يوليس- 
كليف- برج في الراين لاند من 
أجل أن يشيد القلاع والححصون 
الحديثة اللازمة للاستعدادات لوقت 
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الحروب والتي تتسع لتخزين الأسلحة. كما أنه شيد مجلس البلدية في مدينة يوليس» 
وقام ببناء قصر في مدينة دوسيلدورفء وشيد طاحونة في مدينة كولونيا. ول ذلك 
تللق على يامكوليني أنه مؤمس آسرة مشيدي القلاع والحصونه لأن. أولاده مسن 
بعده استكملوا مشواره» ومنحتهم الدولة لقب أمير تكريمًا لهم. وفي الصورة المرفقة 
يوجد نموذج لأحد القصور التي شيدها باسكوليني. 


باسيتيليس (165ع)1وه / 012/3 110) 

كان باسيتيليس نحانًا يونانيّا وكان أديبًا يكتب فقط في الفن. ولد في مملكة 
اليونان الكبرى (جنوب إيطاليا). لكنه عاش معظم حياته في روما. وكان معاصرًا 
للحاكم بومبيوس» وفي عام 4 قمم. حصل على الجنسية الإيطالية. وكان 
باسيتيليس يشيد تماثيله من حجر المرمر ومن 
العاج والفضة والمعادن الأخرىء وشيد تمثالاً 
لجوبيتر من الذهب والعاج» وصورة مطعمة 
بالفضة للممثل كفينتوس روسيكوس جالوس. 
كما ألف باسيتيليس خمسة كتب في إيداعات 
الفنون القديمة التي ذكرها كلها بلينيوس 
الكبير» ولكن لم يتم العثور عليها. وفي الصورة المرفقة يوجد تمثال أورست 
وإلكترا الذي شيده باسيتيليس. 
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باكوس (قتاتاءعع2ة8/ 83105 /ب0ين:6 18) 


باكوس هو الإله الروماني الذي يحتل نفس مكانة 
ديونيسيس الإغريقي. إنه إله الخمر والنبات. وكانت 
تقدم له مراسم العبادة والتقديس خاصة في أعياد جمع 
العنب. وألهب باكوس قريحة الشعراء والفنانين. ومن 
أهم من تناوله كان الفنان مايكل أنجلو الذي شيد له 
تمثالاً بعنوان:'شارب الخمر باكوس". 


بانداروس (2012115ة1/ و0م110550) 

بانداروس هو حاكم مملكة ليكين» واشترك أيضًا في الحرب الطروادية من 
أجل مساندة طروادة. وبعد انتهاء المبارزة الثنائية التي دارت بين باريس 
ومينيلاؤسء أراد بانداروس أن ينهي الحرب فسدد رمحا إلى مينيلاؤس بتحريض 
من أثينا للقضاء عليه. ولكن الرمح في بادئ الأمر أخطأ الهدف. ولكنه أصابه في 
نهاية الأمرء وقضى عليه؛ وبذلك بدأت الحرب بشكل عنيف عندما هجم ديوميديس 
على بانداروس برمحه الذي استقر بين الفم والأنف» ثم دخل حلقه وخرج من 
الناحية الأخرىء وبذلك اشتعلت نار الحرب التي استمرت أكثر من عشر سنوات. 


بالميريوس (5نالاع مساد2 5نائاء 1111 وناتصسةل) 
كان يانوس ميليروس بالميريوس عالمًا في اللغات القديمة وعاش في القرن 
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بالناتوكو (2212260150) 


هو أحد الأبطال في أساطير البلاد الإسكندنافية الذي كان يحرم على شعبه 
الأساطير. 


باوزون (2همونددط) 


ولد الرسام اليوناني باوزون في القرن الخامس قبل الميلاد» وكان معاصرًا 
لبوليجنوتوس. ولقد هاجمه كل من أرستوفانئيس وأرسطوطاليس بسبب الرسوم 
الكاريكاتيرية المبالغ فيهاء وأيضًا تلك التي تتناول مشاهد جنسية خليعة. 


باوم جارتن (132111138216612 طع 0111© نعل سووعام) 


ولد ألكسندر جوتليب باوم جارتن في السابع عشر 
من شهر يونيو من عام »١7١5‏ وكان ترتيبه الخامس من 
بين سبعة إخوة» وتوفي في السابع والعشرين من شهر 
مايو من عام .١717‏ كان والده السيد ياكوب باوم جارتن 
واعظا على المذهب اللوثري. توفيت والدته وهو في 
الثالثة من العمرء ونشأ هو وإخوته في رعاية جدته لأمه. ١‏ 
وفي عام ١77١١‏ توفي أبوه. كان ألكسندر جوتليب باوم ) 
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جارتن هو مؤسس علم الجمال كمبدأ علمي منفصل عن بقية الفروع الأخرى. كما 
أنه يعد بجوار الفيلسوف "كانت" وليبنيتس من أشهر فلاسفة القرن الشامن عشر. 
وصدر له العديد من الأعمال الأدبية» والفلسفية: 


111101 
884 5ه قهوه) 


يتك . 

0738© اطاط خم هاه 3 الام ةع ا ٠‏ 
ل ا 

00 


||طاع وعأامهذ5ه|ألام »ه 


ه٠ مع‎ ١ 


000 والصورة المرفقة هي غلاف أحد الكتب الت 


شاط اانةة 1613ل لالم 10 مسمس ١‏ 
اللو ]ءماء 5 
الفها. 


بترون (دممنء/ “اعأأطع4 وستسمسسعءط ددكن1) 


هو تيتوس بترونيوس أربيتري؛ 
ولا يُعرف عن حياته سوى ما سجله عنه 
تاكيتوس بأنه ولد في عام »١4‏ وتوفي 
في عام 55 ميلادية. عرف بأسماء كثيرة 
نذكر منها جايوس بيترونيوسء» وبوليوس 
بيترونيوس نيجر. ويتضح من المصادر 
التيء تناولت حياته أنه ربما يكون قد 
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المملكة الرومانية التي تقع حاليًا في الجزء الغربي من تركيا. كما يمكن استنتاج أنه 
كان يعرف مدنا كثيرة ذكرها في روايته مثل إيفيسوس وبرجامون وطروادة. 
وطبقا لما يقوله تاكيتوس فإن بيترونيوس كان يقضي نهاره نائمّاء ويشغل ليله 
بإنجاز المهام المسندة إليه. وغرف عنه أيضنًا أنه كان محبًا للحياة: ويعرف كيفية 
الاستمتاع بها. كان بيترونيوس أيضًا عضو في مجلس الشيوخ. . وفي الأعوام من 
لاه حتى 55 كاز خ ناتيًا للفتسل في.مديدة بيتيدين» وأظين تشاطا وحمادثا كنيرين 
للعمل. لذلك ترقى في عام ٠٠0‏ إلى درجة 
قنصل» ولا يعرف على وجه التحديد ما 
إذا كان قد كتب رواية بعنوان: 2ته1" 
"560018 في أثناء فترة عمله كقنصل 
أم لا. هذه الرواية تدور حول القانون 
الذي شرع في القرن الأول الميلادي: 
ويحرم بيع العبيد للمصارعة مع 
الحيوانات المتوحشة من دون أن يصدر حكم محكمة بذلك. كما أنه كتب قبل ذلك 
رواية أخرى ساخرة حازت على إعجاب النقاد في عصره وفي العصور التالية 
وأيضًا في العصر الحديث بعنوان: أيومولب (وامسسع)» أو (دمعت52) . 
ويقاة هذه الزوالية وأملوبها يضاق على أنه كال قسطا كبيرا مق التعليم. وقربة 
نيرون» واعتبره أحد أعضاء حاشيته المخلصين» وجعله قاضيّاء وأطلق عليه 
صفة"القاضي ذو الذوق الرفيع' لذلك أضيف إلى اسمةه: " عهتاصدععاء ,ء]زط:ة 
9 » ولكن نائب القيصر تينجيلليوس ادعى بدافع من الغيرة والحقد أن 
بترونيوس اشترك مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ في محاولة اغتيال الطاغية 
نيرون في عام 15» وحكم على بترونيوس بالإعدام» لكنه قرر الانتحار بقطع 
شريانه الأورطيء وكان قد كتب قبل ذلك في وصيته كل الآثام والجرائم بالتفصيل 
التي ارتكبها نيرون. كما يذكر بلينيوس الكبير أن بترونيوس 'حطم قبل موته بفترة 
قصيرة كبشة مصنوعة من حجر الزبرجدء باهظة الثمن حتى لا تصل إلى مائدة 
طعام نيرون. 
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بروتوجينيس (5ع7ء17701608) 


ولد الرسام اليوناني بروتوجينيس في نهاية القرن الرابع ق.م. بالقرب من 
مدينة كاونوس على الحدود مع كاريين. وكان معاصرً للإسكندر الأكبر» وأيضنا 
لأبيلليس ومنافسا له» ويذكر أنه كان يصب التماثيل من البرونز للمتسابقين في 
الألعاب الرياضبية, ش 


أشهر لوحاته: 
© ياليسبوس 
© مدينة أورتشيروس 
© لوحة لنفسه كصياد مع كلابه الثائرة 
©« لوحة ساتورن المستريح 
« لوحة الإسكندر الأكبر في هيئة جديدة لديونيسيس 


بروموي (/إ0م0تنالا8 عممرءزط) 


ولد الأب بيير بروموي 
في السادس والعشرين من شهر 
أغسطس من عام ١5485‏ في 
مدينة رون الفرنسية» وتوفي في 
السادس عشر من شهر أبريل 
من عام ١747‏ في باريس. ترجم في عام 11/٠‏ أعمالا 
من المسرح اليوناني بعنوان"" 065 126816 ع.آ 
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85 ”© وصدرت هذه الموسوعة في سبعة أجزاء مع الشرح والتعليق» ولكن 
يرى بعض المتخصصين أمثال ليسينج أن الترجمة لم تكن صحيحة:» ولم تكن دقيقة 
في أغلب الأحوال. والصورة المرفقة هي صورة الغلاف لهذه الموسوعة. 


بريابوس (5نامة211/ >1070م11) 


بريابوس في الأسطورة اليونانية هو ابن ديونيسيس وأفروديت؛» وهو إله 
الخصوبة؛ ويحمي الماشية والنحل والأسماك والفواكه. لم تقتصر عبادته على 
الديانة اليونانية فحسبء بل اتسعت ووصلت إلى الديانة الرومانية أيضًا. وكانت 
تقدم إليه القرابين من محاصيل الحقول والبساتين» وكتب الشعراء فيه قصائد عرفت 
بالبريابية نسبة إليه. 


برياموس (12112111115/ 115تتتةا21 .121/ 22205 لط رومن هام11) 


هو ابن لاوميدون» وأمه هي لويسيبء أو بلاسيا ابنة آتريوس» وحسب ما 
ترويه الأسطورة اليونانية فإن برياموس هو الملك السادس لطروادة وآخر ملوكها 
في أثناء الحقبة التي تناولها هوميروس في الإلياذة. كان برياموس شوك من 
هيكاب» وأنجب أكثر من خمسين من الأبناء كان من 
أشهرهم باريسء وكاساندراء وبوليكسيناء وهكتورء 
وتريولوسء وهيلينوسء ودايفوبوس. وكان له إخوة 
وأخوات كثرء نذكر منهم: تيتونوس ولامبو وكليتوس 
وهيكاتون؛ أما الأخوات فهن: هزيونا وكيلا واستيوخ. 
واسمه مشتق من الكلمة اليونانية أو اللودية 
(011354131)؛ ومعناها "الشيء المُشترى". وسمي بهذا 
السم لأن أخته هويونا اشترته من هيركوليس الذي اقتحم 
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مدينة طروادة» فأوقع برياموس في الأسر الذي كان يدعى قبل ذلك (5ع20011) 
أي صاحب القدم الخفيفة. وفي ملحمة الإلياذة يرثى برياموس لحاله» وهو الرجل 
الشقي الذي أنجب خمسين رجلا شجاعًا قضوا نحبهم جميعًا في حرب طروادة؛ ولم 
يتبق منهم واحد على قيد الحياة. وبعد غزو طروادة قتل نيبتوليموس ابن أخيلليوس 
الملك برياموس في حضور أهله وأقاربه أمام هيكل زيوس. والصورة المرفقة هنا 
توضح هذا المشهد على قازة من عام 57١‏ ق.م. وتحكى الإلياذة أن برياموس كان 
قبلها قد اتجه نحو مخيم سفن الأعداء متوسلاً بوقف القتال» وأن يفرج عن جثمان 
ابنه هكتور وتوسل أيضًا في أن يتوصل الطرفان إلى معاهدة للصلح ووقف القتال. 


بلوتارخ (طاعننة اط /كنتطاءنتقغساط مستاوءع]8 / ومبرم11200:0) 


ميستريوس بلوتاركاس كاتب ومؤرخ يوناني كتب العديد 
من السير الذاتية والأعمال الفلسفية. ولد بلوتارخ في عام 45 
ميلادي في مدينة كورونياء وتوفي في عام .١١5‏ ويعد في 
موسوعات التأريخ الأدبية اليونانية من أهم وأبرز من اهتموا 
باللهجة المتداولة في أثيناء وذلك بسبب 
دراساته الفلسفية والأدبية وحكمته التي 
اشثير بهاء ومق آشبير أعماله النؤلفنات 
التي سجل فيها سيرة حياة أحد اليونانيين بالتوازي مع 
وصف سيرة أحد الرومان. ومن خلال هذا الوأصف عقد 
المقارنة بين ما يجمع بين الحضارتين الرومانية واليونانية؛ 
7 وأكد الصفات العامة المشتركة بين الثقافتين» لذلك يعد من 
أشهر من أهتم بكتابة تاريخ الحضارتين والصورتان المرفقتان من أغلفة الكتب 
التي أبدعها. 


هرك 


بلوتو (1160/ 112030) 


بلوتو هو إله الموت والعالم السفلي 
في الأساطير الدينية اليونانية والرومانية 
أيضنًا: يكل إن جريتر لسرت السيطر علي 
أسماء أخرى 7 مثلاً ديس لوكين وأويبولويس. 


بلينيوس الكبير “ع0 كناتصنا© ,112101 ونكسبءء5 وستستاط كستد) "١‏ 


هو جايوس بلينيوس سيكوندوس ماجور أو بلينيوس 
الكبين الذي ولد قريثا في عام 44/9 في مدينة فوقوم 
كوموم الإيطالية» وتوفي في الرابع والعشرين من شهر 
أغسطس من عام 79 في مدينة شتابيا الساحلية. كان 
بلينيوس عالمًا رومانيًا من عائلة من طبقة الفرسان 
الرومان الأغنياء. وسافر إلى روما في سن صغيرة حيث 
تعرف على القائد الحربي» وشاعر المسرحيات المأساوية بوبليوس بومبونيوس 
سيكو قدوس: ومقفد هذا الصديق من القريد على الأرساظ الرقيعة رالماكاظت العدية. 
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التحق بلينيوس بالخدمة العسكرية» وكان يقود عدة فرق عسكرية في محافظات 
مختلفة. وفي عام 47 انتصر في معركة شوكن في ألمانيا. كما أنه حارب في عام 
6ه ضد مقاطعة هيسين في ألمانيا أيضّاء واصطحبه القيصر فيسباسيان في 
المعارك الحربية التي قادها القيصر ضد ألمانيا. واصطحبه القائد تيتوس كشخص 
من أهل الثقة. وفي عام 57 عاد إلى روماء ولكنه لم يتول أي منصب في عهد 
نيرون. كما أنه لم يتزوج: ولم ينجب أطفالاء ولكنه بعد موت أخته تبنى ابنهاء 
ومنحه اسمه مع إضافة لقب "الكبير" لنفسه» ولقب الصغير لابن الأخت. ومن أشهر 
أعماله في مجال العلوم الطبيعية كتاب بعنوان: "515101126 213012115". هذه 
الموسوعة المكونة من 7 كتابًا تعتبر العمل الوحيد الذي بقي من مجموعة أعماله 
الذي يلخص فيه بلينيوس العلوم الطبيعية التي كانت معروفة في عصره.؛ وتعتبر 
هذه الموسوعة أهم مصدر من عصر الأنتيكة» وصاغها بلينيوس بأسلوب أدبي 
رفيع. وطبقا لما يقوله بنفسه فإن هذه الموسوعة تتضمن أكثر من 7٠٠٠٠١‏ حقيقة 
في الفروع العلمية التالية: علم أصل الإنسان وعلم الأدوية» سواء المسصنعة من 
النباتات أو الحيوانات وعلم النبات وعلم الشعوب البدائية وعلم زراعة الحدائق 
والبساتين وعلم الجغرافيا والعلم الكوني وتاريخ الفنون الجميلة وعلم الطب وعلم 
تصنيع المعادن وعلم الفنون وعلم الحيوان. ويقول بلينيوس في هذا الصدد إنه جمع 
هذه العلوم والمعارف كلها من أكثر من ألفي كتاب لأكثر من مائة مؤلف. ولقد 
شرت الكتب: العشرة الأولى من الموسوعة في عام 7 ميلادية. أما البقية الباقية 
منها قإنيا تشرته بعد وقاتف بالإضاقة إلى فلك ألف بلينيوس العديد سق الكتسب 
التاريخية» فكتب سيرة صديقه كقينتوس بومبونيوس سيكوندوس. كما أنه ألف أكثر 
من عشرين كتابًا عن الحرب التي دارت بين روما وجرمانيا بعنوان 56118 " 

'06111121126. كذلك كتب تاريخ الحضارة الرومانية في واحد وثلاثين جزءًًا. 
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ولقد استخدم تاكيتوس هذه الموسوعة كمصدر مهم وأساسي. ولكن لم يبق أي من 
هذه الكتب التي كتبها بلينيوس. وتوفي بلينيوس في أثناء ثورة بركان فيزوف الذي 
أدى إلى تدمير مدينة بومبيجي بالكامل» وقبل هذا الحدث بقليل كان قد عُين 
بلينيوس برتبة مقدم في سلاح البحرية الرومانية في شبه جزيرة ميزنيوم. وعندما 
تفجر البركان توجه بلينيوس إلى هناك مدفوعًا بحب وشغف لمعرفة أسرار 
الطبيعة» وأيضًا من أجل مساعدة المنكوبين» ولكن في صبيحة اليوم الخامس 
والعشرين من أغسطس وافته المنية إثر نوبة قلبية. وفي خطاب موجه إلى 
تاكيتوس كتب بلينيوس الصغير ظروف وملابسات وفاة خاله. أصبح بلينيوس 
الصغير سيناتورً! وشاعر! أيضا. 


بنتزيليا (دع1أوعطامء/ 10ع2أمىع11200) 


بنتزيليا في الأسطورة اليونانية هي ابنة آريسء وأمها 
هي أوترراء وهي شخصية أسطورية ظهرت في أثناء | 
الحروب الطروادية. وبنتزيليا هي ملكة نساء الأمازون ١‏ 
المحاربات الجميلات. وبعد موت هكتور جاءت باثنتي عشرة 
من المحاربات من أجل نصرة طروادة المنكوبة:؛ ولكن | 
أخيلليوس قتلهاء وأخذ منها خوذتها وهي تحتضرء وفجأة وقع 3 
في غرامهاء وندم على ما فعل» فسخر منه الرفاق. وفجأة " 
انهال على ثيرزيتيس ضربًا فأرداه قتيلاً على الفور. ويقال في بعض الروايات إن 
الطرواديين تسلموا جثتها من أجل دفنها. 
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بنيلوب (ءعم10عدع2 / 10ع11112267) 


بنيلوب هي أميرة من إسبارطة؛ وهي زوجة 
تسوس رقانت بكان الزريجةة الكلسة أذورجبا: 
وكانت تمنع الرجال -الذين يريدون الزواج منها ظتا 
منهم أن زوجها لن يعود-» بأن تطلب منهم الانتظار 
حتى تنتهي من غزل الكفن لوالد زوجها. وكانت في 
الليل تفك كل ما غزلته في النهارء وفي اليوم التالي تبدأ 
من جديدء واستمرت على هذا الحال حتى أفشت إحدى 
الخادمات سرهاء وفجأة زارها أحد الرجال الذين 
يطمعون في الزواج منها وعرف السرء ولكنها أصرت على موقفها إلى أن عاد 
زوجها بعد عشرين عامّاء كما يكتب هوميروس في الأوديسا. 


بوبليوس بابينيوس ستاتيوس (512)1115 5تالساره2 وتتاطسط) 


ولد بوبليوس بابينيوس ستاتيوس في نحو عام 5٠‏ 
ميلاديًا في نابولي» وتوفي في عام 15 ميلاديًا أيِضًا في 
نابولي. كان شاعرًا رومانيًا ويكتب باللغة اللاتينية. ومن 
أشهر أعماله ملحمة بعنوان:"'حروب السبعة ضد طيبة". | 
بالإضافة إلى ذلك كتب العديد من القصائد في مناسبات 
مختلفة مثل قصائد:'5119726". وأهميتها تكمن في أنها تلقي 
الضوء على الحياة الأدبية في ذلك الوقت؛ وأيضًا على 
الحياة وااخل بلاط القيسو. مومكان. وقية هنذا المصدر شاه 
بالذات بالمواهب الأدبية» فمن أشهر كتاب الملاحم كان قاليرويوس فلاكوس وسيليوس 
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إيطاليكوسء ومن أشهر شعراء التهكم والسخرية كان جوقينال ومارتيال» ومن بين 
علماء البلاغة كان كفينتليان. وبعد وفاة والده ذهب شتاتيوس إلى روما واستقر هناك» 
وتزوج من أرملة؛ ولم ينجب منهاء فتبنى عبدَا كان يخدمه؛ ويعتقد أنه كان ابنه من أمة 
كانت تخدم عنده. وحزن شتاتيوس حدتا ةا عندما توفي ابنه وهو صبي صغيرء» 
وكانت آخر قصائده بكائية ينعي فيها وفاة هذا الصبي. وحاز شتاتيوس العديد من 
الجوائز في ملتقى الشعر:"411511512113". وافتتح مدرسة لتعليم قواعد اللغة وكان 
الجميع يقبلون عليها لتلقي الدروس. وكان يقول إنه يحصل على قوت يومه من 
الجوائز التي كان يفوز بها ومن التدريس أيضًا. ولكن جوفينال ينفي ذلك» ويقول إن 
أباه ترك له ثروة وفرت له الحياة الكريمة. وفي عام 14 رجع إلى نابولي ووافته المنية 
هناك. وعلى الرغم من أن الشاعر شتاتيوس غير معروف في الوقت الحاليء فإنه كان 
مشهورا على مدى قرون عديدة» وكان من أحب الشعراء إلى قلوب القراءء ولم يتفوق 
عليه أحد من عصر الأنتيكة سوى الشاعر فرجيل. وما يبرهن على أهميته أن الشاعر 
دانتي كتب عنه في الكوميديا الإلهية. ورغم أنه عاش في الفترة التي عاش فيها كل من 
قاليريوس فلاكوس وستيليوس إيطاليكوس والشاعر الساخر التهكمي جوفينال والشاعر 
مارتيال وأستاذ علم البلاغة كقينتليان» فإنه لم يشر إليه أحد من هؤلاء في أعماله سوى 
الشاعر جوقينال. 


أعماله: 
69 »؛ وهي مجموعة من الأشعار التي ألقاها في مناسبات مختلفة:؛ 


وتلقي الضوء على الحياة الأدبية في ذلك العصر وعلى الحياة في بلاط المل اه 
دوميتيان. 


© 1126815» وهي ملحمة يتناول فيها أحداث حروب 'سبعة ضد طيبة". 


© 15ا11116عىء وهي ملحمة عن أخيلليوس لم تكتمل. 


للك 


بودن (صع800 عدع»مءط طاعنا))ه© ستسهة زمء8) 


هو بنيامين جوتليب لورنس بودن المؤرخ الألماني وعالم الأدب الذي ؤلد 
في الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر من عام ١717‏ في مدينة فيتين برج» وتوفي 
في المدينة نفسها في التاسع عشر من شهر نوثمير من عام أبوه هو يوهان 
أفدرياس بودن الذي اهتم بتعليمه منذ أن كان طفلاً صغيرًا لدرجة أنه قيّد اسمه في 
جامعة فيتين برج وهو ما زال طفلاً صغير لم يتعد السنوات الثلاث» وجلب له 
المدرسين لكي يلقنوه العلم. وبالفعل تعلم الكثير وبالإضافة إلى ذلك أرسله أبوه إلى 
المدرسة الثانوية في مدينة باوتسن في مقاطعة زاكسنء وعندما انتهى من التعليم 
الثانوي ألقى خطبة الوداع باللغة العبرية: التحق بالجامعة» وحصل على درجة 
الماجستير في الآداب والفلسفة في الثلاثين من شهر أبريل من عام .١7٠١‏ وعمل 
بعدها لفترة كمعلم خاص ليؤمن حياته ماديّاء وفي الثالث والعشرين من شهر 
نوقمبر من عام 54 حصيل على وظيفة مساعد بكلية الفلسفق: وأظهر شغقا شديذا 
بالشعر. وفي العام نفسه بدأ في إلقاء العديد من المحاضرات الخاصة عن آثار 
عصر الأنتيكة» وأسس في عام ١75‏ رابطة:'محبي العلوم الجميلة". وفي عام 
6848 غين أستاذا مساعدًا لعلوم الآثار القديمة بناءً على اقتراح من الكلية» وبعد 
أن غادر ليبيرسشت أرجوسك فيلكن الجامعة حصل بودن في عام ١/1/5‏ على 
مكانه» وارتقى إلى درجة أستاذ في فنون الشعرء وألف بودن العديد من الكتب نذكر 
منها كتابًا بعنوان:" )١755(‏ عع طمع 11/16 .111 .155 وعناءمم #2طامتتد 126" 
الذي نوه إليه ليسينج في كتابه. 


بوردينون (ع7201067202 2 متنتامغاسخ تسسد101) 


ولد جيوقاني أنطونيو دي بوردينون في عام ١585‏ في مدينة بوردينون؛ 
وتوفي في الرابع عشر من شهر يناير من عام ١574‏ في مدينة فريرا. كان 
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بوردينون رسامًا إيطاليًا تعلم من الرسامين السابقين له في 
مقاطعة فريول التي نشأ فيها. ومنذ عام ١5٠١‏ بدأ يتأثر 
بآخرين خاصة بجيورجيون وبالما مع الاحتفاظ بأهم 
السمات التي كانت تميز أعماله. وفي عام ١١75‏ استقر 
به المقام في مدينة البندقية» وفي العام نفسه استدعاه ملك : : 
المجر ومنحه لقب أميرء لذلك أضاف كلمة ريجيلو إلى 

اسمه. وفي عام مه ١‏ استدعاه دوق فريراء وتوفي هناك 
في عام ٠.48‏ . رسم بوردينون العديد من اللوحات في 
الكنائس وعلى جدران الحوائط ومن بينها اللوحة التي تكلم 
عنها ليسينج في الفصل الخامس والعشرين من هذا الكتاب. 


بوزيدونيوس (1115 205100 / 1106818001710) 


ولد بوزيدونيوس في القرن الأول قبل الميلاد في مدينة إيفويس وكان 
معاصرًا لبومبيوس. كان نحاتا يصب التماثيل من البرونز. 


بولوكس (2011112) أو بولي دويكيس (12©5ناع2017:0) 


بولوكس أو بولي دويكيس وكاستور في الأسطورة ١‏ 
اليونانية هما التوءم الذي أنجبه زيوس من ليدا عندما تخفي ١‏ 
في شكل بجعة من أجل أن يحظى بهاء وخرج الاثنان من 
بيضة واحدة» أما أختهما هيلينا فخرجت من البيضة 
الأخرى. وهناك اختلاف في هذه الأسطورة» لأن بعض الأساطير تزعم أن كاستور 
هو ابن تنداريوس الذي جامع ليدا في الليلة نفسهاء وهو ليس إلهًا. وهذا يعني أن 
ابنه لن يُكتب له الخلود» وأنه سوف يموت في يوم ما. أما بولوكس فهو نصف إله 
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لأنه ابن الإله زيوس. وتروى الأسطورة أن الاثنين اشتركا في رحلة الأجروناوتن 
إلى أيسون للبحث عن فروة الجدي الذهبيء وكانا أيضًا بصحبة هيكتور عندما كان 
في طريقه إلى نساء الأمازون. وانتهت حياة كاستور إثر معركة بينه وبين ابن عمه 
إيداس» لذلك قام بولي دويكيس بقتل لينكويس الأخ الآخر لإيداس انتقامًا لأخيه 
كاستور كما أن زيوس صعق إيداس بالبرق. وحزن بولي دويكيس على أخيه حزنا 
شديداء وتوسل إلى أبيه زيوس أن يرفع عنه صفة الخلود؛» من أجل أن يلحق بأخيه 
في مملكة الأموات. تأثر زيوس بهذا الحب النادرء وطلب من ابنه أن يختار إما أن 
يجعله شابًا جميلا إلى الأبد» ويظل في مملكة الآلهة فوق جبل الأوليمبيسء أو أن 
يذهب يومًا إلى مملكة الموت لزيارة أخيه؛ واليوم الآخر يقضيه مع الآلهة» وفي 
هذه الحالة سوف يشيخ ويفنى. ومن دون تردد اختار بولي دويكيس العرض الثاني. 
ومنذ ذلك الحين يتنقل بولي دويكيس بين مملكة الأموات ومملكة الآلهة. 


بوليجنوتوس (201781701115/ 1101) 

كان بوليجنوتوس أعظم رسامي اليونان. ولد في جزيرة تاسوس وتتلمذ على 
يد أبيه أجلاؤفون. عاش في حوالي عام 55٠‏ ق. م. 
في أثيناء وأيضًا في مدينة دلفي. وبسبب مهارته 


الفنية العالية في صنع القازات (الزهريات) منحته 
مدينة دلفي حق المواطنة والعيش فيها تكريمًا له على 
إبداعاته الفنية. وكان بوليجنوتوس صديقا للقاقفد 
العسكري والسياسي كيمون؛ وكان عشيقا لأخته 

البينيك. وعرضت له في إحدى صالات العرض في 
بويكيل القريبة من أثينا لاوحة محاكمة الأبصطال 
اليونانيين لاياكس على تصرفه البشع حيال كاساندرا. وفي معبد الأخوين كاستور 
وبولي دويكيس (أبناء زيوس) تعرض لوحة تتناول قصة سرقة اللويكيبيدين. وفي 


003 


ٍ معبد هيفاستوس توجد العديد من اللوحات التي 

| قيدها برآيوفرئوس: وصاافده في لتك الوساء 
4 ميكون. وهناك العديد من اللوحات التي عغْرضت 
له في بلاتيا بالقرب من معبد أثينا مثل: لوحة 
' انتحار أوديسيوس. أما أهم لوحة له فكانت غزو 
طروادة» وكذلك لوحة رحلة هيليناء وأيضًا رحلة 
أوديسيوس إلى العالم السفلي التي توجد في معبد 
بالقرب من دلفي. وأهم ما يميز لوحات 
بوليجنوتوس أنه كان يتجنب الجمودء والسكون في الأشخاصء وكان يعمطي من 
خلال الخطوط الدقيقة والألوان البسيطة الصفات النبيلة والدقيقة للشخصيات التي 
يتناولهاء لذلك امتدحه أرسطو بأن قال عنه:"إن بوليجنوتوس هو من يجيد صف 
الشخصيات بدقة فائقة". والقازة الأولى تصف رحلة هيلينا. أما الفازة الثانية فعليها 
لوحة للشاعرة صابفو وهي تلقي بعض أبيات الشعر على تلميذاتها. 


بولي كليتوس (5اع201:1/ 1605ع11:إ201 / و0ها110281:0) 
هذا الاسم في اللغة اليونانية معناه "واسع 
الشهرة". وظهرت أعمال بولي كليتوس في عام 4/7٠١‏ 
ق.م. في أرجوس؛ وتوفي في نهاية القرن الخامس 
قمم. . وكان نحاتا مشهورا وشيد تماثيل من البرونزء 
وصنع منها نسخا كثيرة من حجر المرمر. ومن 7 
تلاميذه كان ليسيب» والسهز تمثاللههو"" 
69 أي حامل السهام في عام 55٠‏ ق.م. المبين في الصور رة المرة فقة. 
كما كتب بولي كليتوس كتابًا في نظريات الفن بعنوان: "13202" أي القواعد 
الفنية» وتناول فيه العلاقة المثلى بين الأعضاء في جسم التمثال. ولم يُعرف هذا 
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الكتاب إلا من خلال الكتاب الرومان الذين استشهدوا بمنهجه. وهذه النسب ليست 
خاصة بتماثيل الرجال فقطء بل أيضنًا بتماثيل النساء مشال ذلك تماثيل نساء 
الأمازون. وفي إحدى مسابقات النحت التي تقدم لها بولي كليتوس وآخرون أمثال 
فيدياس وكريسيلاس وفرادمون حصل بولي كليتوس على الجائزة الأولى بتمثال 
عن إحدى بنات الأمازون. 


بيتاغوراث ليون تينوس/ريجيوم 115أ]همع.آ 185زمع2()2) 
(:0م 1100076 


ولد بيتاغوراث في جزيرة ساموس في نحو عام ©01٠١‏ ق.م.؛ وتوفي في عام 
ق.م. في مدينة ميتابودت. وكان فيل سوقًا : 
يونانيًا وأسس العديد من الحركات الدينية والفلسفية. 
وفي الأربعين من عمره غادر مسقط رأسه متوجهًا 
إلى جنوب إيطالياء وأسس هناك مدرسة؛ وعمل 
بالسياسة» ورغم أنه كان ذائع الصيت في المجال 
البحثي» له ودع ارات التي عاشت في 
عصر الأنتيكة» ولم يعرف عنها الكثير. وهناك 
العديد من المؤرخين الذين يعتبرون بيتاغوراث هو 
مؤسس الفلسفة اليونانية وعلم الرياضيات والعلوم الطبيعية. أما البعض الآخر من 
المؤرخين فيعتقدون أنه صاحب مذهب ديني فقط ومؤسس العديد من التعاليم 
الدينية. وفي أغلب الظن فإن بيتاغوراث استطاع أن يربط بين هذه العلوم 
والاتجاهات بعضها ببعض. ورغم تعارض المصادر واختلاف العلماء حول هذه 
الشخصية» فإن هناك الثوابت التي اتفق عليها الجميع» وهي أن بيتاغوراث كان أحد 
لانو فير ني من دين ورور الذي كلتق تلقن العلم على يديه. وفي فترة شبابه 
سافر إلى كل من مصر والعراق من أجل تحصيل العلم. 
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بيتودوروس (29:100015 /2316000170) 


كان نحانًا يونانيًا عاش في القرن الأول الميلادي» وكان ضمن مجموعة من 
النحاتين الذين زينوا بالعديد من اللوحات الفنية قصر القيصر الروماني الموجود في 
بلاتين فوق منطقة الهضاب السبع في إيطاليا. 


بير ايكوس (15ك11ع112) 


ولد الرسام اليوناني بيرايكوس في القرن الخامس قبل الميلاد» وكان 
معاصر لبوليجنوتوس. ولقد هاجمه الجميع بسبب الرسوم الكاريكاتيرية المبالغ 
فيهاء وأيضًا تلك التي تتناول مشاهد جنسية خليعة؛ وسّمى هو وباوزن برسامي 
روث البهائم. 


بيريكليس (112165اءع2/ 11203م115) 

ولد بيريكليس في عام ”53 ق.م. وتوفي في شهر سبتمبر من عام 4591 
ق.م. وكان من أشهر السياسيين في أثيناء وتم بفضله 
إرساء قواعد الديمقراطية في المجتمع الأثيني وحقق 
الأمن والاستقرار. كما قام بتنفيذ برنامج لبناء 
الأكروبوليس في أثينا. وكان له أيضنًا القدرة على أن 
يؤثر في أعضاء مجلس الشعب من خلال خطبه التي 
كانت تتميز بالبلاغة. وكان عصره من أزهى العصور 
وبالذات في الثقافة والفنون. 
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بيساندر (:1ع21520) 


لا يعرف عن حياة بيساندر أكثر من أنه كان يكتب الملاحم في القرن الثاني 
الميلادي؛ ونشأ في مدينة كاميرا. 


بيسو (أع "1 3150© ودالستنام1ة) وتاأعناآ) 


ولد لوسيوس كالبورنيوس 
تروجي في عنام +190 قد 
وهو مؤرخ روماني وسياسيء» 
وعمل بالسياسة في منتصف 
القرن الثاني قبل الميلاد. وفي 
غام 144 .قمع القثير اليتون ْ 
منصبًا سياسيًا في الجمهورية الرومانية» وفي عام ١7‏ ق.م. أصبح قنصلا. كما 
أنه كتب سبع مخطوطات مكتوبة بحسب ترتيب السنين منذ تأسيس مدينة روما 
وحتى العصر الذي عاش فيه. 


بيللوري (811013 مممعلط تسسه105) 


ولد جيوفاني بيترو بيللوري في عام 
211 وتوفي في عام كحات صاحب 
مكتبة لبيع الكتب القديمة» وكان يجمع أيضًا 
التحف الفنية القديمة. وكان له العديد من 
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النظريات في الفن» وكان أيضًا مؤرخا للفنون. وكان بيللوري أحد أعضاء حاشية 
البابا الإسكندر السابع. وفي عام ١577‏ غين سكرتيرا لأكاديمية ' 01 212<اء20ع4.6/ 
28 533". وفي عام ١77١‏ عين بمرسوم من كليمينس العاشر أمينا أعلى على 
الآثار القديمة في روما. وفي عام ١777‏ أصبح أمينا لمكتبة كريستينا ملكة السويد. 
كان بيللوري من أوائل من أسس نظريات في الفن. ورغم أنه لم يكن فناناء فإنه 
ألف كتايًا عن الفنانين المعاصرين بعنوان: اء 50111011 ,111011م '06 غاذ/ا ع1" 
"12006117 1اأع1أاء2 في عام (1672) الذي كان مصدرا مهما بالنسبة إلى الفن 
في روما في القرن السابع عشر. وفي عام ١11”‏ أصدر كتابًا عن الآثار الرومانية 


في عصر الأنتيكة بعنوان: 102082013111 082 مةختتحصلخ" " ع2 تتتطة أ تاوتاصة 
امنا 35عا6؟ 121ع765 أي أدميراندا مجموعة عن أجمل العملات 
القديمة الذي يعد أيضًا من أهم المصادر في علم الآثار القديمة والذي ناقش ليسينج 
بعض ما جاء فيه من آراء. إن أهم ما يميز نظريات الفن عند بيللوري هي الفكرة 
التي تعتمد على إظهار الجمال بشكل أساسيء ولقد اقتبس هذا التصور من أفلاطون 
وأرسطو. كما أعجب بشدة بالفنان سيوكسيس الذي كان ينتقي من الطبيعة أجمل 
عناصرهاء ويعيد صياغتها في لوحة فنية رائعة. وفي هذا الصدد لا بد من التنويه 
إلى أن بيللوري كان له تأثير كبير على السيد يوهان يواخيم قينكل مان الذي انتقده 


بيللونا (1511022) 

بيللونا في العقيدة الرومانية القديمة هي 
إلهة الحرب»؛ ومنذ نهاية الجمهورية وؤضعت في 
نفس مكانة إينيو (12370 /8300) إلهة الحرب 
اليونانية» ووضعت أيضًا في الوقت ذاته في 
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المكانة نفسها مع إلهة الحرب التركية التي أطلق عليها 'أم الأناضول'. وفي 
الأساطير الدينية الرومانية في العصور المتأخرة كان يُعتقد أن بيللونا هي ابنة 
مارس إله الحربء أو كان يقال في أحيان أخرى إنها زوجته. كما كان يقال أيضًا 1 
أنها هي من تقود عربته أو أنها مصدر إلهامه. ولبيللونا رموز عدة تميزها عن 
غيرها مثال ذلك الخوذة والرمح والسيف. وكانت صورها تصك على الدنائير في 
عهد القياصرة ويحتفل بيومها في الثالث من شهر يونيو من كل عام. ويوجد معبد 
لها أمام ساحة مارس الحربية في روماء وكانت تقدم لها مراسم العبادة والتقفديس 
مكل كام 745 وم 


بيلوبس (105ء2/ 11602.01) 


هو ابن الملك تنتالوس» وأخواه هما نيوب وبوتيسء وتقول الأسطورة 
اليونانية أن تنتالوس قام بتقطيع جسم ابنه بيلوبس إلى 
قطع ثم طبخها في القدرء وقدمه وجبة للآلهة من أجل 
أن يختبر إذا كانوا يعرفون كل شيء في علم الغيبء 
فأدركت الآلهة أن في الأمر خدعة» وتركوا الوجبة 
من دون أن يمسوها. فقط الإلهة ديميتر- التي كانت 
في حالة حزن وحداد على ابنتها التي قضت نحبها - 
أكلت قطعة من كتف بيلوبس. لذلك أمر زيوس 


هرميس بأن يصنع لبيلوبس كتفا أخرى من العاج. 
ذا السبب يولدأحفاد بيلود بوحمة بيضاء فى الكتف رما لكتتدف جد 
يو يلوبس بو في رمر هم 


المصنوعة من العاج. أما الملك تنتالوس فقد نفى. وبعد أن كبر بيلوبس قدم إلى 
مدينة بيزا من أجل خطبة هيبوداميا ابنة الملك أونوماؤس. وكان قبل ذلك قد أتى 
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كثيرون إلى المدينة أيضًا لنفس الغرضء ولكن الملك كان يهزمهم في سباق 
العربات» ويقتلهم بعد ذلك. ولما علم بيلوبس بهذا الأمرء قرر أن يستعين بالفرس 
اسع الذي حصل عليه من بوذ اديت" ففاز بيلوبس بهذه الخدعة» وتزوج من ابئة 
1 0900 الملك؛ وبذلك تمكن من مشاركتها في 
الحكم بعد ذلك. ولكن حلت عليه وعلى 
كل أحفاده اللعنة. وتحققت هذه اللعنة 
بالذات في الأخوين أتريوس» وتيستيس 
لأنهما ظلا يكنان الحقد والكراهية 
لبعضهما البعض إلى الأبد. والصورة المرفقة تتناول قصة فوزه بالعروس بمساعدة 
الفرس المجنح. 


توماس فرانكلين (ستكلسة"!1 موسمط1) 

بعد ذلك بترينتي كولدجء وأصبح فيما بعد أستاذا للغة اليونانية في نفس الكلية. 
وترجم لسوفوكليس عدة مسرحيات من أهمها مسرحية أوديب التي ترجمها شعرًا 
في عام 1759» ومسرحية فيلوكتيت التي يستشهد بها ليسينج. كما أنه ترجم بعض 
أعمال لوقيانوس. وكتب توماس فرانكلين مسرحيتين مأساويتين الأولى بعنوان:"'إير 
من مدينة ورويك" وعرضت في عام /لاكلاوق, وكانت الثانية بعنوان""'ماتيلدا"» 
وعرضت في عام ا و تر وج حيار الكوميدية مثال ذلك 
المسرحية التي كتبها بعنوان: "العقد ". والمعروف أن توماس فرانكلين هو أفضل 
من ترجم مسرحيات سوفوكليس في القرن الثامن عشر. 
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توماس ناؤجيورجوس ,12111212671 ردنا 11208601 25 ندم 1) 


(:3 211 طأناع ]1 تله سطء ك1 


ولد توماس ناؤجيورجوس الذي يُعرف أيضًا بكيرشماير أو نوي باور في 
الواحد والعشرين من شهر ديسمبر من عام ١5٠١٠8‏ في مدينة شتراوبنج» وتوفي في 
التاسع والعشرين من شهر ديسمبر من عام ١57”‏ في مدينة فيسلوخ. وهو مؤلف 
مسرحي ألماني كان يكتب مسرحياته متأثرًا بالمذهب الطبيعي. كما أنه كان عالم 
لاهوتي إيفانجيلي» وكان من رواد حركة الإصلاح أيضاء واستطاع بمسرحياته أن 
يؤثر في حركة الإصلاح بألمانيا في ذلك الوقت. درس توماس ناؤجيورجوس 
العلوم الهومانية (على المذهب الإنساني) وحصل على درجة الماجيستير فيها من 
جامعة توبنجن. ويقول إنه يدين لمارتن لوتر بالفضل في معرفته الصحيحة بالحياة 
لأن نظرة لوتر النقدية أثرت فيه وجعلته لا يستطيع الموافقة على آراء أساتذته على 
طول الخط. بعد ذلك عين توماس ناؤجيورجوس قسيسا لكنيسة قيسلوخ. ووافته 
المنية إثر إصابته بمرض الطاعون. وجدير بالذكر أن مسرحياته الإصلاحية 
ترجمث إلى العديد من اللغات الأخرى. وجدير بالذكر أيضنًا أن الكنيسة الإيقائجيلية 
تمنح جائزة سنوية باسمه للأعمال المتميزة في مجال الديانة الإيقانجيلية تكريمًا له 
وتخليدا لذكراه. 


أعماله: 
87 ,23111311115 ه 
0 ,11280016 ,11123ل 1101( لاء5 1161221401 ه 
1 1013120[ ,251802011121665 تاعة 12062013 ه 


٠» ,115لتةمطتة1]]‎ 1128001, 3 
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8 ,16طع01ع0) ,20 1متقممتتء) م1اعط عل لاعستةن0 ٠»‏ 
8 812311111 00 165135116011111عع6 عدام ام ٠»‏ 
0 ,5313 01111112 11ع م » 

٠» 81 1ماع‎ 35, 11280016, 1 

©» 111035 1503110165, [0181128 2 

5 ,01110116 1111 01ن521/121 » 


5 0151011111 1211131ع ع1 ٠»‏ 


توماس يوهانسون (0125012ل 1102225) 


لا يعرف الكثير من المعلومات عن حياة توماس يوهانسون سوى أنه ترجم 
بعض مسرحيات سوفوكليس ترجمة حرة» منها مسرحية التراخينين. أما مسرحية 
أنتيجون فقد أعدها كأوبرا في عام 2١17١8‏ وتقول بعض المصادر الأخرى إن ذلك 
كان في عام .١7١4‏ 


تيبول (11ناط1]' / وسللاطة] مستطل4) 


ولد البيوس تيبولوس في نحو عام 5ه 
ق.م.لأسرة غنية من طبقة الفرسان التي جردت من 
كل أملاكها في أثناء الحروب الأهلية. وعرف عنه أنه شاعر القصائد البكائية. وفي 
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عام ”١‏ ق.م. رافق ولي نعمته ميسالا إلى ميدان الحربء ولكنه عندما طلب منه 
أن يرافقه إلى آسيا رفض بسبب حبه الشديد وتعلقه بفتاة تدعى دلياء ثم عدل فيما 
بعد عن قراره؛ ورافقه» ولكنه مرض مرضنا شديدًا في منتصف الطريقء» فتوقف 
في كيركيرا. واضطر إلى العودة إلى روماء وفوجئ بأن دليا تزوجت من رجل 
شديد الثراء. وكان ذلك بمثابة ضربة قوية بالنسبة إليه لم يستطع أن يتعافى منها 
ومات بعد رحيل فرجيل مباشرة أي في عام ١9‏ أو ١6‏ ق.م. ويعرف دائمًا أن 
الشعر الذي يكتبه الشعراء مبني على الخيالات التي لا تمت للحقيقة بصلة» ولكن 
شعراء الأنتيكة كانوا يتناولون في أشعارهم سيرتهم الذاتية التي يمكن للباحث 
بسهولة استنتاج الكثير منها. لذلك فهناك الكثير من الحقائق في حياة تيبولوس التي 
يمكن استنتاجها من أشعاره الذي يعتبر أحد أكبر ثلاثة شعراء في عصر القيصر 
أغسطس الذين كتبوا البكائيات. والشاعران الآخران هما بروبرسء وأوقيد. 
والجدير بالذكر أن تيبول لم يذكر مثلهما الآلهة في أشعاره؛ ولم يتكلم عن 
المقارنات في عالم الآلهة إلا في القصيدة الثالثة في ديوانه الثاني الذي أهداه 
لأبوللون. لذلك تختلف لغة تيبول تمامًا عن لغة كل من أوقيد وبروبرس. 


أعماله: 
كتب تيبول ديوانين من البكائيات: 
« الديوان الأول صدر في عام 77 ق.م. 
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تيتوس (11105) 


ولد تيتوس في الثلاثين من شهر ديسمبر عام 
شهر سبتمبر عام 8١‏ في مدينة أكوا كوتيليا. وتقلد 
السلطة بعد موت أبيه فيسباسيان في الرابع والعشرين 
من شهر يونيو من عام 79 وهو من الأسرة 
الفلاقيانية. كان تيتوس يحمل لقب الإمبراطور مثل 
أبيه. وعلى الرغم من أن سياسة تيتوس لم تتحدد 
معالمها في العامين اللذين حكم فيهماء فإن الموسوعات 
التاريخية في عصر الأنتيكة تعتبره الحاكم المثالي» لأنه عندما تفجر البركان 
فيزوف كان يشرف تيتوس بنفسه على حملة المساعدات للمتضررين:؛ وكذلك عندما 
احترقت روما بعد عام من هذه الأحداث. وجدير بالذكر أن الإمبراطور تيتوس جاء 
اسمه في القصيدة التي كتبها زادوليت بعنوان:"لآؤوكون". 


تيتوس ليفيوس (15 كنآ 11415) 

كان تيتوس ليقيوس مؤرخا رومانيًا في 
عهد القيصر أغسطسء ولكن لا يُعرف الكثير عن 
حياته» لأنه لم يكن منشغلا بالسياسة مثل باقي 
المؤرخين الرومانيين أمثال سالوست أو تاكيتوس. 
ولد تيتوس ليقيوس في عام 51 ق.م.في باتاقيوم 
التي تعرف اليوم ببادوا في شمال إيطالياء وتوفي 
في عام ١‏ ميلادية في المدينة نفسها. وكان سكان هذه المدينة قد حصلوا في عام 
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41 ق.م. على حق المواطنة في المملكة الرومانية؛ هذه المدينة الني لم تتأثر 
بالانحدار الخلقي الذي ضرب المملكة في القرن الأول قبل دخول المسيحية؛ ل ذلك 
ارتبط تيتوس ليقيوس بهذه المدينة وظل بها حتى وفاته» التي درس فيها الفلسفة 
وفن البلاغة؛ وكان يزور مدينة روما بين الفينة والفينة من أجل أن يحصل على 
المزيد من العلم والمعرفة. كما أنه عمل معلمًا للقيصر كلاوديوسء ولكنه لم يتقلد 
أي مناصب عسكرية أو مدنية وهذا جعله يتفرغ لأعماله الأدبية» وبذلك كان أول 
مؤرخ روماني - ليس لديه خبرات في السياسة - يكتب تاريخ المملكة. كما أنه 
انضم في روما إلى جماعة جايوس ماسيناس - المستشار المقرب - من القيصر 
أغسطسء وكان ثريا ويشجع الفنون ويدعمها ماليًا. 


أعماله: 

املك ن) اناطتا دأتلصمء عطعست طم 
الإمبراطورية الرومانية منذ تأسيس روما وحتى القرن التاسع ق.م. واعتمد في ذلك 
على كتب المؤرخين السابقين له» وكان يسعى إلى الوصول إلى عرض الحقائق 


تيرزيتيس (5ع1]6وتاعط 1 / 511 أو مع ©) 

تيرزيتيس هو شخصية أدبية تناولها هوميروس في الإلياذة» وكان أحد 
الجنود في حرب طروادة. ووصفه هوميروس بأنه كان شديد القبح ونحيل البدن 
ومعوقا أيضًا وبأنه شخص منبوذء ويبغضه الجميع؛ لأنهم يعتبرونه مثيرا للفتن 
والقلاقل. هذه الصفات جعلته وحيدًا ومنعزلاً عن بقية أبطال الحرب الطروادية كما 
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يصوره هوميروس. وجعله هوميروس ليس رمنا للصفات الأخلاقية المتدنية فققط 
بل أيضًا مثالا للهيتة القبيحة» لذلك يبغضه الجميع. هذه الصفات كلها الظاهر منها 
والباطن جعل كل من حوله يشك في أصله؛ وفي الدور الذي يلعبه في الجيش 
اأبوكانيء عق هنا كاني اهيلا صياغته فى فكل آنين اليقون شوذذا القوي لسن 
تيرزيتيس لا يأتي عند هوميروس إلا في فقرة واحدة في الإلياذة» وهي بعد حدوث 
مبارزة بين أجاممنون وأخيلليوس وتظهر هذه الشخصية بصفاتها الكريهة عندما 
يرغب أجاممنون في أن يختبر روح القتال لدى الجيش اليوناني» فيتظاهر بأنه لا 
قاقد من الحرب و ولا بد من وقفه القتاك. ولك هذا الأكتيار يفشل فقلا فويكاء 
لأنه بدلاً من أن يحفزهم على القتال جعلهم جميعًا - 
يُهرعون إلى السفن لبدء رحلة العودة. ولكن أوديسيوس / 
الذي كان يحمل عصا صولجان أجاممنون ينجح وخ 
بصعوبة شديدة في أن يثنيهم عن عزمهم؛ واقترح على || 
المحاربين من أصول عريقة أنه سوف يضرب الجنود 
الذين هم من عامة الشعب بعصا الصولجان. وجاء 
الدور على تيرزيتيس. وهنا يتوقف هوميروس ليبدأً 
أولاً بوصف جسمه المعوق وشكله القبيح» ثم ينتقل إلى 
ما يجول بخاطره؛ فيبدأ تيرزيتيس بالهجوم على 
أجاممنون بالسب والشتمء لأنه يرغب في الاستمرار في الحرب فقط بسبب جشعهء 
لرغبته في الحصول على كميات كبيرة من الغنائم. وفي النهاية يطلب من الجميع 
أن يعودوا إلى أرض الوطن. في هذه اللحظة يتقدم أوديسيوس ويضربه ضربة 
قوية بعصا الصولجان على ظهره وعلى كتفيه» والغريب في الأمر أنه بدلاً من أن 
يدافع عن نفسه؛ رآه الجمع يتكور على نفسه ويبكي» فتعالت ضحكات السخرية من 
بقية المحاربين. ويلقي هوميروس الضوء هنا على تيرزيتيس وأمثاله من الجنود 
من الطبقة الشعبية البسيطة ويشكك في قدرتهم على الثباث قفي ساحة الققال. 
والصورة تعرض تيرزيتيس (في اليمين) وهو يهاجم أخيلليوس (في اليسار). 
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تيمارشيديس (1065طاء:112121) 


تيمانتيس (وعط)1122) 

ولد تيمانتيس تقريبًا في عام 
٠‏ ق.م. في جزيرة كيتنوس 
2*6 وتوفي في عام 57٠١‏ 
له وكان معامسر] السام 
سيوكسيس والرسام بارهازيوس. 
ومن أشهر لوحاته لوحة "التضحية ْ 
بإفيجينيا' في الصورة المركقة: والثي ذكرت فى العدية مق المصادر الأدبية 
اليونانية في عصر الأنتيكة» والتي اكتشفت في أثناء الحفر في مدينة بومبيجيء 
وتوجد الآن في متحف نابولي. 


تيموكليس (1”52012165/ ج010.5سٍ1) 

ربما كان تيموكليس هو أخو تيمارشيديس أو ربما كان أحد مساعديه. وربما 
كان الاثنان من أبناء النحات المشهور بولي كليتوس أو من مساعديه أو من 
كافييه وعاشوا في الثرن للكاسن 3ه 


تيموماخوس (5نااع13120122) 

هو رسام يوناني ولد في مدينة بيزنطة» وهو من عصر أحد أخلاف 
الإسكندر الأكبر. اشتهر تيموماخوس بمجموعة كبيرة من اللوحات لكل من ميديا 
وآرس وأوريست وإفيجينيا في تاوريس. 


الاك 


تيوكريت (0[121ع11' / و0جامعرمع©) 


ولد تيوكريت/تيوكريتوس تقريبًا في عام 7٠١‏ 
ق.م.» وكان شاعر! يونانيّاء وأسس ما يعرف بشعر 
الرعاة عند اليونانيين. ولا يعرف على وجه التحديد 
ما إذا كان قد ولد في مدينة سيراكوس أو في مدينة 
كوسء ولكن المؤكد هو أنه عاش في مدينة 
الإسكندرية» وكتب أكثر من اثنين وثلاثين قصيدة في 
وصف المراعي وحياة الريف وحياة الرعاة في 
ميك وين هه القسائد تاوق الدياة البوفية 
ووصف الطبيعة. ويذكر أيضًا أنه كتب القصائد الأولى بأسلوب بسيطهء وبلغة قريبة 
من قلوب الشعب. 


جارريك (ع1ء211 123110) 


ولد دافيد جارريك في التاسع عشر من شهر 
فبراير من عام ١7١1‏ في هيرفورد في إنجلتراء 
وتوفي في العشرين من شهر يناير من عام ١/1/1‏ 
في مدينة لندن» وكان من أشهر ممثلي القرن الثامن 
عشر سواء في الكوميديا أو التراجيدياء وحقق نجاحًا 
ساحقا في أدوار عديدة بالذات على خشبات المسارح في لندن» وحظي بشهرة 
واسعة ككاتب مسرحي ومدير مسرح أيضًا. التحق بمدرسة خاصة في ليشفيلد؛ 


لكك 


وكان من بين من تتلمذ على أيديهم صامويل يوهانسون. وفي عام ١7737‏ توجه هو 
ومعلمه إلى لندن؛ ثم بدأ دراسة الحقوق» وبعد ذلك عمل تاجر! لفترة قصيرة» ثم 
أسس هو وأخ له محلاً لبيع الخمور. لكن هذه النشاطات لم ترض طموحه؛ فقرر 
أخيرًا أن يدخل مجال المسرح كممثل هاو بجانب تجارة الخمور. ومنذ عام ١754١‏ 
بدأ نجمه يسطع في عالم المسرحء وفي عام ١743‏ تزوج الراقصة إيقا ماريا التي 
ولدت في قيينا في التاسع والعشرين من شهر فبراير من عام 775١»؛‏ وتوجهت إلى 
لندن في عام ١744‏ وقررت الإقامة فيها. وفي الأعوام ١7565 - 1١15”‏ قام 
بجولات مسرحية في كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا. وفي عام ١775‏ تولى إدارة 
مسرح "دريري”؛ ولكنه بعد ذلك بفترة وجيزة قرر الاعتزال» وعاش في منزله 
الريفي بلندن إلى أن وافته المنية في العشرين من شهر يناير من عام .١1179‏ ترك 
جارريك ثروة ضخمة. أما زوجته فتوفيت بعده بعدة عقود؛ وكان ذلك في السادس 


عشر من شهر أكتوبر من عام 1 


جان بويقين دي فيلليننيف تداع م»17111 ع0 ستاتحام8 مدعل 


ولد بويقين في الأول من شهر سبتمبر من عام ١5757”‏ في مونتريل - 
لآرجيل» وتوفي في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر من عام ١777‏ في باريس» 
وأخوه الأكبر هو لويس بويقين. وكان بويقين عالمًا ومترجمًا فرنسيّاء وترجم العديد 
من الكتب المكتوبة باللغة اليونانية القديمة» ومنها أعمال لأريستوفانيس وهوميروس 
وسوفوكليس. وترجم أيضًا لكل من نيكيفوروس جريجوريوس وبيير بيتو. وكان 
يؤلف القصائد باللغة اليونانية. وفي عام ١5937‏ أصبح مدير للمكتبة الملكية. وفي 
عام ١7٠5‏ أصبح عضو في الأكاديمية الملكية للنقوش والآداب. وفي الفترة من 
1775-5 أصبح أستاذًا للغة اليونانية في الكلية الملكية. وفي عام ١؟7١‏ 
أصبح عضو في الأكاديمية الفرنسية. 
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أعماله: 


1111 ,01100011مخث ,اع ةع طخ 1127210110 متتتتعاء 17 » 
8 +- 110 ععع73ع 0612 تتتتتتمالهة لصطنا تتعطاع؟. ,تمزه 
(1693) 


136126 أ عععقاع ,1510113 قطتتاطة:83 عتن1امعع01 [امطامءء 111 ٠‏ 
ع1مطامعع1لآ (1702 , 105مع016 عتمطمةعللط عل عمتكمدئزط عتأمأمتط) 
1ه لتنا عععممع ,عخطء تطعوء0 علاءد[مامدع92ط عوتمعء01 


(1702 روع1معع01) عتامطامغع1ل عطءدى استاصدج69 عخطاع تماءوع 0 ) 


أء ع1) 2وعع6161106 ,18ءعم0 ,10513ء ,1118 أعءمطااط تاناعم ه 
111110 ,1118 6061اط تناءط (1711 , لامطلاط عترعاط ع0 5ع تناع 
(1711_م,تامطناط عتترعاط زه ععلمء 717 20نا معماع.ا) وععطاه1اطا8 ,نعم 0 


(1715) عالتطاعث '0 2ع 1اعتاو80 أه , عتغمطمط '0 عاعماممف ٠‏ 
.(1715) و5عا1[تاعخ دعل للقطاء5 1120 7ع7اه1ط 701 ع مننل0111[ 


أء 1315 5ع 24طتدمن) ناه رعاغ مط هط '0 عتطاع همه :تومتمطعة 8 ٠»‏ 

5 833610123701131 (1717) 015ج2ة] كتاع7؟ اه 11165ناممعتيع وعل 

5 111111115 12 عطعءوة*1 110 طعا غخدطحاهن) تمع00 ,عمط 
(1717) 


02601 , عتتتوء015) 5ع1 أء , عأعمطامه50 عل عتلغع2 , عم1ل12) ٠‏ 
عذل لتنا ,وعاعامطمه5 ده عتلقع 12 ,كنامنل0 (1729) عمقطممةأكتتى 'ل 
(1729) 5ع132م11560ث 701 10116016 راعوة 17 
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جان تيراسون (255002اتاع'1' صوءعل) 


ولد الأب جان تيراسون في عام ١57١؛‏ وتوفي في عام .١76٠١‏ كان 
تيراسون قسيسا وأديبًا. وهو مؤلف الرواية الخيالية بعنوان:"561505 04 1.1" 
عن حياة 'سيتي الأول" التي اقتبسها من الوثائق المصرية القديمة التي كان قد كتبها 
وترجمت إلئن اللغة الإنجليزية في عام 157 في دار نشر: '1/210ا.ل". 


جان دي لافونتين (©10<142[1526 2.آ ع0 صسدءل) 


ولد الشاعر والأديب الفرنسي جان دي 
لافونتين في الثامن من شهر يوليو من عام 
شهر أبريل من عام ١551©‏ في باريس. يعد 
لافونتين من أهم كبار العصر الكلاسيكيء 
ومازالت قصص الحيوان التي كتبها تحتل 
مكانة عالية في قلوب تلاميذ المدارس في فرنسا حتى الآن. وفي عام ١5717‏ توجه 
إلى باريس لاستكمال تعليمه الأساسي. ثم في عام ١14١‏ بدأ دراسة اللاهوت»؛ 
ولكنه سرعان ما عزف عن هذه الدراسة» ومنذ عام ١157‏ وحتى عام 15008 
قضى عامين في مسقط رأسه في القراءات الحرة» ولكنه بعد ذلك انتقل إلى باريس» 
وبدأ دراسة الحقوق» وتزوج في هذه الفترة. وفي عام ١557‏ أنجب طفلاء ولكن 
العلاقة بينه وبين أسرته لم تكن على ما يرام» رغم أنهم كانوا يعيشون في باريس 
في بيت واحد كان ملكا لأحد أعمام الزوجة. وفي عام ١559‏ عمل محاميًا في 
المحكمة العليا وفي البرلمان. وعلى الرغم من أنه كان على اتصال بالدوائر 
الأدبية» فإنه لم بُعرف عنه أنه كتب أعمالا أدبية في تلك الفترة. وفي عام ١75/8‏ 


2301 


أصدر ملحمة صغيرة بعنوان:"400215". وفي الأعوام من ١554‏ حتى ١55١‏ 
كتب العديد من القصائد ومن بينها قصيدة بعنوان:."579102 06 50286 1.6 " 
بتكليف من نيكولاس فوكو الذي كان وزيرا للمالية الفرنسية في ذلك الوقت» وتدور 
أحداثها في قصر فوكو الذي كان قد شيّده حدينًا. في هذه الفترة أيضًا بدأ في كتابة 
قصص على لسان الحيوان. وفي عام ١١77‏ انتهى من كتابة قصة 
بعنوان :"0811051 اء ععوعع280 ع0 85 2101156116"؛ وهي قصة مكتوبة 
شعرا. كما أنه اهتم بالأدب والشعر اليونانيين في عصر الأنتيكة. وفي عام ١597‏ 
مرض لافونتين مرضا شديداء ووافته المنية في عام .١5565‏ 


جان قان هيزيوم (11117511112 ٠2‏ سول) 


ولد الرسام الهولندي جان قان هيزيوم في 
الخامس عشر من شهر أبريل من عام ١5487‏ في 
أمستردام» وتوفي في الثامن من شهر فبراير من عام 
68 في أمستردام. كان أكثر الرسامين الذين أقبل 
الناس على شراء لوحاتهم في القرن الشامن عشر. 
وتعلم رسم الطبيعة 
تحت إشراف والدهء 
ولكنه عندما شب عن الطوق اختار لنفسه طريقا 
أخرىء وهي رسم الزهور والفاكهة» وكان يرسمها 
بطريقة مختلفة عمن سبقوه أي على خلفية داكنة 
اللون» وتفوق على كل من سبقوه في هذا الاتجاه؛ 
وسمي برسام'العنقاء والثمار". وتحتفظ المعارض 
الفنية العالمية في برلين وميونخ ودريسدن وقيينا 
بلوحات هيزيوم حتى الآن. 
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جان فرانسواز مارمونتل (1ع112152024 وتمعصة1-صدءل) 


ولد جان فرانسواز مارمونتل في الخامس 
عشر من شهر يوليو من عام ١77‏ في بورت 
لورجو/ كوريء وتوفي في الواحد والثلاثين من 
شهر ديسمبر من عام ١7434‏ في أبلوقيل في 
أوير. كان أديبًا فرنسيًا. وهو في السادسة عشرة 
من العمر حصل على وظيفة معلم للفلسفة في: 
نا “#عطتلتقطصتعظ ‏ عل تتوستصرءه" 
'1011101156. وفي عام ١١45‏ توجه إلى باريس بناءً على نصيحة من قولتير» 
وتعرف على الكثير من الأدباءء وحقق نجاحًا ساحقا بمسرحيتين هما: 


5 157138311 ع1 10612375 »© 


749 عم طم 1151م » 


واتسعت شهرته» ولكن هذا النجاح لم يتحقق مع المسرحيات الأربعة التالية. 
حتى الأوبرات التي كتب نصوصها لم تحظ بأي نجاح؛ ولم يحقق أي نجاح فيما 
بعد إلا من خلال مسرحياته الكوميدية التي كانت تلقى استحسانا كبيرًا من 
الجمهور. وحصل في عام ١75”‏ على وظيفة سكرتير في هيئة البناء بوساطة من 
مدام بومبادورء ولكنه فقدها بسبب تهكمه على الدوق فون أومون. وفي عام ١717١‏ 
أصبح المؤرخ الرسمي للدولة الفرنسية. وكان قبلها في عام ١75”‏ قد أصبح 
عضو في الأكاديمية الفرنسية. وفي عام ١7817‏ أصبح سكرتيرًا لها. 
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جايوس أسينيو س بولليو (201110 وستستوةى كنائة) 


ولد جايوس أسينيوس بولليو في عام 7 ق.م.» وتوفي في العام الخامس 
الميلادي. كان سياسيًا رومانيًا وشاعرًا ومؤرخا. وأصبح قنصلاً في عام 4١‏ قم. 
أهداه الشاعر فرجيل القصيدة الرابعة من ديوانه المعروف بعنوان:" قصائد الرعاة"؛ 
وهو ما زال في ساحة المعركة وعندما انتصر على المجموعة التي كان يدعمها 
بروتسء أعلن هذا الانتصار في يوم 55 من شهر أكتوبر. كما أن الشاعر فرجيل 
أهداه القصيدة الثامنة من نفس الديوان. ومن الغنائم التي جمعها من هذه المعركة 
شيد أول مكتبة عامة رسمية في 
روماء وكان ذلك في عسام 9 
ق.م.» وزينها بصور وتماثيل 
الأدباء والشعراء من العصور 
السابقة» ووضع تمشالاً للعالم 
ماركوس ترينيتوس قارو وهو الوحيد الذي كان ما زال على قيد الحياة تكريمًا له 
كما ذكر بلينيوس الكبير في الموسوعة التي كتبها بعنوان: "21560112 1134012115". 
انسحب أسينيوس بولليو بعد ذلك من الحياة السياسية وقرر أن يتفرغ للعمل الأدبي» 
فكتب المسرحيات المأساوية والخطب. كما أنه كتب تاريخ الحرب الأهلية بين 


القيصر وبومبيوس. ولكن لم يتبق من هذه الأعمال الأدبية سوى شذرات صغيرة: 
ولكن العديد من كتاب التاريخ استخدموا أعماله كمصدر لهم. وجدير بالذكر أنه 


كان من مشجعي هوراتس. والصورة تظهرعملة صكت بمناسبة يوم مولده. 
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جايوس جاليريوس قاليريوس ماكسيميانوس 073121311015 031115) 


(212115 تسد 11 ونالترء 21 17 


ولد جايوس جاليريوس قفاليريوس ماكسيميانوس في عام 45" تقريبّاء وتوفي 
في عام ”١١‏ في مدينة سيرديكا التي تعرف الآن بمدينة صوفيا في بلغاريا. كان 
جاليريوس أحد قياصرة الإمبراطورية الرومانية (16010820111 3نتااء1020). 
ومنذ عام ”71 حتى "٠5‏ اختير ليكون أحد القياصرة 
الأربعة الذين يحكمون الإمبراطورية الرومانية» ولقد 
أدخل القيصر ديوليتيان هذا النظام في عام 797. وفي 
عام ٠05‏ أصبح جاليريوس هو القيصرء وحاز على إر 
لقب أغسطس أي العظيم أو الجليل. وهو لقب يدل على 
الاحترام والتوقير لصاحبه. وكان جاليريوس في بداية 
حياته راعيًا للغنم من منطقة الليرين في غرب شبه جزيرة البلقان التي أصبحت 
إحدى الولايات الرومانية بعد أن تم غزوهاء وخضعت للنفوذ الروماني. ونشأ 


جاليريوس في منطقة أيوتروبيوس التي تبعد عن سيرديكا حوالي ١٠١‏ ك.م. وقام 
بالخدمة العسكرية في عهد القيصر أورليان والقيصر بروبوس فيما بعدء وترقى إلى 
أعلى المناصب. وفي نهاية القرن الثالث تم تقسيم الإمبراطورية إلى أربع مناطق 
حفاظًا على الأمن القومي» وكان ذلك يعني أن اثنين من القياصرة كبار السن 
يشرفون على اثنين من صغار السن المشهود لهما بالشجاعة؛ ويتخذان منهما 
مساعدين لهما. وفي الواحد والعشرين من شهر مايو من عام 517 اختاره القيصر 
ديوكليتان ليكون نائبًا عنه في المملكة الشرقية. وعلى إثرها ترك جاليريوس زوجته 
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الأولي» وتزوج من فاليريا ابنة القيصر ديوكليتان. 
وفي عام 5315 قاد الجيوش ضد مصرء كما قاد 
الجيوش ضد الساسانيدن. وهزمه الفرس في المرة 
الأولى ولكنه انتصر عليهم في المرة الثانية» وضم 
مساحات شاسعة إلى المملكة. 


جروتر (1ع11الام) رعلاع]/نالان) ع0 ول ناعأناة وناسول) 


ولد يانئوس دي جروتر في الثالث من شهر ديسمبر من عام ١١٠١‏ في 
مدينة أنتقيربن» وتوفي في العاشر أو ربما في العشرين من شهر سبتمبر من عام 
7 في مدينة هايدل برج الألمانية. كان أديبًا ولديه مخزون كبير من العلم 
والمعرفة. وفي عام ١1/9‏ فرت غائلته في 
أثناء حرب التحرير الهولاندية إلى إنجلترا. 
درس جروتر الحقوق في جامعة كمبريدجء 
وتركها بعد ذلك؛ وأكمل دراسة الحقوق في 
جابعة ليذن. وك عام 1844 القيبين مسن 
دراسة الدكتوراه؛ وقام بعد ذلك برحلة علمية 
زار خلالها العديد من الجامعات الأوروبية 
في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا. وكانت 
جامعة زوستوك هي دياية المطافه بالنسية 
إلى رحلته العلمية» حيث بدأ في عام ١585‏ في إلقاء المحاضرات فيها. وكان 
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جروتر ما زال على اتصال بمدينة دانسيك في بولندا وكان يتردد عليها. وفي عام 
غين جروتر أستاذًا للتاريخ خلفا للأستاذ أندرياس فرانكن برجر بجامعة 
فيتن برج بناءً على تصويت خاص من دائرة العلماء بالجامعة. وفي عام ١51١‏ 
نشر جروتر أول أهم كتبه بعنوان: "106 11511 911501010111171"؛ وهو عبارة عن 
مجموعة من الملأشطات النقدية على العديد من الكتاب الروماق أمثال بالاوكون 
وسينيكا وأبوليسوس. وانشاعى جروتر إلى جامعة هايدل برج كأستاذ لمادة 
التاريخ»؛ وهناك تعرف على مجموعة من شباب العلماء أمثال مارتن أوبتس 
وجيورج ميشائل لينجيلس هايم وكاسبار فون بارت ويوليوس فيلهيلم تسين جريف. 
وفي عام ١5٠7‏ أصبح جروتر مديرًا لمكتبة:'"223136128 22 خلقا 
لباول ميليسوس. وهناك استطاع هو وفريق عمل مكوّن من ماركوس فيلسر 
ويوزيف يوستس سكاليجر من جمع ونشر مجموعة ضخمة من المخطوطات 
الرومانية القديمة الشهيرة. وعندما تم احتلال مدينة هايدل برج في عام ١577‏ 
اضطر جرونر إلى مغادرتهاء وبعد احتلال المدينة بوقت قصير تحفظ مبعوث بابا 
الفاتيكان ليون ألاشي على كل محتويات المكتبة بما فيها أيضًا المكتبة الخاصة 
بجروترء وتم نقلها إلى روما. وتوجد هذه المخطوطات كلها بحوزة مكتبة الفاتيكان 
حتى الآن. وتوجد بين محتويات مكتبة الفاتيكان قصيدة لأنتون بريتوريوس : 

0 10013120 10061011 111111150116 11115 013121551100 لتاتطتة] 2 11م" 
"5501250 01111610 وهي بمناسبة حفل زفاف جروتر للمرة الثالثة على كتارينا 
شتوكل من مدينة شباير الذي أقيم في العاشر من شهر مايو من عام ١١١١‏ في 
مدينة هايدل برج. وتزوج جروتر أربع مراتء وفقد زوجاته الأربع وأطفاله منهن 


بسب مرض الطاعون وأمراض أخرى. 


2307 


جرونوقيوس (1020181115©) اع مل216 متمتقطهل) 


ولد يوهان فريدريش جرونوقيوس في الثامن من 
شهر سبتمبر من عام ١5١١‏ في مدينة هامبورج» 
وتوفي في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر من عام 
١‏ في مدينة ليدن. كان أستاذا للغة الكلاسيكية 
القديمة وناقدا أدبيًا. درس في جامعات ينا ولايبتسيج 
وألتدورف وليدن وجرونيجنء ثم بعد ذلك سافر إلى 
إنجلترا وفرنسا وإيطاليا. وفي عام ١74‏ عين أستادًا 
للبلاغة والتاريخ في جامعة ليدن. وفي عام ١1848‏ استدعي إلى جامعة ديقكر 
ليصبح رئيسًا لقسم اللغة اليونانية. كما أنه أصبح مديرًا لمكتبة الجامعة هناك» وظل 
في ليدن حتى وفاته. وحقق جرونوقيوس العديد من الطبعات لكل من شتاتيوس 
وبلاوتوس وليقيوس وتاكيتوس وأولوس وجيلليوس وأيضا مسرحيات سينيكا 
المأساوية» وكتب تعليقاته على ما جاء فيهاء وبالإضافة إلى ذلك ألف عملا 
بعنوان: "5651611115 06 0011126111211115)" في عام 52 أصيدر عملا آخر 
بعنوان:"7093615 ]6 56111 عناز ©(1" لكاتب آخر هو هوجو جروتيوس 11080 
6,5 وقام بكتابة العديد من الملاحظات الجيدة عليه. 


جسنر (1ع52©) 195ط))112 مسسقطاول) 

ولد يوهان ماتياس جسنر في التاسع من شهر 
أبريل من عام ١51١‏ في مدينة روت القريبة من نيورن 
شهر أغسطس من عام ١76١‏ في مدينة جوتينجن. كان 
جسنر تربويًا وعالم لغة كلاسيكية. وعندما تأمسست جامعة 
جيورج-أوجوست في مدينة جوتينجن في عام ١0‏ 
استدعي جسنر إليها أستاذا لعلم الشعر والبلاغة. كما أنه 
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كوللي رئاسة المكتبة التابعة لهذه الجامعة. ورغم أنه لم يكن مبدعًا أو مجددًا عندما 
كان يصدر موسوعات الأدباء الكلاسيكيين» فإنه أصبح فيما بعد من أوائل من 
مهدرا الطريق إلى المذهب الإنساني الجديد» وكان ليضنا من أهم من أعتمد علي 
أفكار هم الإصلاحية المستنيرة في مجال التدريس سواء في المدارس أو في 
الجامعات. 


أعماله الأدبية: 

في عام ١1741‏ صدر له قاموس موسوعي في أربعة مجلدات بعنوان: " 
''11652111:15 :190113112 1811101110115 11 111811286 78107115 انظر صورته 
المصذوعة من النحاس غلافًا ليذا الكتاب) الذي اعثير مخ أهم المصبادر الي 
الكبير" في مفردات اللغة اللاتينية بعنوان:"'6ع1.21123 11281126 11653111115" كما 
أن جسنر كان أيضًا مصدرا أساسيًا بالنسبة إلى ليسينج الذي صرح بذلك. 


جوبيتر (اءع]1منال) 


جوبيتر هو أعلى إله بين الآلهة عند الرومان» 
وسمى بأبي السماء. وسرعان ما احتل المكان 
الأول الذي كان يحتله مارسء إله الحربء. الذي 
أصبح يحتل المكانة الثانية بعد جوبيتر. وجوبيتر هو 
ابن الإله ساتورن وأمه هي أوبس. واعتقد الرومان 
أنه يسيطر على البرق والرعد وأنهما يأتمران بأمره. 
لذلك كان يدوي الرعد بناء على رغبته؛ وكان 
جوبيتر يعاقب من يحنث في القسم بإرسال الصواعق 
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عليه. وبعد احتلال اليونان وضع الرومان جوبيتر في نفس المكانة المقدسة للإله 
زيوس عند اليونانيين. وكانت الجيوش الرومانية تستبشر بخروجها من معبده 
أيضنًا تتوجه إليه القوافل المنتصرة العائدة من الحرب. وفي اللغات الأوربية سمى 
اليوم الرابع في الأسبوع باسمه؛ ففي الفرنسية مثلاً يقال 161003 وفي اللغة الألمانية 
يقال يوم "الرعد'؛ نسبة إليه؛ حيث إنه يعرف بإله الرعد والبرق. كما أطلق 
اسمه"1/131115 11101161" على الشهر الخامس من السنة الميلادية وهو شهر مايو. 


جوقينال (لدهمع'كناك/ وتلقسع كنآ وستسس]1 وسسءم) 


هو ديسيموس يونيوس جوفيناليس. كان شاعرًا 
ساخرا من العصر الأول والثاني الميلاديين» ولا توجد |7 
معلومات دقيقة عن حياته بالتفصيلء؛ ولكن يتوقع | 
المتنخصصون أن يكون جوقينال قد ولد إما في عام 4ه ١‏ / 
أو في عام ٠١‏ ميلادية. كذلك لا يُعرف على وجه 
التحديد متى وافته المنية» هل في عام ١717‏ أو في عام 
. وليس من المؤكد ما أشيع أنه نفى في إحدى 
الثكنات المصرية بعدما نشر قصيدة تهكمية عن أحد الراقصين الذين ينعممون 
برعاية القيصر دوميتيان ابن القيصر فيسباسيان وهو الأخ الأصغر للإمبراطور 
تيتوس» وما تردد أيضًا أنه بعد موت القيصر دوميتيان عفا عنه خلفه القيصر 
نيرقاء وسمح له بالعودة. واللافت للنظر أن صديقه مارتيال لا يلقبه بالشاعر: وهذا 
يدل على أن موهبة الشعر بدأت عنده في منتصف العمرء أو ربما يكون موت 
دوميتيان في عام 15 ميلادية هو الذي حرك موهبة الكتابة عنده ليعبر عن آرائه 


الساخرة. وكانت فترة الإبداع الحقيقة في حياته في عهد الملك هارديان الذي وجه 
إليه قصيدته التهكمية السابعة. 
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أعماله: 


اوسا ع ا ا ا كر و وتناول في 
إحداها الحياة اليومية للرومان في عهد دوميتيان رغم أنه لم يذكر أسماء الأشخاص» 
ولم يوجه إهانات لأشخاص بعينهم. وعلى عكس هوراتس كان جوقينال في هذه 
القصائد وا ولاذعًا وشديد الميل إلى الحزن والكابة. ولكن من ناحية 
أخرى فاق لغكه ولسلوبه جعلاء يكقب نقة! دقيقا المختلف: الطوائف والطبقات الموجودة 
في المجتمع. وهناك العديد من الأقوال المأثورة والأمثال التي تنسب إليه؛ مثل: 
"1066565 66 6123م" أي الخبز أولا ثم الألعاب. وهذا القول الشهير الذي 
ترجم خطاً: "53120 6012016 112 5312 1116115 ' أي الجسم السليم في العقل السليم» 
ولكن الترجمة الصحيحة لهذا المثل هي:"'إن الشيء الوحيد الذي يجب علينا أن نبتهل 
للآلهة من أجله هو "أن الجسم السليم ينبغي أن يسكنه عقل سليم.' لقد جاء جوفينال 
بعد هوراتس ولوسيليوس بفترة من الزمن» ولكن الواضح أن قصائده كانت أضول 
كثيرًا من قصائدهما. وبعد وفاته مباشرة نسيه الجميع وتجاهلوه تمامًا. ولكن توجد 
نسخة من أعماله مصحوبة بالشرح والتحليل من القرن الرابع التي أصبحت المصدر 
الأساسي للبحث في أعماله في الوقت الحاضر. ومن ثم أعيد اكتشافه من جديد في 
العصور الوسطى على أنه تربوي وأديب يجب أن يدرس في المدارس 


جون دريدن (ه6ع3:0الطا مسطامل) 

ولد جون دريدن في التاسع عشر من 
شهر أغسطس من عام ١77١‏ في مدينة 
أدقينكل» وتوفي في الثاني عشر من شهر 
مايو من عام ١٠7٠٠١‏ في لندن. كان شاعرًا 37" 
إنجليزيًا وناقدا أدبيًا وكاتبًا مسرحيّا. كان أبوه 2١‏ 
قسيس القرية التي ولد فيها. وتعلم في مدرسة 
وستمنسترء ثم التحق بكلية ترينتي» وهفي 
إحدى كليات جامعة كمبردج. وعلى الرغم 
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من أن مسرحياته المأساوية لم تكن كلها جيدة» فإنها حققت له شهرة واسعة. كما 
اشتهر دريدن أيضًا بكتابة القصائد التي حققت له شهرة كبيرة مثل قصيدة:" 1111115 
5 التي كتبها في عام .١577‏ كما كتب قصيدة بمناسبة يوم الاحتفال 
بسيسيليا "0266111675128" التي أشار إليها ليسينج في هذا الكتاب. ثم تحول 
دريدن فيما بعد إلى كتابة المسرحيات الكوميدية مثل مسرحية: -لل 112111286" 
"12-21006: أي الزواج على الطريقة الحديثة التي كتبها في عام 15177. أما 
.مسرحية:'1017 501 811" التي كتبها في عام ١537‏ فكانت أشهر مسرحياته على 
الإطلاق. إضافة إلى كتابة الشعر والمسرحيات المأساوية والكوميدية فإن دريدن 
اهتم أيضًا بكتابة المقالات النقدية عن الدراما. ومن أفضلها مقال بعنوان: /15583" 
"206516 عأ101811310 08 الذي كتبه في عام .١574‏ وبعد عام ١58٠١‏ اهتثم 
دريدن بكتابة الشعرء وكتب بعض مسرحياته شعرًا. وكان من أشهر قصائده قصيدة 
هجائية بعنوان:"7131:161706". كما أنه كتب القصائد الدينية وكانت إحداها 
بعنوان: "1.2101 11611810 " التي كتبها في عام ١187‏ قبل فترة وجيزة من دخوله 
الديانة الكاثوليكية. كما أنه كتب قصيدة أخرى بعنوان: 320 00ذآ1 166" " عط 
1 في عام .١17/877‏ وبعد قيام "الثورة المجيدة" فقد دريدن رعاية القصر له 
بسبب موقفه السياسي؛ وكان عليه أن يكسب قوت يومه من كتابة المسرحيات 
والقصائد الشعرية وترجمة الأعمال من اللغة اللاتينية واللغة اليونانية إلى اللغة 
الإنجليزية. فترجم أعمالا لكل من هوراتس وجوفينال وأوقيد ولوكريتس 
وتيوكريت. وفي عام ١5317‏ ترجم الأعمال الكاملة لفرجيل. كذلك أصدر في عام 
مجموعة من الترجمات لهوميروس وأوقيد وبوكاسيو في كتاب بعنوان: 

1 للك ,126163" 7دء2100 00خ كما أن المقدمة التي كتبها لهذا الكتاب 
تعتبر من أهم مصادر النقد الأدبية في تاريخ المقال الإنجليزي. وكان لدريدن تأثير 
كبير على الكتاب بالذات في القرن الثامن عشرء واعتبره البعض منهم أمثال 
الأديب الكسندر بوب وصاموئيل يوهانسون نموذجًا يحتذى. وجدير بالذكر أن 
الموسيقي الألماني جيورج فريدريش هاندل اقتبس قصيدة لدريدن 
بعنوان: "17/111512 01 1ع20137 ع1" 0 56وع1 816320615" التي استخدمها في 
الابتهالات الدينية التي ألفها في جزأين بنفس العنوان. 
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أعماله الأدبية: 
(1660) عتتتلع ]ا مع5112خة » 
(1665) 1مناءمطاط دتلم] عط ]1 » 
(1667) 1/11181115 5نالتتث » 
(1668) عأوع20 عاأع2حطة1نآ 01 :85533 خث ٠»‏ 
(1669) ع7ام رآ عاء اتمة152' » 
(1672) ع100ط12-1|-خ 1/1311386ه 
(1670) 6122302 01 أوع000011 عط]' » 


دتاعص8 عط م1 طعتناجا عط 01 5ع اعدحن عط نه بيممتؤهطمتخ ٠ه‏ 
(1673) وأمقطاء معطا 


(1678) 7م[ 101 1[ ه 

(1679) كتامتلء0 »ه 

(1651) أعطمم]تباعخ 20 حنم لووطم ٠ه‏ 
(1682) 021ع11 ع1 ه 

(1682) اأعتهآ ماأعتاع جر ه 

(1687) تتعطاخصدط عط حمنهة لسنط ع1 »ه 
(1690) ممصا قامصة 8 

(1690) متقتاموطاء5 201[ »ه 

3 ه 

(1697) لاع غ71 01 :ه117 ع1" ه 
(1700) حتتعل1/10 300 أمعاعمك روع1طة8 ٠ه‏ 


313 


جون ميلتون (1111602 سطمل) 


ولد جون ميلتون في التاسع من شهر 
ديسمبر من عام ١٠١8‏ في لندن لأسرة ميسورة 
الحال؛ ووافته المنية في الثامن من شهر نوقمبر 
من عام ١174‏ في شالفونت في سانت جايل. 
كان شاعر! وفيلسوفا وكان له أثر كبير على أبناء 
عصره من الأدباء. تجعه أبوه على دراسة الأمبه الى كان يعمل مرثقا العقود 
في لندن بعد أن جرده أبوه الكاثوليكي المتعصب من الأملاك لأنه اعتئق المذهب 
البروتستانتي. درس ميلتون في سانت باول حتى بلغ الخامسة عشرة من العمرء 
وبعدها التحق بكلية:" 0011686) 012115155" بجامعة كمبريدج. كان ميلتون تلميذا 
وطالبًا مجدًا وممتازاء وحصل في عام ١177‏ على درجة الماجستير من جامعة 
كمبريدج» وانكب بعد ذلك على دراسة أدباء وأعلام عصر الأنتيكة» وبدأ يكتب 
الشعر باللغتين الإنجليزية والإيطالية. ومن كثرة إجهاد عينيه في القراءة؛ أصيب 
بالعمى في عام .١557‏ وفي عام 57/8 ١عقب‏ وفاة أمه التي اهتز لها وجدانه 
كثيرًا قام ميلتون بعدة رحلات إلى كل من باريس وفلورنسا وروما في إيطاليا 
ومكث هناك عدة سنوات. ومن خلال تأثره بالملاحم الإيطالية قرر أن يهدي 
وطنه ملحمة من هذا النوع. وعندما بدأ رحلته إلى اليونان وصله خبر الحروب 
الأهلية في إنجلتراء فعاد» وقرر ألا يشترك فيهاء وعاش في عزلة في تلك الفترة 
في لندن يدرس لمن يطلبون العلم من الشباب. 
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أعماله: 


© قصيدة بعنوان:" 18116810" أي السريع أو المرح في عام ١7177‏ ويتغنى 
فيها ميلتون بجمال الطبيعة وسحر الغابة الإنجليزية ورفقاء الصيد والأعياد القومية؛ 
وكذلك متعة البقاء أمام المدفأة في أيام الشتاء» ولكنه يعتبر أن كل هذه الأنواع من 
المتعة ما هي إلا فانية وإلى زوال. 

© قصيدة بعنوان:" 262561050 1]" أي المفكر في عام ١577‏ التي تكشف 
عن سريرة ميلتون والتي يتغنى فيها بالنقيض وهو سعادة المفكر العليا الذي يقضي 
وقته في البحث عن الحقائق وينسى العالم ومن فيه وتقترب روحه من الأعمال 
الفكرية الكبيرة التي أنجزها أعلام العصور الماضية؛ وفي النهاية يحصل على 
المعرفة التي تقربه من الحكمة السامية التي لا يحظى بها سوى الأنبياء. ونشرت 
هاتان القصيدتان فيما بعد في عمل بعنوان:'706175 11161116" في عام .١5156‏ 

مسرحية يرتدي فيها الممثلون الأقنعة بعنوان:'00177115" في عام 54 .١51‏ 

© قصائد بكائية على موت صديق له بعنوان:" 4132065" و"1-37701095 " 
في حام 15597, 

© قصيدة الجنة المفقودة:" 1051 231920156" في عام ١777‏ التي طبع منها 
في القرن الثامن عشر مرتين قدر الأعمال كلها التي طبعت لشكسبير. 

© مسرحية مأساوية بعنوان:'4801215165 5231715012" في عام ١737١‏ التم 
كانت مصدر! للابتهالات التي وضع موسيقاها المؤلف الموسيقي الألماني هاندل 
بعنوان:" 5311501 ". 

« كان آخر أعماله بعنوان:'1211561823© 122015138 126" واضطر 
للاستعانة بسكرتيرء لأنه كان قد أصيب بالعمى الكلي في عام ؟587١.‏ 
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جيدوين (26007302) 0/11201935) 


ولد نيكولاس جيدوين في الخامس عشر من 
شهر يونيو من عام ١3717‏ في مدينة أورليانزء 
وتوفي في العاشر من شهر أغسطس من عام 
5 في مدينة بوجنزي. وهو رجل دين فرنسي 
ومترجم ومن أوائل من أسسوا العلوم التربوية؛ 
وكان ناقدًا أدبيًا. كما أنه أصبح في عام ١7١9‏ 


العضو الخامس في الأكاديمية الفرنسية: "15328156 40306116"؛ وفي عام 
5 أصبح عضوًا في أكاديمية: أء 05منامترءكمآ دعل عنتغ42»20ى" 
"6]]165.]-861165. تعلم نيكولاس جيدوين في مدارس الجيزويتء؛: وأصبح 
أستادًا في علم البلاغة في مدينة بلواز ثم سُجل اسمه في قائمة القديسيين 
في:"لإععع ننوء8 تإعططاى لصتا علأاءمقطن)-عاصلوة". 


أعماله: 
من أهم الترجمات التي قام بها مسن عصر الأنتيكة كانت لكقنتيليان 


وبوزانياس. 
جيمس تومسون (1120125011' 2111©5ل) 


ولد الشاعر الاسكتلندي جيمس تومسون في 
الحادي عشر من شهر سبتمبر من عام 1 افسئ 
مدينة إدنام في مقاطعة روكس بورج شاير» وتوفي 
في السابع والعشرين من شهر أغسطس من عام 
. وفي أثناء دراسة اللاهوت في جامعة أدنبره أصدر جيمس تومسون ود 
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قصيدة بعنوان: 7721163 160" التي تصف المكان الذي نشأ فيه. وعندما ازداد نقده 
تجاه القساوسة الذين يدرّسون له؛ توقف عن الدراسة ورحل إلى مدينة لندن حيث 
التقى مع أدباء آخرين وكان من بينهم داقيد ماليت من أبناء مقاطعته. استطاع 
جيمس تومسون أن يحقق نجاحًا سريعاء وحاز على عطف فريدريك» ولي عهد 
ويلزء الذي كان يؤيد موقفه السياسي. وعمل جيمس تومسون معلمًا لابن السير 
تشارلز تالبوت الذي أصبح فيما بعد المحامي الثاني للعرش -501101405) 
([662618)» ثم سكرتيرًا في محكمة الديوان. 


أعماله: 
0 5635055 ع1 » 
4 ت7تاتعط1.[] ٠»‏ 
4 5000111558 015 :1128605 ع1 » 
م8111 رعان] / عام ٠ه‏ 
عع2ع001م1] 01 علامة0 عط[ ٠‏ 


وكتب عملا بعنوان:" '1.106519"؛ وهو أكبر وأهم أعماله الذي أهداه لأمير 
ويلز. كما أنه كتب العديد من المسرحيات؛ واشترك مع ماليت في كتابة مسرحية 
بعنوان:"815:60": التي تضمنت أغنية بعنوان:" !8111811112 ,101116" وارتدى 
فيها الممثلون الأقنعة» وغرضت لأول مرة في كليقيدن 0117606: وهو المقر 
الريفي لأمير ويلز. وبعد وفاة تالبوت فقد تومسون رعاية الأمير له» وآخر أعماله 
كان بعنوان: "0112001617266 0035616 غ11" و تثيو قبل وفاته بقليل. وفي عام 
414 أي بعد عشر سنوات على نشر النص الإنجليزي لقصائد: "الفصول". نشر 
بارتولد هاينريش بروكس النسخة الألمانية منها. وفي عام ١6٠١١‏ اقتبس المؤلف 
الموسيقي يوزيف هايدن كلمات هذه القصائد» وكتب قصيد سيمفوني بعنوان:" 
فصول البقق: 
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خابرياس (72125طهط')/و10م35208) 


كان خابرياس من أهم القادة الحربيين اليونانيين الذي توفي في عام 1ه" 
ق.م. تتلمذ خابرياس على يد أفلاطون» وأصبح قائدًا استراتيجيًا في موطنه الأصلي 
أثينا. كما أنه خدم في جيش بعض الفراعنة المصريين. ويصفه بعض المؤرخين 
بأنه كان من المرتزقة في القرن الرابع قبل الميلاد» لأنه كان يحارب ضد إسبارطة 
تارة؛ وتارة أخرى ضد مملكة الفرس. وحقق دائمًا انتصارات عظيمة:؛ وكانت 
مكافأته أن شيد له تمثال في قلب أثينا. ولا يعرف الكثير عن مرحلة الطفولة أو 
الشباب لخابرياسء؛ ولكن المعروف أنه اشترك في حرب كورينت تحت قيادة 
تراسي بوليس التي اشترك فيها كل من آرجوس وأثينا وطيبة ضد إسبارطة في 
خابرياس قائد الجيوش في بيلوبون» وفي عام 87" ق.م. ذهب إلى قبرص ومعه 
أكثر من 6٠١‏ من جنود المشاة المدربين لنصرة الملك أوياجوراس الأول ضد 
مملكة الفرس» ومن هناك توغل حتى وصل إلى آيجينا وتمكن من هزيمة أهل 
هكورء وبهذا الجيش من المرتزقة استطاع خابرياس أن يصد محاولات الفرس ضد 
مصر. وفي عام "٠0‏ ق.م. اضطر خابرياس إلى الرجوع إلى أثينا بسبب ضغوط 
الفرس عليه. لذلك حقق النصر على أجيسيلاؤس الثاني في موقعة طيبة في عام 
ق.م.» لأنه ابتكر نوعًا جديدا من استخدام الأسلحة؛ وكانت سببًا في 
انتصاراته في هذه الموقعة. في عام 75" ق.م. استطاع خابرياس الانتصار على 
أسطول إسبارطة البحري في موقعة ناكسوسء ووافته المنية في العام نفسه في 
أثناء هجوم على جزيرة شيوس. كتب كورنيليوس نيبوس سيرة حياته بشكل 
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مختصرء وهناك أيضًا بعض المصادر التي تناولت حياته 
مثل إكسينيفون وبلوتارخ. والصورة المرفقة هي للفرعون 
نيكتانيبو الأول مؤسس الأسرة الثلاثين في مصر القديمة 
الذي تزوج ابنة خابرياس في أثناء خدمته لجيش أحد حكام 
الفراعنة المصريين. 


داريس فريجيوس (ونااع نط وع:1221 / 1م30 

طبقا لما يقوله هوميروس في الإلياذة فإن داريس فرجيوس كان كاهن معبد 
هيفاستوس في طروادة؛ وأنه ألف كتابًا بعنوان: 6601010 06 نع /وقطط 5ناء:122" 
"215]0113 110(36'. ويقال إنه عاش في فترة قبل هوميروسء ولا يعرف متى كان 
ذلك على وجه التحديد. 


داسير (ع1ع12 عصسم) 

ولدت الأديبة والمترجمة الفرنسية آنا داسير في شهر مارس من عام 
4 ؛ وتوفيت في السابع من شهر أغسطس من عام ١7٠١‏ في باريس 
السا داسير هي ابنة لوفيقر ضصاحب المذهب 
0-0 (الإنساني) التي تزوجت في عام 21517١‏ 
ولكنها أصبحت صبحت أرملة بعد فترة وجيزة» فعادت إلى 
بيت أبيها الذي كانت تستمع إلى محاضراته. وهناك 
تعرفت على أندريه داسير. وعندما مات أبوها في عام 
استضافها ناشر الأعمال الكلاسيكية وصاحب 
دار نشر بعنوان:" 151طم1061 11511152 20" في باريس. 
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وفي عام ١541‏ تزوجت أندريه داسيرء واستقرت معه في مدينة كاستيري - 
مسقط رأسه -» وبدأت في نشر أعمالها المترجمة عن كل من آناكريون 
وأرستوفائيس وتيتوس باسيوس بلاط وس وبوبليوس تيرنتوس آفر وأيضا 
هوميروس. كما أنها ترجمت فلوريوس وصابفو وهيب وخراتيس وأورتيوبيوس. 
وكانت ترجمتها تتميز بالدقة الشديدة ومصحوبة بتعليقات مطولة. 
ترجماتها: 
(1681) مطمة5 أء مع رعو سمخل 5ع06516م 5ع.[آ » 
(1683) عتتته[ط عل 00516015 11015 » 
(1688) ععمعتء 1 عل 20216015 و5ع.] » 
(1699) عاغممه'0 ع11120 » 
(1716) عتغمطه'0 ءعءو00:5 ٠»‏ 


دوناتوس (190226115 12101115) كتتتترءط1؟1) 


هو تيبيريوس كلاوديوس دوناتوس الذي عاش في نهاية القرن الرابع ق. م. 
وكتب كلاوديوس دوناتوس مخطوطة بعنوان: "124102651/6181123226ع1216101"» 
وتناول فيها الإنياذة بالشرح والتحليل. 


ديانا (هومداط) 


ديانا في الأسطورة الدينية الرومانية هى أخت أبوللون وإلهة القمر 
الوضع؛ء ولكن لها أيضًا ملامح مشتركة مع إلهة الموت. لعبت ديانا أيضا دور 
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الوسيط بين جوبيتر ولاتونا. ولم تتزوج أبدَا وفضلت أن تظل عذراء. ولكن في 
العصر الوسيط تغيرت صورة ديانا وبالأخص في عهد مطاردة الساحرات لأنه قيل 
عنهن إنهن جنيات مسكونة؛ فأصبحت ديانا هي إلهة 
الساحرات والجنيات» وبذلك أصبحت بمثابة الوجه 
النسائي للشيطان؛ أي الساحرة الشريرة. في ذلك العهد 
انتشرت أيضًا الأساطير الألمانية والأوروبية التي 
تتناول قصة ديانا الساحرة التي ترتكب الفحشاء مع 
الشيطان في ليلة 'قالبورجس ناخت" في الثلاثين من 
شهر أبريل في كل عام فوق جبل 'بوكس برج" في 
مقاطعة زاكسن. ويحتفل بهذا العيد في جميع أنحاء 
أوروبا حتى اليوم. 


دي بيليس (5ع211 126 مرعع0خ1) 


ولد روجر دي بيليس في السابع من شهر أكتوبر من عام 1١770‏ في 
كلميسي نيقرء وتوفي في الخامس من شهر أبريل من عام ١7١04‏ في باريس. 
اصدر دي بيليس العديد من الكتب عن الفنون والرسم. 0 
بالإضافة إلى ذلك كان رسامًا وهاويًا يجممع التحصف 
الفنية. كما أنه أيضًا كان يعمل في السلك الدبلوماسي. أ 
نشأ روجر دي بيليس في أسرة من سلالة أمراء 
المقاطعات الصغيرة. درس الفلسفة في كلية 6011886 
5 لال ودرس علم اللاهفوت في جامعة 
السوربون. وفي عام ١577‏ أصبح معلمًا خاصًا لأحد 
أبقاء الأمرام. وفي عام #/173 قم بسداققة نادت ف 20-3 
رحلة كبيرة إلى إيطاليا. وعندما استدعي أميلوت ليكون سفير فرنسا في مدينة 


ا 
ا 
ا 
/ 
/ 
ٌ 


الله 


البندقية الإيطالية» لحق به روجر دي بيليس ليصبح سكرنيرًا للمراسلات؛ ولكن 
المهام السرية التي كان يقوم بها للملك تحت تحت غطاء الرحلات الفنية انتهت فافن عحاه 
نهاية مروعة: واتهم بالتجمس في هولئداء وقيض عليه» وسجن لمدة خمسة 
أعوام. وفي عام ١114‏ بناءً على رغبة من هاردوين مانسارت أصبح روجر دي 
بيليس عضوا شرفيًا في الأكاديمية الملكية. ترجمت كتبه عن الففون إلى اللغفة 
الألمانية والإنجليزية» ووجدت ترحيبًا كبيرًا حتى بداية القرن التاسع عشر. ومن 
أشهر مؤلفاته كتاب بعنوان: "612]65م 065 7165 18 06 451686" في عام 
89 وهو الكتاب الذي كتبه في سجنه ويعد من أهم الكتب التي مهدت لكتابة 
تاريخ الفن. كما أن له كتابًا آخر بعنوان: " ةم عتتطضلعم عل تنام" 
85 الذي كتبه في عام ١7١‏ وأصبح من أهم المصادر التي أقبل علي 
قراءتها الفنانون ومحبو الفن. 


ديدو (12100 13:559كا/ ووو11ك1) 


اك 0104749 

ديدو أميرة فينيقية هربت 
من طمع أخيها بجماليون الذي قتل 
زوجيا طبعا في ارنقاء العرش 
بدلا منه» وهربت بصحبة ا 
وأسست مدينة قرطاج. وفي البداية عندما وصلت إلى هناك رفض شعب البربر 
الذي كان يعيش على تلك البقعة من الأرض دخولهاء ولكنها بدهائها تمكذدت من 
الحصول على أرض هناكء حيث طلبت من الحاكم جارباس أن يمنحها قطعة من 
الأرض لتستقر عليهاء فأبى أن يعطيها مساحة من الأرض أكبر من فروة بقرةء 
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ووافقت على الفورء وقامت بقص فروة البقرة إلى شرائط رفيعة للغاية» ورصتها 
بجوار بعضها البعضء؛ وأنشأت منها سورًا يحيط بالساحل. هذه الأرض تحولت 
إلى قلعة فيما بعد» وأصبحت أهم مركز تجاري. إن اسم ديدو مرتبط دائمًا باسم 
انياس في الإنياذة عند فرجيل الذي يحكي قصة حبهماء فيقول إنه عندما هرب 
آنياس من طروادة دفعته الرياح إلى شواطئ قرطاج؛ وكان ذلك طبقا لخطة 
وضعتها أمه قينوس من أجل أن تبعده عن الأخطار. وعندما وصل إلى هناك 
استضافته ديدوء ووقعت في حبه؛ وبرغم القسم الذي أقسمته أمام زوجها بألا تعرف 
أحدًا سواه» فإنها ذهبت مع آنياس إلى مغارة بعيدة» وجامعها في أثناء عاصفة 
قوية. وعلى الفور أرسل جوبيتر ميركور إلى آنياس من أجل أن يذكره بمسئولياته» 
فترك على الفور قرطاج. أما ديدو فلم تجد بدا سوى أن تقدم على الانتحار؛ فقتلت 
نفسها بسيف آنياس» وتوعدت بالانتقام لنفسها بأن تعمل على أن تنشب معارك بين. 
روما وقرطاج على الدوام. ولكن هناك أيضًا قصة أخرى تقول إن جارباس الذي . 
شاهد ازدهار التجارة في المدينة التي أسستها ديدو» أراد أن يتزوجها. وحاول 
شعبها أن يدفعها إلى ذلك الزواج؛ ولكنها رفضتء ولم تجد مفرًا سوى الإقدام على 
الانتحار. تعرف ديدو باسم آخر في تونس هو عليسة الذي يصك على العملات 


الورقية التونسية. 


ديدوروس الصقلي (1115ناء51 1210001115/ 2011680101 و41660000) 


كان ديدوروس الصقلي مؤرخا يونانيًا من عصر الأنتيكة وعاش في القرن 
الأول ق.م. ولا يعرف الكثير عن حياته سوى أنه نشأ في مدينة جيرا في صقلية؛ 
وعاش معظم حياته في روما ومصر. وألف كتبًا عديدة باللغة اليونانية عن تاريخ 
قصة العالم: "1م1620 818310011 2112710010 010م 41680" فى 


أربعين مجلداء واعتمد في تأليفها بشكل أساسي على مصادر المؤرخين السابقين له. 
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ديموقريط (1كامص(1/ و0جامعءدف ير رحد) 


إنه الفيلسوف اليوناني ديم وقريطهء أو 
ديموقريطيس الذي ولد في عام 25 ق.م. في 
مدينة أبديرا التي كانت مستعمرة تابعة للأيونين في 
تراقياء وتوفي في عام ١‏ ق.م. تتلمذ ديموقريط 
على يد لويكيب» وعاش» ودرس أيضًا في مسقط 


رأسه. يعتبر ديموقريط من الجيل الذي سبق 
سقراطء وكان له تأثير كبير عليه» كما أنه يعتبر آخر فلاسفة الطبيعة العظماء. نشأ 
ديموقريط في أسرة غنية» واستغل هذه الثروة في رحلاته الكبيرة. ويقول في 
افتخار إنه سعيد بأنه جاب البلاد طولاً وعرضاء ويمتدح الآثار الإيجابية لهذه 
الرحلات التي أصقلته» وجعلته - كما يؤكد ذلك بنفسه- من أعلم العلماء في 
عصره. وامتد علمه في كل فروع العلم السائدة في ذلك الزمن» حتى في فنون 
الحروب. لذلك كان له نفوذ كبير على أرسطو بالذات. ويُعتقد أن أرسطو هو 
الوحيد الذي تفوق عليه من كل الفلاسفةالذين جاءوا من بعده. وكان معاصروه 
يلقبونه بالفيلسوف الضاحكء ولم يكن السبب في هذه التسمية هو أن أهل المدينة 
التي نشأ فيها كانوا يوصفون بالغباء الذي كان مثار سخرية وتهكم الجميع عليهم؛ 
أو أن هذا الغباء كان بالنسبة إليه مصدرًا غنيًا للسخرية والتهكم؛ ولكن الأهم من 
ذلك هو أن القواعد النظرية عن جوهر الأشياء والكائشات التي كان يضعها 
ويناقشهاء كانت تولد حالة نفسية مرحة في نفوس مستمعيه. وهذه الحالة النفسية لا 
تخضع لمؤثرات سلبية بسبب الاضطرابات الناتجة عن الإحساس بالخوف أو 
إحساس الخوف من انتظار الأمل. وكان هذا المبدأ الذي أقره ديموقريط يجعل 
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اقبرء قادر؟ على الوصضول إلى الحاللة القدية النسظر» القند وال أطاق حليهبا 
عبارة:'"11141/1018" أي الاطمئنان وانشراح الصدر. ولقد أيّد دي موقريط 
الافتراض الذي تبناه أستاذه لويكيب» حيث إنه يعتقد أن الطبيعة بأكملها تتكون من 
جزيئات صغيرة لا يمكن فصلهاء وأن كل جزء منها ثابتء ولا يتشابه مع 
الجزيئات الأخرىء وهناك الأنواع المختلفة من الذرات فمنها المستدير والأملس 
وغير المنتظم والمنحني؛ فإذا اقتربست << ” 

هذه الثرات من يعضيها البعضء فيمكن 01 ” 

أن ينشأ عنها عناصر أخرى كثيرة مثل 
الماء والنار والنبات أو الإنسان. كما 


أن ديموقريط يعتقد أن وجود الحواس 

والروح يرجع إلى مبدأ الجزيئات أيضاء حيث إن الروح - حسب اعتقاده - تتكون 
من جزيئات روحية» وإذا مات الإنسان» فإن جزيئات روحه تتناثر» وتتككون في 
مخلوق آخر. ويعتقد ديموقريط أن كل شيء في الكون يتحرك بطريق المصادفة 
وحسب الضرورة أيضنا. هذه النظرية اهتم بها علماء الطبيعة الذين يعتقدون فققط 


في المادة» وهي مستمرة ولم تتغير حتى اليوم. 


ديوجينيس (5ع2ع12(105 / 4101201[6) 
ولد ديوجينيس حوالي في عام 75 ق-.م. في أثيناء وكان نحانا يونانيًا يعمل 
والعشرين من هذا الكتاب أن ديوجينيس عاش في عهد القيصر أغسطس. 


ديوجينيس ليرتيوس (1115)ةع2.آ وع ع5 7106/1(10م405 4106911 ) 
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كان ديوجنيس ليرتيوس مؤرخا فلسفيًا في أواخر 
عصر الأنتيكة. وكتب في عام 73٠١‏ ميلادية تاريخ 
الفلسفة اليونانية وتعاليم الفلاسفة في عشرة كتب: 


"01/1 0 اناى “اللم/801 لم1 دمأم8 لزنو مؤى 100" . 
ولكن من طريقة كتابته يتضح أنه لم يدرس الفلسفة» ولم © 
يكن متخصصا فيهاء ولم يقتبس من المصادر الأخرى التي سبقته. كما أنه لم يكتب 
موسوعته بشكل منهجي علميء ولكنه كان يجمع كل ما تصل إليه يده عن حياة 
الفلاسفة وأخبارهم» ونوادر عنهم. 


ديوميدس (1010226065 / 1[8116لر410) 


طبقا للأسطورة اليونانية فإن ديوميدس هو ابن 
تيديوسء» وأمه كان اسمها دايبيل. وتزوج ديوميدس من 
آجيالا ابنة أدراستوس» وأصبح فيما بعد ملكا على مملكة 
أرجوس. وعندما قتل أبوه تيديوس في معركة "السبعة 
ضد طيبة" قرر الابن أن يشترك في المعركة الثانية التي 
غرفت بمعركة الجيل الثاني التي أدت إلى احتلال طيبة. 
ولأن أدرستودس وابنه قتلا في هذه المعركة» وكان الابن 
الآخر ما زال قاصرا لذلك تولي ديوميدس الوصاية على 
عرش مملكة آرجوسء وبعد ذلك تقدم ديوميدس لخطبة هيليناء ولكن مينيلاؤس كان 
قد سبقه وتزوجهاء لذلك وعده ديوميدس بحمايتهما. وفي أثناء غياب ديوميدس 
تمكن أجاممنون من احتلال مملكة آرجوسء ولكنه عندما كان عليه مغادرة البلاد 


من أجل أن يقود الجيوش في حرب طروادة» ترك مملكة آرجوس لديوميدس من 
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أجل أن يحفزه على الاشتراك في الحرب ضد طروادة. وبناءً عليه أبحر ديوميدس 
ومعه ثمانون سفينة من آرجوس باتجاه طروادة. وفي هذه الحروب اعتبر ديوميدس 
أكبر القادة المحاربين اليونانيين» لأنه استطاع أن يجرح آنياس بمساعدة الربة 
أفروديت والإله آريس والربة أثينا. ولكن بعد ذلك تمكن بانداريوس من جرح 
ديوميدسء فما كان منه إلا أن أجهز عليه وقتله. وعندما هجم الطرواديون على 
مخيمات اليونانيين تصدى لهم كل من ديوميدس وأوديسيوس في شجاعة» ولكنه 
جرح واضطر إلى العودة إلى السفن. وعندما سرت نبوءة بين الناس أنه يمكن 
احتلال طروادة إذا تمكن اليونانيون من الحصول على رمح هيركوليس» ذهب كل 
من ديوميدس وأوديسيوس إلى جزيرة ليمنوس من أجل أن يقنعوا فيلوكتيت ليعود 
معهم ويقاتل في ساحة الوغىء لأنه كان ورث أسلحة هيركوليس من بعده. ويذكر 
أيضًا أن ديوميدس كان أحد الأبطال الموجودين بداخل الحصان الخشبي. وفي أثناء 
رحلة العودة من طروادة توقف عند ساحل ليكوس بسبب العواصف القوية. لكنه 
في النهاية تمكن من العودة إلى الوطن. وبعد عودته اكتشف أن زوجته لم تعد وفية 
لهء وحاولت أن تقتله بالسم» لذلك قرر أن يترك المدينة» وذهب إلى مسقط رأسه»ء 
وتزوج من ابنة الملك داونوسء؛ وأسس العديد من المدن هناك. ولا يعرف على 
وجه التحديد كيف مات ديوميدس. فالبعض يقول إنه مات بعد عمر طويل» ودفن 
في إحدى الجزر التابعة لأسرته. أما البعض الآخر فيقول إن الملك داونوسء أو 
ربما ابنه قاما بقثله. وهناك من يقول إنه اختفي في إحدى الجزر التابعة له؛ وأن 
كل من كانوا برفقته قد تحولوا إلى طيور. ويقال إن ديوميدس قام بإنشاء العديد من 
المعابد مثل معبد لأثينا التي كان يسميها "صاحبة البصيرة الحادة" لأنها رفعت 
حجابًا من وفوق عينيه في أثناء حرب طروادة. كما أنه أنشأ معبدًا لأبوللون في 
مدينة تروتسن» وآخر لأثينا في مدينة ميتون. 
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ديونيسيس (1(1023751115 / 4101710610) 


ولد ديونيسيس في أغلب الظن في القرن الخامس قبل الميلاد في مدينة 
كولوفون التي توجد بعض آثارها الآن في مدينة أزمير في تركياء وكان رساما 
يونانيّاء واهتم برسم البشرء وكان معاصرًا للرسام بوليجنوتوس. 


ديوني سيس هلليكارناسسيوس (115 11211221232556 121023:53115/ 
09 2)122) 


ولد ديونيسيس هاليكارناسيوس في عام 55 ق.م. في مدينة هاليكارناسيوس» 
وتوفي في العام الثامن الميلادي هناك أيضًا. كان خطيبًا رومانيّاء وكان يتكلم اللغة 
لليوتانية: كما أله كان أديكا ودوريها عم القرن الأول م وكان سعاسر"! لكل من 
يوليوس قيصر وأغسطس. وقدم إلى مدينة روما في عام 71 ق.م. وكتب العديد 
من المؤلفات من أهمها: ":701010110مم ( ره" أي تاريخ روما القديمة 
التي كتبها في عشرين مجلدا. 

روفائيللو ( ناصدك 10اع121412 ,مستطتدنا هل اعدلقد1 ,اعه ]1 
0 > ملاعد1لة] ,مللعداقة1) ْ 


كما هو مبين عاليه فإن روفائيللو عُرف بأكثر 
من لقبء» وهذه الألقاب كلها تدل على شخص واحد هو 
الفنان والرسام والمهندس المعماري روفائيللو الذي 
عاش في أزهى عصور النهضة. ولد روفائيللو في 
الثامن والعشرين من شهر مارس أو السادس من شهر 
أبريل من عام ١587‏ في مدينة أوربينو» وتوفي في 
السادس من شهر أبريل من عام ١5٠١‏ في روما. حاز رفائيل على شهرة واسعة 
يدينه صبوو المقرها اقلبق الخطرظ واسيار الألرليه والطين حكن القرن اتام 
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عشر أفضل رسام في كل زمان ومكان. بالإضافة إلى أنه كان رسامًا في فلورنساء 
وفي البلاط البابوي في روماء فإنه كان يشرف كمهندس معماري على بناء 
كاتدرائية القديس بيتر. كما أنه كان يشرف أيضًا على الآثار الرومانية من عصر 
الأنتيكة. وكان والده جيوفاني سانتي صائغ ذهب ثم أصبح فيما بعد رسامًا. وأمه 
هي ماجيا سيارلا التي توفيت في عام 2١51١‏ وكان روفائيل ما زال في الثامنة من 
العمر. ثم توفي أبوه بعدها بثلاث سنوات» بعد أن لقن ابنه قواعد وفنون الرسم. 
وفي عام ١5٠١‏ توجه رفائيللو إلى بروجيا ليتعلم فنون الرسم على يد بيترو 
قانوشيء وهناك في ورشته اقترب أسلوبه من أسلوب معلمه لدرجة أنه كان من 
الصعب التمييز بين صور المعلم وصور التلميذ. 


أشهر لوحاته: 
11 لاع 1115م :1499 ٠ه‏ 
2 ]ع6 112002123 ,2151118لا11 :1503 » 


ه8113 .1/136 “عل ع_متناطقصتء ‏ ع1[ :1504ه 
علمقاعءغ015آ1 غ016 2صقمه14206) مطتلاع هن 1ع0 25ممده1506:1/20 


1101 
018165 02116112 ,15013 ,لتام لطا ماعل 11م عمتجن[ :1506 ٠ه‏ 
عأع 212212011 علخ ,تتعطاع طنط ,امصطء 1 هممده11200 :1508 ٠»‏ 


:111157 11210221 ,0200.آ] ,.11آ 115[نال أومة 5تلطل811 :1511 ٠ه‏ 
11 02111212 ,جمع ه11 :عاممة] 


دعل كتته 211000105 5ع ع _صتتتاطتاعتارء عزانآز :1511-1514 ٠ه‏ 
7111 ,ناما ,اأعممه 1" 
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53522 ,معاوء1آ! ,:معطنتثظ 2ه؟ عأتتطء5 15121216 ه 
711120 ,10112 ,568221118 


عخلث 0216116 ,ناعلوع10 ,““قطد 1200 عاءة تصتاء:ز5,, 1512/13 »ه 
تفن كعاكا 


5 11118 عل زا معاوع71 ,02912169 061 بأمستلاة1 :1512 .وه » 
1011 21153111161 ,16013 و(قتتأوعمتة 1118/آ عغلقمة) أعتطن) ممتأاومعم 
0 0111110 


و(علطنط5 <تاعل ]تت 2طط11200) 56012 115ع0 51230022 :1513 »ه 
7 211 2013270 


و15 ,اأع1102ا035618) 82310355316 5ع 215ل811 :1514/1515 تنا » 
سآ 


131081 02116112 ,0ا0خا يهمنتتهمنه2 5113 12 »© 


0010 يعلاعمةا1 عطءىامتهمجادك عل عن كدمتتمعلطء1اممء1 »٠ه‏ 
ماع 15 تتاء طلاخ 3210 171210112 


ذه 201 .3 معآ أومة2 811015 :1517-1519 10لا » 
رتاء1101 ,10551 'ع0 11007160[ 20تنا أعتلع/1 'ع0 11110 


83 15012129 ,فكأوع11 ,20ةةطمع801 2ه[ :1517 »© 


03110 0111110 011 تاعتتحطة 2115 بممعلتكه7؟ .م8018 أعل 10لمععمص]'لاعل 


,7865118 171112 نمع 12 تاععاوع؟1 ,رعطء:ز25 1120 مث :1515 » 
و1]01113110 111110 القتقاع2 112166560 31017311111 1016 21153111112611 وتتطم خا 
للا 02 تقمطتة107 11110 
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م10 ,(تاأمتتط) عطتتتقاكاتهء7؟) ,13600ناع]قطة11 :1520 »© 
8 212601662 


(0أطنانآ مذ ع0810طء0) ,عستصندة عانا 


روفائيللو فابريتي (61]ع1ط1"2 10ع2طم1238) 


ولد روفائيللو فابريتي في عام ١7١4‏ في مدينة 
أوربينو في أومبريا في إيطالياء وتوفي في السابع من 
شهر يناير من عام .١٠7٠١‏ كان صاحب مكتبة لبيع 
التحف القديمة. درس الحقوق»؛ وحصل على درجة 
الدكتوراه وهو في الثامنة عشرة من العمر. ولفت 
فابريتي نظر الكار دينال 11311م150 20مع:1.0 الذي 
عينه موظفا خلفا له في السفارة البابوية في قسم التحف ادر ةر اللازياف سما 
في قسم الحسابات. وظل هناك لمدة ثلاثة عشرة عامًا في إسبانيا. وفي أثناء رحلة 
العودة إلى إيطاليا جمع ملاحظات مهمة عن الآثار والنصب التذكارية في كل من 
إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وبعد عودته عُين في نفس الوظيفة التي كان يشغلها في 
إسبانياء ولكن في الفرع الموجود في مدينة أوربينو. وبعد ثلاثة أعوام قبل دعوة 
نائب البابا 2211 1220661214 ©6م20؛ ويدعى الكاردينال 0316828 0350316» 
واختار بنفسه القسم الذي يرغب في العمل فيه وهوالقسم الخاص بالأبحاث وبالآثار 
القديمة لمدينة كامبانا. كما عينه البابا أمينا على الأرشيف في قلعة سانت أنجلو 
10عع لخ '35161.5814).: وظل هناك حتى وافته المنية. وبعد وفاته اشترى 
الكاردينال شتوباني مجموعة الوثائق والتحف النادرة الخاصة بفابريتي» ووضعها 
في قصر الدوق في مدينة أوربينو. ومن الطريف أن فابريتي كان يركب دائمًا في 
أسفاره الفرسء لذلك أطلق عليه الأصدقاء لقب:" ماركو بولو". 
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أعماله: 
5ه اللاعاعمة 018 تامع 0م10 عط دنه كه هته 155ل ععتتط ٠‏ 
.(1677) 17 ,5نتتتتووع1' 0135/1155 1 115110 
(1680) عقحطهظ] دتتعاء؟؟ سنااتاء ملع 2 1اوث أء 15ناوخ ع12 » 
(16853) 51701281222 1133201 103حتن 00 ع10] ٠»‏ 
(1699) 01162110دط 10نتمة011 أطخ متناحته 1م 10511 » 
12 و1تاطة 1" » 


زيها وتعرن أيضا بالقديسة إيليا أو سيلقيا أو سيلفين 
(دعطظ / متعطه)/م ماعط ) زهتلآ متوعؤوعترط) (متحانود) (معطماوك) 


طبقا لما تقوله الأسطورة اليونانية فإن ريها هي ابنة جايا وأورانوس» كما 
أنها زوجة أخيها كرونوسنء وهي أم لكل . 
من هستيا وديميتر وهيرا وهاديس 
وبوزايدون وزيوس. وهذا الأخير هو الذي 77 
أطاح بوالده. ويقال في الأسطورة اليونانية 71 
إن جايا أم ريها هي أم الأرض وهي الأم 
الأولى والأساسية لكل الآلهة» لذلك فإن 
ابنتها ريها تمثل عصر الأمومة على عكس 
"الأبوية". وفي الصورة تظهر ريها وهي تمتطى أسة | 


رومولوس أو الإله كيرينوس (01111:1205/190122101015)» وأخوه ريموس 
(كتاتطرعخ1) مؤسسا مدينة روما 


532 


ظيقا كنا ققوتب» الأسطورة 
الرومانية فإن التوءم رومولوسء» 
وريموس أسسا مدينة روما في عام 
ق-.م.» وأن إله الحرب مارس 
هن اللاي أتجيييتاء وأميضما هي 
النئيسة ريهاء وشرف يهنا بسيلقيا. 
وفي رواية لبلوتارخ يقول إن الإله مارس نزل متخفيًا في شكل سحابة واغقخصب 
القديسة ريهاء وأنجب منها التوءم رومولوس وريموس. وبعد أن وضعت القديسة 
ولنيها أودعت السوق؛ وكلف الراعي بأن يضبعهما في سلةه وأن يذهب يهما إلى 
الفير. وكان ذلك الوقت هو وقت الفيضان* وعندما اتحسرت المياده استقرت السلة 
في طمي النهر. وعندما سمعت الذئبة صراخ الطفلين أخذتهما إلى مغارة» وكانت 
ترضعهماء وكان عصفور 'نقار الخشب" يحضر لهما الطعام. وفي يوم من الأيام 
اكتشفهما الراعي الذي كلف بوضعهما في النهر فأخذهما من دون أن يتعرف على 
هويتهما. وفي النهاية وبعد عدة مغامرات يحكم رومولوس روما لمدة 7 سنة»ء 
وذاك هرة وهو يلك الجيش في ساحلة مازس الحربيك يحدث كسوف لللاسس» 
وتهب عاصفة قوية» ويسدل الظلام أستاره» ويختفي رومولوس عن عيون الجميع؛ 
لأن مارس رفعه إلى السماء ليكون من سكان العالم العلوي» وبذلك يتحول أسعه 


ويصبح الإله كيرينوس. 
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زادوليت/ ياكوبوس زادوليتوس (520016405/52001614 020ع9ل) 


ولد ياكوبوس زادوليتوس في عام ١4717‏ 
زانوليترس الفلسفة وعلم فن الكلام وأدب اله 
يدلا مق أن يذرين القانون كنا كان سخطط | له 
وبعد انتهائه من الدرائمة عين. سكركي للكاردينال 
أوليقيريو كارافا حيث تعلم اللغة اليونانية» وانضم 
إلى مجموعة من الشباب الذين يعتنقون المذهب 
الهوماني (الإنساني)؛ وكان الكثيرون منهم يلقفون 
الشعرء وفيما بعد أصبح زادوليتوس سكرتيرا للبابا 
ليو العاشرء ذ ثم أصبح في عام ١5‏ أسقفا في مدينة كاربنتراس» وعاش في أديرة 
البابوية حتى عام 6110 ٠‏ . وفي عام 5 اسندعاه البابا يوحنا الثالث» ورفعه إلى 
درجة كاردينال. وكان زادوليتوس على درجة كبيرة من الثقافة والتنوير» لذلك كان 
يقدر ويحترم العلماع مرخ أصحاب المذهب البروتستنتي تستنت 


أعماله الأدبية: 


وهو في عامه التاسع والعشرين أي في عام ١5١5‏ كتب أهم أعماله الأدبية؛ 
وهي قصيدة عن لآؤوكون كتبها في ثلاثة أسابيع» عندما أراد أن يذكر الناس بقصة 
لآؤوكون. وكان ذلك بمناسبة أن شخصنا رومانيًا يدعى فليس دى فريديس استخرج 
من أرضه تمثالا واكتشف أنه للآؤوكون الذي كان موجودًا في حفرة يبلغ قطرها 
حوالي أربعة أمتار. هذه الأحداث دفعت زادوليتوس للتغني بهذه القصيدة. وفي 
اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس اشترى البابا هذا التمثال من دى فريديس» 
وفي الأول من شهر يوليو وضعه البابا في بلفيدير الفاتيكان. 
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زالبيون (1602م1ة5) 


زالبيون هو نحات يوناني من العصر الأول ق.م.» وعُثر على فازة من 
صنعه منقوش عليها مولد باكوس في أثناء عملية الحفر في مدينة جيتاء وتوجد 


زويكسيس (15<داء,2/ وا ّنأع,7) 


كان زويكسيس (من مدينة هيراكليا) من أشهر وأهم رسامي عصر الأنتيكة 
في اليونان وعاش في نهاية القرن الخامس 0# 
ق.م.» وتوفي في النصف الأول من القرن 
الراجع“ق.م. كان زويكسيس أحد ممثلي 
النظرية القديمة التي تعتمد على أربعة ألوان 
شل فلي الرسم. وكانت لوحاته تتميز 
بالأسلوب التقني الدقيق وبال أثير المنسجم 
والمتناغم بين المساحات المضيئة والأخرى 
المظلمة. وعلى الرغم من أنه لم يتبق من لوحاته أي شيءء؛ فإنه يمكن استنتاج . 
ملامح ومميزات لوحاته من خلال ما سجله عنها معاصروه من الأدباء والشعراء. 
وجدير بالذكر أن زويكسيس تتلمذ على يد أبوليدوروس من أثينا الذي ابتدع طريقة 
استخدام التظليل لتحديد اللوحة» وهذه الطريقة أكملها من بعده تلميذه زويكسيس. 
ورسم زويكسيس لوحة لقصر الملك أرشيلاوس في مدينة مقدونياء ورسم لمدينة 
كريتون صورة لهيلينا كنموذج للجمال الأنثوي. ثم بعد ذلك فضل أن يرسم لوحات 
يجمع فيها بين صفات البشر والحيوانات في مخلوق واحد. بالإضافة إلى ذلك رسم 
لوحة بعنوان :" عائلة المخلوقات نصف الآدمية ونصف الحيوانية". كما أنه رسم 
أيضًا لوحات لشبح الغابة ساتير مع إله النهر مارسياس. كما أنه رسم لوحة أيضًا 
لإله المراعي "بان" ولإله الرياح 'بورياس" ولإله البحر 'تريتون". وطبقا لما يقوله 
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بلينيوس؛ فإن زويكسيس رسم صورة للعنب خدعت العصافير التي اعتقدت أنها 
عناقيد عنب حفيقية» وحاولت انتزاع حبات العنب المرسومة لتأكلها. ويقال أيضًا 
إن منافسه بارهازيوس ردًا على ذلك رسم ستارًا جعل زيوكسيس يظن أنه ستار 
حقيقي» وحاول أن يزيحه حتى يستطيع أن يرى ما وراءه بوضوح. 


زينوبيوس (115ط2,670) 


كان عالما فى فق البلاغة وكان أيضنا فبلسوفاء وطرفه فى أثناء الفق د اله 
نما في كن وكان وغرفا في 7 
حكم فيها هادريان أي من عام ١١1‏ حتى عام ١١‏ ميلادية. 


زيوس (5نا,2/ 2,806) 


زيوس في الأسطورة اليونانية هو أبن 
كرونون وأمه هي ريها (انظر ريها أو القديسة 
سيلقيا!). وتحكي الأسطورة أن الملك كرونون 
كان يبتلع أولاده بعد ولادتهم مباشرة خوفا من 
أن يخلعه أحد من ملكه. لهذا السبب ذهبت 
ريها بعيداء عندما حانت ساعة الوضع ودخلت 
مغارة فوق جزيرة كريت ووضعت طفلها 
وتركته لرعاية الإلهة إيدا. وكانت ماعز 
ترضعه. وعندما رجعت إلى زوجها أعطته 
قطعة من القماش ملفوفا فيها حجر بدلاً من 
رضيعها زيوس ليأكلها. وعندما كبر زيوس 


5236 


تسلل خلف والده وأجبره على أن يتقيأ جميع أخواته وأيضًا الحجر وتمكن بعد ذلك 
من قتل أبيه بمساعدة أخويه وأصبح حاكمًا على العالم. وكان من نصيب أخيه 
هاديس العالم السفلي. أما الأخ الثالث بوزايدون فأصبح حاكمًا على عالم البحار. 


ساربيدون (ه010ءم1ة5 / ٠11600م220)‏ 


ظيكا لما تقوله الأسطورة الدينية الروناقية قإق سار ييقوة هو ابق لاله عرس 
وأمه هي أوروبا. ولد في جزيرة كريت وبعد شجار حدث مع أخيه مينوس غادر 
جزيرة كريت وتوجه إلى ليكين حيث أصبح هناك ملكا. ويروي هوميروس في 
الإلياذة أن ساربيدون - ملك ليكين - قاد جيوشه وتوجه إلى طروادة لمناصرة 
أهلها. كما أنه كان أقوى بطل هناك بعد هكتورء ولكن بتروكلوس» صديق 
أخيلليوس» تمكن من القضاء عليه؛ وعلى الفور أرداه هكتور قتيلاً. فأثار ذلك 
غضب أخيلليوس فانتقم من هكتور وقام على الفور بقتله 


سبنس (6266م5 1مع105) 


ولد يوزيف سبنس في الثامن والعشرين من شهر أبريل من عام 15915؛ 
وتوفي في العشرين من شهر أغسطس من عام .١714‏ كان سبتس مؤرحا ومؤلقا 
وشاعر! إنجليزيًا. تقلد سبنس منصب أستاذ لفنون الشعر بجامعة أكسفورد. واشتهر 
بكتاب .عن الحكايات والتوادر الإتجليدية الذي شير في عام 147٠‏ أي بعد وفاقاه 
وأصبح مصدرا مهما للعديد من مؤرخي الأدب الإنجليزي في إنجلترا. وفي عام 
17 صدر له أهم عمل بعنوان:"2013/916]15" البولي ميتيس في عشرة مجلدات» 
كاوق بها النفون الققيمة والذى التقده الرديتج بشدة. 
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سترابون (51690/ 2200807) 


ولد سترابون في عام 57 ق.م. في أماسيا في بونتوس التي تقع حاليًا في 
تركياء وتوفي في عام 7١‏ ق.م.؛ وكلمة سترابون تعني "الأحول". كان سترابون 
مؤرخا وجغرافيًا يونانيًا من عصر الأنتيكة. ولا يعرف الكثير عن حياة سترابون 
سوى أنه كان من عائلة ميسورة الحال تعيش في مدينة أماسيا التي أصبحت 
عاصمة للمقاطعة الجديدة بيتينيا وبونتوس» وأصبحت إحدى مستعمرات المملكة 
الرومانية في أسيا الصغرى. ويقول سترابون عن نفسه إنه تتلمذ على يد 
أريستوديموس الذي كان معلمًا لأبناء بومبيوس في مدينة كاريا في الجنوب الغربي 
من أسيا الصغرى. ثم توجه وهو ابن الثامنة عشرة من العمر إلى روما حيث 
درس الجغرافيا هناك. وفي عام ١5‏ أو ١5‏ ق.م. كان من بين الحاشية التي 
توجهت إلى مصر برفقة الحاكم الروماني الجديد جايوس أليوس جاللوسء وقام مع 
الحاكم برحلة نيلية. وبعد أن قام بالعديد من الرحلات رجع مرة أخرى إلى مسقط 
رأسه أماسياء وألف موسوعة ضخمة عن التاريخ في ثلاثة وأربعين مجلدًا بعنوان 
ملاحنخض ات تاريخية: تعناممعى "1‏ 1115601112 ,ل تم ادامل" 
''1900161818. وكتب في علم الجغرافيا سبعة عشرة كتابّا 
بعنوان:10118م572 366) 00110م/1'501"؛ وفي الجزء الأخير تناول أفريقياء 
وبخاصة مصر وليبياء كما أنه تناول بالتفصيل عجائب الدنيا السبع» وأعطى وصفا 
تفصيليًا عن مدينة بابل. وكان سترابون حريصا على أن يكتب بلغة سهلة يستطيع 
القارئ فهمها من دون مشقة» وأن يحصل أيضًا على معلومات وفيرة. وكان 
سترابون يعتقد أن الرخاء الذي تنعم به المملكة اليونانية في ذلك الوقت يرجع إلى 
موقعها الجغرافي وأيضًا إلى قربها من البحرء ولكنه يؤكد أن الموقع الجغرافي 
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وحده لا يكون سببًا في تقدم الدولة وعراقة شعبهاء ولكن يعتقد أن عظمة اليونان 
ترجع إلى تذوق شعبها الفن والسياسة. وفي عصر القياصرة الرومان ظلت أعماله 
غير معروفة»؛ ولكن أعيد اكتشافها في القرن الخامس الميلادي» وكانت مصدرًا 
أساسيًا يستشهد به الكثيرون» وأصبح سترابون بالنسبة إلى الحياة الفكرية الأوروبية 
هو النموذج الأمثل للعالم الجغرافي. وفي القرن الخامس عشر ترجمت جميع 
أعماله. ومن خلال رحلاته الكثيرة والكتابات التي سجل فيها كل ما شاهده قدم لكل 
المهتمين بالتاريخ والجغرافيا وجبة دسمة ومعلومات قيمة عن البلدان وعن طبيعة 
البشر وعن الثقافات المختلفة. 


سترونجيليون (31102ع560) 

سترونجيليون هو نحات يوناني شيد نسخة من البرونز للحصان الخشبي 
المعروف بحصان طروادة وبداخله الأبطال اليونانيون» ووٌضع هذا التمثشال في 
الأكروبوليس في أثينا في نهاية القرن الخامس ق.م. كما أنه شيد تماثيل أخرى مثل 
آرتيميس في مجيرا ومجموعة لإلهات الإلهام وبعض نساء الأمازون الذين أعجب 


بها القيصر نيرون. 


ستينيلوس (15اآع مع ط)5/ و3:080(0) 


ستينيلوس هو أحد الآلهة في الأسطورة اليونانية» وكلمة ستينيلوس تعني 
القوي أو الشجاع. وأبوه هو أجيبتوسء وهذه الكلمة تعشني في اللغة اليونانية 


ل 1 


٠ مصر‎ 
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سكيبيو (5ناطدء411 مأمرء5 دساتاعمه2ه00) وستاطتط) 


ولد بوبليوس كورنيليوس سكيبيو 
أفريكانوس في عام 75 ق.م. في روماء 
وتوفي في عام ١87‏ ق.م. وكلمة سكيبيو في 
اللغة اللاتينية تعني قضيب حديدي. تسلم سكيبيو 
قيادة الجيوش في الحرب البونيقية التثانية» 
واشتهر بسبب اتنصاره على هانيبال في معركة 
ساماء ومن ثم فقد منحه الأخير لقب أفضل قائد 
للجيش في تاريخ الحروب العسكرية؛ ومنحه 
أيضنًا لقب أفريكانوس. وكان يُلقب في كثير من 
الأحيان بهانيبال الروماني. تقلد العديد من أفراد 
عائلة سكيبيو منصب القنصلء وهو أعلى منصب وظيفي في الدولة الرومقية 
وكان بوبليوس هو أكبر أبناء بوبليوس كورنيليوس سكيبيو الذي تقلد منصب 
القنصل في عام 7١‏ ق.م. والمعروف أن سكيبيو الابن تلقى منذ صغره تربية 
دينية» وكان يزور معبد جوبيتر يوميًا في الكابيتول. وفيما بعد قيل إنه لم يكن يبدأ 
يومه إلا بالذهاب إلى الكابيتول» ويدخل المعبدء ويركع طويلاً في هذا المكان 
المقدس بالنسبة إليه. وكان والد سكيبيو هو المستشار الاستراتيجي في الحرب 
البونيقية الثانية في عام ١١‏ ق.م. وكانت خطته تتمثل في أن يهجم على أهل 
قرطاج من أفريقياء ومن إسبانيا في وقت واحدء ووجد أن ابنه سكيبيو البالغ من 
العمر السابعة عشرة» أو الثامنة عشرة في مقدوره أن يخدم ة فى الجيش» وسرعان 
ما انضم إلى لواء عمه. وفي عام "١١‏ ق.م. عندما قل أو وعه هس وناية 
القتال من أحد أخوات هانيبال ويدعى هازدوبال باركاس عُهد إلى سكيبيو في العام 
التالي بقيادة الجيش» ورغم صغر سنه فإنه أصبح القائد الأعلى للجيش الإسباني. 
واختلفت الآراء البحثية حول سكيبيو؛ ففي كتب المؤرخين في عصر الأنتيكة 
يتناوله سيزرو في كتاب بعنوان: 114نام 56 1(6 ويعتقد سيزرو أن سكيبيو كان 
قائدًا حربيًا استراتيجيًا بارعّاء وامتدح من الجميع لأخلاقه التي تنم عن مبادئ 
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الفروسية النبيلة. ويقال إن المؤرخ ليفيوس أكد أيضًا هذه الصورة في كتاب له 
بعنوان: 0011© 17:06 6ل » حيث وجد ليقيوس نفسه ملتزمًا أمام المجتمع 
الروماني بأن يقدم من خلال هذه الشخصية الفضائل الكريمة والأخلاق الحميدة؛ 
واعتمد في ذلك على بوليبيوس كمصدر له الذي كتب في سكيبيو مديحًا خالصا . 
نظرا لقربه من هذه العائلة. لكن بعض الباحثين في المعالجات الحديثة يشككون في 
هذه الحقائق» أمثال المؤرخ العسكري الأمريكي تيودور أورلت دودج 15600016 
0015 ][نتقتاتوث الذي اكتشف من خلال تناو له لسيرة حياة هانيبال أن تتصرف 
سكيبيو في معركة أوتيكا جاء مخالفا للقيم النبيلة التي اشتهر بها. ويبرهن على 
نظريته هذه بأن هذا القائد العسكري أصبح نموذجًا يحتذى وبطلاً قوميًا في إيطاليا 
في عهد موسوليني. 


سكوباس (5120225 ,© 2[مء5/ 2:106706) 


ولد النحات اليوناني سكويباس في نحو عام 
ق.م. في جزيرة باروسء وتوفي حوالي في عام 
٠‏ ق.م.ء ويعد كل من سكوباس وبراكسيتيليس من 
أشهر نحاتي القرن الرابع:ق.م. برع سكوباس 
بالأخص في المجسمات البارزة التي نحتها فوق 
بالإضافة إلى ذلك فإنه كان يشرف على البناء الحديث 
لمعبد أثينا في مدينة تيجى. وكان سكوباس وليسيب 
خلفا لبولي كليت. وجدير بالذكر أن التماثيل التي نحتها 
سكوباس تتميز شخوصها بالرؤوس الرباعية والعيون. 
الخائراة العميقة والحواحب» الإتسدابية والقم المفقر + قلدلا..و الصو رة المرافقة تعره 
شر و و جح والصور تعرض 
نسخة مقلدة لأحد التماثيل التي شيدها سكوباس لأبوللون. 
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سوفوكليس (101165م507/ي200010.51 ) 


ولد سوفوكليس في عام 545 ق.م. في كولونوس هيبيوس في أثيناء وتوفي 
في عام 405/405 ق.م. في أثينا. ويعد 
سوفوكليس بجوار آيشيلوس ويوربيدس من 
أكبر شعراء التراجيديا في عصر الأنتيكة في 
اليونان. نشأ سوفوكليس في البلدية التابعة 
لديموس كولونوس وفيلي آجيس. كان والده 
الذي يدعى سوفوليس يمتلك مصنعًا للأسلحة. 
ولفت سوفوكليس أنظار الجميع إليه منذ أن كان 
صبيًا وبالذات في المباريات البدنية والفكرية 
والفنية على حد سواء. وفي عام 58٠١‏ ق. م. 
كان من بين المنشدين في الانتصارات التي 
تمجد الإله أبوللو بعد معركة بالقرب من زالاميس. ويقال إن جماله لفت أنظار 
الجميع الذين شهدوا هذه الواقعة. وتتلمذ سوفوكليس على يد مدرس الموسيقى 
لامبروس» وتعلم بعض الحكم والأقوال المأثورة من آيشيلوس شخصيّاء أو ربما من 
خلال كونه مشاهدا لمثل هذه الاحتفالات. كما أنه تعلم فن كتابة التراجيديات. وفي 
عام 454 ق.م. تفوق بمجموعته المسرحية المكونة من ثلاث مسرحيات التي كانت 
أولها مسرحية بعنوان:"'تريبتوليموس" على أستاذه آيشيلوس الذي كان عائدًا لتوه من 
جزيرة صقلية. وعلى الرغم من التكريم الذي حظي به سوفوكليس من العديد مسن 
ملوك الدول الأجنبية ودعوته العديد من ارات من أجل تقلديه المناصب هناك» 
فإنه كان يرفض أن يترك أثينا لأي سبب كان؛ مثلما فعمل كل من آيشيلوس 
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ويوربيدس. وبالإضافة إلى مكانته الأدبية تقلد العديد من المناصب السياسية في 
أثينا. كما أنه تقلد العديد من المناصب الدينية وكان الشعب يعتقد أنه وسيط يتكلم 
الإله معهم من خلاله» فكان كل معاصري سوفوكليس يعتقدون أنه مقرب من الآلهة 
وأنه يتمتع بعبقرية فذة مباركة وأيضًا بقدر كبير من الجمال» كما أنه كان يحظضى 
بحب الجميع وتقديرهم له» ويعد حتى يومنا هذا من أهم وأبرز من حفر اسمهم في 
سجل التاريخ. تزوج سوفوكليس مرتين ورزق من الزيجة الأولى ولدًا يدعى 
رايوفون الذي اشتهر فيما بعد بكتابة التراجيديا الشعرية» وأنجب من الزيجة الثانية 
ولدَا يدعى أريستون؛ وعُرفا في عهدهما بأنهما مؤسسا عهد أسرة شعراء 
التراجيديا. وكانت تجمع سوفوكليس ببركيليس وهيرودوت وإيون (من خيوس) 
صداقات شخصية. وعندما علم سوفوكليس بموت منافسه الأكبر يوربيديس افتتح 
في عام 505 ق.م. أعياد خصوبة الآلهة وأعياد آلهة الخمر بثوب الحداد. وفي سن 
التسعين وافته المنية وكان ذلك في عام 505 أو 4505 ق.م.» ويقال إنه مات 
مختنقا بسبب حبة من حبات العنب. 


أعماله الأدبية: 
لقد خلف سوفوكليس تراثا أدبيًاً ضحما في أكثر من مائة واثنين وثلاقي: 


هلا لم وصل مديا سبوين اثدين وكلاكين عملا كائئلا فقطه فذكر مشيلا 


آياس 1935م /و0أث بين عامي 16 قنم. 


© أنتيجون (1118016ى. /11ن/11/الذم) في عام 447 ق.م. 
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© الملك أوديب .5771811105 010150115 />0110/0م10 >77010أ015 بين 


© التر اخينين 112111216112261 016آ/ 1ةامتطاعة11 01ا/اأ/إ0م 1 قبل 
عام 47١7‏ ق.م. 

© إلكترا 116162 / .0م126 حوالي في عام ١١4؟‏ ق.م. 

فيلوكتيت 5عاء] 211101 /180171[716© .في عام 5٠5‏ ق.م. 

* أوديب في كولونوس [(6 0115م0101 / 1032033 أمع ؟دمعيأةأ0 
.260 وعرضت في عام 5٠١‏ ق.م. أي بعد وفاته بعدة أعوام. 

بالإضافة إلى ذلك فإنه كتب فلاقيات وأيضمًا مركيات ويكائيات وكثب عملا 
نثريًا واحدًا للكورس. وفي مسابقات التراجيديا فاز سوفوكليس ما بين عشرين 
وأربع وعشرين مرة: ولم يحصل أبدَا إلا على المراكز الأولى في هذه المسابقات. 
قستم سوفوكليس تطور أعماله الأدبية إلى ثلاث مراحل: 

© في المرحلة الأولى كان متأثرًا بأسلوب آيشليوس. 

« أهم ما يميز المرحلة الثانية هو عنصر المرارة والمبالغة. 

© أما المرحلة الثالثة فكانت مرحلة اكتشاف الذات وتحديد الأسلوب الففني 
والأدبي الذي يروقه وهي أهم مراحل النضج الأدبي. 

وفي عام ١1١١‏ وجد المتخصصون أربعمائة بيت شعر مكتوبة على ورقة 
بردي من قصيدة له بعنوان: "101161421" أي كلاب الصيدء ضمن الاكتشافات 
مصر في مدينة 07</113/5©111015/ 073/1123:026105) التي تعرف حاليًا باسم بهنسا 
اكتشف له عمل بعنوان:" 180201م1 " أي الأخلاف أو الأجيال التالية. 
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سيزرو (10ع16) 1115لآنا1' دناء:1131) 


عاش ماركوس توليوس سيزرو في الفترة 
من 545-١٠١5‏ ق. م. في مدينة أربينوم في 
إيطاليا. وهو رجل دولة وخطيب وفيلسوف. 
درس القانون وعلم البلاغة والأدب والفلسفة في | 
روما. وبعد أن جُند لفترة وجيزة في الخدمة 
العسكرية توجه إلى اليونان وآسيا الصغرى من 
أجل أن يكمل تعليمه هناك. وفي عام لا 


ق.م.رجع سيزرو إلى روماء وبدأ مشواره 
السياسي. وفي عام 4 ق.م.أختير عضوا في مجلس لشيوخ. .ورغم أن عائلة 
سيزرو لم تكن أرستقراطية فإنه أصبح قنصلاً في عام 5 ق.م. بمساعدة صديقه 
وصاحب الحظوة المقرب إليه كاتيلينا. لذلك عندما قام الأخير بمحاولة إسقاط 
الحكومة في الفترة التي تولى فيها سيزرو السلطة؛ ما كان من الأخير إلا أن غطى 
على فعلة صديقه» وأمر بالحكم بالإعدام على مجموعة من رجال كاتيلينا. هذا 
التصرف لم يعجب جايوس يوليوس قيصر ومجموعة أخرى من أعضاء مجلس 
الشيوخ ورأوا أنه تسرع في هذا الحكم وأنه لم يبنه على أسس صحيحة أو عادلة. 
وهذا أدى بدوره إلى نفي سيزرو في عام 8ه لون ولكن بعد عام واحد استدعاه 
الجنرال الروماني بومبيوس ليترك منفاه ويحضر إلى روما. وفي الفترة التالية كتب 
سيزرو أهم أعماله: 
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ه الخطيب (0131076 0©6]) 

« الدولة (102اانام © عنا) 

© القوانين (05ا8919! ©1(0) 

© كتابات لمواساة النفس (0الا5م1أ ©5 30 005013110) 

© الواجب (01]12115 ©0(]) 

© طبيعة الآلهة (10نا0601 531013 08آ) 

© العمر (18نا]أ 565766 108]) 

© الحدود (5ناطأم1ة ©(آ) 

ه الصداقة (3011113 ©10]) 

إن أعمال سيزرو الأدبية تحتل مكانة عالية بين الأعمال النثرية التي كتبت 
باللغة اللاتينية» وأهم ما يميزها أنها كانت تستند في غالبيتها إلى المصادر اليونانية؛ 
مما أدى بدوره إلى الحفاظ على التراث اليوناني» وخاصة الفلسفة والبلاغة. ومن 
أهم أساتذته من اليونانيين يذكر سيزرو كل من ديودوتيس وفيلون من لآريسا 
وأنتيوخوس من عسقلان وبوزيدزنيوس وسينون من مدينة صيدون الذي كان أحد 
أتباع فلسفة إبيقور. وتميز إنتاجه الأدبي في الفترة الأولى من حياته الزاخرة 
بالكتابات ذات الطابع السياسيء كما تميز أيضًا بالحرص على الأسلوب البلاغي. 
ولكنه انسحب من الحياة السياسية واهتم بالأعمال الفلسفية بعد موت ابنته توليا في 
عام 45 ق.م. وبعد فشله في عالم السياسة. وجدير بالذكر أن كتاباته كان لها الأثر 
البالغ على الأدباء في العصور التالية» وبالذات على كل من بتيوس وأوجوستينوس 
وبتراركا. كما امتد تأثيره حتى وصل إلى الأدباء في عصر النهضة. إن كتابات 
سيزرو في علم البلاغة المكتوبة في قالب حواري» خاصة ما جاء في أحد أعماله 
بعنوان:"الخطيب" توصف بقمة الكمال البلاغي» وتعتبر أيضًّا مصدرًا لشهادات 
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فاريخية بالئة الأسية: ومن أهم خطيه ما غرف بانداي الأري شد عايان 
وأيضًا الأربعة عشر خطبة الموجهة ضد أنطونيوس. كما تحظى مجموعاته الأربع 
بأهمية كبرى التي كتبها في صيغة خطابات للأصدقاء؛ لأن هذه الخطابات تعد 
بمثابة شهادات خاصة بمؤلفهاء وتعتبر مصدر جيد للمعلومات عن عالم السياسة 
والحياة الاجتماعية في روما القديمة. وفي عام 5١‏ ق.م. توقف عن التأليف عندما 
استدعي قنصلاً عامًا في مقاطعة كيليكين الرومانية. وفي عام +6 ق.م. رجع إلى 
روما ووقف إلى جانب بومبيوس في الحرب الأهلية. وبعد هزيمة بومبيوس في 
عام 48 قمم. لم يكن أمام سيزرو إلا أن يوافق على طلب القيصر في تكوين 
تحالف معه. ثم تم العفو عنه. وعندما قتل يوليوس قيصر في عام 44 ق.م. ترأس 
سيزرو مجلس الشيوخ وكان مفعمًا بالأمل في أن تستعيد.روما مجدها من جديدء 
لذلك ساند الابن المتبنى ليوليوس قيصر أوكتاف في حربه ضد ماركوس 
أنطونيوس. وفي النهاية تصالح الاثنان» أما سيزرو فقتل في السابع من شهر 
ديسمبر من عام ”4 ق.م. 


سويداس (5111025) 


سويداس هو شخصية يونانية غير 
معروفة ينسب إليه أنه هو أول من ألف قاموسا 
مرتبًا ترتيبًا أبجديًا في النصف الثاني من القرن 
العاشر الميلادي بعنوان:"500580./5102 1 " 
أي سودا - الموسوعة البيزنطية. وهذه الموسوعة تناولت أيضًا حياة العديد من 
الأدباء أمثال هوميروس وسوفوكليس وأرستوفانيس. 


تمتاءع 2ع نمع تدع .رآ + 5111025 
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سيدرينيوس أو جيورجوس كيدرينيوس (داظاء007/ 078105 © 


) 95 


لا يعرف عن حياة سيدرينيوس سوى أنه مؤرخ بيزنطي من القرن 
الحادي عشر أو الثاني عشر. ويرجح أنه كان راهبّاء وأنه في نهاية القرن ألف 
موسوعة عن تاريخ العالم مرتبة ترتيا زمنيًا منذ قصة الخلق وحتى 
عام57١٠:‏ وهو العام الذي تولى فيه القيصر إسحاق الأول كومنينوس الحكم. 
ويقال إن سيدرينيوس نقل بالحرف الواحد ما كتبه السابقون في هذا الصددء 


لذلك لم يُعتد به كمصدر موثوق فيه. 


سيريس (وع1ع0)) 


سيريس في الأسطورة الرومانية هي إلهة الزراعة 
والمحاصيل والحقول. كما أنها إلهة الزواج والموت 
أيضًا. وكذلك مشرّعة القوانين. إنها ابنة ساتورن وأمها 
في أريس. وتظيرقها في الأسطورة اليونانية هي ديميشر. 
افتقت بعضى أسماء الحبوب والقواقة قفي اللفات 
الأزرويية من لها مثل كلية “كريق". 
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سيمونيدس (05ع12 7012 1069مممزك / 18710 9 8174] ا براط) 


ولد سيمونيدس حوالي في عام 51ه5/ 555 ق.م. في مدينة لولوس المطلة 
على كيوسء وتوفي في عام 457/474 ق.م. في مدينة أكراجاس. كان شاعرًا 
يونانيّاء وسُجل اسمه في قائمة الشعراء التسعة. نشأ سيمونيدس في أسرة 
أرستفراطية. وبعد أن نال حظا وافرًا من التعليم أصبح له تأثير كبير في الوأسط 
الذي عاش فيه في جزيرته قبل أن يغادرها إلى أثيناء حيث حظي بثقافة عالية تحت 
رعاية الحاكم هيبارخوس (11100316105). كان سيمونيدس معاصرًا لشعراء أمثال 
آناكريون» ولازوس. وبعد مقتل هيبارخوس في عام 5١54‏ ق. م. عمل سيمونيدس 
في خدمة مجموعة من الأمراء في مدن مختلفة في مقاطعة تسالين مثلاً في مدينة 
كرانون؛ ومدينة فارزالوس. وفي أثناء الحروب مع الفرس في الأعوام ما بين 
-484 ق-م- استقر به المقام في أثيناء وكان صديقا مقريًا لكل من 
تيمستوكليس من أثيناء وبوزانياس من إسبارطة؛ وهما من أشهر قواد الجيوش في 
الحروب مع الفرس. واستضافه كل من هيرون الأول والشاعر باشيليدس (من 
مدينة سيراكوس).» إلى جزيرة صقلية» حيث تقابلا مع شاعر الترانيم بندار. ويقال 
إن سيمونيدس تمكن بدبلوماسية وبراعة فائقة من أن يمنع نشوب حروب كانت 
سوف تقام بين الطاغية هيرون وتيرون من أكراجاس. ووافته المنية هناك في عام 
ا 5 


أعماله الأدبية: 


لم يتبق من أعمال سيمونيدس سوى شذرات متناثرة التي جمعها السكندريون 


نسبة إلى مدرسة الإسكندرية التي تأسست في عام "٠١‏ ق. م. واستمرت حتى 
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٠‏ ميلادية» وكانت تضم نخبة من العلماء» وكان مقرها في مدينة الإسكندرية 
التي تأسست في عام ”57١‏ ق.م. في مصر. كما كانت الإسكندرية هي مقر الأسرة 
البطلمية حتى عام ٠١‏ ق.م. واستطاع السكندريون أن يجمعوا له ما يعرف بأناشيد 
النصرء ورتبوها حسب المعارك الحربية؛» ويرجح أن يكون سيمونيدس هو مؤسس 
هذا النوع من الأشعار. ومن أشهر ما خلف سيمونيدس كتاب 
بعنوان :0ل !|:0م/67/ 601818121:23: وفي هذا الكتاب نوه ليسينج إلى سيمونيدس 
وأشاد بكتاباته وأطلق عليه لقب'فولتير اليوناني". 


سينون (202 2100/51 ) . 

طبقًا لما تقوله الأسطورة اليونانية فإن 207 
سينون هو أحد أبطال حرب طروادة؛ رد م 
ابن آيسيموس» وابن عم أوديسيوس؛ ولعب 
سينون دورً! حاسمًا في حرب طروادة» حيث 
إنه استطاع أن يقنع أهل طروادة بأن الحصان 
الحلمى ليس إلا هدية الانفسان من. اليونانيين 
إلى الشعب الطروادي. ورغم تحذيرات كل من لأؤوكون: وكاساندراء فإن الكارثة 
وقعت» وانتهى الصراع بهزيمتهم» وانتهت الحرب بعد أكثر من عشر سنوات على 
نشوبها. كما أن سينون كان من أطلق الصفارات في الليلة نفسها من أجل رجوع 
الأسطول البحري اليوناني إلى جزيرة تينيدوس. 
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شاتوبرون (طناةتط تدعق ط0) عل سعتكل؟؟ عاكتاموظ-سوعل) 


ولد جان بابتيست قيقيان دي شاتوبرون في عام ١585‏ في مدينة إنجولمء 
وتوفي في السادس عشر من فبراير من عام ١7175‏ في المدينة نفسها. وشاتوبرون 
كان شاعرا فرنسيًا وكاتبًا مسرحيًّا وكان عضوا بالأكاديمية الفرنسية. ويحكى أنه 
قضى أكثر من أربعين عامًا في تحسين وإعادة صياغة مسرحيتين» ولكن الخادمة 
تتعرف عليهماء لذلك استخدمت الأوراق في لف الأشياء؛ وبذلك ضاع مشروع 
عمره؛ ولم يتبق من أعماله المسرحية سوى مسرحية:"الطرواديون". وينتقده ليسينج 
في هذا الكتاب ويهاجمه هجومًا ضاريًا ويتهكم على أسلوبه المسرحي في صياغة 
الأعمال المسرحية الكلاسيكية من عصر الأنتيكة. وانتقده ليسينج بشدة على 
مسرحية فيلوكتيت؛ وقارن بينها وبين مسرحية سوفوكليس. 


أعماله المسرحية: 
ْ (1714) 0 ,566020 أعمتمطة1/1 »ه 
(1751) 1286016 روعمتماء:[110' وم[ ه 
(1755) 286016 رعاغاء10 نم ه 
(1756) عنل6ع2] تقمة :زاكم ه 


شيفليتيوس (15نا1112أمان)/ أعلكتطن) وساطمعول) 


ولد ياكوبوس شيفليتيوس في عام ١7١5‏ وتوفي في عام 1555. 


الزمره 


صابفو (0طمجرد5/ 0ع :2ة) 


ق.م. وهي من سلالة الأمراءء وهي شاعرة يونانية من عصر الأنتيكة. 
وكانت أهم شخصية نسائية بين الشعراء في 
عصرهاء وكانت المرأة الوحيدة من بين الشعراء 
جزيرة ليسبوس التي كانت وقتها مركزًا للحضارة 
اليونانية في القرن السابع ق.م. واضطرت إلى 
الهروب إلى جزيرة صقلية لأسباب سياسية. وفي 
غام 859 ق.م. عادت مرة أخرى إلى جزيرة 
ليسبوس» وجمعت حولها مجموعة كبيرة من 
التلميذات كانت تعلمهن الشعر والموسيقى والغناء 
والرقصء وكانت تظهر معهن في الأعياد ومراسم 
تقديس الآلهة. وطبقا لما يقوله النتخصصون فإنه لم يتبق من أعمالها أكثثذر من 
0. ومن بين الموضوعات التي كانت تتناولها قصائد من نوع الابتهالات للآلهة» 
وقصائد أخرى تغنى في حفلات الزفاف. وجُمعت هذه القصائد في عصر الأنتيكة 
في تسعة مجلدات» ولكنها فقدت. وفي فترة لاحقة استدل المتخصصون على.بعض 
هذه القصائد من خلال قطع ممزقة» وبقايا أوراق بردي التي كتبت عليها. وتم 
ترميم أربع من قصائدها عندما جُمعت هذه القطع الممزقة من ورق البردي. وفي 
عام ٠٠١5‏ كشف البروفيسور ميشائيل وجروني قالد وروبرت دانئيل بمعهد 
الأثريات بجامعة كولونيا بألمانيا عن أنه تم العثور على إحدى هذه القصائد التي 
استخدمت في لف المومياوات المصرية. واكتشفت آخر قصيدة لها في عام .7٠١8‏ 
وكانت قصائد صابفو تتميز باللغة الواضحة والأسلوب المعبر» وأصبحت مثلا 
يحتذى للكثير من الشعراء أمثال هوراتس الروماني والشاعر كاتوللوس الذي كان 


ده 


متأثرًا بقصائدهاء لدرجة أنه استشهد بها في بعض قصائده. وبعد مائتي عام على 
وفاتها كان ما زال الشعراء يعجبون بأشعارها أمثال بلاتون الذي اعتبرها الملهمة 
العاشرة. وكانت صابفو متزوجة من رجل غنيء وأنجبت منه طفلة تدعى كلاياء 
التي خلدت صابفو شعرها الذهبي في قصيدة؛ وشبهته بضوء الشعلة. ويقال إنها 
سقطت من فوق صخرة: لأنها أحبت» ولم تبادل حبّا بحب. 


ش صاموئيل ريتشاردسون (18121210502 اعناتسسدة) 


ولد الشاعر والأديب الإنجليزي 
صاموئيل ريتشاردسون في التاسع من شهر 
النجارة: 0 الح اا 
بادئ الأمر حرفة طباعة الكتبء وأصبح 
صاحب مطبعة» وناشرًا في الوقت ذاته. وفي 
عام 29 كلقب يكأليقه مجدرغة من الرشائل 
عله ولد سار من اكلقيم وافسور رواية 


بعنوان:"15ع]1.61 1212111815" التي مهدت الطريق لكتابة الرواية في صيغة 
خطابات. وفي رواية أخرى بعنوان: "1118620 عتمطماءط عل 0062 واعصتوص" 
أي باميلا أو مكافأة الفضيلة التي كتبها في عام ١74١‏ وتناول فيها حياة خادمة 
فاضلة ترفض الرذيلة» أو أن ترتكب الفاحشة مع سيدها الذي لا يتوقف عن إيذائهاء 
ولكنه في النهاية يقرر الزواج منها مكافأة لها على تمسكها بالفضيلة؛ ونجحت هذه 
الرواية نجاحًا ساحقاء وكان لها أكبر الأثر على العديد من كتاب أوروبا أمثال جوته 
الذي كتب رواية بعنوان:" آلام قيرتر": وهي من أشهر أعماله. 
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فاليريوس (5:ا18215 قناستاء5 وناععه1؟1 وساترعلة7؟ ونتده) 


هو جايوس قاليريوس فلاكوس زيتينيوس بالبوس الذي توفي تقرييا في عام 
4 ميلادية» ولا يعرف أحد شيئا عن حياته سوى أنه كان شاعر! رومانيًا في عهد 
القياصرة فيسباسيان وتيتوس» وألف ملحمة بعنوان: "818012831103" التي اعتمد 
فيها على مصدر سابق له هو أبولونيوس من روديسياء ووافته المنية قبل أن ينتهي 
من كتابتها. ولم يذكر هذا الشاعر الروماني أحد سوى الأديب كفينتليان الذي نوه 
إلى أن موته منذ فترة وجيزة كان خسارة كبيرة» وكتب هذا التنويه في أهم عمل 
أدبي له بعنوان:"01810112 105163010 ' أي تعليم فن الكلام» الذي انتهى كفينتليان 
من كتابته في عام 3١‏ ميلادية؛ فبهذا تحدد العام الذي توفي فيه قاليريوسء؛ إما في 
عام »4١‏ أو ربما قبلها بقليل» في عام 55. 


فاميس (1"21269) 

فاميس هي رمز الجوع عند الشعراء الرومانيين» وطبقا لما يقوله أوقيد في 
الميتامورفوزا فإن فاميس امرأة غائرة العينين وهزيلة البنية ومنكوشة الشعر 
ووجهها ممتقع. 


فاونوس (12ناه"1/ 132115ة”1) 

هو إله الطبيعة الحرة في إيطاليا القديمة» 
ويعرف أيضنا بالإله الذئب. كان فاونوس يحمي 
الفلداحين والرعاة وماشيتهم وحقولهم أَبِضنًا: وكان 
يظهر في أشكال عدة وبأسماء مختلفة وكان يُحتفل 
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بعيده في الخامس عشر من شهر فبراير فيما يسمى ب 1115061021162[ أي عيد 
الذئاب» وكانت تقدم إليه القرابين من الجديان» وتصنع من جلودها بعد ذبحها 
مباشرة الأحزمة التي كان الكهنة الواقفون أمام البلاتين يستخدمونها في ضرب كل 
من يمر من أمامهم كنوع من التطير والتكفير عن الآثام. وكذلك كانت النساء 
العقيمات يستخدمن هذه الأحزمة من أجل الإنجاب. وكانت تظهر أنثى إلى جوار 
هذا الإله»ء وهي إما أنها زوجته أو أخته وتدعي فاونا. وتقول الأساطير الدينية 
الرومانية إن فاونوس هو ابن بيكوس الذي كان يسير دائمًا كتابع لمارسء وأن 
فاونوس هو حفيد جني الغابة ساتير. أما فرجيل فيقول إن فاونوس هو والد 
لاتينوس ملك لاتينوم. ويقوم فاونوس بنفس المهام التي يقوم بها نظيره في العقيدة 
اليونانية القديمة» أي أنه رمز الخصوبة بالنسبة إلى الإنسان والحيوان. كما أنه كان 
مصدر خوف للبشر في المنزل أو الغابة» ويباغتهم أيضًا في شكل كوابيس وأحلام 
مزعجة؛ وهو لا يظهر أبدَا منفرداء بل في مجموعة من نظرائه. 


فرانسيس بومونت (86211120116 17121315)؛: وجون فليتشر 070112) 
(لتعطعغاع11 3 


فرانسيس بومونت وجون فليتشر كانا 
يكتبان المسرحيات معًا وفي بعض الأحيان كان 
يشترك معهما أيضًا وليام شكسبير. ولد فرانسيس 
بومونت في عام 585١؛‏ وتوفي في شهر مارس 
من عام ١١١5‏ في لندن. كان والده قاضيّاء 
وعندما توفي والده كان بومونت لم ينته من 
الدراسة الجامعية بعد فقطعهاء وعمل قاضيًا في عام .١5٠١‏ وفي عام ١5١0©‏ بدأ 
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الانتهاء من كتابتها في عام .١704‏ وكان الاثنان يقطنان في منزل واحد إلى أن 
تزوج بومونت. 


أما جون فليتشر فولد في عام ١514‏ في 
روي سوسيسكس في إنجلتراء وتوفي في شهر 
أغسطس من عام 5" . ويعد جون فليتشر هق 
كاتب مسرحي إنجليزي بعد وليام شكسبير. ومنذ 
عام ١704‏ وحتى وفاته في عام ١575‏ كتب 
جون فليتشر أكثر من اثنتين وأربعين مسرحيةء 
منهم إحدى وعشرون بالتعاون مع بومونت؛» ولم 
تطبع في حياته سوى تسع مسرحيات فقط. 


فرجيل (اأع1ذ81210-17 وستلزويء؟؟ وستاطسط) 


ولد بوبليوس فرجيليوس مارو فرجيل في 
الخامس عشر من شهر أكتوبر من عام ١‏ قنم. 
في قرية أنديس بالقرب من مدينة منتوا في شمال 
إيطالياء وتوفي في الواحد والعشرين مسن شهر 
برانديزي. ويعد فرجيل بجوار هوراتس من 
أشهر شعراء الأدب اللاتيني في عهد 
أوجوستوس. واعتير فرجيل قشاغر الملحمة 
الوطنية للرومان» لأنه كتب الإنياذة في قالب 
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ملحمي شعري في اثنى عشر كتابًا. وكانت تربطه بالشاعر الشهير بوبليوس 
أوفيدوس نازو صداقة قوية: وتبادلا كتابة الخطابات إلا أنه لم يتبق منها إلا النذر 
اليسير. كما لم يعثر على أية وثيقة تشير بشكل دقيق إلى أوصاف فرجيل» وكيف 
كانت تبدو ملامحه؛ مثلما حدث مع أوقيد الذئ أطلق عليه صاحب المتخار. ولكن 
هناك بعض المراجع التي يذكر فيها أنه كان طويلاً جداء وممتلنًا بالعضلات؛ وكان 
يُشّبه بالرياضي قوي البدن» ويقال إن ملامح وجهه كانت دقيقة وحادة ويقال أيضًا 
إن شعره كان أسود بلون خشب الأبنوس. وبعدما حصل فرجيل على التعليم 
الأساسي في مدينتي كريمونا ومايلاند» توجه إلى روما من أجل أن يدرس علم 
البلاغة والطب والفلكه ولكنه سرغان .ما اتجه إلى الفلسفة وانظم إلى المجموحسة 
التي كانت تتبع تعاليم أبيقور ومقرها بالقرب من مدينة سيرون في الشمال» 
والقريبة من نابولي. ويقال إنه في هذا المكان كتب أشعاره وقصائده الأولى. 


فورتونيوس ليسيتوس (15اغ4عء1.آ 1210نا]1”01) 

ولد فورتونيوس ليسيتوس في عام /اا5١‏ في |7 
مدينة راباللو» وتوفي في عام 1751. كان عالمًا 
إيطاليًا وأستاذًا في الفلسفة والطب والفيزياء. وكان قد 
درس في جامعة بولونياء وحصل منها على درجة 
التكتوراه في الفلسفة والظب. وحصيل على مقسصيب 
أستاذ في جامعة بيزاء ولكنه سرعان ما عاد إلى 
جامعة بولونيا ثم بعد ذلك إلى جامعة بادوقاء وعغرف 
بخبرته الواسعة في أعمال أرسطو. 
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قولكان (صهكلآن؟) 


في الأسطورة الرومانية هو إله النار فوق جزيرة 
في إيطاليا تحمل الاسم نفسة: 


فولوس (210105) 

فولوس هو شخصية خرافية في (- 
الأسطورة اليونانية» نصفه الأعلى إنسان؛» 
والنصف الأسفل فرس ويعيش فوق جبل 
فولو. وتحكي الأسطورة أنه في إحدى 
المرات عندما كان هيركوليس يتردد على 
هذه المخلوقات فتح برميلاً من الخمر على 
شرفها كهدية من ديونيسيس» فأثارت رائحته 
هذه المخلوقات» وهاجت» وحدث هرج ومرج» واقتلعت الأشجار من جذورها 
وحركت الصخور من مكانهاء وألقت بها على هيركوليس الذي حاول أن يدفعها 
عن نفسه» وحاول أن يطاردها بإشعال النيران فيهاء فقتل بالفعل منها أعدادًا كبيرة 
بسهامه المسممة» ولكن البعض منها استطاع الهروب. أما فولو شخصيًا فإنه جرح 
بأحد سهام هيركوليس المسممة» ومات متأثرًا بجراحه. 


فيدياس (1013295طط/ 21510©) 


ولد فيدياس في نحو عام 0٠٠‏ ق.م. في أثيناء وتوفي في عام 477 ق.م. في 
أثينا أيضًا. كان نحاتا يونانيًا وصانع تماثيل من معادن مختلفة. وأهم التماثيل التي 
شيدها كان تمثال الإله زيوس الذي يبلغ من الطول اثني عشر مترًا. ويقال إنه كان 
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ابن أحد الزعماء السياسيين في أثيناء واسمه | 
كارميدس. وتلقى فيدياس تعليمًا ممتازًا على يد 
النحاتين هجياس وأجيلاداس (من آرجوس) الذي 
تتلمذ على يديه أيضًا ميرون» وبولي كليت. هذا 
التعليم لم يشمل النحت في الحجر فحسبء بل 
تدرب أيضًا على استخدام العديد من المعادن 
بمساعدة الشمع الذي كان يُصب في الفراغ بين 
الجدار السفلي والغطاء العلوي الخارجي للتمثال. | 
ولقد طوّر فيدياس أيضًا من هذه الطريقة» وكان 
يستخدم العديد من المواد والأحجار مثشل حجر 0 
المرمر والبرونز والزجاج السائل والذهب والعاج (سن الفيل). وفي فترة مبكرة من . 
حياته أي في عام 455 ق.م. شيد تمثالاً للإلهة أثينا من الذهب وسن الفيل» ووضعه 
في معبد بيلينا في مدينة بيلوبون. أما في الفترة التي تلت ذلك فشيد فيدياس تمثالاً 
يمجد انتصارات شعب أثينا على الملك داريوس الفارسي في معركة الماراثون 
الشهيرة» وصنع هذا التمثال من الغنائم التي حصلوا عليها في المعركة. كما شيد 
فيدياس أيضًا العديد من التماثيل من معادن مختلفة مثال ذلك تمثال أثينا الذي يبلغ 
طوله أكثر من ثلاثة أمتار ويرمز إلى انتصارات اليونانيين» وصنع فيدياس الشوب 
والأشلحة من الذهب الغالص» أما الأجزاء العازية من التمكال قكاتك من حجهدر 
المرمر. واستخدم فيدياس عظام الفيل لصنع الهيكل الداخلي لتمثال أثينا بارتينوس 
الموجود في أثينا (انظر الصورة المرفقة)؛ والذي يبلغ طوله أكثر من أحد عشر 
متراء أما الملابس والصندل والخوذة فصنعهم فيدياس من الذهب الخالص. واستخدم 
لهذا الغرض أكثر من ألف كيلو جرام من الذهب. ويذكر الرحالة اليوناني بوزانياس . 
أن فيدياس صنع تمثالاً لأفروديت من الذهب الخالص ومن سن الفيل في إيليس. وفي 
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أثناء الحفر في الأوليمبيا بالقرب من معبد زيوس وُجدت بقايا من ورشة فيدياس» 
وبقايا من المعادن والأدوات التي كان يستخدمهاء وأيضًا كأسا من الففار منقوش 
عليها الآتي: 581111 [آ211811010 بشبرأع دامأقاء© 811/1 618141017 أي 
'لفيدياس» أنا ملك له". وفي أغلب الظن فإن فيدياس انضم إلى مجموعة الديمقراطيين 
المتطرفين الذين وصلوا إلى السلطة في عام 551/557 ق.م. في أثيناء ومن 
أشهرهم أفيالتيس وبيريكليس. ولا يعرف أحد كيف مات فيدياس» ولكن هناك أكثر 
من قول في هذا الصددء فالقول الأول يرجح أنه تمكن من الهرب من مدينة إيليس. 
أما القول الآخر فيزعم أن أعداء بيريكليس ادّعوا عليه أنه سرق الذهب من تمثال 
أثينا بارتينوس» ولكنه استطاع أن يثبت عكس ذلكء فادعوا عليه أنه كافر وزنديق؛ 
لأنه رسم بورتريه لنفسه ولبيريكليس في لوحة أثينا بارتينوس؛ فتم القبض عليه؛ 
وأودع في السجن؛ ومات في السجن مسموما. 


فيستا (17©569) 

في العقيدة الإيطالية القديمة كانت قيستا إلهة النار 
التي تتميز بالحياء الشديد» وهي أيضا إلهة البيت 
والموقد وهي قريبة الشبه بالإلهة هيستا في العقيدة 
اليونانية القديمة. وبالإضافة إلى تقديسها بجوار الموقد في 
المنزل كانت لها أيضًا مراسم تقديس على مستوى الدولة؛ 
فشيد لها الملك نوما معبدًا في روما. وكان القياصرة 


والقناصل يقدمون القرابين أمام معبدها في القينوم في يوم 
فو في المناصب أو في يوم خروجهم منها. ويقال إن 
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وقررت أن تبقى عذراء. ويقول أوفيد إن الإله بريابوس كان يرغب في اغتصابها 
وهي نائمة» ولكن نهيق حمار أزعجه ومنعه من ذلك. وكانت القديسة ريها أو 
سيلقيا هي إحدى كاهنات معبد فيستاء وهي التي أنجبت من مارس التوعم 
رومولوس وريموس اللذين أسسا مدينة روما. ولا يوجد في معابدها أي صور لهاء 
وكن ترجه لاز النففلة المكسية رو لمتريقها الناضة. 


فيكتوريا (171240112) 


هي إلهة النصر في الأساطير الدينية 
الرومانية القديمة؛ وهي أيضًا التي تحمي 
القيصر الروماني» وهي أيضًا الراعية 
العذراء للمملكة الرومانية» والإلهة نيكي هي 
نظيرتها في الأساطير اليونانية. وتعرض 
صورها دائمًا وهي تطير. 


فيلوخاريس (5ع127ءع110ا2) 


يوك بايفيوين أن فيلوحاريس كان رسامًا يونائيا بارعاه وهو صاحبه إعدئ 
اللوحتين المرسومتين لأغسطس. أما الثانية فكانت من صنع نيكياس. ويقال إن 
فيلوخاريس ربما يكون قد عاش في القرن الرابع الميلادي. 
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فيلوسترات (1056265لط 51:15ة11) 


فلافوس فيلوسترات أو فيلوستراتوس الكبير 
هو أشهر أربعة فلاسفة من عائلة واحدة حملوا 
الاسم نفسه» وعاشوا في جزيرة ليمنوس ما بين 
القرن الثاني والثالث الميلاديين» وكان ذلك قبل 
الفترة التي عاش فيها سقراط. وكانوا يعتنقفون 
المذهب السفسطائي الذي يعتمد على استخدام 
تأثير كبير في روما في عهد القيصر لوسيوس سبتيموس سيقيروسء وهو صاحب 
المؤلفات التي وُجدت باسم فيلوسترات» ومنها: 

395 وهي عبارة عن مجموعة من القصص التي تجري أحداثها في 


جونغ القعابية: 


698 اأيقونسء أو تخيلات» وهي عبارة عن وصف للوحات من 
عصور الأنتيكة. 

55 وهي مجموعة من المقالات عن الرياضة البدنية. 

50136 وهي مجموعة من الخطابات عن الثقافة الجنسية الموجهة إلى 
شاب في السابع عشر من العمر. 


8 708 4001101105 217118 وهي عبارة عن سيرة حياة لأبولونيوس 
من تيانا. 


صعط016ع56 1م50 ؛ أي حياة السفسطائيين. 
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فيلوكتيت (كويوس هولكيريس بوريم كلوديكانتم فيلوكتيتم) 


(مسنا“تعبام كتمععلتط كنازين) تسعكسععتلسدك مسعناءاءماتطط راع املئطاط) 


طبقا للأساطير اليونانية هو ابن الملك بويا من مليبويا في تيسالين» وأمه هي 
ديموناساء وتعرف أيضًا باسم آخر هو ميتون. وكان فيلوكتيت يحارب في صفوف 
اليونانيين في أثناء حروب طروادة. وفي أيام شبابه الأولى كان صديقًا ومرافقا 
للبطل اليوناني هيركوليسء وكان يحمل له الأسلحة. وعندما خطف الأمير 
الطروادي باريس هيلينا من إسبارطة أقلع فيلوكتيت كقائد للقوات المحاربة على 
متن سبع سفن متجهًا إلى طروادة: وفي أثناء الطريق» عندما وصلوا إلى جزيرة 
كريسي لدغته أفعى فلم يستطع المرافقون تحمل صراخه. أو الرائحة الكريهة 
المنبعثة من جراحه فقرروا أن يتركوه لأوديسيوس الذي قام بحيلة من أجل أن 
يتركه بمفرده في جزيرة ليمنوس. وفي السنة العاشرة للحصرب قرر اليونانيون 
إحضاره؛ لأن العراف الطروادي هيلينوس ابن برياموس تنبأ بأن الانتصار في هذه 
الحرب لن يحدث إلا برمح هيركوليس الذي كان قد تركه لفيلوكتيت. لذلك ذهب 
كل من أوديسيوس وأخيلليوس ابن نيوبتوليم إلى جزيرة ليمنوسء وتقابلا مع 
فيلوكتيت المريض. ولكن فيلوكتيت الذي خدعه اليونانيون من قبل» كان قد أقسم 
بألا يحارب من أجلهم وألا يشترك معهم في قتال. لذلك أرسل أوديسيوس نيوبتوليم 
من أجل أن يقنعه بأن يسلمهم الرمح إذا كان يرفض العودة معهم. ولكنه في النهاية 
عدل عن قراراه وقرر أن يذهب معهم إلى طروادة؛ ومنحه اليونانيون الهدايا 
الكثيرة؛ ومن بينها سبع عذارى من طروادة؛ وعشرون فرسًا. وعندما حضر 
فيلوكتيت إلى طروادة استطاع ماخاؤن أن يعالجه» وهذا مكنه من أن يصرع 
باريس بضربة واحدة من رمح هيركوليس. لذلك كان يُعرف فيلوكتيت بأنه أبرع 
من يسدد الرمح في اليونان في وجه العدو. أما هوميروس في الأوديسا فجعل 
أوديسيوس يقول عن نفسه إنه أحسن من يصوب الرمح بعد فيلوكتيت. وبعد انتهاء 
الحرب توجه فيلوكتيت إلى إيطالياء وأسس هناك في كالابيريا مدينة بيتيليا. اهتم 
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العديد من الأدباء والشعراء بتناول قصة فيلوكتيت ومنهم بيندار وس وفوكليس 
وفرجيل وأوقيد وسينيكا وكفينتليان وكقينتوس (من سميرنا)» وما زال العديد من 
الأدباء في الوقت الحاضر يتناولون قصة حياته مثل الكاتب المسرحي الألماني 
هاينر ميولئر. 


فيليب فون شتوش (اء5605 جه «رمتائطم) 


ولد البارون فيليب فون شتوش في الثاني 
والعشرين من شهر مارس من عام ١51١‏ في مدينة 
كوسترين في مقاطعة براندن بورج. كان أبوه طبيبًا. 
وعندما انتهى من التعليم الأساسي في مسقط رأسه. 
توجه إلى فرانكفورت في أبريل من عام ١7١5‏ 
ليدرس هناك علم اللافوتء ولكن حبه لجمع 
العملات المعدنية جعله يتجه إلى دراسة الآثار 2١‏ 0001 
وانتهى منها في عام .17١9‏ وتشجيعًا له أرسله والده في رحلة إلى أهم الضاك 
الثقافية والأثترية في أوروباء وكانت إيطاليا هي المحطة النهائية التي أمضى فيها 
الغالبية العظمى من حياته؛ فكان البارون يشتري ويبيع التحف الفنية النادرة» 


وأصبح خبيرا في هذا المجال» وزار المناطق الأثرية في هولندا. وهناك تعرف 
على شخص يدعى فرانس فاجيل الذي كان يجمع العملات النادرة أيضّاء وأهداه 
إياها بالكامل» وكان يدعمه دائمّا. ثم توجه بعد ذلك إلى إنجلتراء ثم إلى فرنسا ثم 
إلى إيطالياء ودخل هذه المدينة الرائعة في أحد أيام الكرنشال في عام .١7١65‏ 
وتعرف هناك على الكاردينال ألكسندر ألباني» وصارت بينهما صداقة حميمة» 
وكان ينوي الكاردينال أن يشركه معه في عمليات حفر لاستخراج الأعمال الفنية 
المدفونة في باطن الأرض. ولكن والده أرسل إليه خبر وفاة أخيه المفاجئ في 
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فرنسا في عام »١72١1‏ فعاد إلى ألمانياء ولكنه سرعان ما غادرها إلى روما ومنها 
إلى فلورنسا في عام .177١‏ وعندما اقتربت ساعة وفاته قرر أن يرسل في طلب 
أحد أقربائه» وهو فيلهيلم الذي يحمل اسم عائلة خاله أي فيلهيلم فون شتوش الذي 
قرر بعد وفاة خاله أن يبيع هذه الثروة الطائلة التي تزيد عن ٠٠٠١‏ قطعة فنية 
نادرة من أجل أن يقوم برحلة إلى بلاد الشرق وبخاصة مصر. وكان البارون فون 
شتوش قد أرسل وصية إلى صديقه السيد فينكل مان يطلب منه فهرسة هذه 


ولما رأى هذه التحف النادرة دهش كثيرًا واستغرق وقتا طويلاً حتى قام بتسجيل 
لاع 06 02377665 5ع1622هم 0645 102م1ع2عوع " 


"طعووةع 5 046 ناوعقمظ 16 غزتاة51طه1ا. 


فينكل مان (سسحصساءعاع ص11 ستطعدمك سسقطمل) 


ولد يوهان يوأخيم فينكل مان في التاسع من ا 
ديسمبر من عام ١17١1‏ في مدينة شتيندال لأبوين 
فقيرين» حيث كان أيوه يعمل صائعًا للأحذية» وقتل فينكل 
مان في الثامن من شهر يونيو من عام ١754‏ في أحد 
المطاعم بالقرب من مدينة تريستا في إيطاليا. أظهر 
فينكل مان رغبة ملحة في التعليم والدراسة. ويرجع 
السبب في ذلك إلى مدير المدرسة الذي أحبه كثيراء وكان يستضيفه في منزله نظرًا 
لإصابته بالعمى» فكان فينكل مان يصطحبه في الطريق» وكان يقرأ له الكتب وهذا 
جعله يطلع على ما في مكتبة المدرسة من كتب مهمة. وفي سن الثامنة عشرة 
توجه إلى مدينة هامبورج من أجل أن يشتري كتب فابريسيوس."105أ25510" التي 
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كانت تباع هناك؛ وحصل على مبالغ مالية من بعض الأمراء ورجال الدين 
والموظفين لشرائها. وفي العشرين من عمره التحق بالجامعة. لكنه كان يمكث في 
المكتبات كثيرا من أجل القراءة في فروع الأدب المختلفة بدلاً من الذهاب إلى 
محاضرات في علم اللاهوت والإنجيل. 


أعماله الأدبية: 


كان أهم أعماله كتاب بعنوان: 061 عتتتتممتطقطاء7]2 عءثل وطن" 
"6116أقطنك[ معطنوتطءء01 أي تقليد الفنون اليونانية القديمة الذي حظي 
باهتمام العديد من العلماء» وترجم إلى عدة لغات. هذا الكتاب نفسه انتقده ليسينج 
بشدة» وأظهر العديد من الأخطاء فيه. وقال في آخر عبارة في هذا الكتاب إنه يكن 
كل الاحترام للسيد فينكل مان؛ ويعتز بآرائه الجيدة: ولكنه أراد فقط أن ينفض 
التراب عن ثيابه 


فينوس (ونامء”17) 

إنها ربة الحب والرغبة الجنسية والجمال عند 
الرومان فقطء ولا تجد أحدث النظريات ما يؤيد أن الإلهة 
الإيطالية قينوس كانت ربة الحقول والبساتين والربيع 
والفلاحين وزارعي حقول العنب؛ ولكن المؤكد أنها منذ 
الرومان في مكانة مساوية تمامًا لأفروديت اليونانية. وفي 
جورجس أول معبد لتقديسها. وبالإضافة إلى ممارسة جميع 
شعائر العبادة والتقديس من الرومان بنفس الدرجة التي 
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حظيت بها أفزوديت من اليونانيين» فإنها حظيت بخاصية أخرى؛ وهسي 
أنها "ةتاعمعع 5تناطع7؟" أي الأم الأولى للشعب الروماني لأنها هي أم آنياس 

''110 4663 5023161". من هذا المنطلق شيد لها يوليوس قيصر معبدًا مهيبًا في 
عام 45 ق.م. حيث كانت تقام فيه الاحتفالات كل عام لمدة أحد عشر يوما. 


فينيوس (وناعستطاط/ 6ناع411) 


فينيوس هو ابن الملك الفينيقي أجينور- ملك زالمي ديسوس - في تراقيا. 
أما ابنه فينيوس فكان عرافا وتزوج من امرأة تدعى كليوباتراء وأنجب منها ولدين» 
ولكنه عندما تزوج بأخرى حرضته على أن يصيب ابنيه من الزيجة الأولى 
بالعمى. وارتكب بالفعل هذه الجريمة الحمقاء» فعاقبته الأشباح على ذلك بأنها كانت 
تعذبه كلما جلس إلى المائدة ليأكل» وكانت تخطف الطعام من أمامه» وتدنس وتلوث 
ما تبقى منه. فظل في جوع دائم» وكان يتعذب من شدة الآلام الناتجة عن ذلك. 
وفي رواية أخرى قيل إن بوزايدون هو الذي أمر بمعاقبته» لأنه أفشى سر الطريق 
إلى اليونان لأبناء فريكسوس الذين مروا مع المسافرين من رحلة الأجرونوتن؛ 
وكان إخوة زوجته الأولى من بينهم فأشفقوا عليه وحرروه من ألم الجوع ومن 
النكبة التي ألمت به. وفي المقابل أفصح لهم عن الطريق التي ينبغي أن يسيروا 
فيها كنوع من الشكر والعرفان. 


كاتول (11د6ة0)/ 5اللن26') وسترعلد؟؟ مستد) 

ولد جايوس قاليريوس كاتوللوس في القرن الأول ق.م. في سيرميونا بالقرب 
من قيروناء ولم يُعرف عن حياته شيء سوى من خلال قصائده التي يمكن منها 
استنتاج بعض الحقائق والملامح الرئيسية. كان والده من ميسوري الحال من طبقة 
الفرسان» وكان يتردد على منزله الشخصيات المهمة. ويقال إن القيصر نفسه كان 
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من بينهم» عندما كان قنصلاً على مقاطعة جاليا سيسالينا. وعاش كاتوللوس معظم 
حياته في روماء وكان يتمتع بالحياة الرغدة الكريمة من الميراث الذي خلفه له أبوه» 
لذلك لم يعش في ظل أحد الأمراء مثلما فعل معظم معاصريه من الشعراء. وهذه 
الظروف جعلت لديه القدرة على أن يتنقد من لا يعجبه» حتى من الشخصيات 
البارزة والمهمة من دون خوف مثلما فعل مع القيصر ماركوس أوريايوس. وينتمي 
الشاعر الروماني كاتوللوس إلى جماعة المجددين في الشعر الذين ابتعدوا عن 
المناهج التي طرقها من سبقوهم من الشعراء» وكان للشاعر الهيليني كاليماخوس 
والشاعرة صابفو أثر كبير عليه. وأشهر أعماله هي قصائد كارمينا التي اقتبسها 
المؤلف الموسيقي الألماني كارل أورف في أوبرا بعنوان:'كارمينا بورانا". 


كاساندرا (1>25532018/ .0م120660:8) 

طبقا لما تقوله الأساطير أليونانية فإن 
كاساندرا هي ابنة الملك برياموسء؛ وأمها هي 
هيكاب» وهي أخت كل من هكتور وبوليكسيانا 
وباريس وتريولوس. وعندما أحبها الإله أبوللون 
منحها القدرة على التنبؤ بالغيب» ولما رفضصضت 
عرضه؛. صب عليها اللعنات لأنه لم يستطع أن 
يسترد هذه الخاصية منها مرة أخرى» وأضاف 
أيممًا إلى ذلك ألا يصدق أحد أيا من التتيؤانت 
التي تقولها. وحدث ذلك بالفعل» فلم يصدقها شعبها عندما حذرته من الحصان 
الطرواديء؛ وأنه ليس إلا خدعة من أجل أن تسقط طروادة في أيدي الغزاة. وبعد 
احتلال طروادة هربت كاساندرا إلى معبد أثيناء واختبأت فيه. ولكن آياكس من 
مدينة لوكري عرف مكانهاء واغتصبها. وبعد ذلك اعتبر أجاممنون أنها من حقه. 
وأخذها معه إلى ميكين كعشيقة له. وبعد وصوله إلى بيته قامت زوجته كليتمنسترا 
هي وعشيقها بقتله في الحمام بالخنجر» وكانت كاساندرا قد تنبأت بذلك أيضناء 
وعقابًا لها طعنتها كليتمنسترا بالخنجر وقتلتها (انظر الصورة المرفقة) 


5368 


كاسبار فون بارت (طاتنهد8ظ 8602 “وم5ة)) 


ولد سليل الأمراء كاسبار فون بارت في 
الواحد والعشرين من شهر يونيو من عام ١6/1‏ 
في مدينة كوسترين» وتوفي في السابع عشر من 
شهر سبتمبر من عام 155/8١؛‏ وكان عالمًا لغويًا 
وعالمًا متخصصا في عصر الباروك. وفي عام 
7 ذهب إلى مدينة قيتن برج من أجل الالتحاق 
بالجاننة خالفه واتشيع إلى محاضيزاك في الفرغر 
اللاتيني من الأستاذ فريدريش تاوب مان الذي حثه 
على البحث في الأدب الكلاسيكيء فقام كاسبار فون بارت برحلة تعليمية إلى جميع 
الدول الأوروبية لمدة عشر سنواتء وكانت حياته الثرية تتيح له أن يستمر في أبحاثه 
في العلوم الفلسفية والإنسانية. وهذه الرحلة العلمية جعلته يتعرف على جميع العلماء 


في كل أنحاء أوروبا. وبعد عودته عاش لفترة قصيرة في مدينة هاله» ثم ذهب للعيش 
في ضيعته القريبة من مدينة ليبتسيج. وبعد فترة شب حريق فيها والتهمت النيران 
مكتبته القيمة» وقضت على كل أبحاثه ومؤلفاته. فترك منزله واستقر في منزل آخر 
بالقرب من مكتبة الجامعة في ليبتيسج ليستكمل أبحاثه في عزلة وصمت. وتضمنت 
أبحاثه العديد من التصحيحات اللغوية وتعليقات وشرحا وتفسيرًا للأعمال الكلاسيكية. 
ويتسم بحثه بالمنهجية العلمية» وما يدل على ذلك أن ليسينج يستشهد بعبارة حققها 
بارت في الفمصل الثامن والعشرين من هذا الكتاب. 
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كالخاس (1221125/ مدعاسقطء021) / بو120130) 


هو ابن تيزتورء وهو العراف الرسمي لليونان في أثناء حرب طروادة. وفي 
أثناء هذه الحروب تنبأ بضرورة وجود أخيلليوس في أرض المعركة:؛ وكذلك 
بضرورة جلب رمح هيركوليس من فيلوكتيت من أجل غزو طروادة. كما أنه تنبأ 
بغضب الإلهة آرتيميس على أجاممنونء وأنه لا بد من أن يضحي بابنته الكهرى 
إفيجينيا. كما أنه تنبأ بالظلم الذي وقع على كريسايز الذي كان سببًا في غضب 
أبوللون» ومن ثم أصاب الجيش اليوناني بمرض الطاعون. كما أنه أعلن أيضًا عن 
النبوءة التي أدت إلى بناء الحصان الخشبي من أجل خداع الطرواديين. كذلك تنبأ 
لنفسه أيضمًا بأنه سوف يموت عندما يقابل من هو أمهر منه في التنبوؤ. وبالفمل 
تقابل مع شخص يدعى :موبسوس بالقرب من مدينة كولوفون. وكان ذلك في نهاية 
الحرب الطروادية عندما كان موبسوس ينتقل من سفينة إلى أخرىء ويحذر 
اليونانيين من الصعود على متن السفنء لأن الآلهة تنوي إغراق الأسطول البحري. 
وبعد ذلك عقدت منافسة بين كالخاس وموبسوس من أجل معرفة من منهما 
الأفضل. وفي أثناء ذلك شاهد الاثنان أنثى خنزير على وشك الوضع.؛ وتساعّل 
الجميع كم عدد الخنازير التي سوف تضعهاء فرد كالخاس قائلاً ثمانية. أما 
موبسوس فقال تسعة. وكان هذا هو العدد الصحيح. في هذه اللحظة مات كالخاس 


من شدة خجله لهزيمته أمام موبسوس: 


كاليتليس (1>211146165) ٠‏ 
كان كاليئليس نحاتا يونائيًا عاش في القرن الخامس ق.م. وان منساعةا 
لأواتالين: 
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كاليماخوس (3115اع12نثل21ه>120113107:06/1 ) 


ولد كاليماخوس بين عامي "١7/97١‏ قمم. 
في مدينة كيرينا (حاليًا في ليبيا)» وتوفي بعد عام ١‏ 
5 ق.م.في مدينة الإسكندرية في مصر. | 
وكاليماخوس من شعراء العصر الهيلينيء؛ وكان 1 
غائما ويلحكا ومدير؟ شقفية الاسككدرية ومؤسهعة 
لعلم النحو. تميزت أعماله الأدبية بالسخرية 
والتهكم؛ وكان من أشهر أعمدة الثقافة البطلمية في مصر وفي العصر الهيليني 
كله. ولد كاليماخوس لعائلة مرموقة من سلالة الملك باتوس الأول» مؤسس الدولة 
وأول ملك لها. ونشأ كاليماخوس في الإسكندرية في بلاط البطالمة» وتلقى تعليمًا 
أدبيًا. عمل بعد ذلك معلمًا في مدينة إلويزيز القريبة من الإسكندرية» ولكن هذه 
الوظيفة لم تتناسب مع وضعه الأسري والاجتماعيء ولا المكانة التي وصل إليها 
فيما بعدء حيث إنه أصبح المدير الثالث لمكتبة الإسكندرية. كما أن القصائد التي 
كتبها بعنوان بطليموس الثاني وزوجته الثانية أرزنيو الثانية تبين العلاقة الوثيقة 
بينه وبينهما. وذكرت الموسوعة البيزنطية "سود" التي كتبها سويدا (انظر حياة 
سويدا في هذا الملحق!) أن كاليماخوس ألف أكثر من ثمانمائة كتاب (هذا يعني 
٠‏ لفة من ورق البردي) في موضوعات مختلفة» ولكن للأسف لم يصل منها 
إلا القليل في شكل متكامل» والبعض الآخر وصل منقوصا. ومن أهم ما كتب 
كاليماخوس من الأعمال الأدبية النثرية كان ما عرف بدليل الأدباء المكون من 
مائة وعشرين جزءاء وهو عبارة عن مجموعة مختارة من الأدباء اليونانيين من 
مكتبة الإسكندرية» فكان يكتب نبذة عن كل واحد منهم. وبهذا كان أول من أنشأ 
. ما سُمى بكتالوج المكتبات في العالم. كما أنه ألف العديد من الموسوعات عن 
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العادات والتقاليد السائدة في كل مدينة» وتناول عادات البربر» واستعرض تاريخ 
تأسيس كل مدينة» أو جزيرة» وكتب أيضا أعمالاً نقدية في الأدب. ووجد العديد 
من أوراق البردي التي كتبها بخط يده. ونظر! لأهمية أعماله فقد استشهد كثيرون 
بهاء وهذا يدل على أن الشعراء وبالأخص المعروفين بالمجددين الرومانيين أمثال 
كاتيللوس وبروبيرز وأوقيد كانوا يقبلون على قراءة أعماله» ويقلدونها. كما أنهم 
ترجموا هذه الأعمال إلى لغات مختلفة أيضًا. ومن لم يكن تأثيره واضهًا على 
الآخرين في مجال الأدب فحسبء. بل إن هناك العديد من تلاميذه الذين أداروا 
مكتبة الإسكندرية من بعده أمثال أبولونيوس من روديسيا وإيراتوسيتينس من 
كيرينا وأرستوفانئيس من بيزنطة. 


أعماله: 
,2615 ' 812 :31161) 7اعطءؤ1م:0157 016 32 تاعمصصوط كطععة 
11 110 عمعطاث كته :105ع2آ أعكم]آ عتل كتته زكتططع تا خرده1آممم 
م علاءة لطعع 01 اع نا عستستمع 1م8 63 
علقعاعط (وهم8 معماعاءا) مه1|الام8 دعل لمعمعة:1 دوعن تاة رع 
- لامأعأه :اعمتطءعع علج دهت ,"عغطء نلععدع صتاامة:1ن]") تائم 
ع نم1115 - مأعأه زعطعدىتآ ,للتطءة ,عستحدموتت] 
كايلوس 


ع0 1122021-وع161طان1' عل عمرزمتاتطم-ع10ه01-عممة كه ) 
و/1133 123101115 ,0233/1115 06 تامع ,و اغآ ع0 :تتاعااعآ واعاوعم 


( 813253 ع0 حامتوط 


هو الكونت آنا كلود فيليب دي توبيرى دي باستيل ليقيو دي ليئيس كومت 
دي كايلوس الذي ولد في الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر من عام »١5317‏ وتوفي 
في الفاسن من شون سيقبر من عاد > كان صاحب أتيليه لبيع التحصف 
النادرة» وكان أيضًا متخصصنا في الآثار القديمة» قام بعدة رحلات إلى اليونان 
وإلى الشرق» ورجع إلى باريس في عام ١7١1‏ ومعه مجموعة كبيرة من التحصف 
النادرة. وفي الأعوام التالية عكف على دراسة العصور والفنون القديمة. وأصبح 
كايلوس عضوا في الأكاديمية الملكية للرسم والنحت؛ وكان أيضًا عضوًا في 
أكاديمية الخطوط القديمة. 


كتيسياس من كنيدوس (1>21005 ه70 55أوع1؟1 / 211610 ك1) 

ولد كتيسياس في مدينة كنيدوس الساحلية الموجودة في غرب آسيا 
الصغرىء.وكان مؤرخا يونانيًا من عصر الأنتيكة» وكان معاصرًا لأكسينوفون 
الذي عاش في نهاية القرن الخامس ق-.م.» وبداية القرن الرابع ق.م.» واشتهرت 
مدينته بأطبائها في عصر الأنتيكة» وكان كتيسياس أحد أعضاء عائلة الأسكليبيادن 
التي تنتسب إلى أسكيبيوس إله الشفاء في الأساطير اليونانية القديمة» وكان 
هيبوقراطوس أيضًا أحد أعضاء هذه العائلة. لما كان كتيسياس طبيبًا مشهورًا 
وناجحّاء استدعاه الملك الإيراني أرتاكسرإكس الثاني منيمون؛ وأصبح طبيبه 
الخاص وطبيب عائلته أيضًا. وبعد قضاء سبعة عشرة عامًا هناك قرر العودة إلى 
أرض الوطنء وكان ذلك في عام 98" ق.م.» وبدأ في كتابة مخطوطات شاملة في 
ثلاثة عشر جزءًا:"110ىم118/ 2615112" أي تاريخ المملكة الفارسية. كما كتب 
كتيسياس أيضًا مخطوطة صغيرة عن الهند بعنوان:" 17/5116/ 1201168" أي تاريخ 
الهند حيث إنه أعطى وصفا مفصلا عن الجزء الشمالي من شبه القارة الهندية» 
ويُعتقد أنه جمع في هذه المخطوطة الصغيرة 'العديد من القصص والأساطير التي 
كانت سائدة في الهند في ذلك الوقت؛ ولكن معظم ما كتبه كتيسياس لا يلقى ترحيبًا 
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من المتخصصينء وانتقده الكثيرون بشكل عنيف أمثال لوقيان؛ الذي قال إن 
الموضوع لا يتعلق بوصف تاريخي حقيقي» بل هو عبارة عن مجموعة من 
الشائعات. كذلك استاء بلوتارخ بشدة من هذه المخطوطات واستنكرها» ويتنصور 
البعض أن هذه المخطوطات ما هي إلا عبارة عن رواية خيالية» ليس أكثذر من 
ذلك. كما يُعتقد أن هذه المخطوطات كان لها الأثر الأكبر على صورة الفرس عند 
الشعب اليوناني حتى اليوم. 


كر اتيروس (12261115 /قتالاء01:26)) 

كان كراتيروس نحاتا يونانيًا ولد في القرن الأول قبل الميلادء وتقول 
مصادر أخرى أنه عاش في القرن الثاني قبل الميلاد» ومصادر أخر تعتقد أنه ربما 
يكون هو نفسه الشخص الذي غرف ب' كراتيروس من طيبة". 


كفينتليان (وناطة1[ناستنا0) وتاتطهة”1 قباء 712 اسمتلتاست ©) 


كالاجوريس المعروفة اليوم باسم كالاهورا في 
إسبانيا» وتوفي في عام 15. وكان معلمًا رومانيا 
مشهورًا في علم البلاغة» وتتلمذ على يد كل من 
كقينتوس ريميوس بالامون» وجناوس دوميتيوس 
آفر. وبعد عودته إلى بلاده اصطحبه في عام 578 
ميلادية حاكم جالبا إلى روما الذي أصبح قيصرا فيما 
بعد. وفي بداية حياته عمل كفينتليان محاميًا ومعلما 
للخطابة. ومن أهم تلاميذه كان بلينيوس وجوقينال. 


ولد ماركوس فابيوس كفينتيليانئورس في عام 55 ميلادية في مدينة 
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ولقد اتسعت شهرته في عهد القيصر دوميتيان» وحصل بسببها على أعلى درجات 
الامتياز (01231261218 0051113112) التي لا تمنج إلا لأعضاء مجلس الشيوخ 
فقط. وعندما أسس فيسباسيان في روما مدرسة للبلاغة عُين فيها كفينتليان كأول 
منوس يحصلل على نراقية من الدولة: ورظل يعمل فيها أكثر من عشرين عَامًا قم 
أحيل إلى المعاش. وفي عام 3١‏ تقريبًا عمل مدرسًا خاصا للأمراء في بلاط 
القيصر دوميتيان. وفي هذه الأثناء قام بتأليف أهم أعماله وهو ( 5616160م1) 
8 أي تعليم فن الخطابة في اثنى عشر جزءًا التي تتضمن مناهج وأساليب 
تربوية في الوقت ذاته» وكانت تحتوي أيضًا على المبادئ الأساسية في التعليم 
بشكل منهجي ومنظم؛ وبالأخص في كل ما يتعلق بفن البلاغة. ويظهر جليًا أن 
كفينتليان كان متأثرًا ومعجبًا بشدة بفن الخطابة وبأسلوب سيزروء الذي كان يعتقد 
أنه مثالاً يحتذى في فن الخطابة» وكان يجسد هذه المعايير في المجلدات التئ 
خسصسيا لألك. ركان يقضل اللغة البسيظة الطبيعية» وينت بشدة اللغة المسطتعة 
والمتكلفة التي كان يستخدمها بعض معاصريه. ولقد فقدت أغلبية كتاباته وخطبه. 
ومع ذلك فإن أهم ما يمكن أن يُذكر هنا هو أن كتاباته كان لها تأثير كبير على 
أصحاب المذهب الهوماني أي الإنساني» لأنه لخص الأساسيات في مدرسة سيزرو 
التي تحظى بتأثير كبير حتى في العصور الحالية. وفي المجلد العاشر يتناول 
كفينتليان نبذة عن تاريخ الأدب والحضارة الرومانية واليونانية مع تحديد للملامح 
الأساسية فيهما مع نقد موضوعي. ولا بد من تأكيد أله اول فتلا معن الأدباء 
الرومان واليونانيين على اعتياز أنهم مثل عليا تحتذى اتميزهم في فسن الخطابة 
بالنسبة إلى الطلاب من الشباب ممن يتعلمون فن الخطابة. كما أن كفينتليان لم يعط 
نموذجًا للمعايير الجمالية» ولكنه كان يهتم ويقدر بشكل عام التأثير الذي يحمتن من 
أسلوب طلاب علم البلاغة عند قراءتهم للأدب. 
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كفينتوس كالابر 5123:1112 71011 011126115) / 010١م‏ (الرل >0 1>613) 
(ا212) 0111136115)/ 


يُعرف بكقينتوس من سميرناء أو سميرنايوس الذي كان أديبًا.افي عصر 
الأنتيكة اليوناني في القرن الرابع الميلادي» وكتب ملحمة بعنوان: *0عم 1" 
"1101261017 21 12 01م 017 أي 'ما بعد هوميروس"؛ وهي التي استشهد 
بها الكثيرون» ولكن تحت عنوان آخر هو:'2051501761103"؛ وهي ملحمة في 
أربعة عشر جزءًاء تبدأ بمراسم دفن هكتورء وتنتهي بغزو طروادة؛ ودخول 
الحصان الخشبي. هذا العمل يعد من الأعمال الأدبية التي أعقبت ملاحم كيكلوس 
البوكانية الذي قفدك.وهذء الملاحم قشم تاريخ حروب طروادة كلها 


كلايست (]1115 ه0١٠‏ سقتاعتط0) 18210) 

ولد إيقالد كريستيان فون كلايست في شهر مارس 
من عام .١7١5‏ وفي عام ١7755‏ التحق بمدراس 
الجيزويت في الكورنة البولندية:"'ع20151561-1101", 
وظل هناك حتى عام 1779. وفي الخامس عشر من 
شهر سبتمبر من العام نفسه التحق هو وأخوه بالمدرسة 


الثانوية في مدينة دانسيك. وفي عام ١7١‏ بدأ بدراسة 


الحقوق في مدينة كونيجس برجء وكان في أثناء ذلك يتردد على محاضرات 
الرياضيات والفلسفة واللاهوت؛ واستمر هناك حتى عام .١775‏ وكان أسمى هدف 
بالنسبة إليه هو العمل في الدواوين الحكومية. لذلك رجع في العام نفسه إلى منزل 
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العائلة. وفي عام ١778‏ توفي والده. وفي أثناء زيارته للدوقة جولتسء» وهي قريبة 
لعائلته من بعيدء وقع في غرام ابنتها قلهلميناء وكان لا بد من أن تسعى الدوقة في 
الحصول له على عمل في الهيئات الحكومية حتى يتم الزواج من ابنتهاء ولكنه في 
عام ١74٠‏ وبعد استلامه العمل مباشرة استدعى الملك فريدريش الثاني ضباط 
بروسيا إلى جيشه؛ وكان كلايست واحدًا منهم. وفي عام ٠74١‏ ترك الخدمة في 
الجيش الدانمركي؛ وعاد إلى صفوف الجيش في ألمانيا. وفي عام ١747‏ حثه 
الشاعر جلايم على كتابة الشعرء وصدر له ديوان بعنوان: "الأغاني الآناكرينونية" 
نسبة إلى آناكريون. وفي عام ١١53‏ انتهى من قصيدة فلسفية عن الطبيعة بعنوان 
الربيع في 450 بيتاء وكانت سببًا في شهرته الأدبية. وفي عام ١755‏ أصدر 
ديوانين من الشعر لمجموعة من القصائد الفكرية الفلسفية. وفي عام ١755‏ أصدر 
قصيدة الربيع مرة أخرىء ولكن مختصرة ومعها مجموعة من القصائد الأخرى 
بعنوان:'قصائد لشاعر الربيع.' والتفى بليسينج لأول مرة في شهر أبريل من عام 
» وتوطدت العلاقة بينهماء وتأثر به ليسينج» وكان بالنسبة إليه نموذججا 
يحتذى لرائد الجيشء» وظهر كلايست كشخصية أدبية باسم الرائد تيل هايم التي 
نسجها ليسينج في إحدى مسرحياته المعروفة بعنوان:" مينا فون بارن هيلم"؛ وبناء 
على نصيحة صديقه ليسينج كتب كلايست مسرحية نثرية في عام ١758‏ 
بعنوان :'سينيكا". وفي العام نفسه كتب كلايست قصيدة بعنوان:"إلى الجيش في 
اوتا وكتب أيضًا قصيدة أخرى بعنوان:'قصيدة للأبطال:سيسيديس» وباخيس." 
ورغم الصداقة التي تجمع بينهما فإن ليسينج انتقده بشدة على قصيدة الربيع. 


كلاه 


كلود بيراولت (14نهةالاء2 ع012110)) 


ولد كلود بيراولت في الخامس والعشرين من شهر 
سبتمبر من عام ١١1١7‏ في باريسء وتوفي في التاسع 
من شهر أكتوبر من عام ١188‏ في باريس. كان من 
أهم المهندسين المعماريين الفرنسيين» وكان أيضا 
منظرا في الفنون وعالمًا في اللغات القديمة وطبييًا 
وعالمًا في العلوم الطبيعية. وكان له أخ يدعي تشارلز 
بيراولت الذي كان شاعرا ومنظرا في الفنون أيضًا. وفي عام 
8 أصدر كلود بيراولت كتابًا (انظر أعماله!) اعتبر من أهم الكتب التي 
وضعت الأسس لنظام الأعمدة في الأبنية الكلاسيكية في فرنسا. كما أنه ترجم 
عشرة كتب في فن المعمار في الدولة الرومانية القديمة وكانت الطبعة الأولى في 
عام ١73777‏ بعنوان: 1156 ع0 عتنناءة1[طء2ة'0 117165 عاثلل وعلء؛ وكانت 
الطبعة الثانية في عام .١5854‏ وكانت كتاباته عن العصور القديمة والععصور 
الحديثة تمثل مصدر! مهما بالنسبة إلى الطرق والمناهج الحديثة» لأنه كان يعتقد أن 
الجمال لا يمكن أن يكون مطلقًا بمثابة قانون إلهي:'505161765 66811462"؛ ولكنه 
نسبي بحسب العصرء وبحسب ذوق البشر:"310102165 06211162". وكان مجلس 
اللوثر المصغر يتكون من كل من كلود بيراولت ولويس دي فاوي وتشارلز لو 
برون الذين كلفوا في عام -١17717‏ بعد أن أخفق برنيني في مهمته- بوضع خطة 
لتصميم البوابة الرئيسية الشرقية لمتحف اللوثرء هذه البوابة التي كانت تعد دليلا 
وشاهدًا على التفوق المعماري الفرنسي على نظيره الإيطالي في القرئين السابع 
عشر والثامن عشر. لذلك كلف المجلس أيضًا بتصميم البوابة الرئيسية الجنوبية 
لمتخف اللوثر. كما حاز كلود بيراولت الدكتوراه الفخرية من جامعة السوربون في 
باريس» وكان أيضًا من أوائل الأعضاء في الأكاديمية الملكية للعلوم. 
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أعماله: 


5 1165 :31161 20111170115 01 05 كا 157 عط :101 عع لق 01001 
0 00102265 ع0 5عع6م6©5 عله 5ع ععمقطمه010") وامعاعمة عط 01 
3 23115. 3221615 065 1261006 13 


كلود جاسبارد باخت دي ميتسيرياك 06 28261 21:0م725) 001310106) 


(12مع112 


ولد كلود جاسبارد باخت دي ميتسيرياك في التاسع من شهر أكتوبر من عام 
١‏ في بورج ن - بريسء وتوفي في السادس والعشرين من شهر فبراير 
من عام .١1578‏ وهو عالم فرنسي في علم الرياضيات. وبالإضافة إلى براعته في 
هذا العلم» فإنه كان يترجم من اللغة اليونانية القديمة؛ وحقق طبعة عن ديوفانتوس 
من الإسكندرية في عام ١57١‏ بعنوان: "412:22201165 702 1:321405م1010"» 
كما أنه حقق طبعة أوقيد مع كتابة تعليق في المقدمة عليها في عام ١575‏ بعنوان: 
"00110 165اأمء 165 تناة 001126104)". وفي عام ١7725‏ أصبح عضوًا في 
الأكاديمية الفرنسية. 


' : 
كليمنس ألكسندرينوس 201672625 / 1116 [كال1 ١‏ 
1 1" 
ولد تيتوس فلاوس كليمنس ألكسندرينوس في 
عام ١5٠١‏ ميلادية في أثيناء وتوفي في عام ١١5‏ في 
الإسكندرية» ويعرف حاليًا باسم كليمنس السكندري» وهو 


579 ا 


عالم لاهوت؛» وكان متخصصنا في كتابة المؤلفات الدينية» وغادر موطنه أثينا من 
أجل أن يدرس تعاليم العقيدة المسيحية في كل من اليونان وجنوب إيطاليا ومصر. 
وفي عام ١75‏ أصبح معلمًا في 'مدرسة الإسكندرية الكاتيشيتية" التي كان لها أبلغ 
الأثر في تطور علم اللاهوت في العالم أجمع. وفي عام ٠٠١‏ أصبح كليمنس 
السكندري مدير للمدرسة بعد وفاة مديرها بنتينوس (من الإسكندرية) الذي كان 
معلمًا يدرس تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية. وحاز كليمنس على احترام وإعجاب 
الجميع في الشرق في الفترة المتأخرة من عصر الأنتيكة» وعلى الرغم من ذلك فإن 
كتبه لم تترجم في العصر الوسيط إلى اللغة اللاتينية» وبالإضافة إلى ذلك فإن 
بنيديكت الرابع عشر طلب في عام ١748‏ أن يشطب اسمه من القائمة التي يُسجل 
فيها أسماء القديسين: لأن أحدًا لم يعرف يشيثًا عن حياته» خاصة لأنه عاش في 
الإسكندرية أكبر جزء من حياته. 


أعماله: 

5 1015 15ء 5نغ11امع:21011 أي 'كتاب لحث اليونانيين" في ثلاثنة 
أجزاءء يناقش ويعالج فيه المناهج الفلسفية من أجل أن يحث اليونانيين المثقفين على 
الدخول في العقيدة المسيحية. 

69 أي "لمربي" ويعالج فيه مفهوم الأخلاق من منظور العقيدة 
المسيحية؛ ويناقش فيه العديد من الموضوعات الأخلاقية. 

1101| 5 :001081م02 أى "البساط أو الغطاء 
اليومي"؛ ويحاول كليمنس في هذا العمل المكون من ثمانية أجزاء أن يقرب بين 
الفلسفة اليونانية والعقيدة المسيحية» لأنه كان يعتقد أن الفلسفة اليونانية ما هي إلا 
تمهيد للديانة المسيحية الحقة: '20515ع عاىث)/ر". 
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كورنيليس دى باوف (22159 ع0 5تاعم1ه00)) 


ولد كورنيليس دى باوف في التاسع عشر من شهر أغسطس من عام ١7755‏ 
في أمستردام؛ وتوفي في الخامس من شهر يوليو من عام ١743‏ في إكسانتن. كان 
مؤرخا دانماركيًا وعالم لغة وباحثا فلسفيًا في الثقافات. كما أنه كان أحد الأعضاء 
الذين يشتركون في كتابة الموسوعة التي كان يصدرها ديدرو. وحاز كورنيليس 
دى باوف كأول أجنبي الجنسية الفرنسية الشرفية. وفي عام ١6١١‏ أمر نابليون 
بترجمة أعمال باوف بعنوان"'مسلة باوف - مؤلف الأبحاث عن مصر والصين 
واليونان وأمريكا". كما سُمي شارع باسمه في الجزء الجنوبي في قلب مدينة 
إكسانتن. ولفت كورنيليس دى باوف أنظار الجميع إليه في أثناء حياته بسبب آرائه 
المتطرفة» حيث إنه يقول:" إن احتلال أمريكا عمل غريب وشاذ حقا. إن هذه القارة 
لا توفر المستوى المعيشي المطلوب للبشر القادمين من الحضارات الكبيرة بسبب 
قلة مواردها. لذلك فإن كيان البشر المتحضرين الذين يذهبون إلى هناك مليء 
بالمصاعبء ويكفي أن أكثر من نصف مليون ألماني ذهبوا إلى هناك واختفوا في 
مجاهل الغابات من دون فائدة بسبب البحث عن الذهب والتبغ." 


أعماله: 


601 ,11231265غممثظ 5ه[ كتادك 10165م11050[طم دعطعتعاءع] 
عءؤم1*85 عل :11156011 3 تختاتكاعة 0111م كأطتوووع10161 5ع011 1/160 
15 عي ان 1تفسث:1 'تتادك 1]3605ه10155[ عت0نا ععنكثظ .111110316 


1 1002ه.رآ .11761169115ر 


.كأمصتط© وع1 اه ومعتامزع 18 دما نتتدد معنتوتطمهدمالتطام وعطء تعطاععج] 
4 03111 11110 211531111 سآ ,10110011 


1758 292515 .وعع01 165 51112 165ال10[طم1050لطم د5عطاء عطعع] 
1787-8 تامع 8 


كورنيليوس نيبوس (11©205 5ناذاع002) / و1180 ب11310م120) 


ولد كورنيليوس نيبوس في نحو عام ٠٠١‏ 
قبي وقرقى يعد عاك 98 قب كبا عؤرها 
رومانياء وألف كتبًا عن تاريخ حياة القادة الحربيين 
غير الرومانيين: "111150115 1115 16" . نشأ 
نيبوس في شمال إيطالياء وكان من طبقة الفرسان» 
وكان صديقا للشاعر كاتيللوس الذي أهداه مجموعة من قصائده في أحد دواوينه 
الشعرية. كما أنه كان صديقا لماركوس تيليوس سيزروء وأيضًا لتيتوس بومبونيوس 
الكرسس: وار يلاق م اماه لت كليوا عن الكازنيخ وسقت بجفر قيس الأرهت 
سوى السير التي كتبها. وانتشرت أعماله كمادة تدرس في المدارس لسهولة 
أسلوبهاء وبساطتها. 


كونستنتينوس مناس سيس/ 110066116 0 22200)) 
(1/12112559 قلاستاطة ]د مك1 

ولد كونستانتينوس مناسيس في نحو عام ١١٠١‏ في القسطنطينية» وتوفي في 
عام .١١181‏ وكان أديبًا ويعمل أيضًا في السلك الدبلوماسي» وألف كونستانتينوس 
مناسيس موسوعة في تاريخ العالم. وربما يكون قد عين قسيسًا بيزنطيًا على المدينة 
اليونانية نوباكتوس. كان مناسيس أحد أعضاء المجموعة الأدبية التي كانت تدعمها 
إيرينا كومنيناء أخت زوجة القيصر البيزنطى مانويل الأول كومنينوس. وفي عام 
أرسله القيصر في رحلة إلى الأراضي المقدسة (فلسطين) من أجل أن 
يحضر له عروسا من هناك بعد أن ماتت زوجته. قام كونستانتينوس مناسيس بأداء 
هذه المهمة» وأحضر له القيصرة ماريا فون أنتيوخيا. ويتناول مناسيس هذه 


5252 


الأحداث في رواية رومانسية بعنوان:"1>2115868 1120 4115132061" التي 
صاغها شعر'ا في عمل له بعنوان:"11000100111018"؛ ولكن أهم أعماله كانت 
بعنوان:'537020515 01102116" أي 'موسوعة تاريخ العالم" التي كتبها في عام 
١‏ وتدور حول الأحداث التي جرت في العالم منذ نشأته وحتى عام .٠١8١‏ 
وفي القرن الرابع عشر ترجمت هذه الموسوعة إلى اللغة البلغارية بأمر من 
القيصر إيقان ألكسندر وأضيف إلي هذه الطبعة المترجمة الكثير من الصور. 


كيفالوس (131115م2©6)» وبروكريس (2:012315).: وأورا (2"اناك) 


قصة كيفالوس وزوجته بروكريس 
تتلخص في أن كيفالوس كان أحد أبطال 
مملكة أتيكا التي كان يحكمها الملك والد 
بروكريس التي تزوجها كيفالوس رغم 
أنه كان يعشق الإلهة إيوس التي منحته 
خاصية التغير في أشكال مختلفة» فاستغل ذلك من أجل أن يختبر إخلاص زوجته 
لهء ولكنها لم تنجح في الامتحان» وقررت أن تهرب إلى كريت عند آرتيميسء التي 
منحتها كلب صيد ورمحا لا يخطآن الفريسة أبدّا» وأخبرتها لو أنها استطاعت أن 
تسامح زوجهاء فعليها أن تقدم هذين السلاحين هدية له. لكن بروكريس كانت تشك 
في أن زوجها ما زال على علاقة بعشيقته السابقة التي كانت تأتيه في بعض 
الأحيان في صورة نسيم عليل أي (أورا). وني إحديئ امراك تتبعنه في زبحلة صيد 
وصوبت إليه الرمح الذي لا يفلت منه أحدء ذة فقتلته كلت والصيوو» السرققة رضن كب" 
من كيفالوس وأورا. 
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لاميتتري (616غء11 هآ عل 01533 معتلسل) 


ولد جوليان أوفراي دي لآميتتري في الثالث 
والعشرين من شهر نوقمبر من عام ١١١5‏ في 
سانت مالو لأب يعمل في تجارة المنسوجات» 
وتوقي شيع الحادي عقر من هر توقمير من خام 
١‏ في بوتس دام. كان فيلسوفا وطبيبّا» واشتهر 
بالفلسفة المادية» لذلك غرف بين معاصريه من 
علماء التنوير ب"16111516 :مكمه" أي الطفل 
المزعج. درس لآميتتري الطب؛ وحصل على 
درجة الدكتوراه في مدينة "رين" الموجودة في الشمال الغربي من فرنسا. وعْغين 
طبيبًا في القرى والأرياف» ولكن بعد ذلك استقر به المقام لعدة أعوام في لآيدين في 
هولنداء وعمل مساعدًا للطبيب هرمان بورهافء الذي كان وقتها واسع الشهرة في 
أوروبا كلهاء والذي ترجم لآميتتري معظم أعماله إلى اللغة الفرنسية. وفي عام 
5 استقر به المقام في باريس. وبالإضافة إلى عمله كطبيب كتب أيضا 
المقالات النقدية اللاذعة في أسباب العجز الناشئ عن عدم كفاءة الأطباء» وأيضًا 
عن ممارساتهم التي وصفها بأنها 'تجارية" في التعامل مع المرضي. والجدير 
بالذكر أن معظم هذه المقالات كانت بأسماء مستعارة» لأنه كان يخاف من العقاب» 
وقرر الهروب إلى هولنداء ولكن على الرغم من ذلك انتهى به المطاف بموته 
مسمومًا. وتجدر هنا الإشارة إلى أن ليسينج لم يتعرض إلى كتاباته النقدية التي 
كتبها في الفلسفة» بل انتقد الابتسامة التي تعلو وجهه في البورتريه المرفق هناء 
ويتهكم أيضًا على أن لآميتتري كان يعتقد في نفسه أنه الفيلسوف الثاني بعد 
ديموقريط. 
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لودوفيجو آريوست (411056 007120ناءآ) 


ولد لودوقيجو آريوست في الثامن مسن شهر 
سبتمبر من عام ١5175‏ في رجيو نيل إميلياء وتوفي في 
السادس من شهر يوليو من عام ١57”‏ في فريرا. 
وكان آريوست شاعرا إيطاليًا من عصر النهضة» 
وأيضًا فارسًا من طبقة النبلاء. درس الحقوق» ثم تحول 
بعد ذلك إلى دراسة اللغة وفنون الشعر. وفي سنوات 
حياته الأخيرة عاش في فريرا سعيدًا مع زوجته 
8 اليساندراء واستطاع أن ينتهي من 


ملحمة بعنوان:"1111050 0113100" أي "أور لانسدو 

الغاضب". وفي الجزء السادس والسابع من هذه الملحمة يتغنى الفارس روجيرو 
بحبه لألسينا (410153) التي استخدمت السحر ضده من أجل أن يهيم عا ةا 
وحبًا. وكان آريوست شاعرا محبوبًا من كل المحيطين به» وكانوا يقولون عنه أنه 
في بعض الأحيان كان يقضي اليوم بطوله في التفكير في جملة واحدة. كتب 
آريوست سبع قصائد هجائية وقصائد أخرى في الأعوام من .١575 - ١6١17‏ كما 
أنه كتب أيضًا عدة مسرحيات كوميدية: 


©» [3 03553113 8 
©» 1 5112205111 9 
» 11 12681071316, 0 


5 ,6123.آ 1.3[ »© 
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لودفيجو دولشى (ع12012 111009120) 


ولد لودفيجو دولشي في عام 4١5١؛‏ وتوفي 
في عام .١1518‏ وهو منظر في فن الرسم وعالم 
وأديب تأثر في كتاباته بالمذهب الإنساني وهو أيضًا 
مترجم وناشرء ومن أهم الكتب التي نشرها كتاب 
لدانتي في عام .١555‏ كما ألف كتابًا بعنوان: 
121101210 ,153ل1)6[ط 112ع 0‏ 1012100" 
"11120ق 1 الذي تأثر به ليسينج كثيرًا في أثناء 
كتابته عن نظريات الفن في كتاب لآؤوكون. وكتنب 
لودفيجو دولشي العديد من المسرحيات المأساوية: 


3 
1 10 1148 1 0 2 85 1 17 
8 0116 31:01 21 
.0 اظالا 9 8< 7# غم 


60125 ا4اغلى 3غ اإلالااذوعيةف )غه )99> : 
.دست ودقاث ال عملا ل بة ملوايضا»م ل 


691519 1/111 211 011710174 خخ للأوء 1 


اطخ بعناييه بارع عل عوبر زم 
, لطومط املزه بضويحاه «سوار وناءدم 1 


14" 5 مخ 185 
75 اقيى47ة وءفلاع ا فة ١‏ 41516 
1*1 52 14 


8ه 
٠» 1002‏ 
11651 » 
68 ه 
2 هه 
وطلعع] ه 


2 هه 


6 1.6 1 
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لوسيوس أنيوس سينيكا (626©2© 42226115 5ناءناءآ) 


يعرف بسينيكا الصغير في العام الأول الميلادي 
في قرطبةء وغادرها إلى روما وهو ما زال طفلاً | 
صغيراء لأن والده الذي يحمل الاسم نفسه مع | 
لقب سينيكا الكبير كان من طبقة الفرسان وكان 
يريد أن يحوز أولاده على المراكز العالية في 
الدولة. وتوفي سينيكا في عام 55 ميلادية بالقرب ١‏ 
من روما. وكان فيلسوفا رومانيا ومؤلفا مسرحيا | 
وعالم طبيعة ورجل دولة ومن أعمدة الفلسفة 
الرواقية» وكان القراء يقبلون على كتاباته دون غيره؛ تلك الأعمال التي فقدتء 
وكذلك الخطب جميعها التي اشتهر بسببها. وفي عام 54 ميلادية تولى تربية نيرون 
وهو صغير لمدة خمسة أعوام الذي أصبح فيما بعد قيصرا. وفي هذا الصدد كتب 
مذكرة تتضمن ن نصائح للحاكم ليكون رحيمًا ولينا مع شعبه بعنوان:' 06 
8 ولكن كل محاولاته من أجل أن يخفف من وطأة العنف المتغلغلة في 
قل بض لحان به يض للنوك من .قدة الألم اللنضال راقن كلها الست فين 
الثلاثين من عمره زار عمته في الإسكندرية التي كانت زوجة للقنصل الروماني 
بالإسكندرية في مصر. وبالفعل تحسنت صحته. وبعد عودته من مصر إلى روما 
ساندته عمته من أجل أن يحصل على وظيفة مرموقة في المملكة الرومانية. وفي 
هذه الأثناء بدأ كتاباته في الفلسفة وفي العلوم الطبيعية وفي المسرح أيضا. وفي 
عام 55 ميلادية تقلد منصب قنصل رفيع المستوى. ولكنه كان يعتقد أن القرب 
الزائد من الحكام فيه عيوب ومخاطر أكثر من المميزات» ورغمًا عن ذلك فإنه قبل 


53537 


مثل هذه المناصب التي أدت به في النهاية إلى أن يقتل نفسه بأمر من نيرون الذي 
اتهمه بالخيانة» وبأنه تآمر مع بيسو (انظر حياة بيسو في هذا الملحق) وآخرين 
لاغتياله. واكتشفت المؤامرة قبل تنفيذها بوقت قصير. ويقول سينيكا: 
"إن المفكرين من البشر يعملون كثيراء ويضحون أيضنا 
كثيراء وكثيرا ما يضحى بهم من أجل قضاياهم ومبادئهم. إن 
القدر الا يسترهب بل هم الذين يتبعرته وبمسعرون وراء»ة 


في 
خطوات منتظمة طبقا لخطواته. ليتهم يستطيعون السير أمامه!" 


ويقول أيضًا: 


"عندما تطفأ الأنوار» وتصمت زوجتي لأنها تعرف 
وأتذكر كل كلمة قلتهاء وفي هذا الوضع لا أستطيع أن أخفي 


ولم يُعرف الكثير عن حياة سينيكا رغم شهرته؛ لأنه لم يسجل في كتاباته 
شيئا عنهاء وربما يرجع السبب في ذلك إلى قربه من القيصر نيرون»؛ ولكنه كان 
على يقين بأنه سوف يترك للعالم من بعد وفاته كتابات مهمة سوف تخلد ذكراه. 


أعماله: 


5 1311112316 »© 
(حوارات/ مقالات) ع1013108 » 


2 10 :1 ه 
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5 00512112 106 :2 ه 

(ثلاثة مجلدات) 112 ©(1 :3-5 ٠‏ 

٠» 6: 106 )0025013110026 20 11 تحقق‎ 

(الحياة السعيدة) 86212 17118 106 :7 ه 

٠ 8: ع0[‎ 060 

(التوازن النفسي) 1271ملى 11111816الومة11' ع0[ :9 » 
(عن الحياة القصيرة) - 171686 8151266 106 :10 ٠‏ 
منتند2013:61 20 ع00250136100) 126 :11 ٠‏ 
171 116117131 لخ :12 ٠‏ 

(عن الرحمة وطيبة القلب- إهداء لنيرون) 0161260412 126 ٠‏ 
ع ج10[ ٠ه‏ 


ع0 110115 ع00 01560515م3 01211011 1671نط) 3210515ع06010مم4 ٠»‏ 


(562660 تأعنتتاك 10115ة1ن) 12151 02) (1211011) عامط 


(كتب ١75‏ خطابًا) نان ااعنهآ 20 72012165 ع12نككام8 » 


© وكتب عشر مسرحيات: 
(هيركوليس الثائر) 5ع1نا1 165ع7ع21 ٠»‏ 
(لاعططارء10' ع1د[ط) وع11020 ٠‏ 


هع ٠ه‏ 


(ع1'113 تاعطاء1215مقطط عانآ) ع21553ءعمطم ه 
(9اع0 كته دع1تكارعط) وناعواء0 165 ع8 ه 
23 ه 

(121101ع2102ك لل ) 0للتتاع وعم » 

6 615 

ع ه 


(معطعتتطءدوع2018 نتتاط وعع 5 اع تاستعطءعسخطة) 06135112 »ه 


لوسيان /لوقيانوس من ساموساطا 


(مقاعتدآ / 1702 طقكلئدا / ونعجوومبره © يو6نتمهاناو8م) 
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ولد لوقيانئوس من ساموساطا في عام ١١١‏ 
ميلادية في مديئة ساموساطا التي تقع في شمال نهر 117 
لقرات: ولتي كانت وفكيا قبع سورياء أما أنقاش هذه 1 
المدينة فتوجد حاليّا في جنوب تركيا. وتوفي لوقيانوس ١‏ 
من ساموساطا بعد عام ٠‏ »؛ وفي بعض المصادر | 
الأخرى في عام ٠٠١‏ في الإسكندرية. لذلك يعتبر 2 


لوقيانوس نفسه سوريًا. وكان شاعرًا هجائيًا مشهورًا 
في عصر الأنتيكة. ولد لوقيانوس لأسرة متواضعة؛ وعمل نحاتا في بداية سنين 
عمره في ورشة جده لأمه» ولكنه سرعان ما تحول عن هذه الحرفة» واتجه إلى 
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تعلم فن البلاغة» وكان يكسب قوت يومه كمتحدث أمام المحاكم؛ أو كأديب حر. 
وقام في هذه الأثناء برحلات لبلاد حول حوض البحر الأبيض المتوسط منها أثينا 
وأولمبيا وروما وجالياء حيث عمل مدرسا في تلك المناطق. وفي سن متقدمة عمل 
لدى الحاكم المصري في الإسكندرية» ويرجح أنه توفي هناك. ولكن بعض 
المصادر تقول إنه رجع إلى أثينا وتوفي هناك. أبدع لوقيانوس معظم أعماله في 
سن متأخرة أي في الفترة التي كان يحكم فيها القيصر ماركوس أوريليوس ١51(‏ 
»)1١١ -‏ وكتب أكثر من سبعين عملاء تناول فيها حياته في ظل الحياة اليومية 
بشكل مكثف» وكان يكتب باللغة اليونانية القديمة التي كانت تستخدم في القرنين 
الخامس والرابع قبل الميلاد» ولم يستخدم اللغة التي كان يستخدمها أبناء عصره من 
الأدباء. وفي البداية كان يسجل ما يعن له من أفكار عن حوارات عن الحياة 
اليومية» وبعدها تحول إلى الحوارات الفلسفية والدينية» وكان لوقيانوس ينتقفد 
الديانات القديمة في عمل له بعنوان:" 5107.01701 980017" أي "أحاديث مع الآلهة". 
وكان يلوم الأغنياء على إسرافهم في عمل بعنوان: (] 1|007" ">07:0م1/]107/0 
أي حوارات عن تيمون أو عن بُغض البشرية". وعمل آخر بعنوان: لأ20 ١م118‏ 
" 0061501م50 " أي 'حوارات عن الطفيليين". وآخر بعنوان: أ160م2701" 
" 5680101 أي 'حوارات عن بنات الهوى"؛ ويقصد بها الصناعات الدخيلة 
الطفيلية. وكان يتهكم على الغباء والحماقات في عمل بعنوان: 2017 0م11 " 

" /ا0لاعل] 001/010 81630 0336 أ 017 0اع0:016 أي "الأحمق أو الجاهفل 
المولع باقتناء الكتب". وهذه الحوارات التي اصطبغت بلهجة تهكمية تعكس بشكل 
واضح ودقيق الحالة الاجتماعية للمملكة الرومانية في ذلك العصر. وتظهر في هذه 
الأعمال موهبته وأسلوبه البلاغي في قالب تهكمي ساخر. ومع تقدمه في السن كان 
يكقب المقالات. الالاعة والدوارات. على طريفة القاسوق: موفيبوس: وام 
لوقيانوس شخصيات تاريخية كبيرة أمثال ألكسندروز من لأبونوتيخوس في عمل 
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بعنوان:" 205ع0111161ط4 3115 41622320105 ,105اوععءم" أي "موت 
بريجرينوس”؛ حيث إنه كشف القناع عن هوية الفلسفة» وكتب أيضًا مقالاً بعنوان:' 
16 81007" أي 'حياة للبيع",» وآخر بعنوان:'010:01/8108116" أي 'صديق 
الكذب". وبالإضافة إلى ذلك فإن لوقيانوس كتب أيضا مؤلفات تهكمية في 
موضبوعات بجادة والمانسية كلذو 01/0083 ”تم أم 13520 581 1100 "أي 'كيف 
يُكتب التاريخ". كما أنه كان من أوائل من كتب عن الخيال العلمي» فكتب رواية 
بعنوان:" :0م1650 8001087 - 17:706/ائل 0م10 " أي 'رحلة إلى الجو - 
قصص حقيقية". وكان لوقيانوس أحد أدباء عصر الأنتيكة الذين أثروا بشكل واضح 
في الحضارة والثقافة الأوربيتين. وترجمت أعماله إلى العديد من اللغات 


الأوروبية» وسار على هديه الكثيرون من الأدباء والفلاسفة. 
لوكريتس (11©162.آ1/ 21115ن) كتاتاء"اعناءآ 5دذ1) 


لا يُعرف عن حياة تيتوس لوكريتس كاروس 
سوى أنه ربما يكون قد ولد في عام 917/14 ق.م.» 
وتوفي في عام 55 ق.م.» وهذه التواريخ غيم 
مؤكدة» وكان لوكريتس شاعرا رومانيًا وفيلسوفا ألف 
قصيدة في ستة مجلدات في )يإ بد 3 
بعنوان:'11211118 1611113 106" أي "قصيدة فلسفية 
وعظية عن الطبيعة". وفي المجلد الأول والثشاني 020300030 
يتناول لوكريتس أساسيات فلسفة إبيقور عن الطبيعة 0 11 ان 


أي أن العالم يتكون من ذراتء وأن الذرات تتحركء وأنه توجد عوالم أخرى كثيرة 
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ولا نهائية» التي يؤول كل ما فيها إلى الفناء. هذه هي الأساسيات الفلسفية عند 
ديموقريط أيضًا. وفي المجلد الثالث يتناول لوكريتس علم وظائف الأعضاء وعلم 
النفس وفناء الروح. وفي المجلد الرابع يتناول الحواس الخمس والحب والجنس. أما 
في المجلد الخامس والسادس فيناقش لوكريتس الظواهر الطبيعية» وتنتهي القصيدة 
بوصف لوكريتس لمرض الطاعون الذي انتشر في أثينا في الفترة من عام ١7؛‏ 
ق.م. حتى عام 577 ق.م. وكان لوكريتس وسيزرو هما أول الأدباء الذين كتبوا 
الفلسفة باللغة اللاتينية» لذلك كان لا بد عليهما من استحداث الألفاظ المناسبة في 
لغتهم من أجل التحرر من نفوذ اللغة والأدب اليونانيين. وكان لوكريتس هو أول 
من كتب القصيدة الوعظية باللغة اللاتينية» وكان أثره واضحًا ليس على أوقيد 
فحسبء بل على مانيليوسء وفرجيل أيضًا. كما كان ممن ينكرون على معاصريهم 
عبادة الآلهة» ويعتبر أن ذلك حماقة كبيرة. ويتضح من العبارات التي استشهد بها 
الأدباء المسيحيون من أعماله أنهم يتفقون معه أيضًا في الرأي: ويقدرون أيضنا 
جودة أسلوبه الأدبي. ولكن بعد وفاته نسيه الجميع» ولكنه في العصور الوسطي 
أعيد اكتشافه من جديدء وكان له أثر كبير على أدباء عصر النهضة. حتى في 
العصر الحديث اهتم الكثيرون بأعماله» وبخاصة العالم ألبرت أينشتين الذي كتب 
مقدمة لترجمة أعمال لوكريتس التي قام بها المترجم فريهر فون كنيبل. 


ليسيبوس (115م18:512/ 110617:::06/) 


كاق. الفحات النوتاني البسييوين عن مديدة سيكيون يسبب المعسائن ويسقيد 
التمائيل في مقتضيف القرث للرائع قى وكاق خليقة ليولي كليتوس وسار حلى نيه 
من بعده» ولكنه عمد فيما بعد إلى التمسك بالمعايير الجمالية فقط. وكان ليسيبوس 
من أشهر من صبوا البرونز في عصره؛ وله أكثر من ١5٠١‏ عمل. وكان 
الإمكندر الأكبر يرفض أن يغيد له أحد شثالاً سوى لبسيبوس الذي اشترك مغ 
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نحات آخر يدعى ليوخاريس في صب مجموعة من البرونز تعرض الإسكندر 
الأكبر في أقتاع صيد الاوك 


ليشاس (1.121285) 


ليشاس في الأسطورة اليونانية 
هو خادم هيركوليس الذي أحضر إليه 
قميصا مسحورًا - بناءً على رغبة 
زوجته ديانيرا - من أجل أن يعيد 
الحب القديم إلى قلب زوجها الخائن 
هيركوليسء ولكن القميص كان قد لطخ 5 
بدم نيسوس المسمومء وبدلاً من أن يعيد حب هيركوليس القديم تجاه زوجته التصق 
بجسمه واختلط دمه بالدم المسموم وسال؛ وكان يحرق جلده؛ وكلما حاول أن 
ينزعه؛ التصق بالجلدء وباللحم اللذين تمزقاء وتعرت عظامه. ومن شدة الألم بدأ 
هيركوليس الثائر الغاضب يدمر كل ما حوله من أشياء. وجرى بدون هدف هناء 
وهناكء واقتلع الأشجار من جذورهاء وفجأة شاهد ليشاس يرتجف من شدة الرعب» 
الذي كان قد اختبأ وراء صخرة. وكتب أوفيد في الميتامورفوزا أن هيركوليس 
حمل ليشاس» وقنف به في البحر الأويبوي» فتحول على الفور إلى صخرة في 
شكل إنسان. ولم يكن ليشاس يقصد إلا الخيرء وهو أن يعود الحب إلى قلب سيده 
تجاه زوجته؛ ولكنه جلب عليه الشقاء بدلاً من ذلك. لذلك يُضرب به المثل في أنه 


مثل الدب الذي قتل صاحبه من شدة الحب. 
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مارس (01315) 


كان مارس إلهًا في عصر الأنتيكة في 
إيطالياء وبالأخص في روماء وفي وقت لاحق 
رفع إلى درجة الإله آريسء؛ ولكنه اختلف عنه 
من حيث الأهمية الكبرى التي حظي بها لأنه 
يعد بعد الإله جوبتر أهم إله عند الرومان؛ 
ويظهر ذلك في مراسم العبادة والتقديس. 
ويمكن أن تكون الكلمتان "مارس" و "آريس" 
قد اشتقتا من مصدر لغوي واحد. وفي روما 
كانت الناس تقدس الإله الثالوث المكون من 
مارس - جوبتر - كقيرنوس. وفي الأسطورة 
الرومانية يعتقد أن مارس هو أبو التوعم 
رومولوس وريموس. وبهذا يكون مارس هو 
الأب الأول والأساسي عند الرومان. وفي السابق كان شهر مارس هو أول شهور 
السثة عند الرومان» وخلك لتقديسهم لله..ولكن, تحت التأثير اليوناني تسجت أسساطير 
أخرى حول هذا الإله بين الناس الذين اعتقدوا أنه ابن الإلهة يونو لأنها عندما 
كانت تسير بين زهور الأوركيد شعرت بحملها في مارس في أثناء تفتح الزهور. 
والمعروف أن مارس هو إله الحرب عند الرومان مثل آريس عند اليونانيين» ولكن 
توجد دلائل أخرى في مراسم العبادة والتقديس تشير إلى أنه كان أيضًا إله الزراعة 
وازدهار النباتات. لذلك في احتفالات الأعياد بالإله مارس كانت الكهنة تسير في 
المواكب في شوارع روما يغنون ويرقصون وهم بزي الحرب. وكانت مراسم 
العبادة تقدم لمارس في السابق خارج المدينة إلى أن شيد له أغسطس معبدًا باسم 
"1م 11315-171401-1" أي 'مارس المنتقم" إشارة إلى أنه انتقم ممن قتلوا 
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يوليوس قيصر. ويعتبر الرمح والدرع والخوذة من أهم العلامات المميزة له. كما 
تميزه أيضًا دائرة بها سهم متجها إلى أعلى اليمين وهذا يدل على الرجولة. 


مارسياس (1121:53:25 / .0190م0/10) 

مارسياس في الأسطورة اليونانية هو نصف ١‏ 
إله وهو جني الغابة أيضًا ويوجد نهر يحمل اسمه 
. بالقرب من مدينة كليلنا القريبة من فرجيا. وقصة 
مارسياس تناولتها الأسطورة اليونانية والرومانية 
على حد سواء» واختلفت الروايات فيها بسبب 
إضافة الكثير من العناصر الخيالية إليها التي تناولها 
العديد من الأدباء أمثال هيرودوت وأوفيد. وتقول 
إحدى الحكايات أن الإلهة أثينا اخترعت آلة الفلوت» 
وأنها عزفت عليها عندما كانت قريبة من النهرء 
ولما نظرت إلى الماء ورأت ملامح وجهها تتغير 
خافت وألقت الفلوت بعيدًا عنيا خوفا نينخ أن يصيبها داء الكبر والفسريوة اليا 
مارسياسء وأجاد العزف عليه؛ واعتقد أنه أفضل من أبوللوء وطلب منافسته. وعندما 
حدث ذلك انحازت الإلهات اللاتي حكمن هذه المباراة إلى الإله أبوللو الذي قام على 
الفور بربط مارسياس في شجرة: وأمر بسلخ جلده حيّا عقابا له. وتجمعت قطرات 
دمه في مكان تحول إلى نهر يسمى باسمه. 


مازولي (0متسدأعتصية تامسععة81 مضسد81 معدععصد»ا1 مسحام»)) 

ولد الرسام الإيطالي جرولامو فرانسيسكو 2 
ماريا مازولا في الحادي عشر من شهر يناير من 
عام *٠15١؛‏ وتوفي في الرابع والعشرين من شهر 
أغسطس من عام .154٠‏ ويلقب مازولي 
ببارميجيانيو نسبة إلى مدينة بارما التي ولد فيهاء 
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ويعتبر أفضل رسامي عصره في إيطاليا. رسم العديد من اللوحات للمادوناء وكذلك 
رسم بورتريه لنفسه في المرآة (انظر الصورة المرفقة!). وكان له تأثير على كل 
رسامي اوروبا. 


ماكروبيوس (كناذط120ء1/12 كدزو000ع!1' كلوه «طسر4) 


عاش أمبروزيوس تيودوسيوس ماكروبيوس الذي كان عالم لغة وفيلسوفا في 
نهاية عصر الأنتيكة في روما في فترة حكم كل من القيصر هونوريوس (7918- 
7 ؛) ميلادية» والقيصر أركاديوس. كان ماكروبيوس فيلسوفا مشهورًا في نهاية 
عصر الأنتيكة» واشتهرت أعماله أيضًا في العصر الوسيطء واستشهد الجميع 
بأقواله وكتاباته» وقلما حدث هذا مع غيره إلا مع نخبة قليلة من المؤلفين 
المشهورين. كان ماكروبيوس يقول عن نفسه إنه ليس رومانيّاء ولكنه ولد في 
إيطالياء ولم يتحدد على وجه الدقة إذا كان يونانيّاء أو ربما من سكان شمال إفريقياء 
ووهما يكون هو الشخصن نقسه الذي جام اكره فى سجل يكزف يالسس؛ " 0048" 
5 الذي سئجلت فيه كل القوانين السائدة في روما في نهاية عصر 
الأنتيكة. وهذا الشخص كان ينوب عن القيصر في إصدار الأوامر في الفترة ما 
بين عامي ٠0٠/533‏ 5: في إسبانياء والذي أصبح نائبًا للقنصل في عام 4٠١‏ في 
أفريقيًا ثم أمينا على مخازن البلدية في عام ؟57. ولم يحصل على هذه المناصب 
العليا في هذا الزمن إلا المسيحيون فقطء ولكن لا يوجد في كتاباته ما يدل على أنه 
دخل المسيحية في ذلك الوقت؛ ويرجح البعض أنه ربما دخل المسيحية بعد أن 
انتهى من كتابة أعماله. 


أعماله: 


2118 تنه كتبها في سبعة أجزاءء وهي أهم أعماله التي لخص فيها آراء 
السابقين منذ أفلاطون وحتى جليوس. 
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* كتطماماء5 تمستصصره5 كتبها في جزأين في الفترة من عام 47١‏ حتى 
عام ٠؛‏ واستعرض عملا لسيزور بعنوان: "1101109م 176 106"؛ وتناوله بالشرح 
والتفسير. 


ماوروس سيرقيوس هونوراتيوس ( 5191115 1191:1115 / 713111115 
15 22) 

ولد ماوروس أو ماريوس سيرقفيوس هونوراتيوس في نهاية القرن الرابع 
الميلادي. وكان أفضل عالم لغة روماني في أواخر عصر الأنتيكة» واشتهر بكتابته 
التي حقق فيها أعمال فرجيل. وأهم ما يميز كتاباته هو أنه سجل الحقائق عن 
التاريخ الروماني وكذلك عن العقيدة واللغة الرومانيتين» ولولاه لضاعت واندثئرت. 
وبالإضافة إلى تحقيق أعمال فرجيل خلف سيرقيوس عدة أعمال أخرى: 

© مجموعة من الملاحظات في علم اللغة بعنوان: "كتر ". 

« مقال عن نهايات بحور الشعر بعنوان:" 2512211115 106 ". 


مقال في بحور الشعر المختلفة:"1761115 12111171©© 106" . 


مايا (113[2) 


مايا في الأسطورة اليونانية هي ابنة 
تيتانين أطلس وبليوناء وتعد أجمل بنات أطلس 
وأكثرهن حياءً» وهي إحدى نجمات الثريا 
المعروفة باسم العنقود النجمي. كما تعرف 
هي وأخواتها الأخريات ببنات أطلس السبع أو 
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بالشقيقات السبع. ومايا هي أم هرميس من زيوس. 


مترودور (0/164100017) 

لا يعرف الكثير عن هذا الشخص سوى أنه كان 
فيلسوفا يوكاتيا ورساتا ويقال. أيضتا إنه كسان معلا 
لأبناء قائد الجيوش الذي يدعى أميليوس باولوسء وأنه 
هو الذي رسم لوحة انتصارات هذا القائد على غريمه 
برسيوس من مقدونيا في المعركة التي نشبت بينهما 
في عام ١778‏ ق.م. كما يقال أنه كان متزوججا من 
إحدى بنات أرسيطو. 


مونت فوكو (07/101141211©052) 


535 


ولد برنارد دي مونت فوكو الذي ينتمي 
إلى سلالة الأمراء في السادس عشر من شهر 
يناير من عام ١155‏ في قصر سولاجدوج 
بفرنساء وتوفي في الواحد والعشرين من شهر 
ديسمبر من عام ١١5١‏ في باريس. ومنذ 
طفولته ظهر شغفه بالأعمال القديمة. وفي 
مرحلة شبابه قرأ ترجمة للسيرة الذاتية 
لبلوتارخ. وفي عام ١5177‏ التحق بالمدرسة العسكرية في 'بربجنان"» وخدم في 
الجيش لمدة عامين تحت قيادة الجنرال هنري دي تورين في ألمانياء وبتعد ذلك 
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مرض مرضنا شديداء فقرر في عام ١575‏ أن يلتحق بالطائفة البنديكتية:؛ وتعلم 
هناك اللغة اللاتينية في وقت وجيز. ثم درس اللغة العبرية والسريانية والكلدانية 
والقبطية. كما أنه درس تاريخ العملات القديمة. وفي عام ١1417‏ استدعي مونت 
فوكو إلى دير سانت جرمان في باريسء» وحقق طبعة عن أآباء الكنائس في اليونان 
تحت رئاسة جان مابيلون. وفي عام ١134‏ غعين رئيسًا لقسم جمع العملات. وبين 
عامي ١7١١-١538‏ توجه إلى إيطاليا بتكليف من مجلس خبراء ومؤرخي الشئون 
الكنسية ليقوم بدراسة المخطوطات القديمة. وفي هذه الفترة التي قضاها هناك قام 
بكتابة عدة مؤلفات» هي: 


أتاناسيوس من الإسكندرية أو (أتاناسيوس الكبير)» 
وكلمة أتاناسيوس تعني الخالد الذي لا يموت. ويتناول 
مونت فوكو في هذا الكتاب حياة هذا الرجل الذي ولد في 
عام 717 في الإسكندرية» وتوفي فيها في الشاني من 
شهر مايو من عام ”072"»ويقول مونت فوكو إن 
أتاناسيوس كان أسقف كنيسة الإسكندرية في مصرء وأنه 


عاش في حقبة مهمة من أهم الفترات في حياة الكنيسة 

في الإسكندرية؛ وكان الأسقف بيتروس الأول من أهم الأساتذة الذين لقنوه العلم. 
أوريجينيسء الذي ولد أيضًا بالإسكندرية في عام 2185 وتوفي في لبنان في 

عام ”75 أو 154: وألف العديد من الكتب الدينية» وكان عالمًَا في اللاهوت. 

واسمه بالكامل هو هوريجينيس أدامانيوسء واشتق هذا الاسم من الإله حورسء» 

وربما يشير ذلك إلى أنه كان مصريًا. 
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يوحنا كريزوستوموس. 

في عام 17١8‏ أصدر برنارد دي مونت فوكو كتابًا تعليميًا بعنوان: 
"513662 831360813113" لتعليم اللغات اليونانية القديمة. 

فى عنام 77 أصدر كتابًا بعنوان: 18 06 1/0111106115 1.65" 
"5322156 عقطءع810231»: وتناول فيه الآثار الفرنسية. 

في عام ١759‏ أصدر كتالوجًا بعنوان: 64 66نال تمه 6اتناتوتتسة'] " 
"1811165 652 16016562166 الذي يضم جميع المخطوطات اليونانية الموجودة في 
المكتبات الأوربية. 

في العام نفسه أي في عام ١779‏ أصدر مؤلفا حقق فيه صحة العديد من 
اللوحات المصورة من آثار عصر الأنتيكة وتناولها بالتعليق. 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه حقق الكثير من المخطوطات اليونانية القديمة؛ وبهذا 
يعد كو مترن هذا الطلم وأول عن تقاوله واعتريه اتلك أختين فى عسام 34/ا؟ 
ليصبح عضوًا في أكاديمية -1165ع8 أعء 125110110125 5ع 62061716 شآ 


''165]ا0ا. 


ميديا (2ع81»0/ 751012 10ع11115) 

تناولت الأسطورة اليونانية القديمة ميديا على أنه امرأة معتدة بنفسها. وقادرة 
على شفاء المرضىء ولكنها في الأسطورة اليونانية الأحدث صورها يوربيديس 
على عكس ما كان يُعرف عنهاء وحولها إلى ميديا الغيورة التي تنتقم لنفسها بقتقل 
أبنائها جميعًا عقابًا لزوجها الخائن ياسون (195012/ 135012/ '186007) الذي أحب 
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كرويزا (16161153) ابنة الملك كريون وتزوجها. وتحولت ميديا فيما بعد إلى مادة 
أدبية يستقى منها الكتاب والمسرحيون أفكارًا لأعمالهم. وفي العصر الحديث تناولها 
العديد من الكتاب أمثال: كريستا قولف وهاينر موللر وديا لور وغيرهم. 


ميركوريوس (321115ناء[:اع1/1) 


ميركوريوس هو إله التجارة في 
الأسطورة الرومانية» وكلمة ميرك ور "061" 
في اللغة اللاتينية تعني بضاعة؛ وواضع هذا 
الإله على نفس الدرجة مع الإله هرميس 
اليوناني. وشيدث: لله افي .روما عيادة مفقوحسة 
في كل أرجاء المدينة نظرًا لأهمية تجارة 
الحبوب هناك. وفي عام 445 ق.م. شيد له 
الرومان معيدًا في مديفة مودت أشتيفنو 
الموجودة في جنوب الثلال السبعة: وفي 
الوقت ذاته تأسست رابطة للتجار» وسمي أعضاء هذه الرابطة أنفسهم 
"6101112165" أي أتباع ميركوريوس. ومن العلامات المميزة لهذا الإله 
عصا الإله هرميسء وكذلك الخوذة المجنحة وكيس من النقود في يده (اننضفر 
الصورة المرفقة!). واتسعت عبادة ميركوريوس مع القوافل التجارية المتوجهة 
إلى الشمال والجنوب؛ لدرجة أن الناس في المقاطعات الجرمانية كانوا يقدمون 
له مرلمم غبادة وتقنوسن أككر كثير! من التي كانت تقدم له في روساء كما يمثمي 
اليوم الرابع في الأسبوع على اسمه "0165 ذتتتاء2ه]/1" 
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ميرون (102 117 / «هام 1/16) 


ميرون هو نحات يوناني من القفرن 
الخامس قبل الميلاد من مدينة الويتيريا على 
الحدود مع بؤوتين (أتيكا). تتلمذ هو وفيدياس 
وبولي كليتوس على يد أجيلاديس. وكان ميرون 
فنانا متعدد المواهبء؛ لأنه كان ينحت في الخشب» 
ويصب المعادن أيضًا. شيد ميرون العديد من 
تماثيل الآلهة وأبطال الحروب وأبطال الألعاب 
الرياضية. وكانت توضع تماثيله في معبد دلفي أو 
فوق جبل الأوليمبيس ومن أشهر تماثيله كان 
تمثال العداء لاداس وتمثال الديكوبولوس أي 
رامي القرص (انظر الصورة المرفقة!) الذي شيد 


لها. كما أنه صنع بقرة من البرونز وضعت في معبد الأكروبوليس؛ وأيضنا 
مجموعة أثينا - مارسياس. وتقلد في العصر الحديث نسخ من هذه التماثيل بالحجم 
الطبيعي من حجر المرمر من أجل تزيين الحدائق العامة وحدائق النباتات فتوجد 
نسخة منه في حديقة النباتات في كوبنهاجن» وأخرى في فرانكفورت. وكلمة 
ديسكوبولوس 1015606011015/ :1/100001/0 2002 4161000306 تعني رامسي 
القرصء وهو من أشهر التماثيل اليونانية قاطبة؛ لذلك قلدت منه نسخ العديد من 
المرات» ويوجد منه دائمًا نسخ مصغرة في حدائق النباتات: وأيضًا في المحال 
التجارية كهدايا تذكارية. أما التمثال الأصلي الذي شيّده ميرون بين عامي 
5 فلم يُعثر عليه. وهذا التمثال يعتبر من أهم عهود فن النحتء الذي شيد 
في أوج ازدهارهاء ووضع إما في معبد دلفي أو في الأوليمبيس. كما وجدت نسخة 


منه في قصر القيصر هارديان في تيقولي. 
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ميلييجر (ناءع35ع1ع01) 


طبقا لما تقوله الأسطورة اليونانية فإن 
ميلييجر هو ابن ألتيا (4116368)» وأبوه هو 
أونيوس ملك كاليدون. كان ميلييجر متزوجًا من 
امرأة تدعى كليوباتراء وأنجب منها ابنة تدعى 
بوليدورا. وبعد سبعة أيام على ولادته ظهرت 
لأمه ألتيا إلهات القدر كلوتو ولاشيسيس 
وأتروبسء» وأخبرنها بأن عمر ابنها مرتبط 
بكومة الحطب الموجودة في مدفأتهاء وعلى 2 
الفور اللقات انها الار: ولعققظطت بقرمة 0١‏ 
الخشب ظنا منها أن ذلك سوف يطيل في عمر ابنها. وتقول الأسطورة إن ميلييجر 
سافر في سنوات عمره الأولى مع لآؤوكون في رحلات بحرية» وعندما رجع إلى 
وطنه وجد أن خنزير كاليدون يعيث في الأرض فساداء ويدمر الحقول» وذلك لأن 
آرتيميس إلهة الصيد قررت إرساله لمعاقبة كل من الملك أونيوس وزوجته ألتياء 
لأنهما نسيا أن يضحيا بذبح من أجلها: في هذه الأثناء جمع ميلييجر أقاربه 
وأصدقاءه للذهاب في رحلة صيدء وكانت أتالانتا (41313212) من بينهم التي 
أصابت الخنزير وجرحته؛ وسدد له ميلييجر الضربة القاتلة» فكافأها ميلييجر على 
شجاعتها بأن أعطاها فروة الخنزيرء فتسبب ذلك في غيرة إخوتها منها الذين قاموا 
بسرقة الفروة التي ترمز إلى الانتصار. وفي شدة ثورة جنونه قتل ميلييجر أحد 
أقرباء أمه. وهذا التصرف دفع أمه إلى أن تخرج كومة الخشبء وتلقي بها في 
النار انتقامًا منه على فعلته. وتقول الأسطورة إن ميلييجر مات بالطريقة نفسها التي 
تنبأت بها إلهات القدر. 
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منيرقًا (78اءم311) 


منيرقا في الأسطورة هي إلهة للعديد من 
المدن والقبائل الرومانية؛ فقدستها كل من قبائل 
السابيين وقبائل الأتروسكيين الذين كانوا يقطنون 
منطقة توسكانا وكذلك قبائل اللآتين التي كانت 
تعيش في وسط إيطاليا وكانت روما عاصمة لهم. 
وفي المملكة الرومانية كانت منيرقا تقدس كإلهة 
تحمي العمال والحرفيين وتحمي مهنتهم أيضنا. 
وتعرف منيرقا في اللغة اليونانية باسم أثيناء وبعد 
فترة من الزمن أصبحت مظلتها تمتد إلى الشعراء 
والمعلمين» وكانت تحميهم أيضًا. كما كانت منيرقا 
هي ربة الحكمة وقيادة الحروب المبنية على خطط 
ذكية. كما أنها ربة الفنون وصناعة السفن وراعية 
العلم والمعرفة. ويعتبر يوم التاسع عشر من شهر 
مارس الذي تم تأجيله إلى الثالث والعشرين من 
الشهر نفسه أهم الأعياد التي تقام لهذه الإلهة» 


فتحتفل الاتحادات والنقابات العمالية في هذا اليوم. كما أنه يوم إجازة أيضًا بالنسبة 
إلى تلاميذ وطلاب المدارس في بعض المدن. وفي القرن الثامن عشر كانت تقام 
لها مراسم التقديس ضمن الاحتفالات التي كانت تقام للبابا جريجور الرابع» ويحتفل 
الأطفال وتلاميذ المدارس بهذا اليوم منذ أكثر من ألف عام. وبعد ذلك تم دمج 
مراسم تقديس الإلهة اليونانية أثينا في صورة الإلهة منيرقا. ومنذ عهد الملك 
أغسطس تحولت مراسم عبادة التقديس إلى نوع آخر وهو تقديسها كإلهة تجلب 
النصر لبلدها وتمنع عنه الأهوال والمصير السيئ. وفي الكابيتول - (وهو مجموعة 
التلال السبعة التي تتكون منها روما القديمة في عصور الأنتيكة) كان الرومان 
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يقدسونها ضمن الثالوث المقدس للمدينة الذي يضم كلاً من منيرقا - جوبيتر - 
يونو. كما شيّد معبد لها في وسط تل أقنتين الموجود في أقصى جنوب هذه التلال؛ 
ولكن لم يعد له اليوم أي أثر. كما يوجد معبدان آخران فوق تل الإسكقيلين الموجود 
في شرق روما الذي شيّد لها على أنها تحمي الأطباء وأسمه 58عمتا/ة" 
"160168. أما المعبد الآخر "603718 11126172" فقد سُرقت منه صورتها في 
عام 74١‏ ق.م. في مدينة فاليري التي احتلها الرومان. وما زالت منيرفا تلعب 
دور مهما بالنسبة إلى طبقة العلماء لأنها أصبحت رمزا لهم؛ فهي شعار مؤسسة 
ماكس بلانك الألمانية العلمية وكانت صورتها خاتم المؤسسة السابقة لهذه المؤسسة 
التي كان اسمها 'مؤسسة القيصر قيلهلم'. 


مينيلاؤس (11261205/ نه [عطاء11/ 01202700) 


كلمة مينيلاؤس في اللغة اليونانية 
تعني'قائد الشعب» ومينيلاؤس هو ابن 
المللك اتريوس» ملك ميكين» وأمه هي 
أزوبيه ذلك أطلق عليه البم *أقريدة. تكن 
عندما قتل أباه آجيستوسء فر هو وأخوه 
الأكبر أجاممنون من ميكين وتوجها إلى 
إسبارطة. وهناك تزوج هيلينا ابئنة الملك 
تينداريوس» ومن خلالها أصبح ملكا على 
عرش إسبارطة بعد وفاة أبيها. وعندما 
اختطف باريس زوجته هيلينا قامت الحربء وقاد مينيلاؤس أسطولاً يحتوي على 
أكثر من 5٠‏ سفينة من أجل استرجاع زوجته. وكما هو معروف فقد استمرت 
الحرب أكثر من عشر سنواتء؛ وتم الانتصار لليونانيين بالخديعة التي جاءت في 
شكل حصان خشبي محمل بالهدايا لأفل طروادة في حين أنه كان مخملاً بالجنود 
الأقوياء والأسلحة؛ وكان مينيلاؤس أحد هؤلاء الأبطال الذين كانوا بداخل الحصان. 
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لوئوس (كتآهم20ه2 ٠05‏ قتاتتتص0!/ 1107010111 0 21670) 


نونوس من بانوبوليس هو 
شاعر يوناني من العصر 
الخامس الميلادي. نشأ ورعاش 
في مدينة أخميم بمصر ويستدل 
على ذلك من اسمه. ولا يُعرف 


كتب ملحمة بعنوان: "1(1023513162/ :81017061060" أي ديونيسيس التي كانت 
أكبر والكر ملحمة كلك فى عير الألتيكة: ولتكون عاء النلحمة سن شالبة 
وأربعين جزءًا كتبها نونوس شعرًا في ١٠0٠٠١‏ بيت» ووصف فيها موكب النصر 
للإله ديونيسيس من الهند مرورًا بكل دول الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن 
أحداث العمل تدور في الشرق الأوسطء فإنها في حقيقة الأمر تتناول قصة العالم 
القديم في تلك الحقبة الزمنية. وفي الأجزاء الأولى من الملحمة يتتاول نونوس 
واقعة اختطاف زيوس لأوروبا التي وقع في غرامهاء ويصف الصراع الذي دار 
بينه وبين تيفون. كما يتناول قصة طيبة» وهي أكبر المدن اليونانية في مقاطعة 
البؤوتين. وكذلك يتناول نونوس في الجزء الثامن وحتى الجزء الثاني عشر ولادة 
ديونيسيس ومرحلة شبابه. أما في الأجزاء من الثالث عشر حتى الثالث والعشرين 
يصف رحلة ديونيسيس إلى الهند. ومن الجزء الرابع والعشرين حتى الجزء 
الأربعين يصف المعارك التي دارت هناك. ومن الجزء الواحد والأربعين وحتى 
الجزء الأخير يتناول نونوس رحلة عودة ديونيسيس إلى أوروبا مرورًا بمدن 
اشرق الأوسط. 


67 


نيبتون (ع دامع 31) 


نيبتون في الأسطورة الدينية القديمة هو إله البحار والمياه الجارية (انظر 
الصورة المرفقة!): ويحتل المكانة نفسها التي يحثلها الإله يوزايدون بدءًا من القرن 
الخامس قبل الميلاد. كما أنه إله الزلازل» وبهذا أصبح أقوى ثاني إله في 
الأوليمبيس. وطبقا لما تقوله الأسطورة الدينية فإن أباه هو ساتورن وأمه هي 
أوبس» وأخويه هما بلوتو وجوبيتر اللذين تقاسم معهما السلطة في المملكة العلوية. 
تزوج نيبتوس من أمفيتريت؛ وأنجب منها طفلاً يدعي تريتون. ويُعرف نيبتون من 
خلال رمز وإقازات مثل. السوتجان الذي هر في لوقك ذانه سلا البحرة ومن 
العلانات المميزة له قرين البحز والدولفيق وكافت السملكة الرومائيسة تقدم له 
مراسم العبادة والتقديس في اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو من كل عامء 
وهو اليوم الذي يصل فيه الجفاف وشدة الحرارة إلى أقصى مدىء فيلهث 
المواطنون بالدعاء من أجل أن يمن عليهم نيبتوس بالماء الوفير. وطبقا لما تقوله 
الأسطورة فإن نيبتوس يعيش في أعماق البحار ويعيش معه الكثيرون من أتباعه 
من الآلهة الصغيرة. وأهم معبد كان تقام له فيه شعائر العبادة كان في سيركوس 
فلامينيوس» وهي حلبة للسباق في روما في عصر الأنتيكة. 
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نيرويس (5داء:1135! / و81 م7211) 


لا يعرف عن نيرويس شيئًا سوى أنه كان أجمل 
شخص بعد أيوريبولوسء» أو أخيلليوس طبقا لما ترويه 
الإلياذة» وأن أيوريبولوس هو الذي قتل نيرويس 
وماخاؤن. كما يعرف أيضًا أن نيرويس كان القائد 
الحربي في معركة سيماء وقاد جيوشه بثلاث سفن؛ 
وشارك بها في الحرب الطروادية» وأنه كان من أهم 
الأبطال هناك. 


نيستور (151»5401/ م0 ىة31) 


طبقا لما ترويه الأسطورة اليونانية فإن 
فيور كان بطلا ولضد الحكقاء العظماء 
لمملكة بيلوس. وتناول ههويميروس هذه 
الشخصية التي لعبت دورًا مهما في الإلياذة. 


ويتميز نيستور بحكمته وخبرته الواسعة؛ وكان من أكثر الحكماء الذين يستشيرهم 
أجاممنون. كما أنه تدخل كوسيط في النزاع الذي دار بين أجاممنون وأخيلليوس. 
وكان نيستور يجمع بين حكمة الشيوخ وطلاقة اللسان واللباقة. وكان يعرف أيضا 
شتى أنواع البهجة في الحياة. 
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نيكولاوس رجالتيوس (013115ء1!1 (18352110) تالدع 181) 


ولد نيكولاوس رجالتيوس في عام ل/الا١١‏ في 
باريس» وتوفي في عام 1704. عمل محاميًا وفيلسوفا 
ثم أصبح فيما بعد أمينا للمكتبة الملكية التابعة للملك 
لويس الثالث عشر. ثم أصبح مستشارا في البرلمان في 
عام ١5١7‏ في مدينة ميتس. وكان يكتب باسم مستعار 
هو :46011115 .8 .ل؛ وله العديد من المؤلفات: 


1601 .21 ,0م800 م80 10ل 00ئن1تة1055 ٠*0‏ 


166 2010 5لاعتاعع10ومث :1609 01162ا1 ,لقتقحطم0] .5 ولاه 
6 .231 .111 1007160آ 


كما أصدر الكتب التالية: 
9 ,23115 ,5020531061 
9 23115 ,115لع213 ٠»‏ 
1 23115 ,1/12118115» 
3 23115 ,00105 الماع تمر » 


2 5011010165 1]1031122ماعع3 [ع1» 
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23 10ع]51 طشك ,211015 281311326 1161 » 
4 23115 ,0111313الء ٠1‏ 
3 22115 ,لاع 1 1/1111101115» 


50057011310115, 231159 5 


نيكياس (1]16125 / و2]11210) 
كان نيكياس رساما يونانيًا أبدع لوحة فنية لأغسطسء أما اللوحة الأخرى 
فرسمها فيلوخاريس (انظر حياة فيلوخاريس في هذا الملحق!). 


نيوبوتوليم (2ء1401م0ع51) 


نيوبوتوليم هو أحد الأشخاص الأسطورية في الأدب اليوناني القديم. ففي 
ملحمة الإنياذة التي كتبها فرجيل يعرف باسم بيرهوسء وهو أحد الأبطال الذين 
ظهروا في القصص التي نسجت حول حرب طروادة. ونيوبوتوليم هو ابن 
أخيلليوس وأمه هي دايدامياء وكان يشبه أباه في السرعة وفي المهارة في فنون 
القتال. تربى نيوبوتوليم في جزيرة سكيروس في قصر جده الملك ليكوميديس» وبعد 
موت أبيه - بناءً على نبوءة للعراف هيلينوس - أحضره الجنود ليقف خلف أسوار 
طروادة. ونيوبوتوليم هو الذي ساعد أوديسيوس في إقناع فيلوكتيت - الذي كان 
يعيش في جزيرة ليمنوس - من أجل أن ينضم إلى الجيوش اليونانية. وكان 
نيوبوتوليم من بين الأبطال الموجودين بداخل الحصان الخشبيء وبعد غزو طروادة 
كان هو من قطع رأس الملك برياموس أمام هيكل الإله زيوس. لذلك حصل على 
إندرماخ - زوجة القتيل هيكتور - كغنيمة حربء وفي الحلم ظهر له شبح أبيه 
المقتول» وطلب منه أن يقدم أهم شخصية حصلوا عليها كغنيمة ليضحى بها من 
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أجله (أي الأب أخيلليوس)» فوقع الاختيار على بوليكسيناء ابنة الملك برياموس التي 
لم تقبل أن يُضحى بهاء فقررت أن تنهي حياتها بنفسها بالخنجر أمام مقبرة 
أخيلليوس. وساعدته الآلهة بأن أرسلت رياحًا هادئة في الرحلة البحرية التي قام بها 
نيوبوتوليم» وجعلته يصل من دون أية صعوبات إلى مدينة فيتا في تسالين حيث إنه 
تقلد الحكم خلا لأبيه وجلس على العرش. 


هاجيدورن (112860025 02؟ 075155تارا سمتاعتطن)) 


ولد كريستيان لودقيج فون هاجيدورن في الرابع 
عشر من شهر فبراير من عام ١١١‏ في مدينة 
هامبورج؛ وتوفي في الثاني عشر من شهر يناير من 
عام ١7١‏ في مدينة دريسدن. كان صاحب نظريات 
في الفن» وكان يجمع التحف الفنية» كما أنه كان يهوى 
النقش على النحاس. وعمل هاجيدورن بالسلك 
الدبلوماسي في مقاطعة زاكسن. وجدير بالذكر أن 
نظرياته في الفن مهدت الطريق لتأسيس علم الجمال 
الذي ساد في العصر الرومانتيكي. درس هاجيدورن الحقوق في مدينة "ألتدورف"". 
ولكن الخطابات التي كان يكتبها في تلك الفترة كانت تشير بوضوح إلى ميوله 
الفنية. وفي عام ١777‏ ترك الجامعة في "'ألتدورف"؛ والتحق بالجامعة في مدينة 
يناه واستكمل هناك دراسة الحقوق. وفي عام ١77‏ التحق هاجيدورن 
بالسلك الدبلوماسي» وعمل سكرتيرًا للسفارة» وهذه الوظيفة جعلته يتردد كثيرًا على 
مختلف القصور الملكية الألمانية» ومكنته زيارة القصور من دراسة العديد من 
المجموعات الفنية الموجودة هناك. وطوّر من نفسه؛ وأصبح خبيرًا في هذا المجال. 
كما أنه تعرف في أثناء رحلاته المتعددة على الكثيرين من العلماء؛ وواضعي 
نظريات الفن أمثال السيد قينكل مان» واستمرت بينهما علاقة صداقة وطيدة. وأنهي 
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هاجيدورن عمله في السلك الدبلوماسي في عام ١755‏ الذي استمر خمسة عشرة 
عامّاء ثم اتجه بعد ذلك إلى المجال الفني» واستطاع أن يحصل على مجموعات من 
التحف الفنية الألمانية والهولندية النادرة من القرن السابع عشر والثامن عشر. ثم 
تفرغ بعد ذلك للعمل كناقد فني. وفي عام ١755‏ أصدر كتالوجًا باسم مستعار دون 
فيه المجموعات الفنية التي كان يقتنيها بعنوان:''210216111 111 8 ©1611" » وكانت 
القائمة تضم سيرة حياة الفنانين وملاحظات نقدية وتخطيط أولي (كروكي) لتاريخ 
الفن الألماني. صحيح أنه لم يتمكن من بيع أي شيء من هذه الأشياء» ولكنه من 
خلال ذلك حصل على عرض من فريدريش نيكولاى للعمل معه؛ إذ كان بصدد 
إنشاء مكتبة بعنوان"مكتبة العلوم الجميلة والفنون الحرة". وفي عام ١777‏ أصدر 
كتابًا هذه المرة باسمه» وليس باسم مستعار بعنوان: 016 1151 ع8 7تتخطعوئء 8" 
"11211616 وجمع فيه كل ما قرأه عن الفن الإنجليزي والفرنسي. كما أنه كتب 
العديد من المقالات النقدية الفنية للمكتبة» وكان هاجيدورن ممن يعتقدون أنه عند 
نقد الأعمال الفنية يجب تحكيم العاطفة وليس العقل» وبهذا مهد لعصر" العاصفة 
والاندفاع" الذي تميزت به العصور الأدبية الألمانية دون غيرها من العصور 
الأدبية في الدول الأوروبية الأخرى. وبعد عام من نشر هذا الكتاب أي في عام 
11/5 كلف هاجيدورن بوطع خطلة لإنشاء أقاديمية في زاكسق: وَيضَنا لإنشاء 
مدرسة للرسم. وفي عام ١755‏ أصبح مديرًا عامًا على كل المجموعات الفنية في 
زاكسنء؛ وأيضًا مديرًا عامًا لأكاديمية الفنون في مدينة دريسدن. 


بإأعماله : 


5 ع83306 12601156عم 13 ع0 ناءع]21031 1112 8 علتااع.][..ه 
5 15لاع01اة 5ع[ أء أعصاطده نا 1لاد5 215601101165 كأطعمراءد15ء:11ةاءء 


(1972 1طع© :تامع 1) 1755 تاعلوع01آ أطاعوه0م حدم ع1 1نان ,عتتتدع 1 طة] 
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2 م21ماع.آ ,.عل8 2 توعلتعلطدكة عتل تعطنا ماعع متخطاعهجاء8.. ٠‏ 


0 11015/18مآ صهناوتتطن) تنه لتنا 5ه أمصبكز عتل عط ع1ع1رظ..» 


7 ج21م1عآ متتملع1138 


هرميس (225ء11/بتسدرم) 


هرميس في الأسطورة اليونانية هو الإله 
الذي يحمي المسافرين والتجار والرعاة» ولكنه من 
ناحية أكرى فإنه إنه اللصوص وتجار الفن 
والبلاغة والتمرينات الرياضية» كما أنه إله السحر» 
وهو أيضًا المبعوث الشخصي للإله زيوس الذي 
يعلن قراراته على البشرء ويقود أرواح الموتى 
إلى العالم السفلي» وهو أحد الآلهة الأوليمبية. 
وكلمة هرميس في اليونانية تعني الحجر أو 
الصخرء ونظيره في الأسطورة الدينية الرومانية 
هو الإله ميركوريوس الذي يُكتب اسمه مختصرًا 
معدا #ور كن" كملادة سبازية. وله تظراء قبي 
الديانة المصرية القديمة» ومنهم الإله توتء؛ والإله أنوبيس الذي يقود أرواح الموتى 
إلى العالم السفلي. وهرميس هو ابن الإله زيوسء» وأمه هي بليدا مايا ابنة الإله 
أطلس. وولدته أمه فوق جبل كيللينا في أركاديا. ويقال إنه ولد أيضًا فوق جبل 
الأرليمييس- كما يقال أيضنا أنه ولد كبيذا ماكرك واقبدك عبادة ردن يصفقة 
مبعوث الآلهة الذي يخبر البشر بأوامر الآلهة» ولكنه لا يعلن خبرا بالمعني 
الحرفيء ولكن هذا الخبر يحتاج إلى ترجمة وشرح وتفسيرء وهو الذي يقوم أيضا 
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بهذه المهمة التي تتطلب إدراكا وفهمّاء لذلك ففي المجال العلمي يُستخدم اسمه 
كرمز لهذين المفهومين. وكلمة 716572626116 في الأدب هي إحدى طرق شرح 
وتحليل النصوص الأدبية. وهرميس ينفذ تعاليم الآلهة في سرعة أكبر من سرعة 
الضوءء لأنه يستخدم أجنحة صغيرة. ويصور في الفن اليوناني دائمًا على أنه شاب 
بدون لحية» ولكن عندما يصور بلحية فتكون مدببة ومعقوفة إلى الأمام. كما أن له 
أجنحة إما في الأكتاف أو في الأحذية التي يرتديها أو مثبتة أيضًا في الخوذة. 
ويحمل في يده العصا السحرية الذهبية التي يستخدمها في التنويم. ومن أهم رموزه 
من الحيوانات السلحفاة أو الحمل أو الثعابين. وهناك العديد من الرموز التي يظهر 
بها مثل الفلوت والخنجر. وعلم الكيمياء هو أكشر المجالات العلمية التصاقا 
بهرميسء» خاصة الجزء الخاص بفنون السحر القديمة. 


هوراتس (1101:22 ردناعع 112 1101215 مكاستن0)) 


هو كقنتوس هوراتيوس فلاكوسء وكلمة فلاكوس 

تعني مرتخي الأذنين. ولد هوراتس في الثامن من شهر 
ديسمبر من عام 15 ق.م. في مدينة قينوسياء وتوفي في 
السابع والعشرين من شهر نوقمبر من العام الثامن ق.م.» 
وبجانب فرجيل يعتبر هوراتس من أهم الشعراء الرومان " 
في العصر الأوجستيني؛ وهذا يعني في الفترة ما بين 7 
١5-4‏ ق.م. أي منذ تاريخ موت سيزرو حتى موت 
أغسطس. ويُعرف الكثير عن حياة هذا الشاعر من خلال 
ما سجله 'سيتون" عنه» وأيضًا من خلال الأقوال التي 
وصف بها هوراتس نفسه. كان أبوه عبداء» ولكنه تحرر 
فيما بعد» وعمل ويلا في المزادات العلنية ‏ 026101" 
"201011121 واستطاع من خلال ذلك جمع ثروة لا 

بأس يها. وطيقا لما يقوله سيتون فإن الأب عمل أيضنًا قاجر! للأسماك المملنة 
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"5614813115 ” بعد الانتقال للإقامة في روما زار هوراتس مدرسة الخطابة 
المرموقة» وكان صاحبها هو عالم اللغة أوربيليوس. وفيما بعد أرسله والده إلى أثينا 
من أجل أن يدرس الفلسفة والأدب اليونانيين. وبعد مقتل القيصر في عام 44 ق. 
م.انضم هوراتس إلى فريق قتلة القيصر وهما بروتوس وكاسيوس» وأصبح مفوضًا 
عسكريًا. ولكن بعد هزيمة فيليب في عام 57 ق. م. كان مجبرًا على أن يذهب إلى 
روماء بعد أن فقد الأمل في الترقي في المراتب الوظيفية. كما أنه جرد من أملاكه 
التي تركها له أبوه» وأيضًا من الثروة التي جمعها بنفسه من خلال قراءة أعمال كل 
من لوكانيين وأبولين» وكان ذلك عقابًا له على أنه كان من أنصار كاسيوس 
وبروتوس. واشترى فيما بعد لنفسه درجة سكرتيرء وأصبح لديه الكثير من الوقت 
لكتابة الشعر. وفي عام 7 ق. م.اتجهت أنظار كل من فرجيل وقاريوس إلى 
هوراتسء وقدماه إلى أحد النبلاء المعروفين بالخير والبر اسمه ماكيناس. وعلى 
الفور توطدت أواصر الصداقة بينهما رغم اختلاف شخصياتهماء ولكن هوراتس لم 
يكن يرغب في الإقامة في روما رغم أن ماكيناس كان يدعوه إليه بصفة مستمرة: 
وكان قد وهبه ضيعة في "جبال السابيين" التي كتب هوراتس معظم أشعاره فيها. 
وفي العام الثامن ق. م. توفي ماكيناسء» وبعدها بقليل وافت هوراتس المنية. 


هصويميروس (لاعمد0 ]1 095اقمصدة / 
وهم رسر6) 

إن هوميروس هو أشهر شاعر في 
عصر الأنتيكة اليوناني الذي عاش في أغلب 
الظن في نهاية القرن الثامن ق.م. في آسيا 
الصغرى التي كانت وقتها ضمن المستعمرات 
اليونانية» ويعد هوميروس صاحب أقدم الأعمال 
الأدبية في موسوعات التأريخ الغربية. كتب 
هوميروس الإلياذة والأوديسا والترانيم والأناشيد 
الوطنية. واسمه يعني "الأسير"؛ ويقصد به أنه 
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كان أسير العمى» ويذكر في بعض المصادر أنه كان ابنَا غير شرعيء وبالرغم من 
أن أحدًا لا يعرف من هو أبوه على وجه التحديد فإن الثابت هو أن أمه امرأة تدعى 
كريت هايسء ويعتقد أنه توفي في جزيرة لوس. وفي أدب الأنتيكة يُذكر 
هوميروس على أنه الشيخ الأعمى» ورغم الأبحاث العديدة لمعرفة الكثير حول هذه 
الشخصية:» فإنه لم تتوفر المعلومات الدقيقة عنها. 


أعماله الأدبية: 
٠‏ إن أهم ما كتب هوميروس كانت الملحمتين: 
ة الإلياذة. 
٠‏ الأوديسا. 
٠‏ والترانيم والأناشيد الوطنية. 


والمعروف أن ما كتبه هوميروس يعد من أكبر الوثائق الأدبية والتاريخية في 
اريخ البودان وبهذه الوقااق هذا العسجيل لتاريخ الققر والتقافة الأوروبية الفااسيكية. 


هيبسيبيلي (16إمزوم:119/ ودذنسجصللا”) 
يبسيبيلي في الأسطورة اليونانية هي ابنة المل كد 


تواس ملك جزيرة ليمنوس»؛ وفي بعض المصادر الأخرى 
التي أخذ عنها ليسينج تقول إنها كانت ابنة باكوس. 
وتقول الأسطورة إنه اشتد غيظ أفروديت عندما أهمل 
الناس عبادتهاء فانتقمت من النساء بتصاعد الروائح 
الكريهة من أفواههن. وعلى الفور هجر الأزواج 
زوجاتهن» وقضوا أوقاتهم مع الإماء من مدينة تراقياء 
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فاشتحل» على الفور الغيرة في قلوب النساءء وقررن التخلص من أزواجهن في ليلة 
واحدة. ولم يقيق من الرجال سوى الملك تواس» لآن ابنته هينسيبيلي أخفته عسن 
عيونهن» ومن ثم أصبحت هي ملكة على جزيرة ليمنوس من بعده. 


هيبي (ء1]»0 / 61لا" ) 


في الأسطورة الدينية هي ابنة زيوس وهي إلهة 
الشباب» ويُطلق عليها الإلهة صاحبة عربة الورود» 
لأنها تسقي الآلهة الرحيق وتوفره لهم» وتصنع لهم 
خصيصا كل أنواع المشروم. وبسبب أنها أخفقت في 
إحدى المرات فاستبدلت بجانيميد الذي أصبح ساقي 
الآلهة» وعشيق زيوس أيضنا. وبعدما أحرق ١‏ 
هيركوليس نفسه» وصعد إلى الأوليمب منحته الآلهة ١‏ 
هيبي زوجة له. وكانت تقدم لها مراسم العبادة 
والتقديس» وصنعت لها التماثيل من البلاستيك. وهي أخت أثينا وإله الحرب آريس. 


هيركوليس (وءادعانءء11/ بوكصمط/: وقعلدمة1] 


حسب ما ترويه الأسطورة فإن 
ميركوليس انصافنه بشر ونصفه الآخر 
إلده الذللك كنية عليه النفاءه فهو ليس 
مثل بقية الآلهة. بالإضافة إلى ذلك فقد 
كان بظلاء وقام بالعديد من الأعمال 
البطولية؛ لذلك رفعته الآلهة إليها في 
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جبل الأوليمبيس. وهيركوليس هو ابن زيوسء وأمه تدعى الكمينا وكلمة هيركوليس 
تعني "الذي حظي بالشهرة بسبب هيرا". وتقول الأسطورة إن زيوس أحب الجميلة 
ألكيمناء فظهر لها في هيئة زوجها أمفتريون وأنجب منها هيركوليس. وبدافع من 
الحقد والغيرة كانت زوجة أبيه تحرضه على الأعمال الطائشة» ومن شدة ضغوطها 
عليه ومطاردتها له جن جنونه فقتل زوجته ميجارا وأولاده الثلاثة. ولكن بعدما هدأ 
من تورته وهياجه أدرك جريمته البشعة وحزن حزنا شديدا وطلب النصح من بيتيا 
كيف يبرأ من هذه الجريمة. فأشارت عليه أن يذهب إلى الملك أويريستويسء» ملك 
ميكين. وبالفعل ذهب إليه في مملكة آرجوس وليس معه سوى هراوته التي صنعها 
بنفسه» وسيف حصل عليه من الإله هرميس» وسهم وقوس حصل عليهما من 
أبوللون» فحكم عليه الملك أويريستويس بالأشغال الاثني عشر لمدة اثنى عشر عامًا 
001 0 1/0م5 ونفذ جميع ما 57 منه. لذلك رضيت عنه الآلهة بعد اثنى عشر 
عامّاء ورفعته إليها في جبال الأوليمبيس. 


هيرودوت (1121122111253115 11000135 وناعو 6١م‏ معدتئظ عووجمؤةنمل) 


ولد هيرودوت في هليكارناسوس في عام 
480 ق.م.في أسيا الصغرى بودروم/تركيا 
حالياء توفي في عام 478 قم كسان موركا 
لتاريخ اليونان في عصور الأنتيكة» وكان عالما 
جغرافيّاء وكان يعرف الكثير عن حضارات 
وعادات الشعوب الأخرى. ولقبه سيزرو بأنه 
"الأب الأكبر لمؤرخي تاريخ الشعوب في العالم' 
لأنه كتب أعدادًا ضخمة لاا حصر لهامن 
القصص بعنوان: "1311126 121111016121165 '"» 
وما تبقى من هذه القصص فقط هو كتاب في 
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تسعة أجزاء يتناول فيه هيرودوت الحرب بين اليونانيين والفرس في القرنين 
السادس والخامس ق.م. وكان هيرودوت فاقحدًا سياسيّاء وقاد انقلابًا ضد الطاغية 
ليجداميس» ولكن محاولته باءت بالفشل» وعلى إثرها ثفي إلى جزيرة سامو التي 
قضى فيها بعض الوقت ثم عاد مرة أخرى؛: وأعاد الكرة؛ ونجحت محاولته 
الانقلابية ضد الطاغية ليجداميس. وبعد فترة وجيزة قرر أن يغادر هذه المدينة إلى 
الأبد» وعاش لفترة في إحدى المستعمرات اليونانية» وهي مدينة توريو في جنوب 
إيطاليا التي شارك في تأسيسها. في عام 447 ق.م. استقر به المقام في أثينا لفترة 
وجيزة» وتعرف على شخصيات مرموقة أمثال سوفوكليس» وبيريكليس. وألقفى 
هناك محاضرات عديدة عن كتاباته التي كان يحصل على أجره عنها من إدارة 
المدينة . وجدير بالذكر أن هيرودوت كان يدخل بعض العناصر الخيالية في كتاباته 
من أجل أن يسلي ويمتع جمهور المشاهدين. ولكنه بعد فترة ترك أثيناء ورجع مرة 
أخرى إلى مدينة توريو. على أي الأحوال يرى المتخصصون أن هيرودوت قدم 
نوعًا جديدًا من الأدب النثري الذي كان له أثر كبير على أدباء ومؤرخي الفترة 
المتأخرة من عصر الأنتيكة. كما أن أعماله أصبحت المصدر الأساسي لكل من 
جاء بعده من المؤرخين. ولكن لا أحد يعرف على وجه التحديد المصدر الذي أخذ 
عنه؛ ولكنه يقول بنفسه إن مصدره الأساسي هو الرحلات التي قام بها في مختلف 
البلدان وما شاهده في أثناء ذلك. ويُذكر أن هيرودوت اهتم بالحضارات العظيمة 
بخاصة الحضارة المصرية» وسجل في أعماله طريقة بناء الأهرامات» وكيفية 
تحنيط الموتى. ويقول في هذا الصدد إنه اعتمد في ذلك على شرح الكهنة» ولما لم 
يكن هيرودوت يعرف اللغة المصرية القديمة» فإنه استعان بمترجم. لذلك يشكك 
بعض المتخصصين في أنه ربما نشأ سوء فهم عن طريق الترجمة. وجدير بالذكر 
أن كتيسياس من كنيدوس كتب أيضًا عن الحرب بين اليونانيين والفرس في عمل 
بعنوان:"26151168" (انظر كتيسياس من كنيدوس في هذا الملحق!) الذي انتقد فيه 
هيرودوت بشدة» وحاول أن يصحح الأخطاء التي وقع فيها هيرودوت. 
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هيزيود (150وع11/ 12510005 ©1010506) 


ولد هيزيود في أغلب الظن في مدينة أسكرا 
الساحلية في منطقة بؤويتين في القرن الثامن 
ق.م.» وتوفي في القرن السابع ق.م. كان شاعرًا 
يونانيّاء وكان يعمل في زراعة الأرض وفي تربية 
المواشي. ذ نشأ والده في مدينة كيم على أحد 
السواحل في آسيا الصغرى في بلاد الأيونين 
الموجودة حاليًا في تركياء واسم والده غير معروف. المعررق فق هر آله بل 
تاجرًا في تبادل البضائع بين المدن اليونانية الصغيرة من خلال رحلات السفن 
المارء عل القنواطي هناك: ولقنه قفغل 2 


95م اماد عرس آل 


ع ايم 51-6 خسفي 


ولم يستمر في هذا العمل طويلا. فقرر 2 "00009 0.” 

أن يعبر. الأجياس» ووصل إلى مدينة ‏ #اسميم ا" 

أسكراء واستقر هناك» وامتلك قطعة »؛ تتححدحه )| 

أرض صغيرة أسفل جبل هيليكون» | ب 0 

وتزوج من بيكيميد» وأنجب منها هيزيود ١‏ ”سيت 
محم ملس واو جات بسك عع ون 


وابثا آخر هو برزيس. وكانت أسكرا لست 
مدينة فقيرة في ذلك الوقن حين كتب 2 

هيزيود وصفا عنها تحث عنوان""القلعة المنحوسة"؛ فوصف حياته بأنها ما هي إلا 
شتاء قاس وقارصء وأنه عاش حياة بائسة فقيرة لم تكن في يوم من الأيام ناعمة أو 
مريحة. وجدير بالذكر أن أعمال هيزيود الأدبية كانت تمثل مصدرا مهمًا بجاذنب 
الإلياذة والأوديسا لهوميروسء لأنه تناول فيها الشخصيات والأساطير اليونانية. 
وبالإضافة إلى ذلك كان هيزيود يسجل في أعماله الحياة اليومية لمعاصريه من 
أبناء الشعب اليوناني. ويعد هيزيود مؤسس الملاحم التعليمية المليئة بالمواعظ 
ورائدهاء هذه الملاحم التي وصفها الرومان وبخاصة فرجيل بأنها " 62طتتةء" 
10 -.. وكان هيزيود نفسه مصدر المعلومات الأساسية التي سوراف عق 


622 


عياقس حيث إنه دول جزةا مق حية» التحسبية فى حنة ماقد: فقي فاقلة مواقم 
من أعماله يذكر سيرته الذاتية: "16مع1260/ 92070110" أي (الآلهة ونشأة 
العالم). وفي هذه الملحمة يمجد هيزيود عمل الفلاحين» ويعتبره واجبًا مقدسّا 
بالنسبة إلى البشر. كما أنه يبرز أخلاقيات العمل التي من المفروض أن تكون 
حميدة وفاضلة. وفي هذه النقطة بالذات يتعارض مع ما كتبه هوميروس عن 
أخلاقيات طبقة الأمراء والنبلاء ويؤكد اعتداد الشخص بذاته؛ وليس بما تركه له 
الأهل. وطبقا لما ورد في هذا العمل من أسماء للأماكن الجغرافية يمكن استنتاج أن 
هيزيود جاء من بعد هوميروسء لأن هوميروس لم يتطرق إلى هذه الأماكن البتة. 
أما العمل الآخر فهو بعنوان:'286183 131 1182 - نومقرزأ أ0» ورمع" أي 
(أعمال وأيام)» وهي قصيدة نثرية كتبها في عام ٠١‏ ق. م وتناول فيها سيرته 
الذاتية. كما أنه كتب عملا ثالهَا بعنوان :"1221210805 حدق عانة طتوج 011037 انار 
6 أي (سجل النساء)» وهي قصيدة ضاعت منها أجزاء. كما أنه كتب 
عملا بعنوان:'درع هيركوليس". وهو عبارة عن ملحمة من النوع الصغير. 


هيفاستوس (129605ج»001670/11 1 ) 

هو إله النار والحدادة في الأسطورة 
اليونانية» ونظيره في الأسطورة الرومانية هو 
الإله قولكانوس. والإله هيفاستوس هو أحد الآلهة 
الاثنى عشر الأوليمبية» وهو ابن زيوس وهيراء 
وجاء إلى العالم صغيرا وقبيحّاء وكان يصرخ في 
أثناء ولادته» لذلك ألقته أمه من فوق جبل 
الأوليمبيس فتدحرج حتى وصل إلى مياه جزيرة 
ليمنوس» وأصيبت قدمه فأنقذته جنية البحر 
وأشرفت على علاجه. لكنه ظل يعرج طيلة 
حياته. وهناك تعلم فنون الحدادة. وكان يصنع 
الحلي. وجدير بالذكر أن هيفاستوس هو الوحيد 
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بين الآلهة الذي يعمل في الحرف اليدوية. وفي ورشته في العالم السفلي تمكن من 
صنع العلامات والرموز الدالة على كل إله التي تميزه عن الإله الآخر. كما أنه 

صنع الأسلحة للأبطال ومن بينها رمح أخيلليوس وقوس آرتيميس وعربة هيليوس 
باه زيوس ورمح آنياس وأشياء كثيرة أخرى. ومن بين الأشياء التي صنعها 
كاق عرفا من اللاهب لأمه خيرا محاطًا يكيود غير مرقة. وعندما ليت غلية 
أحاطت بها القيود من كل جانب وقيدتهاء ولم يستطع فكها أحدء فتوسلت الآلهة إلى 
هيفاستوس الذي حضر إلى الأوليمبيس بنفسه» وفك قيودها. وفي مصدر آخر يقال 
عن حياة هيفاستوس إن زيوس وزوجته هيرا كانا يتشاجران» فتدخل الابن 
هيفاستوس لفض النزاع بينهماء فأمسكه أبوه من قدمه» وقذف به من فوق جبل 
الأوليمبيس. وبعد فترة من الزمن قرر زيوس أن يصلح العلاقة بينه وبين ابنه 
فقرر أن يزوجه أفروديت؛ ولكنها لم تكن مخلصة له؛ وكانت تخونه مع آريس. 
لذلك صنع هيفاستوس شبكة لتصطادهما عندما تدعوه أفروديت إلى فراش 
الزوجية» وأحضر هيفاستوس جميع الآلهة من أجل رؤية هذا المنظرء فتعالت 
كنحكات الآلية المخوية, 


هيكتور (01غ11©1/ مهج:ع”) 


كان هكتور كما يتناوله 
هوميروس في الإلياذة بطلا شجاعًا 
صد الأعداء عن طروادة طيلة عشر 
سنوات. وهو أكبر أيناء الملك 


برياموس وزوجته هيكاب» وأخوه 
الأصغر هو باريس الذي خطف هيلينا زوجة مينيلاؤس؛ وكان ذلك سبيًا في نشوب 
الحرب الطروادية. ولم يكن هكتور بطلا شجاعًا فحسبء بل كان يتحلى بالنبل 
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وكرم الأخلاق» وكان رمن للفروسية النبيلة. ففي العصور ليفط كات سم 
الملتهم عن القيضس. والإسكتفر وعن شجاعة حكتور, وكما كان هكتور بطلا 
شواقا عن ضما ابنا سخوركا و لكا خطورنا يكار انا كرينا 


هيلينا (دمع1ء11/ ردضدع) 

طيفًا ما تقولد الأسطووة اليوفانية إن 
هيلينا هي ابنة زيوس وليدا. وكان زيوس يتخذ 
أشكالاً عديدة من أجل أن يغرر بالنساء» فظهر 
لها في شكل بجعة. ولذلك خرجت هيلينا من 
بيضة» وكانت أجمل نساء الأرض في زمانها 
لدرجة أن كل من يراها من الرجال كان يقع 
في غرامهاء ويطلب ودها. ولكنها أحبت 
مينيلاوؤس» أمير ميكين واختارته زوجًا لها. 
وأصبح مينيلاؤس فيما بعد ملكا على 
إسبارطة» وأنجبت منه هيلينا ابنتهما هيرميونا. 


ولكن عندما رآها باريس وقع في حبهاء |0 1 

واختطفها وقادها إلى طروادة. وهذا التصرف الطائش أدى إلى الحروب الطروادية 
التي استمرت أكثر من عشر سنوات. وفي النهاية قبل مينيلاؤس العيش مع زوجته 
هيلينا رغم كل ما ارتكبته من أخطاء. وفي رواية أخرى يقال إنها لم تصل أبذاء 
حيث إنها اختارت طريقا طويلة في أثناء العودة» وهذه الطريق قادتها إلى مصرء 
وأنها بقيت هناك» ولكن الآلهة أرادت أن يظهر شبحها فقط في طروادة؛ وليس 
هيلينا الحقيقية. وظهرت أسطورة هيلينا في العديد من المصادر الأدبية وأهمها 


الإلياذة لهوميروسء وجوته. 
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واربرتون (02غ“تناطءيج ”17 مصددن138111) 


ولد وليام واربرتون في الرابع والعشرين 
من شهر ديسمبر من عام »١6117‏ وتوفي في 
السابع من شهر يونيو من عام .١713‏ كان ناقدًا 
وأديبًا وأسقفا لجلوسستر وعالم مصريات. درس 
علم اللغة» ثم درس بعد ذلك اللغتين اللاتينية 
واليونانية» وحصل في عام ١77‏ على درجة 
الماجستير من جامعة كمبريدج. وكتب وليام 


واربرتون العديد من المقالات النقدية الأبية. 
والدينية أيضاء وله جهود في علم المصريات ومهدت معلوماته ومعرفته باللغة 
الهيروغلفية الطريق للوصول إلى كشف لغز حجر شمبليون. 


وليام هوجارث (طنتدع20 صصدن11111) 


ولد وليام هوجارث في العاشر من شهر 
نوقمبر من عام ١1977‏ في لندن» وتوفي في 
السادس والعشرين من شهر أكتوبر من عام 
14 في لندن. كان رسامًا يميل منهجه في 
الرسم إلى إظهار عيوب المجتمع وبالأخص في 
لندن: وكان أيضًا خطاطا. كما أنه كان من 
أوائل من عبروا في الرسم بالكاركاتير» وكئان 
يكشف عورات المجتمع بلا رحمة. كان والده 
معلمًا فقيرًا في اللغة اللاتينية» وافتتح مقهى؛ 
وأصر على أن تكون اللغة المتداولة في هذا 
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المقهى هي اللغة اللاتينية ليس بين العاملين بها فحسب بل بين الزبائن أيضنًا. لذلك لم 
يتردد عليه أحد وأفلس ودخل السجن. فأصبح الابن هوجارث مسئولاً عن العائلة. 
تعلم هوجازت حرقة التق على الفضمة والتقر في الفحاين. ولكن هذا لم يشيع 
الطموح بداخله؛ فقرر أن يلتحق بأكاديمية خاصة في لندن ليتعلم الرسم. وبالفغمل 
التحق بمدرسة خاصة للرسم تابعة للسير جيمس تورن هيل الموجودة في منزله؛ 
فتعلق بابنته وأحبها واختطفها وتزوجها سرًا في عام .١1779‏ وعندما بدأت شهرته 
قبي سائحة والف زوجكه على قماكف 


أعماله: 

تنوعت الموضوعات والأساليب التي كان يعبر عنها هوجارث في لوحاته. 
ولكن أهم ما في الموضوع بالنسبة إليه هو أن يوظفها لتوجيه النقد اللاذع للمجتمع 
في لندن. فرسم العديد من اللوحات من هذا المنطلق: 

. رسم أول أعماله بعنوان:'76اعطء5 568 طأناه50 ع1"‎ 0١ 
كمة 1/13501162065"؛ وأخر ى عن جوهر المسرح في لندن بعنوان:‎ 026125" 
. "171 'ع5128 81151 عط ؤه بتع‎ 

5 رسم لوحات منقوشة في النحاس. 

7 رسم البورتريهات الكبيرة للعائلات الإنجليزية بعنوان قطع حوارية: 
"216265 21101 وتاع كلم" . 

رسم لوحة بعنوان:'23177 1/11151631 كر ". 

اشتهر برسم لوحات تتناول موضوعًا واحدًا في تتابع. فوصف حياة 
المتسولين وقصة زواج تعيسة لأمير افتقر واضطر للزواج بواحدة من عامة 
الشعب ولكن أصبح والدها من الأثرياء:"و5و76ع 2:0 5 0 0 ار ١/7/1171"‏ 
(ست لوحات). 
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65 رسم لوحة بعنوان:" 27087655 1131675 لذ " (ثماني لوحات). 

لوحة أوقات اليوم الأربعة:" 10337 عطأ 04 5عططة1 تناه10 16". 

5 الزواج على الطريقة الحديئة:"4-12-1006 213111386". ست 
لوحات)» وُطبع منها نسخ عديدة انتشرت في أوروبا كلها. وبسبب شهرته الواسعة 
قلدت أعماله كلها في حياته» ولكنه أصر على تأسيس قانون حقوق الملكية في عام 
5 ؛ وما زالت أعماله تحمل هذه العلامة: "اطع 05:11 ©/أعى لاتتوع 110 ". 

1 رسم لوحة عن عامل نشيط؛ وآخر كسول في اثنى عشر مشهدا 
بعنوان:" 10165655 320 1201151157" . 

8 رسم لوحة عن مشكلة تعاطي الخمور في لندن:" 120ا أع5176 تمع‎ ١ 
." ةا زه‎ 

١ررسم‏ لوحة عن تعذيب الحيوان: 7ا[عناتن) 01 5م5128 1نام1 ع1" 
ف أربعة مشاهد. 

وفي عام ١757‏ ألف هوجارث كتابًا في نظريات الفن بعنوان: 116" 
"8681013 04 42313/515 الذي أعجب به ليسينج» واستشهد به في الفصل الثاني 
والعشرين من هذا الكتاب. وفي عام ١751‏ منحه الملك جورج الثاني لقب رسام 
البلاط الملكي. واشتهر أيضنًا بأنه كان رائدًا في فن الكاريكاتير والرسوم الساخرة. 


لازاروس (1228305) 


هو لازاروس من بيتانين في فلسطين» وهو 
السلام وهذا البعث تناوله العديد من الرسامين في 3 ٍ 
لوحاتهم. وذكر ليسينج هذه اللوحات في الفصل فر ا 
القادسى والعشرين من هذا الكتاب. 22 
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لاؤوكون/ لاكيفرون (400126017/ /1:2010012) 


ظيكا نا تقرله الاننطورة 
اليونانية فإن لآؤوكون هو كاهن 
طروادي للإله أبوللون أو الإله 
بوزايدون. وهو ابن أنتينور الذي 
غرف عنه - طبقا لما يقوله 
هوميروس - أنه كان الأكثر حكمة 
بين شيوخ طروادة. ومن المعروف 
أن لآؤوكون كان في أثناء حرب 
طروادة يحذر أهل المدينة من دخول الحصان الخشبي اليوناني إلى طروادة» ولكن 
أحد اليونانيين الموجودين هناك واسمه سينون ادعى أن هذا الحصان ما هو إلا نذر 
للربة أثينا وهدية الانتصار. وعندما طعن لآؤوكون بطن الحصان برمح أحد 
المحاربين» وأحدث ذلك دويًا ينبئ عن أنه مصنوع من المعذن تأكد لآؤوكون أن في 
الأمر خدعة. في هذه اللحظة ظهرت حيتان من عمق البحر وانقضت على ابنيّ 
لآؤوكون التوءم؛ ولما حاول الأب إنقاذ ابنيه» طوقته الحيتان اللتان أرسلتهما الربة 
أثينا الغاضبة كما اعتقد أهل طروادة في هذه اللحظاتء وقامتا بافتراسه هو الآخر. 
لذلك تأكد أهل طروادة من أن هذه ما هي إلا إشارة ربانية تكذب تحذيرات لآؤوكون؛ 
والعرافة كاساندرا. ولذلك رحبوا بدخول الحصان المدينة. وهناك العديد من القصص 
المختلفة حول هذا الحدث الذي شغل الأدباء والفنانين» والرسامين والنحاتين» وتناولها 
كل بطريقته الخاصة. ومن أشهر من تناولوا هذا الحدث كان سوفوكليس وفرجيل. 
ويعتبر تمثال المجموعة لآؤوكون الموجود في متحف الفاتيكان من أشهر التماثيل 
التي تبرز بشاعة الصراع مع الموت. واشترك في صنع هذا التمشال كل من 
هاجيزاندروس وبوليدوروس وأتيندرورس من روديسيا الذي هو في حقيقة الأمر 
نسخة من حجر المرمر من النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد. أما النسسخة 
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الأصلية فيقال إنه تم تشييدها من البرنز قبل ذلك بكثيرء ولكن لم يعثر لها على أي 
أثر. وعندما اكتشف التمثال في أرض يملكها شخص يدعى فليس دسي فريديس في 
الرابع عشر من شهر يناير من عام ألف وخمسمائة وستة» كان لهذا الحدث أثر 
عظيم؛ خاصة بالنسبة إلى الأدباء والفنانين الذين كانوا يعيشون في عصر النهضة 
وانكبوا على إعادة صياغة ما خلفه لهم عصر الأنتيكة. ولكن كان لمجموعة 
لآؤوكون» بشكل خاصء أثر كبير على الفنانين التالين. كذلك اهتم العديد من الأدباء 
أمثال جوته وفينكل مان بهذا التمثال. كما استوحى الأديب والفيلسوف والمفكر ليسينج 
فكرته من هذا التمثال عندما شرع في كتابة هذا المجلد في عام ١767‏ الذي حاول 
من خلاله أن يؤكد الفروق بين الفن المصور والشعرء عندما يتناول الاثنان موضوعًا 
وََكدّا. 


يوربيديس (1065م11ناكآ/ 00 


ولد يوربيديس في عام 4/٠١‏ ق.م.» وتقول مصادر أخرى إنه ولد في عام 
65 في مدينة زالاميس» وتوفي في عام 
405 ق.م. في مدينة بيلاء ودفن في مقدونيا. كان 
شاعرًا مسرحيًا يونانيا من أكبر الشعراء 
الكلاسيكيين» ويعتبر بعد آيشيلوس» وسوفوكليس 
أصغر شاعر مسرحي. وكتب أكثر من تسعين 
مسرحية فقد معظمهاء ولم يتبق سوى تسع عشرة 
مسرحية فقط. ولا يعرف الكثير عن حياة 
يوربيديس سوى أنه كان يشترك في مسابقات 
المهرجانات المسرحية التي كانت تقام في آجون 
في أثينا. ومنذ عام 455 ق.م. وحتى عام 4١0/8‏ 


ق.م.كان يوربيديس يشترك في هذه المسابقات 
بانتظام وحاز المراكز الأولى أربع مرات. 
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يوستينوس مارتير (1/12107/1 كلاستادتال) 


يطلق علي يوستينوس مارتير لقب يوستينوس 
الشهيدء أو يوستينوس الفيلسوف الذي ولد تقريبًا في 
عام .٠٠١‏ وتوفي في روما في عام .١155‏ وكان أحد 
شهداء العقيدة المسيحية؛ وكان أحد آباء الكنيسة 
وفيلسوفا في القرن الثاني: وكان أيضًا معلمًا للكنيسة؛ 
وانضم إلى صفوف المدافعين عن العقيدة المسيحية في 
روما.وكان يوستينوس متأثرًا بالمذهب الأفلاطوني وعمل على تبني الفلسفة 
اليونانية وإدخالها في الديانة المسيحية. ويقال إن يوستينوس في أغلب الظن ولد في 
مدينة زيشم القريبة من نابلس في وسط فلسطينء ونشأ في أسرة ميسورة الحال» 
ولكنها لم تعتنئق أية ديانة» لذلك عكف على ادراسبة الفلسفة. وتوجه بعد ذلك إلى 
مدينة إيفيسوس القريبة من مدينة أزمير واعتنق ق الديانة المسيحية؛: واستقر به المقام 
في روما. في هذه الأثناء نشأ بينه وبين الفيلسوف كريستنيوس - الذي كان أحد 
معتنقي المذهب "الكينوشي"» وهو أحد فروع الفلسفة اليونانية في عصر الأنتيكة - 
وبسبب ذلك حدث جدل كبير وتم القبض عليه وستة من رفاقه المسيحيين» وتم 
إعدامهم في عهد القيصر مارك أوريل. كتب يوستينوس العديد من المؤلفات التي 
من أهمها كتاب بعنوان:"87010816" الذي استشهد به ليسينج في إحدى فقرات 
الفصل الثاني من هذا الكتاب. والكتاب عبارة عن حوار موجه إلى أنطونيوس 
بيوس يدافع فيه يوستينوس عن المسيحية بشدة. كما أن له الفضل في إدخال الاتجاه 
الفلسفي في الديانة المسيحية. وقام بتفسير نصوص الإنجيل» وبخاصة النصوص 
المتعلقة بالعهد القديم. وحاول يوستينوس في هذه الكتابات إبراز مضمون الديانة 
المسيحية الحقة» وعمل على تنقيتها من المعتقدات والأساطير والثقافات والخرافات 
التي كانت سائدة في عصور سابقة. وتحتفل الكنيسة بذكرى الفيلسوف يوس تينوس 
في الأول من شهر يونيو من كل عام. 
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يوليوس سيزر سكاليجر( 5211567 0225217) 5تاتاتال) 


ولد يوليوس سيزر سكاليجر في الثالث 
والعشرين من شهر أبريل من عام ١5485‏ في 
ريقاديل جارداء وتوفي في الواحد والعشرين من 
شعر أكتوبر من عام 1554 في آجن- يت- 
جارون. وطبقا لما يقوله عن نفسه؛ فإنه من 
عائلة سكاليجر التي حكمت فيرونا على مدى ! 
ماثة وخمسين غامًا. وعندما يلغ الثانية حشيرة: | 
من العمر ضمه القيصر ماكسميليان الأول إلى 
حاشية قصره. وعندما بلغ السابعة عشرة من العمر دخل الخدمة العسكرية» وأصبح 
جنديًا ثم نقيبًا. وعندما سقط والده وأخوه في معركة راقينا في عام ؟١١١‏ حاز 
سكاليجر أعلى الأوسمة الشرفية في الفروسية مواساة له على فقدهماء ولأن الوسام 
كان شرفيًا فقطء فلم تتحسن حالته المادية. لذلك قرر أن يترك الجيش. وفي عام 
5 التحق بجامعة بولونياء ودرس اللاهوت أملاً في أن يصبح كاردينالاء ثم بعد 
ذلك يصبح الباباء ولكنه تخلى عن هذه الفكرة» وظل في الجامعة حتى عام .١515‏ 
وفي الأعوام الستة التالية قرر أن يدرس الطب في الشتاء ويقضي شهور الصيف 
في التدريبات العسكرية؛ ولكنه بسبب إصابته بمرض الصفراء قرر أن يبتعد عن 
الخدمة العسكرية نهائياء وانصب اهتمامه كليّا على دراسة الطب. ومنذ عام ١551١‏ 
بدأ في إصدار العديد من المقالات في الطب والعلوم الطبيعية وأيضًا في الفنون في 
عصور الأنتيكة. وتميزت كتاباته بالأسلوب الأدبي البلاغي البديع الذي يبين تمكنه 
من اللغة» وتناول كلا من سيزرو وهيبوقراطس وأرسطو وتيوفراستيس أيضتا. 
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يونو (1110ل) 


هي إحدى إلهات إيطاليا القديمة؛ 
وبالأخص عند الرومان. كانت يونو إلهة 
الزواج والولادة» وفيما بعد تساوت مع الإلهة 
هيرا اليونانية» ومن ثم أصبحت زوجة 
عريال» والسيسة ملعة كىن شيع الإلات 
الأخرى. وهذا التحول حدث بتأثير من الشعب 
الإتروسكي. وتقول الأسطورة إن أباها هو 
ساتورن وأمها أوبس. وطبقا لما يقوله قارو 


فإن عبادة يونو بدأت في عهد ملك السابيين 


كرس تربره قدا أ روس الشمحت راع قبزينة روماة و لمك ليسا مرلسه 
العبادة في الكابيتول» التي امتدت إلى خارج روما وانتشرت في مدن كثيرة. 
ويُحتفل بعيدها في الأول من شهر مارسء ويتبع تقليد آخر بتقديم الزهور إليها في 
يوم ١4‏ من شهر فبراير؛ أي في يوم القالنتين أي عيد الحب»؛ وحدث ذلك بدءًا من 
عصر الباروك. وتعتبر الإوزة من الطيور المقدسة بالنسبة إليهاء لذلك كان يوجد 
الكثير من الإوزات حول الكابيتول. ويُرمز لها أيضًا بالطاووس. وشهر يونيو 
مشثق من اسمها. ويونو تشكل عنصر الهواء في مجموعة العناصر الأربيعة 
المكونة للكون. وفي بعض النقوش تظهر في شكل أيقونة» وتتساوى مع إيزيس في 
الأساطير المصرية القديمة. 
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يوهانيس أوبورينوس (0110115م0 وع سق طول) 


ولد يوهائيس أوبورينوس في الخامس 
والعشرين من شهر يناير من عام ١5١1‏ في مدينة 
بازل السويسرية؛ وتوفي في السادس من شهر 
يونيو من عام ١514‏ في بازل أيضا. اسمه 
الحقيقي يوهائيس هربستء وكان صاحب مطبعة» 
وهو ابن الرسام هانس هربست. وانتهى يوهانيس ١‏ 
أوبورينوس من دراسته الجامعية» وعمل مصححا 71:27 


عند يوهان فروبن أشهر صاحب مطبعة في مدينة 

بازل في بداية القرن السادس عشر. وفي عام ١577‏ درس في المدرسة اللاتينية 
في بازل. وفي عام ١5717‏ درس أوبورينوس اللغة اليونانية في جامعة بازل. وفي 
عام ١54”‏ تخلى عن وظيفته كمدرس من أجل أن يتفرغ لمطبعته. إضافة إلى ذلك 
تخرج من كلية الطب؛ وعمل مساعدًا لأشهر طبيب في ذلك الوقت واسمه 
بارسيلزيوس. وفي عامي 45/١557‏ انتهى من طباعة أول نسخة للقرآن الكريمء 
التي حاول مجلس بلدية المدينة منعها من النشرء ولكن بسبب تدخل كل من مارتن 
لوترء وفيليب ميلانشتون تنازل المجلس عن هذا القرار. ثم توالت بعد ذلك طباعة 
العديد من الكتب بسبب سمعة المطبعة الجيدة» ويرجع السبب في ذلك إلى معرفة 
أوبورينوس الجيدة باللغات القديمة. 


يوهان نيكولاوس ماين هارد (0 “تق طصاء71 دنتدامءلناة سسقطامل) 

ولد يوهان نيكولاوس ماين هارد في عام ١77‏ في إيرلنجن؛ وتوفي في 
عام ١771‏ في برلين. عمل مدرسًا خاصًا ومرافقا في جولتين طويلتين في أوروبا 
كلها في الفترة من عام ١757‏ وحتى عام 171. وفي عام 1755 شرع في 
ترجمة كتاب بعنوان:"011101517) 01 816126115" إلى اللغة الألمانية» وانتهى منه 
في عام 1717. كما تناول شخصيات الشعراء الإيطاليين وأعمالهم في عمل آخر 
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بعنوان: طعأوعط تتعل ععاتزء 1717 01 0ن “تعاكلة:21 ان تاعل تزع طن عاعنوترء17" 
"1016461 11211601561612 في عامي 1757/ 17114. ونال هذا الكتاب استحسان 


يوهائيس قان ميورزيوس (5ناأواناءع1/1 / ؤوناناء1/1 72121 ا 


ولد يوهائيس فان ميورزيوس في التاسع من 
شهر فبراير من عام ١519‏ في مدينة لوس دونين 
بهولنداء وتوفي في العشرين من شهر سبتمبر من 
عام ١175‏ في مدينة سورو. كان عالمًا لغويًا 
هولنديّاء وهو أبو عام اللفة جون 
ميورزيوس 5115تتناء]/1 نطول .)١1564-1١517(‏ 
وقام يوهانس قان ميورزيوس برحلات عديدة إلى 
'. كل أجزاء القارة الأوروبية» وعمل أستاذا للتاريخ 
وللغة اليونانية في جامعة ليدن» وهي أقدم جامعة 1 
في هولندا. وفي عام ١6١١‏ أصبح يوهانيس فان , 
ميورزيوس هو مؤرخ هولندا الرسميء وبعد ذلك 
أصبح مؤرخا للمملكة الدانماركية أيضا. وفي آخر أيام حياته عمل أستاذا للتاريخ 
والعلوم السياسية في أكاديمية سورو: "تجطاع41230. 16ه50". 


8 1 9 دم نا ل خلسم 0 


4 0 1 5 11 جيم 2/1 


أعماله: 
4 نعل تزعآ ,مطتتتتةط ةط مء5126 للتتاتتة01055) ٠‏ 
5 علتزع.آ ,ع0 6901065 عممع لتم ٠‏ - 
2 ت2علتزع.آ ,عوعاعاءط وع] ٠‏ 


7 طعل0ع.آ ,3111636 وعممزاعع.] ٠‏ 
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(.©5586 .321100 تناهوع 1 0101015 ذ) كتاعوع1] ٠‏ 
0 10611112861 رو 1ضقل .1151] ٠‏ 
(.ع80 12) 1741-1763 جوع !ا ,صما ده .عط ,رععا 18 ٠‏ 


وجدير بالذكر أن المحامي والأديب الفرنسي نيكولاس كورير استخدم اسم 
يوهانس فان ميورزيوس كاسم مستعار لاعماله. 
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فهرس الأسماء المذكورة في الملحق 
أبوللو (ه1أومخ/ :8:6330) أو فيبوس (و5دااءمط6/ 006]نم) 
أبولونيوس الروديسي (170005 102 01101005ملم) 
أبولونيوس من تراليس (800110:11005) 
أبيلليس (1165ءعمه/ ب208ع87ظ) 
أتريوس (5ناء11ه/ باعم7.ه) 
أتينودوروس (15620001115م) 
أتينيوس من نوكراتسيو 5ناع41©118/ >0510م71001 0 (81105 كإ بذلا 
أجاسياس من إيفيسوس (16505م2 115 4835135 / يمأىيررظ) 
أجاممنون (370612112012ع ير / 017 /الاءعل 0 /نظ) 
أجيساندر (0005ط] 700 رعل سصدوعع م / 06م قةننوى اذ ) 
أجيسيلاؤس الثاني (11 كندهاأوعع4 / 11 205ازوععظ / عممناأهوودرظ) 
أخيلليوس (11165طاعة/ بونّمع42103) 
أدونيس (15م400/ عالاه350) 
أديسون (4001502 طامء105) 
أراتوس من سولوي (50101 7/01 281115لى) 
أرتيمون/ أرتيمونس (716720525. /11671026م) 
أرتيميس (5تأ7اعاكى 'وألرعةمظ) 
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أرجوس (1805ى/ 3.0706) 

أرستوداماس (4.11510031025/ أو 05تاء5]00لقى/ 06لإزاة1616مة) 
أرستوفائيس (115600185265// 16000:1م3) 

أرستومينيس (21515]0116165/ 61/1[6لم1650م8) 

أرسطو (4115]0]6165/ 011غ16:016م8) 

أرشيلاوس الأول(.! 5ناةاءطاء41/ ى ب00(غ(م8) 

أركيزيلاوس (©2ة]ز 08/ دنه [أوءعءاتظ/ بمم7أوع»:م8) 

إسكندر الأكبر يعومةبنوئغئظ عورغال! :ه عيوذ الا 0 وهومقوئة33) 


(220105:غ اخ موعة1/ا 

أغسطس (4.11810511015) 

أفروديسيوس من تراليس (11811182115 015135مغطمه) 
إفيجينيا (186212ام1/ باعلا /111) 


ألكسندر ألباني أو أليسادرو ألباتي ( /معلتهةءعاى اممتلتف] 
تمقطاخ معلصودوعام) 

ألكسندر بوب (ءم20 /ع16<2200م) 

أمور (1201لى) 

أناكريون (دمع2 !2ه / اسم ءواظ) 

أنتيجون (15026]دالء/ 17/0301 الهم) 

أنتيجونوس كاريستيوس 01115عأأطش/ مامه نام كلم 006 زادة) 


1>313/5]1115( 
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أنتينور (016701لى / مه لم حظ) 

أندرياس ساشي (1طعع52 205625م) 

أنطون رافائيل مينجز (216585 اع18م18 7100ه) 

أنطونيوس (2170105ر/ 81]/006) 

أنطونيوس بيوس (تيتوس أوريليوس فولقوس بويونيوس أريوس أنطونيوس) 


5ش 5ال80100 5نالاأنا؟ كلاأاعتناك 05از1 / كتلط 5لاألاماحمق) 


(1]01111115م 
أنياس (605اعه/ وماع<ااه) 
أوجولينو( 8ء626227065 06118 0نامع نا) 


أوديسيوس (003/556115/ 806068106 -) أو يوليسيس ( وع<ذالا :.]1.3) 
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أورانيا (1[7212/ هأنحوم 1 0) 

أوريدا (علوء:0) 

أوريست (وع]وع07/ 651 م0) 

أوقيد (01710) 

أوناتاس (078185/ >01:60) 

أياكس (4[3/ ب0أله) 

إيرزيشتون (00طغطاءاوع1/ ننه 0)رزأىدام2) 


إيسوب (م50ع4/ 5نام50ع4/ وممةذلك / 07206 ىألم ) 
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ابشيون (1101ع8/ بامأبوط) 

'يليارد لوبينوس (1115أطنائآ 811250) 

بارتولوميوس مارلياني (نصة1ا7/122 5ناعهصطه1هطكية8) 
بر هازيوس (15ا[253111185/ 00106مم110) 

باريس (28115/ 16م110) 

بأسكوليني (28501011121 41655320150) 

باسيتيليس (5ع1ع]2951 / 1100128/1[4) 

باكوس (تتجاعع82/ 5مطعكا82 /و8610)0) 

بانداروس (2250231005/ 1100/50806) 

بالميريوس (221201105 ذتدع !]71 115ة[) 

بالناتوكو (5210216010) 

باوزون (2810502) 

باوم جارتن (8210111821161 00161165 7ع320<ع ام ) 
بترون (امماء1/ زع ](نارى 5ناأنزمماءه 1115 ) 
بروتوجينيس (1101086265) 

بروموي (ل/ا81270 عنرن121) 

بريابوس (105م2:713/ 110107:06) 

برياموس (211221015/ 21131021015 .181/ 21121205 ,و0ل10م11) 


بلوتارخ (طعوكن! /كبااء :2118 كنتنؤ5ع1/1 / 06/إم117.000) 
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بلوتو (0ا21/ 11200006) 


بلينيوس الكبير 061 2112115 ,8/2101 56610110115 كلالمتاط كناتة0) 
(ع7ع الم 


بنتزيليا (دهء!1و5عطادء2/ واعنأىع11870) 

بنيلوب (عم10ع2ء2 / ماع72 111876) 

بوبليوس بابينيوس شتاتيوس (518]1005 101115م22 115أ1طن2) 
بودن (صءع800 جمع6م.] داع 001 متمد زمء8) 

بوردينون (ع202ع2050 02 متدماصة أمصوه 1 0) 
بوزيدونيوس (205100251115 / 110681601106) 

بولوكس (<0ا[201) أو بولي دويكيس (5ع!داءع201/0) 
بوليجنوتوس (12017/8201015/ 1102037/0006) 

بولي كليتوس (201/11]5/ 1161105لا201 / 6و11021108120) 


بيتاغوراث ليون تينوس/ريجيوم/ فيثاغورث 52801725]ل51) (6011111115آ/ 
11100 


بيتودوروس (5000105)/ز /00لهط)/اط) 
بير ايكوس (1[1215ع2112) 

بيريكليس (11125ع2/ 11216م118) 
بيساندر (7ع215020) 


بيسو (أعناط"1 2150 1115تنام[08) 5تاأعناا) 
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بيللوري (ترهااءع8 مماعاط أقطة0101) 

بيللونا (861102) 

بيلوبس (5م0اء1/ 0 1183) 

توماس فر انكلين (لأاءاعصة؟2 , متاعاصهءط مهصرمط1) 


توماس ناؤجيورجوس ,1ءلإ76طاء11؟[ ,5نا1208©6018/ 11135ز10) 


(اع ناه ط باعل ,الملطتطع ك1 

توماس يوهانسون (701115012/ 11101185) 
تيبول (أاناط1؟1 / كناااناط11 كتاأطاه) 
تيتوس (11]015) 

تيتوس ليقيوس (191045آ 111105) 
تيرزيتيس (11151)65' / 7 5أهمع©) 
تيمارشيديس (112021011065) 

تيمانتيس (17111210111©5) 

تيموكليس (1311201105/ 0126ل زا"1) 
تيموماخوس (11111011812115) 

تيوكريت (1©0[11 / 106م61©) 
جارريك (1ء03:51 1030710) 

جان بويفين دي فيلليننيقف (ع/اناء2ع111/آ عل دالاز80 رروءل) 


جان تيراسون (1725501ع1 1632) 


جان دي لافونتين (©102148107 2[ عل 5وءل) 

جان قان هيزيوم (21المادلانا1! 7/811 1213) 

حجان فرانسواز مارمونتل (3/122201214[1 1632-1*13+015) 
جايوس أسينيوس بولليو (201110 5لاأطادة. كنائة0) 


جايوس جاليريوس قاليريوس ماكسيميانوس 21212105/ا 03133105 081115)) 


7/12711111311115( 

جروتر (110161) عع الإنتان) عل صقل عانم كناصول) 
جرونوفيوس (0101101/1115 12160212 لطتنةذ[10) 
جسنر (17ع0652 2/12]11125 ممقطول) 

جوبيتر (1]167ملال) 

جوقينال ([ل2دعلانال/ 112115ء/1109 دنالطتنا] كلاتراءء0]) 
جون دريدن (2ع0107/0آ صطهل) 

جون ميلتون (3011607 1012) 

جيدوين (0لا00001) 8/160135) 

جيمس تومسون (1120115011 191065) 

خابرياس (106/0'11362135م06086) 

داريس فريجيوس (5دنااع/8[11 10315 / 116م460) 
داسير (7ع1اء03آ عصصم) 


دوناتوس (100113]115آ 018100011015 115511015) 


ديانا (101328) 

دي بيليس (21145 ع0[ :عع08]) 

ديدو (10100 553/إ51/ 111558) 

ديدوروس الصقلي (05ا1!ناء51 1010001215/ 1168(1051[6ئة ب0م0ةفاك) 
ديموقريط (172701110ع10/ و170مءزف 1 دك) 

ديوجينيس (1010861765 / 4107/67/16) 

ديوجينيس ليرتيوس (15ا1ااع2.] 165اء01085آ/67110ع لم بزائاق/410 ) 
ديوميدس (010176065] / 181(4لإ0اك) 

ديوئيسيس (15ا10101/5!1 / ج410110610) 

ديونيسيس هليكارناسيوس ‏ 1010111515 2101115105] جماصن نالك ) 
(كلاء10255له13112] 

روفايللو )522 ن[أتنألن؟| .مصاحائنا فل اعغنئالن؟ا .امؤالنها 
لاع ة 1ه ]) (وأحصوك واأعذلانك] 

روفائيللو فابريتي (1)كت1طن"! وأعندامفن ؟ا) 

ريها (دعطع / معطا :0) 


رومولوس أو الإله كير ينوس (010111010/1501110115)). و أاخدهه ريسوس 


(5ناتدك]]) 

زادوليت/ ياكوبوس زادوليتوس (إأل 5 حمك امل نك محرت نا.) 
زالبيون (5210101) 

زويكسيس (1<15ا©226 2800217) 
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زينوبيوس (15ا7265061) 

زيوس (5لاء2/ 28106) 

ساربيدون (001ءم:53 / 7076001م2:0) 
سبنس (ع612م5 1مء005) 

سترابون (515860/ 08001م3:2) 
سترونجيليون (5110158[/1102) 

ستينيلوس (5نااعطعط)5/ و3:0878(0) 
سكيبيو (41710811005 510 5ناأاءعم01) 5ناأاطباط) 
سكوباس (510285 ,عزمء5/ 216706) 
سوفوكليس (101165م22:0001056/50 ) 
سيزرو (10ع012) ذنا أ ]أنا1 5ناء1/122) 


سويداس (5111085) 


سيدرينيوس أو جيورجوس كيدرينيوس 06018105/ 5ناتاء07©) 
(05 مع قلعا 


سيريس (061:©5)) 

سيمونيدس (05ع1 02لا 10021065 ز5 / و1480 0 1516لا ملرانة) 
سينون (2170017//5111011 ) 

شاتوبرون (تتنحتط نوع تقط0) عل دمع أ زلا م أو1امد8-صوء[) 


شيفليتيوس (ؤناناء[التطن)/ أ©1] ان 5داامع19) 
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صابفو (مطاممة5/ فمجه5) 

صاموئيل ريتشاردسون (3505012طع151 [عنالمة5) 
اليريوس (15ا8216 5لاللاء5 5تاعع12 "1 8115لا 05الة0)) 
فاميس (121765) 

فاونوس (1”1011/ 131011115) 


فرانسيس بومونت (286281111011 180015)» وجون فليتشر 0آأ0ل) 
(معتاعء ]1 


فرجيل (1ااع:1/1210-7/11 115 ااع1ء7 دنا [أطناط) 
فورتونيوس ليسيتوس (1.106115 1”011111110) 

فولكان (صه!ان17) 

فولوس(510105) 

فيدياس (5110135/ ومأاقاع©) 

فيستا (18وء17) 

فيكتوريا (1/1010112) 

فيلوخاريس (5ع25ء56110) 

فيلوسترات (251105]52]5 1335/1115 1) 

فيلوكتيت (كويوس هولكيريس بوريم كلوديكانتم فيلوكتيتم) 


(7اللإعنام 5مععاناط كلناللن) ‏ لاعاطوء 1ل داه تتعاءاع1]0طط) 
(أعاكله] 1اط) 


60485 


فيليب فون شتوش ([آء5605 ١/02‏ مم1ا1آط2) 

فينكل مان (1لمقخصاع اع 10لا تاعةه10 سمصقطهل) 
فينوس (5لااع/1) 

فينيوس (كناعملط2/ ©ناع/11©) 

كاتول (360011)/ كنذا أنائة') كلتالعلة/ 15( ة0) 
كاساندرا (1235531018/ 0م 006006 1) 

كاسبار فون بارت (ط22ه8 705 تقمكه0) 

كالخاس (25طه1>21/ لمتعتصمطء2[1) / ومن60؟ا) 
كاليتليس (وعام1 اله >1) 

كاليماخوس (5ناناع1071:1000/12111013 ) 


كايلوس 615-11210210 أطانذآ' عل عمم أ انط -علبها-عصصخ 0151) 
(5ناالاة) عل عأحامه 


كتيسياس من كنيدوس (1221005 7/01 1165185 / 122106106) 
كراتيروس (1705ع13816 /01311105) 
كفينتليان (2115 01011261118 كتااطه! كناء5ة/8 لط[ أتاص 11 0) 


كقينتوس كالابر 113/ق5111 ٠/01‏ 00101111115 / 1/0106م(الزئة 011206 >1) 


(21263) 00101126015/ 
كلايست (1>12151 ١/00‏ 115)120') لأ2/ط) 


كلود بيراولت (امتوضء١!‏ 130106 ©) 
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كلود جاسبارد باخت دي ميتسيرياك 06 4عطء88 210م035 ع0121010) 
(ع212ء14»2 


كليسمس ألكسندرينوس 1610005 © 125,076 وناعمةبووئع3) 


(201112115ةء ام 
كورنيليس دى باوف (/لاباةه28 عل 15اء001) 
كورنيليوس نيبوس (781205 15اأاع010) / بوهع:غل8! و01210ام10) 


كونستانتينوس مناسيس دي 7108006 0016750000 >1) ( 12005181011115 
165 


كيفالوس (06712105).: وبروكريس (2701315).: وأورا (112ا4) 
لأميتتري (ع11]اء1/1 1.2 عل م0112 دءنا1) 

لودوقيجو أريوست (171050. 007100ناآ) 

لودفيجو دولشى (ع10012 11100107160آ) 

لوسيوس أنيوس سينيكا (617602© 411186115 115أ0نا.]) 


لوسيان /لوقيانوس من ساموساطا 8/011 11811لانا/ يوتعتووميره5) 


521105212( 

لوكريتس (2عاع,اآ/ 02105 15 أأ0 ناا 1105 1) 
ليسيبوس (5اامم51لإآ/ 11001770/) 

ليشاس (1.10125) 

مارس (11315) 


مارسياس (25/ا11215 / 0100م010) 
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مازولي (70الصقاع تمضدط اامبجعهة/8 دأتتها/ط! معوععصوءط مسصنداه:ز6) 
ماكروبيوس (05ا1[ط70ع27/12 5ناز11260005 5 ز105طططتث) 


ماوروس سيرفيوس هونوراتيوس 5©15/105 11211005 / 115لا1/13) 
(1105 مده 


مايا (3/12[2) 

مترودور (0516150001) 

مونت فوكو (7/101211811©011) 

ميديا (هع0ع2/1/ 12ع5460 ماع1115) 

ميركوريوس (5نا11ناكآ0/11) 

ميرون (101/ا7 / نانم 8/110) 

ميلييجر (0161628617) 

منيرقًا (01/111398) 

مينيلاوس (205أعمع/8/ تب ةاعمء114/ مم تك باع 1/1) 
2 س (282020115 كملا كلاتنطه]!1/ 1100007011511 0 يووناان[1) 
نيبتون (110110م8[2) 

نيرويس (5ناكالة / وناعم1ل8) 

نيستور (اماكلظ/ ممعوةل8) 

نيكو لاوس رجالتيوس (5اة8]11201 ()19182101) كنا نالدع 1 ؟1) 


نيكياس (101415لظ / ي8/10) 
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تيوبوتوليم (02101612ع851) 

هاجيدورن (112860012 ه/ا 015/185 ناآ هأ اكات ) 
هرميس (1167065/وتلرم) 

هوراتس (110522] ,ذناءع112 11013111015 101415 ©) 
هوميروس (1ع110121]/ 0116102105م01) 

هيبسيبيلي (ء1لام1وم/ز11/ [33نامتا/نل”) 

هيبي (ء1160 / 18 ) 

هيركوليس (وء1نءا:ء11/ 015نومل/: دقاءاةع11 ) 


هيرودوت 11670004105 وناعهى 6م3010 بمعوةوملا) 
(1211021712855105] 


هيزيود (11»5150/ 118510005 و550أى1ا) 
هيفاستوس (1265]05م7210016506/116 ) 
هيكتور (401كاء11/ مهت ) 

هيلينا (72ءاء11/ ا6ق() 

واربرتون (1605باطعة1187 دنج !!11/11) 

وليام هوجارث (تلتنهدع1]10 تطة!]173/11) 
لآزاروس (1.328105) 

لأؤوكون/ لأكيفرون (/0010001/ /1201002آ) 


يوربيديس (5ع10مأكناظ/ بإةقأعام نا8) 
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يوستينوس مارتير (3/13167/1 2115 أأكلال) 

يوليوس سيزر سكاليجر( 5621185617 026581) 1111115ل) 

يونو (120ال) 

يوهانئيس أوبورينوس (0111105م0 101211265) 

يوهان نيكولاوس ماين هارد (1850صاء/7 1205م!1آلا مصقطه1) 


يوهانيس قان ميورزيوس (5ناأ15ناء/7 / 5الاء/1 8 5ع00م103) 
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المؤلف فى سطور : 

جوتهولد إفرائيم ليسينج 

ولد الأديب والمفكر والشاعر الألماني جوتهولد إفرائيم ليسينج في الثاني 
والعشرين من شهر يناير من عام 774 ١في‏ مدينة كامنس بألمانياء وتوفي في 
الخامس عشر من شهر فبراير من عام ١178في‏ مقاطعة براون شقايج بألمانياء 
وكان لوالده القسيس أبلغ الأثر على شخصية ابنه الذي لقنه الدروس الأولى في 
العلم وفي الحياة أيضنًا. ويعد ليسينج من أهم أعلام عصر التنوير» وله إبسهامات 
كبيرة في مجال النقد وله نظريات عديدة في الأدب والفن والمسرح.؛ ويعد أحد أبرز 
أعضاء الجماعة التي أسست مسرح وأدب وطني بالمفهوم الشعبي وساهم في وضع 
أسس علم الجمال. 

التحق ليسينج منذ عام 77١وحتى‏ عام ألف وسبعمائة ١74١‏ بالمدرسة 
اللاتينية» ثم بعد ذلك بمدرسة الأمراء في مدينة مايسنء وبدأ دراسة علم اللاموت 
في عام .١١45‏ وبعدها بعامين بدأ دراسة الطب في مدينة لايبتسيج» وبالإضافة 
إلى ذلك اهتم اهتمامًا بالغا بدراسة علم اللغة الألمانية والفلسفة. وفي أثناء إقامته في 
مدينة لايبتسيج تعرف على الممثلة والكاتبة المشهورة في ذلك الوقت كارولينا 
نويبرء وأعجب بها وساندها في مشوارها الفني» ليس كممثلة مسرحية فقطء بل 
بكتاباتها المسرحية. وكتب لها مسرحية كوميدية بعنوان:"العالم الصغير' وهو ما 
فرقتها المسرحية على خشبة المسرحء وحازت نجاحا ساحقاء ونظر! للنجاح الهائل. 
لم يقدم لها ليسينج في الأعوام التالية سوى المسرحيات الكوميدية؛ مثل مسرحية 
'"العذراء العجوز" في عام 749١ومسرحية‏ "الفكر الحر". التي كتبها ليسينج متأثرا 
بالمذهب الإنساني. كتب ليسينج في هذه الفترة العديد من الدواوين الشعرية التي 
تدل بوضوح على عمق النظرة الفلسفية المتأصلة فيه. وتشير إلى الاتجاه العلماني 
التنويري الذي أصبح رائذا فيه بالذات في الفترة ما بين عام -1١وحتى‏ عام 
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. في هذه الفترة كتب ليسينج مجموعة ضخمة من ة قصص الحيوان التي 
نشرها في ثلاثة أجزاء التي استقاها من مصادر مختلفة وأعاد صياغتها بما يتناسب 
مع الظروف السياسية والاجتماعية في ألمانيا في ذلك الوقت. 


لم يكن ليسينج من ميسوري الحال فكان في أغلب فترات حياته يعاني من 
قلة الموارد المالية؛ وفي عام ١747‏ قرر الانتقال إلى مدينة قيتن برج وتمنى أن 
يعمل ككاتب حرء ثم انتقل إلى مدينة برلين التي يقطن فيها أحد أقربائه الذي كان 
يصدر جريدة؛ فأعطاه الفرصة ليكتب فيهاء وسرعان ما أصبح المدير المسئول عن 
الأبو اب الثابتة التي تعالج القضايا التاريخية والأبواب التي تهتم بالقضايا المسرحية 
والنقدية. وتدرج ليسينج في المناصب بسرعة كبيرة؛ حتى أصبح مدير تحرير 
الجريدة. وبالإضافة إلى ذلك كان يعمل مترجمًا عن عدة لغات لجريدة أخرى. 

وفي عام ١١37‏ انتهى من دراسته الجامعية وحصل على درجة الماجستير 
وعاد إلى مدينة برلين. ومنذ ذلك الحين وحتى عام ١755‏ أصدر ليسينج أعماله 
جميعها في ستة أجزاءء ثم تعمق في دراسة العلوم والنظريات الفلسفية والمسرحية. 
وفي هذه الأثناء حاول صياغة مادة 'فاوست " التاريخية» ولكنه سرعان ما عزف 
عنها لأنه اهتم بنشر سلسلة من الكتب التي تتناول القضايا النقدية في المسرح 
بعنوان:" المكتبة المسرحية.' منذ عام ١76١‏ وحتى عام ١775‏ عمل سكرتيرا لدى 
أحد الأمراء. فأعانه ذلك بعض الشيء على الحياة الآمنة الخالية من الهموم المالية؛ 
وساعده ذلك على المضي قدما نحو التعمق في دراسة اللغة الألمانية القديمة. نم 
انتقل بعد ذلك إلى مدينة هامبورج ليؤسس فيها مسرحا وطنيًا شعبيّاء وأفتتح 
المسرح لأول مرة في الثاني والعشرين من شهر أبريل من عام 17517, ولكسن 
سرعان ما فشل هذا الصرح وضاعت معه أحلام ليسينج بسبب أحواله المادية 
السيئة. كما حاول إنشاء مطبعة ومكتبة لبيع الكتب لكي تدر عليه الأموال التي 
لد ا ل لاا واي ونه في نهاية 

070 تمكن من الحصول على وظيفة أمين مكتبة في دار الكتب المعروفة 
باسم 'قولفن بوتل": ولكن راتبه منها لم يزد على ستمائة "تالر" في العام. 
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في عام 771١تزوجء‏ ولكنه لم ينعم بالزواج طويلاء لأن زوجته توفيت 
وهى تضع مولودهما الأول الذي توفي بعد مولده بساعات قليلة» فعاش ليسينج حياة 
بائسة قضاها في الوحدة والعزلة والمرارة؛ ومع ذلك فقد برع كأديب متميز وشاعر 
يمثلك أدواته الشعرية ومفكر وفيلسوف وضع بصمته على العصر كله الذي عاش 
فيه. والجدير بالذكر أنه وضع أسس البحث والتنقيب الصحيحة عن الأدب الشعبي 
الترائي» ولفت أنظار العديد من الشعراء والأدباء لتخليد هذا النوع الأدبي وتأكيد 
أهميته. كما أنه بث الوعي في روح العامة من الطبقات الشعبية من خلال إظهار 
هذا الأدب الذي كان يتصدى للإقطاعية ويتمرد عليهاء وكان له الفضل في إيراز 
القضية الأدبية 'صورة العالم" وأثار النقاش حولها من وجهة نظر الدين في العصر 
الوسيط. كما كانت له بصمته في عصر التنوير وظهرت براعته خاصة في نقد 
طبقة الأمراء وكذلك في طرح القضايا السياسية المعقدة» حيث إنه استخدم في ذلك 
طريقا غير مباشرة: فألبس أشعاره ثيابًا مختلفة» غير تلك التي كان يعرفها الأمراء 
أو التي كان من الممكن أن يكتشفوها بسهولة» فكتب مجموعة ضخمة من الدواوين 
على لسان الحيوانات والطيرء وهاجم طبقة الأمراء بضراوة وانتقد العادات السيئة 
والأفكار الفاسدة السائدة» واستخدمها كسلاح محاربة الإقطاع ومن أجل التحرر من 
أغلاله. وصب ليسينج أفكاره في قالب كوميدي مرح.ء الذي كان يتحول في أحيان 
كثيرة إلى فك مفترس يحاول به القضاء على عيوب المجتمعء؛ كما أنه اهتم 
بالطبقات الشعبية وخلدها في مسرحياته مبرزا قوتهاء التي تستطيع أن تجابه 
الأمراء؛ لأنها تكون الأغلبية العظمى ويصعب عليه أن تظل بدون صوت أو كيان» 
لذلك أكد مرار! أن قوة المجتمع تكمن في هذه الطبقة الشعبية وليس في طبقة 
الأمراء والأرستقراطيين. لذا كان ليسينج يعتقد أنه لابد من وجود طبقة شعبية 
واعية؛ لها صوت مؤثر وكيان فعالء وواثقة من نفسهاء تشعر بقوميتها وبالانتماء 
إلى وطنها. لذلك يعترف الجميع بفضله بأنه مؤسس المسرح الشعبي في ألمانيا. 
فمسرحية:"الآنسة سارا سامبسون" )١255(‏ تعتبر أول مسرحية مأساوية شعبية في 
ألمانياء وأيضنا مسرحية: مينا فون بارنهيلم"» التي مُنعت من العرضء لأن ليسينج 
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كان يوجه النقد اللاذع للملك فريدريش الثانيء الذي كان يتمادى في ظلم رعاياه. 
أما مسرحية: 'إيميليا جالوتي" )١77١(‏ فكانت بمثابة الصرخة القوية في وجه الظلم 
العاتي الذي كان يقع على الطبقة الفقيرة من أبناء الشعب الألماني» التي لا تجد من 
يحميها أو يدافع عنهاء ويتناول ليسينج في هذه المسرحية قضية الفضيلة والشرف 
اللذين يتوجان رأس الفتاة الفقيرة الجميلة إيميليا التي يطمع فيها أحد الأمراء وينتهك 
عرضهاء فلا تجد مخرجًا سوى أن تطلب من أبيها أن يقتلها بيديه ليغفسل العار 
الذي لحق بالعائلة الفقيرة من جراء ذلكء, ويقتل الأب طفلته البريئة؛ وتنتهي 
المسرحية نهاية مأساوية. ويعلق الأديب جوته على هذه المسرحية بقوله: 

"إن هذه المسرحية تعد بمثابة صرخة قوية ضد طبقة الأمراء وما أحدثوه 
من تجاوزات في حق تلك الطبقة الشعبية الفقيرة.” 

لقد تأثر العديد من الأدباء بهذه المسرحية في كل من ألمانيا وإيطالياء فكتب 
الأديب الألماني فريدريش شيللر مسرحية تحمل الفكرة نفسها بعنوان: '"خديعة 
وحب' وكذلك استقى جوته الفكرة نفسها وكتب مسرحية بعنوان:"إجمونت". 

كما كانت له أيضًا بصمته على أداء الممثلين الذين كان يطالبهم بالصدق في 
الأداء من أجل أن تكون لهم رسالة واضحة ومؤثرة لبث الوعي في الطبقات 
الشعبية» وأرسي قواعد علوم المسرح التي لم يستفد منها جوته وشيللر فحسبء بل 
كل دارسي العلوم المسرحية في كل من ألمانيا وأوروبا. وفي قمة ثرائه الأدبي 
والفكري والفلسفي كتب ليسينج قمة أعماله ودرة الأدب الألماني وهى مسرحية 
شعرية في خمسة فصول بعنوان "ناتان الحكيم وقصة الخواتم الثلاثة' في عام 
(1074)؛ وغرضت في عام (1787١)؛‏ أي بعد وفاته بعامين» التي وضعها في 
قالب متأترا بمذهبين هما المذهب الإنساني والمذهب التنويري. كما أنه اهتم بشكل 
خاص بادب الأنتيكة وكان ينهل منه وأعجب بالأخص بأرسطو وهوميروسء وكتب 
العديد من الدراسات النقدية التي يطرح فيها علاقة الشعر بفن النحت والرسم 


جمعت فى هذا الكتاب الذي قمت بترجمته. 
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المترجمة فى سطور : 


فوزية علي السيد حسن 


أستاذ الأدب الألماني والنقد المسرحي والترجمة» حصلت على دكتوراه 
الأدب الألماني والفاسفة/ جامعة ماربورج/ ألمانيا الغربية عام ١15١‏ . 


عضو في الاتحادات المحلية والدولية 


منذ ١948‏ عضو في جماعة هوجو فون هوفمان ستال الأدبية . 


منذ ١995‏ عضو عامل في اتحاد الكتاب المضري . 
منذ ١999‏ عضو في الرابطة الألمانية . 

منذ 5 .”5 عضو في مجلس إدارة الرابطة الألمانية . 
منذ 5٠٠١4‏ عضو في الاتحاد العالمي للجرمائيات . 
منذ 5.٠.١54‏ عضو لجنة النشر باتحاد الكتاب . 


تمثل مصر في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية 


7 مصر وألمانيا في القرن التاسع عشر والعشرين في ضوء الملفات 
الوثائقية بالقاهرة . 


07 المؤتمر الصيفي لهيئة تدريس اللغة الألمانية بعنوان:" بين 
النظرية والتطبيق" بالإسكندرية . 
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0 هوؤّتمر الجرمانيات لعلماء اللغة الألمانية من ألمانيا والدول العربية 

. مؤتمر ملتقى الجرمانيات لدول شمال إفريقيا الجزائر‎ 0٠07 

5 هؤتمر الجرمانيات العالمي في مدينة كيريلا - الهند . 

5 المؤتمر العالمي للجرمانيات وتدريس اللغة الألمانية: الحاضر 
والرؤى المستقبلية بالجزائر . 

5 ورشة عمل للمترجمين في مهرجان مول هايم المسرحي بألمانيا 
واختيرت من بين أفضل ١١‏ مترجما على مستوى العالم . 

٠7‏ ورشة عمل المترجمين في مهرجان مول هايم المسرحي بألمانيا 
واختيرت من بين أفضل ١١‏ مترجما على مستوى العالم . 

دعوة من هيئة زمالة المترجمين لاستضافتها لمدة ثلاثة شهور 
بمدينة شترالين بألمانيا . 
ترجمت للعديد من أعلام الأدب والمسرح الألماني المعاصر 

ثلاث مسرحيات للأديب الألماني الشرقي'فولكر براون": المجتمع الانتقالي"”' 
ترائزيت أوروبا"؛ "إفيجينيا في رحاب الحرية" . 

65 للأديب الألماني الغربي 'بوتو شتراوس" "اللحن الختامي”" . 

5 ثلاث مسرحيات أوروبية معاصرة: 'مصلح العالم' للأديب 


النمساوي "توماس برنهارد"؛ 'نسر السماء" للأديب السويسري 'لوقاس سوتر”. 
'رسالة من فرناندو كراب" للأديب الألماني "تانكرد دورست" 8 


١45‏ مراجعة كتاب بعنوان: مقنعون ومسرحيات أخرى من ترجمة 
الأستاذ الدكتور محمد شيحة . 
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07 كتاب عن دور المرأة في المسرح الألماني منذ القرن العاشر 
وحتى الآن في دراسة بعنوان: 'كاتبات المسرح في ألمانيا ومسرح الآخر” للكاتبة 
"هيلجا كرافت” . 

١8‏ من نصوص المسرح الألماني للأديب الألماني 'زيجفريد لينتس": 
"” غماءة عين" . 

١8‏ من المسرح الألماني للأديب ورئيس نادي القلم“جيرت هايدن 


ونان" “ليان الاستكشات” > 


الألماني جونتر جراس الحائز على جائزة نوبل في الأدب لعام :١999‏ 
"قصاصات", "أسنان" . 

1 اختطاف من السرايا للمؤلف الموسيقي النمساوي موتسارت 

د.6٠”‏ للأديب والفيلسوف الألماني "جوتهولد إفرئيم ليسينج' " ناقان 
الحكيم وقصة الخواتم الثلاثة" . 

5 ترجمة الوثيقة الصحفية الصادرة من معرض الكتاب الدولي 
بفرانكفورت بمناسبة استضافة العالم العربي كضيف شرف . 

٠0٠6‏ مسرحية:'بشر من الدرجة الثالثة” للكاتبة المسرحية الألمائية ديالور. 

٠6.6‏ مسرحية: "الخبز اليومي” للكاتبة المسرحية الألمانية جيزينا دانك فارت. 

٠5‏ مراجعة كتاب: الملامح الرئيسية لتاريخ الأدب المصري القديم 
تأليف هلموت برونر وترجمة فايز على/ سلسلة الألف كتاب . 

٠5‏ مسرحية روبرتو تسوكو للكاتب المسرحي برنهارد ماري كولتيه. 


. مسرحية: قلبي الغض الأحمق للكاتبة المسرحية أنيا هيللينج‎ 00٠07 
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تقوم بترجمة العديد من القصص القصيرة الألمانية والقصائد الألمانية إلى 
اللغة العربية . 


الإنتاج الأدبي 
رواية بالألمانية بعنوان: الحمامة - مذكرات مجندة في الحرب (تحت الطبع) . 
رواية بعنوان: قال: الجزء الأول قالت :الجزء الثاني( تحت الطبع) . 
مجموعة قصصية: أنت الأسرع, العزاء؛ علاج لكل الآلام» رضاعة . 


العديد من :القصائد الشعرية باللغتين العربية والألمانية . 
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الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 
الإثششرافف الفنى : حسن كالمل 


